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کتب ( باسوو) (1990) ۴40۷ء الرئيس المؤسس السابق (للمجلس العالمي للأطفال 
الموهوبين) في استعراض ناقد لبحوث دولية عن تربية الموهوبين: إننا مع اقتراب نهاية 
القرن العشرين ما زلنا لا نعرف ما الذي ينبغي أن تتضمنه التدابير الجيدة لذوي القدرات 
العاليةء ولا كيف نحفز وندمج أولئك المحرومين اجتماعيًاء ولا كيف نضمّن ذوي القدرات 
المحرومين ثقافيًا ولغويًا. 

في الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 2000ء كتبنا عن أشكال التدريس والتعلم 
التي نجحت مع الموهوبين؛ وأسباب تدني التحصيل (ضعف الإنجاز) لدى الفتيان 
والفتيات المنحدرين من مدى واسع من الخلفيات» وطرق مساعدتهم» وأثر صعوبات 
معينة في المعرفة بالقراءة والكتابة على الإنجاز وكيفية التغلب عليها؛ كان ذلك في وقت 
لم يكن فيه مناخ التعليم في المملكة المتحدة متقبلا لبحث احتياجات التلاميذ الأعلى 
قدرة لمعرفة ما إذا كانوا لا يحصلون على نحو جيد. وكان هناك تلاميذ آخرون بحاجة 
أكبر إلى المساعدة ومعايير موحدة ترتقي بالجميع. 

كانت مبادرة الحكومة في رعاية الموهوبین (0۴۴۴,1999) مجرد بداية دخلت 
حيز التنفيذ» لكن بدون تمويل كبير وسياسة واضحة بشأن فعالية التعليم والتعلمء 
كانت المبادرة مجرد نشاط هامشي يشجع المدارس الصيفية وفصول الخبراءء وقد 
بدت المبادرة في نظر كثير من المعلمين شيمًا دخيلا على نحو فيه تناقض واضح بين 
سياسات الدمج والتميز لجميع الأطفالء وبينما اكتسبت (مبادرة الموهوبين) زخمًاء 


٩ 
طورت سیاسات تعليم وتعلم فاعلة ترکز على مزید من التوسيع والتحدي› وتزامنت هده‎ 
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السياسات مع ما كان يوصّى به في المرحلة الأساسية الثالثة" (3 #عها؟ رء) في المواد 
التأسيسية (التساؤل المتحدي» تدريس مهارات التفكيرء والتقييم من أجل التعلم). 

بدا أن البيانات المتراكمة من التجارب الوطنية على مدى عقد من الزمان تكشف 
على نحو صادم في حوالي عام 2003م أن البنين كانوا يتأخرون دراسيًاء وأنه يجب اتخاذ 
إجراء قوي حيال ذلك. وفي غضون عام أو عامين» في أعقاب إثارة هذه القضيةء وأخيرًا 
أصبح (تدني التحصيل) على جدول أعمال المدارس والبحث! 


تحتوي هذه الطبعة الجديدة من الكتاب على كثير من المواد الجديدة. وكذلك بعض 
مما ورد في الطبعة السابقة مما لا يزال ذي صلة بما يحدث الأنء وتوضح هذه الطبعة 
الجديدة ننا نعرق الآن ما يلزمنا القيام به في مجال تعليم الموهوبين» وكيف يمكن 
تحديد (تدني التحصيل) والتصدي له وكيف يمكن مساعدة الفئات المحرومة. 


يفتتح الجزء الأول بفصل حول طبيعة ظاهرة تدني التحصيل المعقدة وتعريفهاء 
موضسًا كيف يكون للمد ارس أن تتعرف على الطلاب متدني التحصيل» وكيف يمكن إزالة 
بعض أسبابه. ويتناول الفصل الثاني الذي كتبته جوان فريمان من منظور دولي أبحاث 
تطوير القدرة العالية في (عصر محو الأمية الإلكترونية) وقيود التطور التي قد تلحق بها 


تتطرق الفصول الأربعة التالية للتدريس والتعلم الفعال لتحفيز ودمج الموهوبين 
متدني التحصيل» وعلى الرغم من أن هذه الفصول كتبت من وجهات نظر مختلفةء إلا 
أنها تمثل رحلات التعلم الشخصي لكتابهاء وتصف بيلي والاس تطويرها لمشروع 1۸6٥‏ 
(التفكير النشط في سياق اجتماعي). وهي الان المدير الدولي لهذا المشروعء ويعرض 
هذا الفصل تقييمات مفصلة لتأثير 145٥‏ على الممارسة الحالية في المملكة المتحدة. 


1 تقابل المرحلة الأساسية الثالثة في التعليم البريطاني المرحلة المتوسطة (الإعدادية). وهي تتضمن الصفوف السابع 
والثامن والتاسع من عمر (11 - 14) (المترجم). 


في الفصل الرابع يستخدم جاك وايتهيد وماري هوكستابلي Jack Whitehead and‏ 
Marie Huxtable‏ التعبير المجازي (النظرية الحية) رہ٤٣٣‏ نہ1 لشرح کیف تؤڈثر هذہ 
النظرية على ممارستهما وعلى ممارسة المعلمين الذين يعملون مع التلاميذ الموهوبين 
ویستخدمون نموذج 145٥‏ ومن ثم نرى أن هذه الاستعارة كانت ناجحة في تطوير أعمال 
بيلي ولاس مع 145٥‏ ومع أعمال مونتغمري في الفصل الرابع» حيث يوضح هذا الفصل 
كيف نشأت (نظرياتهم الحية) وكيف تطورت مع مرور الزمن وأصبحت نظريات أساسية 
في المجال» واستخدمتها الحكومة والممارسون والباحثون كأساس للتعليم والتعلم الفعال. 


ويصف الفصل السادس (النظرية الحية) ل جون موiنرو John Munro‏ وأعمال لي 
ويلز ءال 1٠٠‏ في أثناء تنفيذها لهذه الأفكار معه في مدرسة رويتون» ويبدو لي أن هذا 
النهج الأنترالي الشات على قل اترم أترى هن التاجية الظرا من اا التي تستند 
إلى مفهوم الذكاءات المتعددةء على الرغم من أن نتائج تعلم التلاميذ متدني التحصيل 
قد تكون على القدر نفسه من الفاعلية. 

يُخصص الجزء الثاني من الكتاب لتحديد الاحتياجات والخدمات لمختاف 
فئات متدني التحصيل» حيث يتناول الفصل السابع الذي كتبه كاري وينستانلي Cae‏ 
وءامهWint‏ الوضع الحالي للفتيات الموهوبات متدنيات التحصيل في المملكة المتحدة. 
إذ تؤدي الفتيات الموهوبات الآن على نحو أفضل من البنين في المدارس» ولكن الوضع 
ليس كذلك في حياتهن المهنية لأحقا: وفي الفصل الثامن يقر هايمر بئlرa Barry Hymer‏ 
ويحدث وضع البنين وأسباب تدني تحصيلهم مقارنة بالفتيات» ويقدم هذا الفصل لمحة 


عامة عما كان فاعلا فى مشرgع‏ کqalرÎ .Cumbrian project‏ 
ویعرض الفصل التاسع الذي کتبه انان وارويكک lan Warwick‏ مجموعة ترية من 


العواد الجدبدة عن الامنن هذنى ااتحصل من سخموعا ك هة فاضا وا 
في ست مناطق في لندن وشمال إنجلترا. يوضح مشروع (تحقيق المساواة والتفوق 
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للمتعلمین) (۸۴41) كيف حدد المعلمون مع المستشارين والمنسقين الاحتياجات وقدموا 
تدابير فاعلة للطلاب السود والأقليات العرقية .)8M٤(‏ والطلاب الذين تمثل اللغة 
الإنجليزية لغة إضافية لهم (841) . مرة أخرى» يقدم هذا مثالا لنهج ( النظرية الحية). 

يقدم الفصل العاشر الذي كتبته ديان مونتغمري Diane Montgomery‏ ملخصًا عن 
التعرف على المتعلمين مزدوجي ومتعددي الخصوصية واحتياجاتهم» وتركز في الجزء 
الأخير على مشكلات الكتابة التي كثيرًا ما تواجه العديد من الطلاب الموهوبين» مقترحة 
طرقا تستند إلى دراسات حالة أمكن فيها التغلب على هذه الصعوبات. وفي الفصل 
الحادي عشرء يذكر بيل موريسون وماري ريزا وتار جjaı Bill Morrison, Mary Rizza‏ 
ئ6 4اا n4‏ كيف يمكن للتقنيات المعينة دعم المتعلمين الذين لديهم صعوبات في 
اللغة المكتوبة. 

ويعيد الفصل الأخيرء وهو فصل قصير كتبته مونتغمريء» المناقشة إلى المنظور 
الإنمائي» وتعرض ثلاث دراسات حالة لمدارس من مناطق مختلفة» وتشرح كيف 
استطاعت هذه المدارس التصدي لتدني التحصيل لدى التلاميذ» وكيف آنها كانت 
مدارس تضمينية ١”وںاءمذء‏ وكيف كانت هذه المدارس متشابهة فيما بينها أكثر من 


کونها مختاغة. 
کی هره الكتاب موضوعان هما النظرية الحيةء والتعلم ذوالطابع الشخصى. 
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بروفیسور جوان فریمان [4١ ۴۲١۴۳۱۵۸‏ خبيرة دولية في التنمية المستدامة 
للمواهب» وهي زميل ( الجمعية النفسية البريطانية) اختصاصية نفسية معتمدةء وحائزة 
غا اا نى افا من ال ا را عام 200و رهی 
الرئيس المؤسس للمجلس الأوروبي لذوي القدرات ulladlية European Council for High‏ 
)E۳14(‏ yانلنا.‏ وأستاذ زائر في جامعة ميدلسكس في لندن. نشرت جوان 16 كتابًا 
للباحثين والآباء والأمهات. ومتات من المنشورات الأكاديمية وغير الأكاديمية. ومقالات 


ا اول فی طم أنحاء العالم. للمزيد يمكن زيارة موفع www.JoanFreeman.c0Ö¬‏ 


ماري هوكستابلي ءااها×ں ۴ N+‏ هي واحدة من كبار علماء النفس التربوي» 
تعمل ضمن وكالة إنجليزية محليةء تقوم بتنسيق وتطوير مشروع تعليمي شامل للمواهب 
والقدرات» وتستند أعمالها إلى الاعتقاد بأن جميع المتعلمين لديهم القدرة على الإنجاز 
الاستشنائي» ومسؤوليتها -كونها مربية- هي الإسهام في تحسين السياقات التعليمية التي 
ترتقي بطموحات جميع الأطفال والشباب وهم يتعلمون كيف يحيون حياة مرضية ومنتجة 
بما يعزز حاضرهم ومستقبلهم» وهي تعكف على تطوير الممارسة الشاملة والاحتوائية 
من خلال أبحاث (النظرية الحية)؛ لتعكس فهمها المتنامي حول ما تقصده بالإنجازات 
الاستثنائية والبيئة التعليمية التي يمكن أن تزدهر فيها. 


دکتور باري هایمر ۴۲ہ۴۸y‏ راچ8 خریج جامعات کیب تاون» وبورت الیزابیث؛ 
وکامبردج»› وساوٿ هامبتون» وحاصل غل الدكتوراه من جامعة نیوکاسل. عمل في الفترة 
(مشروع الطالب المتفوق) اءءزه١م‏ انم اط4 في المقاطعةء وبمساعدة مجموعة من 
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المدرسين والاستشاريين قام بالتنسيق لإعداد حزمة من الإستراتيجيات لمكافحة تدني 


التحصيل لدى البنين. 


باري هو مدرب وطني في الجمعية الوطنية للأطفال ذوي القدرات في التعليم 
.NNACE‏ وaد‏ ألف عددًا من الكتب والمقالات فى التعلم والتدريس وتربية الموهويين» وهو 
حاليًا مستشار تربوي و(زميل زاثر) في مركز جامعة نيوكاسل للتعلم والتدریس» ولديه 


اهتمام خاص بالفلسفة للأطفال» ويعقد دورات تدريبية للمدارس عنها. 


دكتورة تارا جیفز 14٤ [٤)۶‏ هي اأستاذ مشارك. ومدیر مرکز هاول ایرین 
للتكنولوجيا المعينة في جامعة شرق كارولايناء غرينفيل» بولاية كارولاينا الشماليةء 
وتشمل مجالات أبحاثها الأساسية تطبيق التكنولوجيات المعينة والمستجدة فى فصول 


التعليم الخاص» ودمج التكنولوجيا في اعداد المعلمين والتصميم الشامل للتعلم. 


بروفیسور دیان مونتخمري ۷ا" M01٤0‏ ٥۸هi[ء‏ هي أستاذ فخري في التربية 
بجامعة ميدلسكس.» لندن. وهي معلمة خبيرة وأستاذ تربية المعلمينء ويتضمن موضوع 
الدكتوراه الخاص بها تحسين التعليم والتعلم» وهي طبيبة نفسية مرخصة متخصصة 
في البحوت المتعلقة بالموهبة وصعوبات التعلمء وقد أنشأت وأدارت ثلاثة برامج تعليم 
عن بعد لدرجة الماجستير في جامعة ميدلسكس حيث كانت تعمل سابقا عميدة كلية 
التربية والفنون المسرحية ومديرة مدرسة التربيةء وهي تكتب برامج (ماجستير تربية 
الموهويين)› وماجستير الاحتياجات التعليمية الخاصة» صعوبات التعلم المحددة 
2 الديسليكسيا (عسر القراءة) وتدير (المشروع البحثي حول صعوبات التعلم) 
من موطنها في إسكس. وقد كتبت أكثر من عشرين كتابًا والعديد من المقالات في 
مجموعة من موضوعات التعليم»ء مثل: تعليم الموهوبين» الموهوبون متدنو التحصيل» 
ازدواج الخصوصيةء عسر القراءةء التدقيق الإملائي الكتابة اليدويةء مشكلات السلوك. 
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على الصعیدین الوطنى والدولى. 1٥ء.DM011507@a01‏ 


دکتور ولیام ف. موریسون ۸٢٥ءM0۲1‏ .۴ صهنالW‏ أستاذ مشارك في كلية خدمات 
التدخل في جامعة بولينغ غرين ستيت بولاية أوهايوء وهو مرب سابق للتربية الخاصةء 
كان يدرس الأطفال ذوي المشكلات العاطفية والسلوكية الحادةء حاليًاء يقوم بتدريس 
مقررات للطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا في التربية الخاصة وتربية الموهوبينء 
ويعمل مستشارًا للمد ارس في ولاية أوهايو في التعرف على مزدوجي الخصوصية ووضع 
برامج لهم. تشمل الاهتمامات البحثية للدكتور موريسون القضايا المرتبطة بالتعرف 
والبرمجة لمزدوجي الخصوصية» واستخدام التدريس القائم على الأدبيات والتكنولوجيا 
المعينة في الفصول الدراسية. 


الدکتور جون مونرو (٠٣٣۸ N10‏ ( بكالوريوس العلوم» ودبلوم تربيةء وبکالوریوس 
التربية مع مرتبة الشرف» ماجستير» دكتوراه) أستاذ محاضر في علم النفس التربوي 
والموهبة في (كلية التربية)ء جامعة ملبورن. وهو محاضر وباحث في مجالات التعليم 
والتعلم الفعال وصعوبات التعلم في الحساب والقراءة والكتابةء وهي علم النئفس التربوي 
والموهبة. يعمل مونرو بالأساس مدرسًا للرياضيات والعلوم بالمرحلة الثانويةء وعين 
مختصًا نفسيًا بسبب اهتمامه بمشكلات تملم القراءة والكتابة والرياضيات. ويعمل كذلك 
في المدارس مع الوالدين على إستراتيجيات لتعزيز الفرص للتعلم الفعال»ء وكتب مقالات 
وكتب في مجال التعليم والتعلم الفعال» والأساليب المعرفية والفروق الفردية والموهبة. 


دكتورة ماري ريزا ۸1224 .6 Nay‏ هي استشارية تربوية لخدمات الموهويين في 
(مكتب الأطفال الاستشائيين) بوزارة التربية والتعليم بولاية أوهايو. تتمثل مسؤوليتها 
الرئيسة في الارتقاء بممارسات تحديد الموهوبين. خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات 
الممثلة تمثيلا ناقصًاء كما أنها تقدم المساعدة التقنية للآباء والمدارس بشأن المسائل 
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المتعلقة بالطلاب المزدوجي الخصوصية وجودة البرامج والالتزام بلوائح الولاية. 
وتشمل اهتمامات الدكتورة ريزا البحثية القضايا المرتبطة بالتعرف والبرمجة لمزدوجي 
الخصوصيةء واستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وتقييم البرنامج. 

بيلي والاس ءءالهW‏ ءا1ء8 عملت في الهيئة الاستشارية (المملكة المتحدة) مع 
بعض الاهتمام بتطوير الإثراء والتوسيع في المناهج للتلاميذ في جميع مراحل التعليم؛ 
وكانت تعمل مساعد مدير وحدة تطوير المناهج الدراسية (جامعة ناتال - جنوب 
إفريقيا ) لتطوير إستراتيجيات التقييم وإثراء وتوسيع المنهج الدراسي للمتعلمين ذوي 
القدرات الفائقة المحرومين» وتدريب مخططي المناهج الدراسية؛ وهي المصممة 
والمؤلف الرئيس لسلسلة تعليمية مكونة من 48 نصا لمهارة اللغة والتفكير لتعزيز النمو 
المعرفي لدى التلاميذ من سن 6 - 17 فأكثرء وهي الآن تعمل مستشارًا على المستوى 
المحلي والدولي في مجال حل المشكلات ومهارات التفكير في المناهج» وهي مدير دولي 
لمشروع 1۸5€ . 


عملت بيلي في اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي لرعاية الأطفال الموهوبين 
61٥٣‏ W؛‏ كما عملت منذ 1981 محررة لمجلة (تعليم الموهوبين الدولية) (الشركة 
المتحدة للمحررين الأكاديميين). وهي الرئيس السابق للجمعية الوطنية للأطفال ذوي 
القدرات في التعلیم N۸4٣۴‏ بالمملكة المتحدة. 


لها منشورات عديدة أحدثها سلسلة من خمسة كتب عن حل المشكلات ومهارات 
التفكير» وهى امتداد لموضوعات مأخوذة من إطار المنهج الدراسى الوطنى بالمملكة 
المتحدة»› والتنوع في تعلیم الموهوبين» ورؤى دولية هي مجلة جلوبال. ومۇخرًا حصلت 
بيلي على زمالة الجمعية الملكية للفنون (۸54). تقديرًا لخدمتها للتعليم. 


ایان وارویكک Wwe)‏ ہھ1: بعد عشرین عامًا من التدريس فى المدارس الشاملة 


في المدن الداخلية. كتب إيان وثيقة رؤيته التعليمية وكوؤن رابطة أصبحت فيما بعد رابطة 
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موهوبي لندن. تتمتل مجالات الاهتمام الرئيسة لإيان في التعليم الحضري والطلاب 
المحرومين ومتدني التحصيل. وتدريب المعلمينء» والتعلم الإلكتروني» وقد نشر إيان 
أعمالا على نطاق واسع في مجال التعليمء وتحدث في العديد من المؤتمرات الإقليمية 
والوطنية والدوليةء وهو مستشار تحرير لمجلة ( تعليم الموهوبين الدولية)ء وكتب مقررات 
تعلم إلكترونية ومقررات تعليم مباشرة لجمعية الموهوبين بلندن (161) ومواد تدريبية 


وتوجيهية للإستراتيجيات الوطنية. 


جاك وlايتıgد Jack Whitehead‏ بداً برنامجه البحثى فى طبيعة النظرية التربوية 
في كلية التربية في جامعة باث في عام 1973م. وشملت مساهماته الأصيلة في المعرفة 
التربوية فكرة أن كل فرد يمكن أن يولد نظريته التعليمية الحية الخاصة كشرح للتأثير 
التربوي للمرء في تعلمه الخاص» وفي تعلم الأخرين»ء وفي تعلم التشكيلات الاجتماعية 
التي يعيش ويعمل فيهاء وهو رئيس أسبق لجمعية البحوث التعليمية البريطانيةء وهو الآن 
ااذ زار فن امع نفا للعمين كى الصين: 

لي وز Ed, PC, TC, MACE) Lee Wis‏ 8) كانت معلمة ومسؤولة في مدارس 
عام 1960م من عام 1986م إلى عام 1995م عملت مستشارًا تربويًا في القطاعين العام 
والخاص. في يوليه 1993م دعيت إلى مدرسة (رويتون للبنات) لتطوير برنامج إثرائي 
للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 12-5 سنةء وهكذا نشأً المركز الفيكتوري 
الإثرائي في رویتون. في 4حم› حضرت مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات العالية 
ه84٣۴‏ في نيميجن في هولنداء ومنذ ذلك الحين تقدم سنويًا أوراق عمل في مؤتمري 
المجلس الأوروبي لذدوي القدرات العالية والمجلس العالمي. عملت من عام 7م إلى عام 
7م مساعد مدير ثم مديرًا للمدرسة الابتدائية في (رويتون للبنات)ء في (فيكتوريا 
کیو)› وهي تعمل منك عام 7هھ› مدیرًا للمركز الفيكتوري للإثراء. 
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دكتورة كاري وينستانلي y‌ل«ه†ءدW1‏ ءiءءه)‏ تتصب اهتماماتها في مجال التعليم 
الدمجي والتربية الخاصةء مع تركيز على احتياجات الأطفال ذوي القدرات الذين لديهم 
صعوبات» وعلى زيادة التنوع في جميع أشكال التعليمء وما يتعلق بالعدالة الاجتماعيةء 
وهي محاضر رئيس في جامعة روهامبتون بلندنء وقضت عشرين عامًا في التدريس في 
المدارس والتعليم العالي» وما زالت تنظم ورش عمل منتظمة في الإجازات وعطلات نهاية 
الأسبوع مع الأطفال الموهوبين من الفئات المحرومة في المتاحف والمعارض والمدارس 
ومراكز العلوم؛ ونظرًا لما تحمله من درجات علمية عليا في علم النفس والفلسفة وتاريخ 
التعليمء فإن أعمالها التطبيقية تستند بقوة على الناحية النظرية (سواء المفاهيمية أو 
التجريبية)ء وقد عملت في فرق استشارية عديدة بوصفها خبيرة استشارية في جميع 
أنحاء المملكة المتحدةء حيث تتبادل الأفكار بشأن أفضل السبل لدعم الأطفال القادرين. 
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الفصل الأول 


لماذا يتدنى التحصيل الدراسي لدى الموهوبين؟ 
وكيف يمكن الكشف عن المواهب المتخفية 
والمتوارية؟ 


دیان مونتخمري 
Why Do the Gifted and Talented Underachieve?‏ 


How Can Masked and Hidden Talents Be Revealed? 


يستخدم مصطلح تدني ااتخض ل اه ( ضعف l!إنجjl( Underachievement‏ عندما 
لا تتحقق إمكانات الأفراد المقدرة في إنجازهم أو تحصيلهم» وقد يكون هذا في مرحلة 
التمهيدي أو في المدرسة أو في الحياة في وقت لاحق» وعلى الرغم من أنها تبدو ظاهرة 
واسعة الانتشار. إلا أن الأبحاث تشير إلى آنها ظاهرة لم يكشف -إلى الآن- النقاب عن 
الكثير من جوانبها. 


لقد أصبح تدني التحصيل مصدر فلق خاص خلال سنوات الدراسةء ولاسيما 
الإحصاءات الوطنيةء تبايتا في تحصيل البنين والبنات والأقليات» ولأن الذكاء والقدرة 
يجب أن يكونا موزعين بالتساوي عبر المجموعات» فمن المثير للدهشة أن نجد أن ذلك 


لا يتطابق مع التحصيل الدراسي. 
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يعرف المعلمون أن هناك داثمًا تلاميذ لديهم إمكانات عالية قد يتفوقون» أو 
ربما يصعب الوصول إليهم» وتدعم الأبحاث هذه الملاحظات» في الماضي» كان هؤلاء 
التلاميذ يستبعدون باعتبار أنهم تلاميذ ليس لديهم دافعية أو كسالي» وقد اعتبرهم 
البعض خارج نطاق المساعدة بسبب خلفياتهم الاجتماعية المتدنية أو ضعف ثقافتهم. 
أما الآن فقد تحسنت معرفتناء وأصبحنا نعلم أيضا أن المدارس الجيدة والمعلمين 


الخبراء يمكنهم أن يُحدثوا فرقاء وهم بالفعل يقومون بذلك. 


رفو ادرا اة ا ف ات ف الات ع ا ا ر وة ا 
انتشارًا وأعظم ضررًا في بعض المجموعات عن غيرهاء ولفهم هذا والتصدي لآثارهء 
فمن الضروري محاولة فهم جذور تدني التحصيل وأسبابهء وكيفية التعرف عليه. لكنه 


ظاهرة معقدة وسوف يحتاج إلى بعض التحليل. 


بشکل عام يظهر متدنو التحصيل عدم فدرة على الجلوس في أماكنهم ساکنین› 
والانتباه والاستمرار في أداء المهامء ويظهر البحث المتعمق ا لدیهم صورة سيدة عن 
أنفسهم؛ فعادة ما يقول أحدهم لنفسه: «أنا عديم الفائدة في هذا العمل أو ذاك ... آنا 


أکره المدرسة.. المدرسة تكرهنى ... انها مملة». 


وقد وجد أوم» وكوبر« وٺوى )2001 (Baum, Cooper & Neu,‏ أن متدنى التحصیيل 
ردد متأثرًّا: «كل فرد فى المدرسة يعرف ما الذي لا يمكنني القيام بهء ولكن لا أحد على 


وليس هذا مستغربا؛ إذ إننا قد نميل إلى التركيز على الجوانب الظاهرة والسلبيةء 
ونحاول التعامل معهاء في حين تظهر البحوث أننا عندما ركز على الإيجابيات ونحتفي 
بما يحققه التلاميذ فنحن بذلك نساعدهم على الأداء بشكل أفضل (Montgomery,‏ 


. 1989, 2002( 


الفصل الأول: لماذا يتدنى التحصيل الدراسي لدى الموهوبين؟ € 19 


قد يتسبب التركيز على السلبيات في فقدان التلاميذ للدافعية والشعور بالفشلء كما 
یمکن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار جانبية سلوكية أكثر إحباطا بدرجة غير مرغوب 
فيها؛ إلا أنه سيكون من الخطأً اعتبار تدني التحصيل مشكلة داخلية لدى الطالب إذ 
توجد مجموعة من العوامل الخارجية التي قد تتسبب أيضًا في تدني التحصيل» الأمر 


الذى لا يملك الطالب حياله الكثير. 


وتتمتل هذه العوامل في المدارس ضعيفة المستوى التي تكون تطلعاتها تجاه 
التلامين منخفضة جدًا؛ والإدارات المقصرة, والمدرسين الذين هم في حاجة إلى 
تحسین استراتیجیات التدريس والتعلم لدیهم؛ والبيځات غير المحفزة التي لا تمنح 
الأطفال الرعاية الجيدة التي تمكنهم من الاستفادة من التعليم المدرسي. 

وأخيرًّاء قد لا تشجع الروح السائدة ونماذج المدارس والأسر والثقافة الشائعة 


والطرق الحديثة للحياة التلامين على تقدير قيمة التعليم المدرسي أو التعليم المقدم 
بمعناه الأوسع. 


كما أن تدني التحصيل ليس قضية حديثةء فقد ذ كرت هيئة التعليم في إنجلترا 
وويلز في عام 1923م في تقرير (التمييز بين الجنسين في المنهج الدراسي في 

من المعلوم جيدًا آن معظم البنينء لا سيما في مرحلة المراهقة, تت عادة الكسل 

الصحي (20 .م ,1923 ,«ەنEducat .)8B0ar4 o٤‏ وقد شعرت بریریتون بعد مرور قرابة 

سبعين عامًا آنه يمكنها أن تكتب: قد تشتغل الكثير من الفتيات بموضوعات لا تروق لهن» 

لكن لا يفعل هذا الفتيان الطبيعيون (34-35 .صم ,1990 .(Brereton‏ 

ومع ذلك» فهذه ليست هي الأفكار التي نريد أن نقبل بها في عصرنا هذاء وإن كان 
ما زالت هناك دول وثقافات انو تقوم فيها النساء والفتيات بكافة الأعمالء اما البنون 


والرجال فلديهم من الوقت ما يمكنهم تضييعه. 
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في الواقع. يظهر تاريخ التعليم في بلادنا أنه فقط في منتصف القرن التاسع 
عشر. أمكن للفتيات أن يتلقين تعليمًاء أو أن تكون لهن تطلعات خارج نطاق الزواج وإدارة 
المنزل» واستغرق الأمر مئة عام أخرى ليرتفع سن ترك المدرسة (1970-71 ۸081۸) 
إلى سن (16) عامًاء لضمان حصول الفتيات على فرص متكاطضّة للاستمرار في المدرسة 
للحصول على المؤهلات اللازمة لشغل وظائف مختلفةء ولا يزال أرباب العمل يّشكون من 
أن مستوى الطلاب عند ترك المدرسة لم يعد مرتفعًا كما كان في السابق»ء غير مدركين 
أن الأمور قد تغیرت. 

أخيرّاء تتطلب الضغوط الناجمة عن الاقتصاد العالمي من المجتمعات التكنولوجية 
الحديثة إيجاد قوى عاملة ذات مستويات مهارية أفضل من أي وقت مضى» وهذا يضغط 
على المدارس والمتعلمين لتحسين كفاءات التلامين جميعهم» والأمر الذي ربما ما زال 
يحتاج إلى معالجة هو عدم المواءمة الواضح بين (المدخلات الدراسية) و(المهنة 
والعوائد الاقتصادية للمتعلمين) › آي قضية اÛئجدوé The issue of relevance‏ . 


قديمًا» حصرت مدارس (القواعد) ءاممطء؟ إعوسصهإ6 دورها في تعليم اللغة 
اللاتينية واليونانية فقط,» وكان لابد من دفع مصاريف إضافية لمديري المدارس من أجل 
تقديم مادة الحساب وغيرها من المواد. وكان الطلاب (الذكور) يحشرون في فصول من 
مئة طالب أو أكثر. وكانوا يتعلمون بطريقة التلقين والحفظ عن ظهر قلب» ويجبرون على 
الإذعان بالقوةء ولم يكن هناك تفكير في (قضية الجدوى)ء ولزم قمع الشغب في ثلاث 
مدارس حكومية كبرى بواسطة تدخل الجنودء وبعد قضاء النهار في التعلم بالتلقينء 
يترّك طلاب المدارس الحكومية لإرادتهم لساعات بدون ألعاب أو أنشطة منظمة. 


وقامت وكالة مفتشية صاحيبة الجحلالة ([3۷) الاسكتلندية عام 7م باجراء مسح 
للمدارس الابتدائية والثانوية كافةء وحرحجحت بتقفرير (وزارة التعليم الاسكتلندية «SED‏ 


7مح) مفاده أن المنهج الدراسي وأصول التدريس كانا السببين الرئيسين في صعوبات 
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التعلم في المدارس» وأن الطلاب لم يكن بمقدورهم إدراك جدوى الكثير مما يطلب منهم 
تعلمه. أما في الوقت الحاضر فرغم إدخال المنهج الوطني (1989م) ومراجعاته الكثيرة 
وتحديثاته في المنهج الخدين: قفا رال الطلاب تشكون من ضف ادون وراء كت رها 
يقومون به في المدرسةء واتضح ذلك بجلاء في الألف ورقة أو أكثر التي قَمتُ بتحليلها 
.)Montgomery, 2008(‏ |د يعود الطلاب الى حيث يقطنون في بيئة يشعرون أنه لا يوجد 
لديهم شيء ليفعلوهء وليس ثمة مكان مخصص لهم يذهبون إليهء ويذكر المعلمون تزايد 
موجات السخط, لقد تغير كل شيء إلا آنه ما زال كل شيء على حاله. 


4 
لا سات و ها ات كن اناا نة الت خركن هن الننطات ا 


سوف يناقش هذا الفصل الطبيعة المعقدة لتدني التحصيل الدراسي» ويلخص 


الطرق التي يمكن من خلالها التعرف عليه وسوف تكون السمة الرئيسة هي (التعرف 
من خلال التدابير اlئlinصıة( .Identification Through Appropriate Provision (TAP)‏ 


مؤشرات عامة للدني اللحصيل 

حصت ملفات التلاميذ ذوي القدرات العالية متدني التحصيل في المدارس 
فحصًا دقيقاء وسنعرض فيما يأتي قائمة بالخصائص المشتركة» حيث تستند هذه 
القائمة إلى أبحاث كل من كيلرمان برينجلي (1970م)ء ويتمور (1982م)ء بتلر-بور 
((1987م)» سيلفرمان (1989م). والاس (2000م)ء ومونتغمري (2000م) 

قائمة فحص للمساعدة في التعرف على الطلاب ذوي القدرات العالية 
متدني التحصيل: 


فجوة كبيرة بين الأعمال الكتابية والشفهية. 
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* ضعف مهارات القراءة والكتابة والحساب. 
ه إخفاق في إتمام الأعمال المدرسية والواجبات. 
٠‏ أداء ضعيف للمهام. 

8 وکن د اة 

٠‏ عدم رضا الطالب عن إنجازاته. 

تجنب تجربة أنشطة جديدة. 

٠‏ الكمالية ونقد حاد للذات. 

وضع أهداف وطموحات غير واقعية. 

عدم إجادة العمل مع الفريق أو إفساده. 
الافتقار الى التركيز. 

اتجاهات سيئة نحو المدرسة. 

۵ قد تکون لديه مشكلات مع أقرانه. 

١‏ صورة سيئة عن الذات. 


لا يظهر ذوو القدرة العالية متدنو التحصيل هذه السمات كلهاء إلا أنها تظهر في 
شكل تجمعات» ولكن تبدو مشكلة الأعمال الكتابية هي المَلمَح أو السمة الأبرزء وربما 
يصعب أن تجد تلميذا لا يُظهر في وقت من الأوقات واحدة أو اثنتين من الخصائص 
المذكورة أعلاهء ولكن مع تدني التحصيل يكون النمط ثابتًاء وقد يَخُول السلوك المشكل 
الناشى عن تدني التحصيل دون قدرتنا على إدراك الإمكانات الحقيقية وراءه. 

وفي حالات القدرة الفائقة. قد يرفض الطالب ببساطة القيام بأي عمل لأنه دون 


ء 8 ا 8 و 
المستوى او لانه سبق ان تناولهء وفد يکون نعبیره المعلن: (انه ممل). 
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في المدارس حيث يلزم القيام بالكثير من الأعمال الكتابيةء تكون الصورة العامة 
عدم القدرة على إنجاز العمل الكتابي بشكل جيد أو رفض أدائه ورفض الجلوس في هدوء 
في الفصلء أو عدم القدرة على ذلك» وقد آكدت ذلك لي کوربین ودینیکولو 1۵-٣٥۲٣‏ 
Denicolı98‏ في دراستهما المقارنة المفصّلة التي آرت على (18) طالبًا ودا : 
و(16) من متدني التحصيل في ثلاث مدارس ابتدائية في المرحلة الأساسية الثانية" رء) 
(2 عه51. وللمساعدة في اختيار المجموعات استعين بتقييم المعلمين والدرجات الأعلى 
من ال (90) المثوية على (اختبار المفردات المصور البريطاني( (Dunn, Whetton and‏ 


(1982 ,نانا« و(مصفوفات راف القياسية المتدرجة) (نسخة عام 1991م). 


بشكل عام» يكون تحصيل البنين أقل من تحصيل الفتيات. وتظهر الإحصاءات 
الحكومية أن هذا القصور في تحصيل البنين يَظهر في حدود %10 (2006 .)0۴٤5,‏ 

وقد يكون هناك أيضًا نمط أداء متفاوت عبر المواد الدراسيةء إذ يكون الأداء أعلى 
في الفنون والرياضات.» أو السلوك والأداء الجيد في مادة واحدة فقط يقدمها معلم 
مفضّل لديهم. وقد تكون إنجازاتهم خارج المدرسة رائعة في عدد من المجالات في 
المنزل وفي الحي» ومع ذلك يكون تحصيلهم الدراسي متدنيًاء ويحضر بعض التلاميذ 
فقط في الأيام التي تدم فيها مادتهم المفضلة. 


وعند النظر بصورة أشمل عبر تحصيل الطلاب والتزامهم» يَّظهر أولئك الذين 
ليس لهم أي تأثيرء ويؤدون بمستوى متوسط يتسق مع مستوى أقرانهم» هؤلاء الطلاب 
موجودون في المدرسة بالاسم فقط. ويمضون الوقت إلى أن يتمكنوا من الهروب من 
التعليم المدرسي والخروج إلى العالم الحقيقي» حيث يختفي بعضهم عن الأنظارء ويصبح 
بعضهم الآخر من رواد الأعمال الناجحين للغاية. ويقدر الاتحاد الكونفدرالي البريطاني 


1 المرخلة الاساسة الثانية2 ءعه)5 × صفوف الثالث والرابع والخامشن والسادتن حي أ عار الاطقان تتراوح بین 
(7- 11) سنة (المترجم). 
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للصناعة بشكل منتظم أن %40-30 من أنجح القيادات في الصناعة كانوا (كارهين 
للمذزسة) أوقاشلن دراسا: 

وتشير مشاهداتي في (1250) حصة دراسية على مدى سنوات عد (Montgomery,‏ 
(2002 أن حوالي %80 من التلامين تأخروا دراسيًا في جزء كبير من هذه الفترة حتى في 
أفضل الحصص في هذه الفصول تحديدًا. وقد وجد وايتمور (1982) آن %70 من التلاميذ 
الذين حددوا كموهوبين باستخدام نسبة الذكاء (10) كانوا متأخرين دراسيًا بمقدار 
انحراف معياري واحد على الأقلء غير أن اختبارات الذكاء لا تتعرف بالضرورة على 
العديد من الطلاب الأكثر قدرة» كما وجد ریتشارد ٤۲ءطءنR‏ (1991) أن %50 على الأقل من 
الموهوبين الذين حددتهم اختبارات الذكاء تأخروا في الدراسة الأكاديمية. 

إذا عدنا بالذاكرة إلى آيام الدراسة الخاصة بنا فإن القليل منا يمكنه ادعاء 
أنهم قضوا يومًا كاملا في مهمة بتركيز تام؛ إنه لأمر مرهق للغاية. فنحن بحاجة إلى 
وقت للتفكير» ووقت للاندماج» ووقت للاسترخاء الذهني ضمن الإطار الزمني للدرس» 
والحصص الجيدة هي التي ترتب لهذا الأمر لكي يحدث بطرق منطقية دون السماح 
ب(ضياع الوقت). إن تفطية الدروس المحددة في منهج مكتظ لا تتيح الكثير من الوقت 
لتعلم أكثر فاعلية وعمقًاء كما لا تسمح بالتفكير والاندماج حال بناء المتعلمين للمعرفة 


الخاصة بهم» وهذه هي نظرية ونهج التعلم البنائي (1998 ,s#عإه٤ءء0).‏ 


ان الانخفاض المستمر للتحصيل هو |هدار كبير للإمكانات بيد أنه ظاهرة معقدة؛ 
وهناك حاجة إلى تحليل دقيق لتحديدها والبحث عن طرق للتغلب عليهاء وعلى الأرجح 
لا توجد استراتيجية واحدة للتدخل تستطيع القيام بدلك. ویوصح الشكل التالي ملخصًا 
لما يبدو أنها العوامل الرئيسة المسببة لتدنى التحصيل مع وجود إمكانية وقدرة خاصة 


لدى الفرد. 
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العوامل الداخلية ءإهاءه۴ اه”إءا٠1‏ هي العوامل المحفزة أو الدافعة نحو التصرف 
بطريقة معينة» وخصائص الشخصية أو نمط شخصيتنا والسمات التي نحملها والتي 
تتفاعل مع صعوبات التعلم العامة والخاصة التي نظهرها في التعلم. هذه العوامل يمكن 
أن تقوض التقدم المحرز في جميع المواد الدراسية. العوائق الداخلية المتآصلة ءإوم ن٣1‏ 
5 هي عوامل قابلة للتعديل» ولكنها تتفاعل مع عوائق خارجية ترسخها - مثل 


الحرمان والتعليم المدرسي السيىُ- نكتسبها في أثناء التفاعل مع البيئة. 
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العوامل الداخلية 
الدافعية 

العوائق الداخلية هي عوامل قابلة للتعديلء لكنها تتفاعل مع غيرها من العوائق التي 
اكتسبناها في التفاعل مع البيئةء على سبيل المثالء وجد ريان وديسي (2000) أن المكافآت 
الخارجية مثل الهدايا والجوائز تسببت في إضعاف الدافية نحو التعلم والدراسةء بينما 
رفعت بيئّة التعلم الداعمة والإيجابية الدافعية الداخليةء إضافة إلى ذلك أدى العمل 
الموجه ذاتيًا والذي تضمن أحد عناصر الإبداع إلى زيادة الداضعية الداخلية أيضاء وأدى 
نظام التقييم العقابي مع المهام والأهداف المتعددة والمنهج المكتظ إلى خفض الد افعية 
الداخلية )1994 (Feller,‏ . 


وهکذاء في الوقت الذي نطمح إلى تشجيع التلاميذ ليصبحوا متعلمين مدى الحياةء 
قد يحول نظامنا المدرسي الموجه بالتقييم المستند إلى الأهداف دون تحقيق ذلك» وقد 
يدرك التلاميذ سريعًا في السنوات المبكرة من التعليم أنهم فشلة هذا النظام عندما 
لا يحققون أهداف المدرسة أو لا يصلون الى أعلى المستويات» ويمكن أن تمتد هذه 
الإخفاقات وتعرّز عند كل مرحلة من مراحل التقييم اللاحق» يضاف إلى هذا التعاسة 
التي يشعرون بها عندما تعن هذه الإخفاقات. 

وبينما يتنقل التلامين فاقدو الدافعية من مرحلة دراسية إلى أخرى فسوف يكف 
بعضهم عن المحاولة. ويصبح أخرون مستائين وكارهين للمدرسة» ويظهرون مشكلات 
سلوكيةء ولا يمكن لنظام التعليم الإلزامي أن يحصل على أفضل ما لدى هؤلاء التلاميذ ما 
لم يتوحد المعلمون تحت قيادة فوية لإحداث التغيير )19892 .(Mongon and art,‏ 

إن المعلمين هم المصدر الأساس للد افعية عند التلاميذ في الفصول» فهم يقدمون 


الاهتمام والحماسة»ء وتغذية راجعة إيجابية )ءا٠٠۴‏ وتغذية استباقية ۴٠۲۵0۲۷۲۵‏ في 
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تقييم من أجل التعلمء وهم من (يرقبهم حال إجادتهم) لا من يضبطهم حال شغبهم 
ومنح الدعم العاطفي للمتعلمين في إثاء اندماجهم في المهمة. 


اک 

بعض الشخصيات أكثر عرضة للإخفاق من غيرهاء ويكون تقدير الذات لديهم 
عرضة للانخفاض بسهولة أكبرء إن أحد أبعاد الشخصية الذي يؤثر في رؤيتنا للعالم 
ورؤية العالم لنا هو الميل أكثر نحو الانطوائية أو نحو الانبساطيةء وعلى الرغم من أن 
E E E CE E‏ 
استجاباتهم كلما تقدموا في السن. 


ويمكن أن تلاحَظ خواص عدم التحفظ وسرعة الاستجابة والانفتاح الاجتماعي 
في الفصل» كما يمكن أيضا ملاحظة الشخصية المنطوية والمنكفئة على الذات والأكثر 
هدوءا. والتي تفضل العمل بمفردهاء ویمیل (مرکز الضبط) 1٥إ٤ہہc‏ گہ وcuہ]‏ عند 
المنبسطين لأن يكون خارجيًا؛ لذا فإنهم يلقون باللوم على الآخرين وعلى المعلمين 
والأقران عند حدوث أي تقصير. في حين يكون (مركز الضبط) داخليًا عند الانطوائيينء 
ويميلون لإلقاء اللوم على أنفسهم عند حدوث خطأ أو عندما يخفقون في شيءء ومن ثم 
فهم أكثر عرضة للفشل والخوف من الفشل؛ بل وربما الخوف من النجاح مقارنة بغيرهم 
من الطلاب. 


یموق عدد الذكور دوو مركز الضبط الخارجي عدد اللإناٿثء وسوف یلقی هؤلاء 
الأولاد باللوم على المعلمين إذا لم يفهموا أو إذا لم ينجحوا في المدرسةء وقد أعربت 
المدارس مؤْخرّا عن قلقها إزاء الميول العالية نحو الكمالية لدى الإناث الأكثر قدرة 


(2003 ,ء5) لعجزهن المدرك في التعامل مع الفشل. 
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في لقاءات أجرتها محطة (بي بي سي) مع معلمين أوائل وإناث موهوبات نوقشت 
مشكلة (الفشل) (2008 »)B8۳ Rهلن 4, 24M‏ لقد كان من المتوقع آن تحصل الإناث 
على تقدير *4 و 4 في عشر مواد في شهادة الثانوية العامة .)6٥5۴(‏ قالت الإناث إنهن 
سوف يشعرن بالفشل إذا لم يحصلن على تقدير *4 في المواد العشر جميعاء فقد كن 
داثمًا ناجحات في المدرسةء وقد تركنّ دون أي خبرة في التعامل مع الفشل يا كانت 
احتمالية حدوتهء وقد أرادت بعض الطالبات اللاتي حصلن على *4 في تسع مواد إعادة 
دخول الامتحان في المواد نفسها اللاتي (فشلن) فيها بحصولهن على تقدير۸ أو 8. يبدو 
أن هؤلاء الطالبات المحدد لهن جامعات مرموقة أو مسار مهني عال لم يكن لديهن آي 


خيار بديل؛ فالمدرسة لم تؤهلهن للتعامل مع الحياة في العالم الواقعي. 


وتتمثل السمات (الخمس الكبرى) للشخصية في: العصابية .Neuroticism‏ 
الانبساطية ہExtraversi0.‏ الطيبة (المقبوlية‏ ( «Openness liil «Agreeableness‏ 
ويقظة الضمير ك5٤«ءuهنا١ءزءومه).‏ سوف يحتل متدنو التحصيل مزيجًا من المواقع على 
متصل كل بعد من هذه الأبعاد مثل سائر الأفراد. هذا بالرغم من أن بعضهم قد يجادل 


بآنهم لا يتمتعون بدرجة عالية من يقظة الضمير عندما يتعلق الأمر بأعمال كتابية. 


الاحلياجات اللعليمية الخاصة وندني اللحصيل 

تنتج العديد من الاحتياجات التعليمية الخاصة Special educational needs (SEN)‏ 
عن عوامل داخلية» مثل العوامل الوراثية والخلقية والبيولوجية والنفسية التي لا يزال 
يجري البحث عن أسبابهاء وقد يكون لبعضها أثر قوي على التعلم خاصة في المواد 
الدراسيةء وتحول دون التقدم والإنجاز ما لم يتم تحليلها أو مواجهتها في مرحلة مبكرة. 
إن الاحتياجات التعليمية الخاصة الأكثر شيوعًا والتي تسهم بدرجة أكبر في تدني 


التحصيل في المدرسة هي صعوبات التعلم Specific Learning Difficulties 5n‏ 
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و(اعاقات التعلم) مثل: سر القراءة ( الدیسلک يا )۳ واضطراب تقص الانتباه وفرط 
النشاط (ADHD)‏ والصعويات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية .)SEP[5(‏ وتتوزع کل 
فة على متصل للصعوبة بدءًّا من طفيف. ومرورًا بالمعتدل» والحاد» إلى الشديد أو 


البالغ الصعوية. 


ويتناول الفصل الخاص بمزدوجی ومتعددی الخصوصية هده الصعوبات وكيفية 


معالجتها بمزيد من التفصيل. 


اللغة الإنجليزية كلغة إضافية وتدني التحصيل 

لا يشكل هؤلاء الطلاب جزءًا من مجموعة الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية 
الخاصة؛ وذلك لأنه ما لم تكن لديهم صعوبة في التعلم أو إعاقة فإن تطور اللغة لديهم 
سوف يسير على نحو سريع وطبيعي» ويمكن أن يُعطي اختبار رافن للذكاء (2008) مؤشرًا 
لقدراتهم العقليةء وبعد ذلك سوف يساعدهم الانغماس في اللغة الثانية في المدرسة على 
تطوير قدراتهم اللغوية؛ إلا أنهم سوف يحتاجون في البداية إلى بعض الدعم في اللغة 
الثانيةء وإلى زميل في الفصل يسهل عليهم الاندماج في النظام الجديدء ومن المفيد 
أيضا أن بوجت تيد أكبن هع نا من الطفية اللفوية نها بكرن اة موجه 
وسوف يتناول الفصل الذي كتبة إيان وريك kءiسهW‏ ه1 احتياجات المتعلمين الذين 
تكون اللغة الإنجليزية (لغة إضافية) بالنسبة لهم والتعرف على إمكاناتهم ودعمهم؛ 
ويقدم أمثلة عن الممارسات الجيدة من المدارس والسلطات المحلية. 


1 عسر القراءة أو الديسلكسيا ن×ءاوو كلمة يونانية الأصل مكونة من مقطعين: الأول (sو2)‏ وتعنى صعويةء والثانى (aن×ه!)‏ 
وتعني الكلمة المقروءة. وتعرف بأنها «اضطراب في القراءة ذو منشىء عصبي خارج نطاق آي إعاقة عقلية أو حسية. 
الاضطر أب عادًا أو فوق العادي». وسوف ات الحديث عتها لاجقا فی هذا الكتاب. (المترجم) 
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العوامل الخارجية 
اللحدي والإبداع 

المعلمون هم المصدر الرئيس لدافعية التلاميذ في الفصول الدراسية بتوفيرهم 
الاهتمام والحماس والتغذية الرأجعةء فهم من يقومون بتصميم الدروس وتنفيذها لربط 
المناهج الدراسية بالتلامين. و تنمية الدافضية المتأصلة intrinsic motivation‏ منù‏ 
خلال المهمة مبدأً توجيهيًا في مقررات إعداد المعلمين. عندما ينشغل الطلاب عن 
المهمة ويسيئون السلوك. ينصح (الطالب المعلم) بتطوير أنشطة أكثر تشويقًا وملاءمة. 
هذه النصيحة جيدة إلى حد كبير. إلا أنها لا تنجح عندما کن لنطاد ت تاریخ فلم قر 
إلى مثل هذه الخبرات أو عندما يأتي الطلاب من بيئات غير منضبطة»ء ويلزم أن يصبح 
المعلمون خبراء في السيطرة على التجمعات. 


تختلف |دارة الأفراد والجماعات الصغيرة كثيرًّا عن إدارة فصل مكون من ثلاثين 
طالبًاء ويجب معرفة قوانين (القطيع) وفهمها وتطبيقهاء حيث تكمن المشكلة في أن 
العديد من هذه (القواعد) أو الإستراتيجيات تكون ضمنيةء وبالرغم من أن هذه القواعد 
کن ان تدر س(2002 YJ! «(Montgomery,‏ أن لھا لا سات غالبًا الا من خلال الخبرة 
المضنيةء ويجب أن تكون إدارة السلوك الإيجابي مصحوبة بالعمل المحفز ومهام مرتبطة 
بالمنهج وأساليب تدريس وتعلم تثير الاهتمام وتحافظ على الحماس. وتبقي الطلاب 
مندمجين» ويجب أن تتيح المهام مشاركة نشطة واعتناءٌ شخصيًا بالنواتج؛ لأن هذا أيضّا 


يمثل دوافع داخلية أساسية. 


إن المعلمين هم الذين يقومون بتصميم المهام لرفع التحدي المعرفي والإبداع 
وإجراء التقييم من أجل التعلمء وهذا ما يمثل العوامل الخارجية الرئيسة التي تظهر في 
الشكل (1). وتتلاءم مبادرة قسم التربية والمھارات (Higgins, 2002) (DfES)‏ ان تعلیم 
وتعلم المواد الدراسية الأساسية في المدارس الابتدائية وفي المرحلة الأساسية الثالثة 


الفصل الأول: لماذا يتدنى التحصيل الدراسي لدى الموهوبين؟ € 31 


(14-11 سنة) مع التدابير اللازمة للطلاب الموهوبين» حيث تعرز مهارات التساؤل 
المتحدي» والتعلم القائم على المشكلة (۶81) ومهارات التفكير. 

لقد تبين آنه يمكن إشراك مدى أوسع من التلاميذ وتحفيزهم عند دمج هذه 
الإستراتيجيات في المناهج الدراسية العادية لجميع التلاميذ ؛ وقد مكن النشاط الطلابي 
الأوسع والمزيد من نهج التعلم ذات الطابع الشخصي والنهايات المفتوحة, التلاميذ 
المتمردين من الاستمرار في المهمة والانخراط في التعليم المدرسيء» وهذا بدوره بحاجة 
إلى تعزيز عن طريق الاستخدام الإيجابي والداعم للتقييم البنائي وإدارة السلوك» 
ويوضح الفصل الذي كتبته بيلي والاس كيف نجحت هذه المبادئ معها عمليًا باستخدام 
عجلة 148€ (التفكير النشط في سياق اجتماعي). 


ويمثل التحدي المعرفي والإبداع المتضمن في المهام العوامل الخارجية الرئيسة 
التي وجد أنها ضرورية ليس للمتعلمين ذوي القدرات العالية فحسب؛ بل للمتعلمين جميعًا 
.)Montgomery, 1990, 1996(‏ وهذه العوامل تنمي آنا الدافعية؛ فهي تعمل وفقا لمبداً 
( التنافر المعرفي) «ance‏ دءءزل م۷انصعهC؛‏ فعندما نطرح مشكلة أكثر انفتاخًا لا يعرف 
المتعلم حلهاء فإن النزعة الداخلية للبحث عن إغلاق أو حل (توافق) سوف تقود المتعلم 
إلى العثور على حل للمشكلةء وقد اعتبر كيلي (1955) هذه النزعة الطبيعية المصاحبة 
للإنسان منذ ولادته إحدى نزعات (الإنسان العالم)ء وإذا استطاع المعلمون تسخير 
هذه النزعة الطبيعية من خلال تصميم مهام مناسبة. عندئذ يمكنهم تحفيز التلاميذ 
بقوة. إن وضع مهام بالغة الصعوبة سوف يأتي سريعًا بنتائج عكسيةء وهنا يكون اختيار 
التحدي الذي يناسب الطلاب دورًا أساسيًا للمعلم» وجزءًا من إضفاء الطابع الشخصي 
على التعلم. 

إن حث المتعلمين على تأمل تفكيرهم في أثناء اندماجهم في حل المشكلة 
وأنشطة التقصي هو أيضًا جزء يفضي إلى تعلم أكثر فاعلية. وقد تجلى ذلك في 
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نموذج (2000 ,ءءaااةW)‏ ٣145؛‏ وكذلك في (التسريع المعرفي) من خلال (تدريس 
العلوم) (رء ك4 4« إ#رهطS؟)‏ (2002). والبرامج ذات الصلة. يشار أيضا إلى التفكير حول 
التفكير في أثناء انغماسنا في حل مشكلة ماء أو العمل عليها بمصطلح ما وراء المعرفة 


.Meta-learning ( مlaتl| وتعرف العملية ب (ما وراء‎ .Metacognition 


من هذا المنطلق كان لتدريس الأطفال الaفلèıغة (Lipman, 1991; www.sapere.org)‏ 
تأثير قوي وشائع بين طلاب المد ارس التي تم ملاحظتها في مشروع دراسة الموهوبين في 
لندن لمواجهة تدني التحصيل (2008 ,.له ٤ء‏ ءءهاله۷)ء وقد اختيرت المدارس المشاركة 
في الدراسة لأنها اشتهرت بقدرتها على مواجهة تدني التحصيل بجدارةء وفي الفصل 
الأخير» سوف تناش العوامل الرئيسة التي توضح كيف حققت المدارس التي خضعت 


لدراسة الحالة النجاح. 


غالبًا ما يتم تجاهل دور الإبداع في التعليم والتعلم ووضعه في مرتبة متأخرة, 
هذا بالرغم من أنه عندما ثقدّم المزيد من الخيارات الإبداعية والفرص ذات النهايات 
المفتوحة فإن الطلاب يشعرون بالرضا والسرورء وتتطلب الأعمال الإبداعية إضساح 
المجال وإعطاء وقت آكبر مما يسمح به المنهج الدراسي المكتظ. ويعتري المعلمون 
القلق بشأن عدم تغطيتهم للمنهج» ولكن عند إفساحهم المجال للأنشطة الإبداعية. 
فإن الطلاب سوف يقضون وقتا أطول في العمل على المهام» ويبذلون جهدًا كبر في 
إنجازها خارج وقت المدرسةء ويتعلمون الكثير من الأشياء التي لا يمكن اعتبارها غير 
مرتبطة بالمناهج الأساسيةء وهذا ما تعلمته عندما صمم طلابي مهمة استكشافية (تعلم 
قائم على مشكلة) ‏ ونفذوها بشكل فردي أو مع شريك في الشهر الأخير من الفصل 
الدراسي. في مثل هذه الأجواء يتغير دور المعلم إلى عمل الروابط والملاحظة وتيسير 


وادارة المصادر. 
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وقد منح المنهج الجديد المعلمين مزيدًا من الوقت الحر ليتسنى لهم أن يكونوا آكثر 
مرونة وإبداعًا فيما يقومون به» وما إن تم تحصيل المهارات الأساسية في المستوى الرابع 
في المرحلة الأساسية الثانية حتى قامت بعض المد ارس بتخصيص يوم في الأسبوع 
للمشروعات التي تنطوي على الإبداع والأنشطة خارج المدرسة. 


من غير الممكن أن تصمم كل مهمة لتمثل مشكلة أو نشاطا إبداعيًاء ولكن المطلوب 
هو مزيج ثري من ذلك إلا أنه في كثير من الأحيان يعدم للتلاميذ نهج واحد فقط من 
هذه الأنشطةء وهو النموذج الذي ييداً من أعلى إلى أسفل» والموجه من المعلمء والذي 
يشاهد في الخطط التقليدية للدروس - محاضرة مصغرة - سؤال وجواب للتحقق من 
الفهم- العمل حال الجلوس على حل أسئلة في ورقة عمل- وإنهاء الدرس بمهام للواجبات 
المنزليةء وبعبارة أخرىء» هناك القليل من (إعمال العقل) متضمن في هذه الأنشطةء 
ويظل باستطاعة التلاميذ الحفاظ على مستوى ثابت من الثرثرة مع أصدقائهم خاصة 
في أثناء الأعمال الكتابية. 


وقد تبين أنه يمكن أن تؤدي زيادة التوسيع المعرفي وتحدي المهام في الحصص 
العادية الى اشراك كبر عدد من التلاميذ وتحفيزھم ;1998 ,1996 (Montgomery,‏ 
«Wallace, 2000, Wallace et al., 2004)‏ ا هذا أمرًا رور اذ ان معظم الموهوبين 
لن يجدوا منفذا إلى التدابير الخاصة والإثراءء وكذلك الأمر بالنسبة للطلاب متدني 


التحصيل؛ لذا يجب أن يبدأ هذا على مستوى المادة الدراسية وحجرة الدراسة. 


تستفيد الأنشطة الإبداعيةء وإن كانت من نوع المهام الكتابية من الحضور والتشجيع 
أو التقويم ولا يكفي أن يجمع المعلم الواجبات ويعطي التقييمات» ولا شك في أن تقييم 
المعلم جزء مهم من عملية التعلم والتدريس» ولكن من الضروري تشجيع تقييم الأقرانء 
وكذلك الإجراءات التي درست بالفعل. 
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من الضروري أن يتعلم التلاميذ كيفية وضع معايير تقويميةء واستخدامها بطريقة 
إيجابية لمساعدة المتلقين على تطوير العمل والفهم» هذه الأنشطة والعروض التقديمية 
شائعة في الفنون المسرحيةء وغالبًا ما يتوافر ذلك في التصميم» لكن هناك حاجة إلى 
تطوير هذا النهج الإستراتيجي للتقييم عبر المنهج الدراسي بأكمله»ء وأن يكون له مكان 
في جميع المواد الدراسية وفي الفئات العمرية كافةء وعندئذ يمكن أن تستبدل التعليقات 
الفظة والتعبيرات الجريئة الدالة على الإعجاب أو السخط الشائعة في الفصول بآراء 


دائمًا ما كان التقييم من أجل التعلم جزءا مهما من عمل المعلمينء إلا آنه كلما زاد 
الضغط على المعلمين بوجود المزيد والمزيد من الأعمال التي تحتاج إلى تقييم» ربما دى 
ذلك إلى ضعف جودة التقييم» فعلى سبيل المثال تكون السمة الأبرز في تقييم المعلم هي 
وضع درجة من أصل عشرة درجات في نهاية التدريب» مع تعليق مثل (جيد) أو انتبه إلى 
التهجية! ينظر التلاميذ دائمّا بطبيعة الحال إلى درجاتهم أو تقديراتهم؛ فهي تخبرهم 
إلى أي مدى نجحوا في تلبية معايير المعلم» ولكنهم قد لا يعلمون ماذا كانت هذه المعايير؛ 
لذا فهم ينتقلون إلى التدريب اللاحق وهم مغمضو العينين (دون فهم). 

حتى في المواد التي لها بعض الإجابات الصحيحة وأخرى خاطئّة فإن الدرجة 
النهائية وحدها مهما كانت جيدة لا تخبرهم عن كيفية تصويب ما أخطؤوا فيه وهذا 
هو في الاستاسن دور التقييم البنائي (أو التكويني) ornate‏ F؛‏ فهو يقدم تغذية استبافية 
وتفذنة وراحغة: ويخبر التقييم الطالبَ بالمعايير التي حققها وإلى أي مدى أجاد» كما 
يخبره عما كان بإمكانه عمله لتحسين أدائه» وكيف سيتحسن تقديره في المرة القادمة 


إذا ماقام بذلك. 
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یکن ان اغ اشرات الطلاب في وضع معايير للتقييم في مستهل المهمة 
الجميحَّ على فهم ما يطلب منهم» إلا أن جعل معايير المهمة ضرورية ومجدية يحتاج أيضا 
إلى تأمل. 

إن كتابة إجابات عن الأسئلة باستخدام جمل تامةء في حين قد تكفي كتابة كلمة 
واحدة. بالتآكيد يشغل الوقت ولكنه أيضا يهدره» ويحرم %30 من طلاب الفصل الذين 
يعانون صعوبات في الكتابة اليدوية في شكل الخط أو التنسيق أو السرعة (Montgomery,‏ 
(2007. ويرفض العديد من التلاميذ ذوي القدرة العالية ببساطة القيام بهذه المهام» فهل 
هم مخطئون في إثبات ذاتهم بهذه الطريةة؟ 

وعندما يشرّك الطلاب في وضع آنشطة التقييم البنائي والمحكات المرجعية 
Criterion-referencing‏ فانa‏ نهل عليهم المشاركة بنجاح في تقييم الأقر ان وتقييم 
الذاتء وهذا يساعد في التغلب على التقييمات الذاتية المبالغ فيهاء كما يساعد في 


السيطرة على نزعات الكمالية متى مالت الى التطرف (2003 ,ا؟). 


إن التقييم البنائي هو في الواقع أداة تدريس قوية تدعم وتعمل على إضفاء طابع 
شخصي على التعليم والتعلم الصريح الذي يتم في الفصول الدراسيةء وفي بعض الأحيان 
يكون هذا التقييم شفاهيًاء وكتابة في أحيان أخرى» وعندما يؤدي التلاميذ المهام بشكل 
مستقل أو في مجموعات» فمن الضروري أن يتحرك المعلم داخل الفصل وينصت ويشجع 
عند الحاجة.ء ويعيد الشرح ويعطي تغذية راجعة فوريةء وإني أسمي لت تدحا عرفا 
تطوريًاء إيجابيًاء وخاطقًاء فهو يعمل كتغذية راجعة إيجابية. وتغذية استباقية إيجابية. 


ويظهر اندماج المعلم مع التلاميذ والمهمة. مرة أخرى» إنها تمثل قوة دافعة. 
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اللقافات 

تحدد الثقافة الأصلية والثقافات الفرعية التي تولد وتنشاً فيها كثير من أنماط 
سلوكناء وتقدم بعض الثقافات نماذج تتعارض مع التعليم والتعلم تكون جذابة للشبان 
الساخطين» ملتمسين بذلك الدعم العاطفي من مجموعة الأقرانء ويمكن أيضا التصدي 
لتأثيرات الثقافةء وان كان ذلك يمثل عملية ممتدة» مرة أخرىء» إنها الخبرات الإيجابية 
والداعمة التي يمكنها تحقيق هذا الهدف؛ لأننا نتعلم من هذه الخبرات ما يجب القيام 
بهء وكيفية القيام بذلك» أما ما نتعلمه من الخبرات السلبية فهو فقط ما لا يجب أن نقعلء 


وسوف تناقش التآثيرات القوية للنوع الاجتماعى إ٠ف١ء6‏ والحرمان والثقافة على 
المشكکلات› وما یمکن عمله للتغلب عليها. 


في المرحلة الثانوية. تظهر الاختلافات البيولوجية والهرمونية والاختلاف في 
المستويات بين الأولاد والبنات بشكل أكبر في ردود أفعالهم تجاه التعليم» وتجاوبهم مع 
بعضهم» وقد تعزز بعض المد ارس والمعلمين مجموعة قواعد وثقافات وأفكار نمطية عن 
الولد والبنت» حيث يمكن أن تصبح إدارة سلوك البنين أكثر تحديًا وصعوبة من إدارة 
سلوك الفتيات» لكن قد تظهر بعض الفتيات استجابات أكثر إشكاليةء ويرفضن المشاركة 


في تعلیم يرونه طفولًا وعدیم الفائدة أو غير مجد )2002 .(Montgomery,‏ 


كذلك قد تقدّم أيصًا وسائل الإعلامء ورموز كرة القدم» والإخوة والأخوات الأكبر 
ظهور الطالب بمظهر (المتأنق). وكنتيجة لإهدار أوقات طويلة بعيدًا عن المهام 
الدراسيةء يبدا تحصيل التلاميذ في التدني. 
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وقد تختار مجموعة الأقران توجيه النقد الحاد لأي اختلاف دون سبب وجيه سوى 
إثبات الذات» ويمكن أن يشكل هذا تهديدًّا مؤّلمًا للضحية» ولأن الجميع مختلفون في نواح 
عديدة» فالكل قد يكون عرضة لأن يصبح ضحية. ينبغي أن يكون الاخثلاف مصدر إثراء 
إلا أنه غالبًا ما يَّظر إليه نظرة معاكسةء كما هو الحال في ثقافة التعليم التقليدي التي 
تقوم على غرار تعليم القرن التاسع عشرء والتي تكتنف النقاشات الشعبية والسياسية. 
هذا هو نموذج السید جراد جریند للمؤلف دیکین - (ما نریده هو الحقائق) “Wa we‏ 


.want is facts’ 


التفاعلات الدينامية بين العوامل الداخلية والخارحية 


المعالجات الإيجابية 

قد تظهر العوامل الداخلية والخارجية عند بعض التلاميذ في أشكال مشجعة 
تساعدهم على التقدم في المدرسة والحياة لاحقاء إن الدافعية المتأصلة بصفة خاصة 
ضرورية جدًا للنجاح في الحياة. وهي تمثل الباعث الداخلي للطلاب للاستمرار في 
الدراسة ومتابعتها لمصلحتهم الشخصيةء وليكونوا قادرين على التخطيط للمستقبل 
ومتابعة خططهم دون آي تشجيع من أحد لعمل ذلك» وسوف تفشل المدارس التي 
تخفق في تحفيز التلاميذ وترغيبهم في مساعدتهم على تنمية الاستقلالية في التعلم 
والدافعية الداخلية. 

ومن المعروف جيدًا أن الخلفية الأسرية الداعمة والمثقفة التي تستخدم لغة ثرية 
تعزز خبرات تعلم الطفل وقدراته (2001 ,1991 ,”٣۴۲۲۲۳)ء‏ وتساعد تنشئّة أنماط معززة 
إيجابيًا ومتسقة وخالية من العقَّد على تنمية شعور قوي بالذات وبالهوية وتقدير الذاتء 


وهذا كله من شأنه أن يعد الطلاب للتأقلم بشكل جيد في المدرسة. 
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عل الکن مك أن كد الراة يالاات الاه و اط 
من قدرة الطفل على النجاح (1985 ,إه٤)»ا۸).‏ تماما كما يمكن أن تفعل الخبرة والروح 
المدرسية القسرية والسلبية والمنفرة .(Mongon and Hart, 1989b(‏ 


تأثير الضبط الإيجابي للفصل وإدارته على متدني التحصيل 
المشساغبين )2002 ,1989 (Montgomery‏ 

إن المعلمين ليسوا مسؤولين عن وضع المهام فحسب. ولكنهم مسؤولون أيضا عن 
الحفاظ على الانضباط ووقت الانشغال بالمهام» ففي بعض الأحيان لا ينشغل التلاميذ 
-في البداية- حتى بأكثر المهام إثارة للاهتمام» وقد يكون إيجاد الصداقات وكسب 
المعلم أكثر إمتاعًاء إذ إن التفاعل الاجتماعي بين التلاميذ وبعضهم» وبين التلاميذ 
والمعلمء وكذلك بين التلاميذ والمعلم والمهمةء توجد مجموعة من الديناميات التي 


ډ ء۶ ت ن 


على سبيل المثالء يمكن أن يرفع التعاون بين التلاميذ تحصيلهم متى سمح 
لهم بذلك» ومع ذلك» يمكن أن يكون تنظيم التلامين في صفوف بشكل منفرد وسيلة 
للمساعدة في الحفاظ على السيطرة على الفصول المشاغبةء وتتوسط إجراءات ضبط 
الفصل بين العوامل الخارجية والداخليةء إما لكونها تستثير إشارات تدني التحصيل أو 
تقلل منهاء وتواجه الإدارة المتسقة والجيدة للفصل الخبرات السلبية السابقةء وتقدم 
نماذج للسلوك السليم والاحترام. 


ومن الضروري توافر معرفة آمنة بأنظمة الضبط الإيجابي للسلوك وإستراتيجياته 
عند تعامل المعلم مع متدني التحصيل؛ لأنهم غالبًا لا يرضون عن المهمةء فهم يتحدثون 
بشكل مستمر. ويتجولون بصورة مضحكةء ويصدرون أصواتا غريبة لجذب الانتباه 
والمضايقةء فهم مشارکون انشا دون في اللغو المبتذل المستمر الذي وجد التون ٤1)٥١‏ 
(1989 ,۴5() آنه کان ولا یزال یزعج المعلمین ويضایقهم كيرا (2008 .)N01 Sy,‏ 
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هناك خمسة مبادئ إستراتيجية أظهرها بحث في الإدارة الفاعلة للسلوك 
على (1250) فصلا دراسيًاء وقد وَجدَ من خلال هذه المعالجة أنه أمكن تحويل المعلمين 
غير الناجحين إلى معلمين ناجحين» وتقوية مهارات المعلمين الجيدين وتحسينها عن 
طريق مشاركتهم في هذه التهج الإستراتيجيةء وقد التزم المتعلمون وتأقلموا مع أعمالهم. 


المبادوالإستراتيحية الخمسة 
1. ارقبهم حال الاإجادة Catch them b‌einچ g٥4 )C866G(‏ : یزداد تطور کل من 
التلاميذ والمعلمين عند الانطلاق من نقاط قوتهم» ثم التغلب على نقاط 
الضعف» حيث تتمثل الفكرة في أن رقب التلاميذ حال انشغالهم بالمهام» 
وتشني عليهم وتدعم هذه السلوكيات» لا أن تتربص بهم بشكل مستمر وهم 
منشغلون عنها ويشكلون مصدر إزعاج. 
يسهم الاتجاه الإيجابي الداعم والروح التي يبعتها المعلم في الفصل في إيجاد 
مشاعر الاستحقاق والجدارة. ويُمكن التلاميذ من احترام الآخرينء كما 
يحظون هم أيضا بالاحترام» ففي كثير من الأحيان يأتي التلاميذ من بيوت لم 
يفكر فيها أحد أن يقول لهم كلمة طيبة. 


أن هدا (ارققم ال اة يزجة شحو افاركات الاج اة فلا عن 
سلوكيات المهمةء وهو يتألف من ابتسامات وكلمات إطراءء مع إيلاء الاهتمام 
والإيماء الداعم. 


Positive Cognitive Intervention (PCI) التدخل المعرفي !لاإ يجابي‎ .2 


Cognitive stretch and challenge أ التوسع والتحدي المعرفى‎ 


ينبغي أن يعرض كل ما يجري تعلمه بطريقة تستدعي التفكر وإعمال 
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العقل» وأن تتاح فرص للتعلم بطريقة حل المشكلات وتعلم المهارات العليا 
للدراسة وممارستهاء حتى يتعلم الطلاب كيف يتعلمون» ويجب أن تهدف 
خطة الدرس والمهام التي يضعها المعلم إلى تحقيق ذلك» وهناك مناقشة 
وأمثلة في الفصل الخامس حول ذلك. 
ب. التدخل المعرفي الإيجابي التطوري Developmental PC1‏ . 

لا يكفي أن يعرف التلاميذ أنهم يجيدون العمل فحسب من خلال مبداً 
(ارقبهم حال الإجادة)؛ بل يجب أن يُوصّح لهم أيصًا ما الذي يجمل العمل 
جيدًا؛ وما مرحلة التطوير التي قد تلي ذلك - النهج البنائي الذي يقدّم في 


التدخل المعرفي الإيجابي التطوري. 


إن الاهتمام التفصيلي الذي يحصل عليه الطلاب في أثناء العمل هو الذي يجعل 
الل ما کے رھ را ا جل کی کاک دو یک کی ن الفاق ااا 
والبتّاء عن العمل» فسوف تتقلص السلوكيات الرامية إلى تشتيت الانتباه عن المهمة. 
ويحتاج التدخل المعرفي الإيجابي بهذه الصورة إلى عشر ثوان فقط» لكن ينبغي إيجاد 


طرق كي يحصل الجميع على ذلك. 


3. الادارة والمراقبة واتصiluنة Management, monitoring and maintenance‏ 
.(3Ms)‏ 
هناك تكتيكات أساسية ثابتة يستخدمها المعلمون في أي حصة لجذب انتباه 
التلاميذ والمحافظة عليه أَيّا كانت طريقة التدريس التي يستخدمونها لاحقاء 
وتمثل هذه الإستراتيجيات الثلاثة (الإدارةء والمراقبةء والصيانة) مجموعة 
مترابطة من التكتيكات التي يستخدمها المعلم الناجح من وقت إلى آخر لضبط 


القضل و المعاقظة على هن الإنضاط: 
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Management phaseoڙlدإلl‎ lap 


ء 


| 


€ 


يُصدر المعلم صوتا أو إشارة لجذب الانتباه يتعلم التلاميذ تمييزها 
والاستجابة لهاء وتتنوع الإشارة من غلق الباب بحدة؛ إلى صوت حاد 
بالمسطرة على المنضدة. أو تصفيق باليد؛ وكلمات ذات نبرة حادة مثل 
(إمم!)ء (الآن!). (حسنا!)ء (سنة أولى)ء (صباح الخير للجميع)ء وهلم 
جرّاء يقف بعض المعلمين في صمت وينتظرون. 


. يعطي المعلم تعليمات لفظية مختصرة (عبارات قصيرة) مثل (ليجلس 


الجميع)ء (اجلسوا وآخرجوا كتبكم)ء (أريدكم أن تتصتوا جيدًا) سوف 
يستجيب الفصل الجيد بنسبة تقارب %70. وسوف يستمر خمسة تلامين 
في الحديث والقيام بما يعملون؛ فالأخطاء التي تحدث عادة ما تكون 
إما آن يكرر المعلم التعليمات بصوت آعلى فأعلى فيروع التلاميذء أو 
يمتعضون في انتظار العودة لاحقا لما كانوا عليه؛ أو أن ييدأً المعلم الحصة 
غير مبال بمن يتحدث» وهؤلاء سوف يستمرون في التحدت» وقد ينضم 
إليهم آخرون. وسوف تستمر بعض الفئات المشاغبة التي مر عليها عدد 
من المعلمين لديهم مشكلات ضبط مشابهة في الحديث حتى في أثناء 
صياح المعلم قائلا (الزموا الهدوء). أو غيرها من التعليمات بصوت أعلى 
فأعلى. وهكذا يدرك التلاميذ أنهم هم المتحكمون» ويدفعون المعلم إلى 
التهديد واستخدام العنف» وربما وضع نفسه أو وضعت نفسها في وضع 
يتعذر اصلاحه. 

من الضروري ألا تنزلق في هذا الطريق الذي سيؤدي حتمًا إلى كارثةء 
وأتبع التعليمات القصيرة بتعليمات فردية؛ هذا ببساطة يعني آن تتبع 
قولك (ليجلس الجميع) بوقفة أو صمت تجوّل خلالها ببصرك» ثم وجه 
حديثك للفرد الذي لا يزال قائمًا أو يتحدث» بقولك: (ريتشارد استدر 
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من قضلك : کون تأر هذا الظلت الهادى أن تضمت ايبضا المجمةة 
المحيطة بهذا الطالب» أو يخرجوا كتبهم» حيث هذا يحدث تأثيرًا تموَجيًا 
(1970 ,«iصKou).‏ ویشیر هذا لی أهمية معرفة بعض اها الطلاب» 


وكيفية توزيع الطلاب في الفصل بأسرع ما يمكن. 


. عندما يسود الهدوءء اعرض علی الفور الموضوع الرئيس للدرس» فكلما 


طال الوقت الذي يقضيه المعلم في أنشطة بخلاف ذلك» على سبيل المثال 
انشغال المعلم بالمتأآخرين عن الحضور أو المسائل الإدارية غير المهمة. 
تاركا بقية الفصل فى حالة انتظار فعلى الأرجح أن يبدأ التلاميذ الآخرون 


في التصرف بطرق متحدية او غير مرغوب فيها. 


ه. ويیجحب ا تتم الخطوات التقديمية بخطی وة مناسيةء وسوف تتکون 


عادة الانشغال بالعمل سريعا الى الحد الذي يصبح معه كل ما على المعلم 
عمله هو دخول حجرة الدراسة أو طلب الانتباه وسوف يستجيب الأطفال 


۰ 0 +» ww 


بشكل جيد. ربما يحاول الطلاب المعلمون (طلاب التربية العملية) تقليد 
هذا النموذج لكنهم لا يحققون النجاح نفسه؛ لأنهم لم ينتبهوا إلى مرحلة 
التدريب التي رسخ فيها المعلم القواعد التمهيدية للضبط, وعلُم تلاميذه 
الاستجابة للإشارات. 


Monitoring phase ةıقارملl مرحلة‎ 


بمجرد تحديد العمل الفردى أو الجماعى تبدأً المرحلة الحاسمة للمراقبة؛ اذ لن 


يستقر كل الأطفال على الفور. ويكون رد الفعل المعتاد من المعلم هو التعامل مع الطلبات 


الفرديةء ثم التنقل بين طلاب الفصل لمساعدة بعضهم على البدء أو لتذليل الصعوبات؛ 


إنها حقا مهمة المحافظة على النظام؛ فالقليل من المدرسين يظلون جالسين خلف 


مکاتبهم متجلبين اصدار توجیهات من وقت لآخر أو مد الطلاب بمعلومات»› وأخيانذا 
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ينشغلون في عمال أخرى. وقد يحدث هذا لدى التلامين حالة من التباعد (هم ونحن)ء 
أو يمثل بالنسبة لهم سلوب التدريس الاستبدادي الذي لا يهتم بهم أو بما ينتجونء كل ما 


يعنيه هو أن على التلاميذ تنفيذ ما يقال لهم. 


چ 
قد تشجع هذه البيئة المبددة للشخصية الطلابٌ الذين يشعرون بعداء -ولو بسيط- 
للسلطة بالعمل على الحط من مكانة المعلم الذي يرونه ممثلا للسلطةء ويالرغم من أن 
المعلم له سلطة شرعية وينبغي أن يكون مرجعًا فيما يتعلق بمحتوى المادةء فإنه يجب 
تير لفان الاسقد اد العلنى» أذ يمكن لتلا ميد الأكر سنا الذين يستاؤون من هذا 


الأسلوب -على وجه الخصوص- فهم ذلك بسهولة )1987 „(Galloway and Goodwin,‏ 


تتطلب المراقبة وقوف المعلم في الخلف وإلقاء نظرة على الفصل» وملا حظة 
الطلاب الذين يمثلون بؤرة الإزعاج أو أولئك الذين لم يستقروا بعد ويحتاج المعلم 
عندئذ إما إلى مناداة الطالب باسمهء على سبيل المثال (سعيد أسرع وابداً من فضلك )ء 
(سوزان» إذا كان لديك مشكلة سوف آتي وأعالجهاء فقط اجلسي الآن)ء أو إلى القيام 
بالتنقل السريع بين مجموعات العمل لتهدئة الطالب الأكثر إزعاجًاء ومن المهم أن يستقر 
الفصل بالكامل استعدادا للعمل قبل إعطاء تعليمات مفصلةء وإلا فإن بعضهم ربما لن 
يبدأ العمل على الإطلاق. 


بمجرد معرفة التلاميذ أن المعلم منشغل بمراقبتهم» سوف يكون كل ما يحتاج إليه 
هو التواصل بنظرات العين مع قادة المجموعات أو الإشارة باليد لتهدئتهم أو تحريكهم. 
ويمكن ضبط الحصة بالكامل باستخدام المعلم إشارات غير لفظيةء موجها الفصل 
بنظرات العين والإشارات الجسدية. ومن الأسلم ضبط الفصل بطرق غير لفظية؛ لأن 
أي ضوضاء يحدتها المعلم يمكن أن سهم في تقليد التلاميذ له ورفع أصواتهم على 
نحو أعلی؛ لقد شاهدتٌ معلمًّا صاخبًا وغير منظم حول فصلا من طلاب منضبطين 
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سلوكيًا إلى قطيع من الأطفال الفوضويين سيئي السلوك؛ فكلما زاد صخب المعلم زاد 
Ep E‏ 

وهنا ينبغي أن تكون مرحلة المراقبة قصيرةء ولكن يمكن أن تتكرر خلال المرحلة 
التالية إذا بدا أن الأصوات سترتفع أو متى اقتضت الحاجة إلى ذلك أو أن واحدًا أو اثنين 
من التلاميذ علا صوته فجأة على صوت العمل. إن التلاميذ يختبرون باستمرار مستوى 
الملاحظة حتى عند أكثر المعلمين خبرة» وسوف يواصلون العمل فقط إذا حدث اتصال 


معهم بالعيون. 


مرحلة الصبانة (المحافظة ع :Maintenance phase ([lbÞilJI‏ 

بمجرد أن يحدد للطلاب ما عليهم القيام به من عمل ويبدؤون في التنفيذء ينصح 
المعلم بالتنقل داخل الفصل لتفقد مدى جودة سير المهمةء ومساعدة من يواجهون 
صعويات» وإشراك من يصعب استثارة دافعيتهم» وينبغي أن يعرف التلاميذ أن كل واحد 
منهم له أن يتوقع تلقي بعض التعليقات الإيجابية من المعلم - التدخل المعرفي الإيجابي 
- على عملهم» أو الحصول على بعض المساعدة في آثناء الدرس وليس فقط أولئك الذين 


يواجهون صعوبات او يمثلون مصدر إزعاج. 


St 


: 


إن الانتباه ذي الطابع الفردي بالمهمة هو الذي يشجع على الاهتمام وبذل الجهدء 
وسيرغب التلاميذ في العمل من أجل المعلم؛ لأنه يقدر هذا الجهد ويهتم به اهتمامًا 
شخصيًا» وسوف يشعر كل تلميذ بأهميته»ء وأن مجهوده بمثابة مساهمة ضرورية ومفيدة 
في تطوير ذاته؛ فهو يعزز تقدير الذات ويولد اهتمامًا نشطا بالواجبات المدرسيةء وفي 
الوقت نفسه» ومن خلال المراقبة الدقيقة لأداء المهمةء يمكن أن يحصل المعلم على 
تغذية راجعة بشأن مدى فعالية محتوى التدريس وأسلوبهء وبذلك يكون المعلم قادرا على 
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التخطبط التكتيكي Ûلدرو‏ س .(TLP) Tactical lesson planning‏ 
تدرب عدد من المعلمين على وضع خطة دروسهم تحت العتاوين العامة 
الآتية: الأهداف. المقدمة» طرق التدريس. المحتويات. الوسائل التعليميةء 
والتقويم. إن معارضة هذا النهج المتمركز حول المعلم لصالح النهج الذي 
يعكس التغيرات في آنشطة المتعلمين المطلوبة في المراحل المختلفة للدرس 
( التخطيط التكتيكي للدرس)ء ساعد المعلمين غير الموفقين على أن يصبحوا 

نأ جين )2002 .(Montgomery,‏ 

ربما من الأفضل أن يبدأ (التخطيط التكتيكي للدرس) بمقدمة لفظية قصيرة 
يدعمها عرض تقديمي أو صور. ويجب أن يتبع ذلك تغيير نشط من جانب 
التلاميذء ولا يتأتى ذلك بمزيد من الاستماع من قبلهمء ولكن ربما يقومون 
بتسجيل بعض الملا حظات السريعة؛ ثم بعض المشاركات/ التحدث عن 
هذه الملاحظات مع الأقران؛ يتبعها قليل من الاستماع مرة آخرى» ثم بعض 
المهام العملية النشطةء يلي ذلك تسجيل الأعمال المنجزة والاستكشاف. 
وتنتهي الحصة بجلسة تضم الجميع» وتكون الخيارات هي: الاستماع» التفكيرء 
الحديث» الكتابة الرسم» التمثيل/ لعب الأدوار» وصناعة منتج. 

Learning conversations plailا محادڻ|ت‎ 

احتاج المعلمون لكي يتمكنوا من تحسين أدائهم إلى مساعدتهم على تآمل 
تدريسهم وإجراء محادثات تعلم في آذهانهم حول تدریسهم» ویمکن وصف 
ذلك بطريقة آخرى وهي أنهم تمكنوا من تسمية عمليات ما وراء المعرفة وما 
وراء التعلم لديهم» والقرع أو النقر عليها. لقد مكنتهم هذه المختصرات °86 
(رقبهم حال الإجادة) . 3۷s‏ (الإدارة المراقبة والمحافظة على النظام)» ۲۲1 


( التدخل المعرفي الإيجابي) ء و11۴ ( التخطيط التكتيكي للدروس) من مراقبة 
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عملهم في الحصص بالتركيز على المتغيرات الأساسيةء وبدا أنها يسرت 
إجراءات القرع على عمليات ما وراء المعرفة والتأملات حتى مع غياب الوسيط. 


يدور التدريس أيضًا حول مساعدة التلامين على الانخراط في حوارات تعلم تأملية 
خاصة بهم وسوف يتم تناول هذا الموضوع على مدار فصول عدة في هذا الكتاب. 

اف ما ف هو ا ا وار ات روه اا 
وراء تدني تحصيل الطلاب. ولكن التفاعل الدينامي يسهم أيضًا بين تلك العوامل 


أدوات للتعرف على تدني التحصيل 
اختبارات القدرات الشائعة الاستخدام في المدارس 

إن اختبارات الذكاء التي تستخدم في معظم المدارس الثانوية لافحص الأولي 
للإمكانات هي (اختبارات القدرات المعرhة( Cognitive Abilities Tests (Thorndike,‏ 
.Hagen and France, 1986)‏ وهي اختبارات جماعية للقدرات اللفظية والعددية وبعض 
جوانب الأداء المكاني. قد تستخدم المدارس أيضا اختبار معلومات السنوات المتوسطة 
MidY1S (Middle Years Information System)‏ الذي بون في الصف السابع (الأو ل 
متوسط)» واختبار )۲٤1115(‏ نظام معلومات الصف الحادي عشر (الثاني ثانوي) الذي 
يعقد في الصف العاشر (الأول ثانوي)؛ لمقارنة الأداء مع الإمكانات» وتميل معظم 
المدارس الابتدائية إلى عدم استخدام الاختبارات الرسمية للقدرة من أجل التعرف على 


الإمكانات ا مجموعات من التلامين› ویدلا من ذلك فانها تميل الى تحديد هؤلاء 
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التلاميذ من خلال مستوياتهم في اختبارات التحصيل المعيارية وملاحظات المعلمين 
بهدف تقديم دعم خاص لهم» وفي حال استخدام الاختبارات تكون اختبارات NFER‏ 
الجماعية للاستدلال الافظي وغير الافظي» أو اختبارات الشباب هي الاختبارات الشائعةء 
فضلد عن (اختيار المفردات المصور البريطاني) )1982 .(Dunn, Whetton and Pintilie,‏ 
وتتوافر مجموعة مماثلة من الاختبارات لدى الوكالات الخاصة بالاختبارات. 

والاختبارات الفردية المستخدمة في المدارس الابتدائية هي (مقياس المفردات 
المصورة الإنجليزي) ومصفوفة رافن المتدرجة الملونة (2008)ء في هذه المرحلة تكون 
مستويات المعرهة بالقراءة والكتابة والحساب بشكل عام هي مفتاح الوصول إلى خدمات 
أكثر تقدمًا خارج الفصول الدراسيةء ويكون التمايز هو الإستراتيجية المتبعة داخل 
الفصول الدراسية. 

قد يكون اختبار مصفوفة رافن المتدرجة (2008) أكثر فائدة بالنسبة للتلاميذ 
المختلفين ثقاضيًا ولغويًاء والتلاميذ الصّم والأطفال الرخّلء هذا اختبار غير لفظي 
رو ا و ج اکل ادرو آل و اا 


دوي صعوبات التعلم مثل (عسر القراءة). 


نماذج اختبارات الذكاء (ه المستخدمة 
نموذج التباين - نمط غير متساو من القدرات 
الإستراتيجية الأبسط هي إجراء اختبار الذكاء للتلاميذء ومن ثم ملاحظة ما 


اذا کان تحصیلهم الدراسي يتوافق مع مستوی فدرتهم› وسوف نيحٿ من خلال هنا 
اللاختيار عن: 
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ه التباين بين الذكاء العالي والأداء المدرسي المنخفض أو الأداء المنخفض في 
اختبار 5۸1. 

٠‏ الدرجات المتضاربة بين أسئلة الأداء والأسئلة اللغوية في اختبارات الذكاء أو 
داخل المقاييس في الاختبارات الفرعية عندما يكون الأد اء في الفصل متوسطا. 

٠‏ أنماط متفاوتة من الإنجازات المرتفعة والمنخفضة عبر المواد الدراسية» مع 
درجات متوسطة على اختبار القدرات. 


٠‏ إنجازات عالية فقط في أنشطة خارج المدرسة أو غير المدرسية. 


هنا تصبح نقاط القطع مشكلة» هل ينبغى أن تكون الفجوة 8 أو 10 أو 12 نقطة أو 
أكثر؟ بطبيعة الحال يتوقف هذا على الخطا المعياري للاختبار ودلالة الفروق» وكقاعدة 


عامةء ينبغى اعتبار الفرق 8 - 10 نقاط فرق دال. 


إلا ان نموذج التباين لن يتعرف على متدني التحصيل كافة. وسوف يتجاوز كثيرين 


منهم؛ لذلك هناك حاجة إلى إستراتيجيات أوسع نطاقا؛ وفيما يأتي بعض أسباب ذلك: 


بلية الاختبار وقصية الصدق 

يجب أن تكون الاختبارات مقننة بطريقة جيدة وصالحة للتطبيق على العينات 
المراد اختبارها؛ لذلك. تخضع الأدوات الأكثر آهمية إلى إعادة تقنين منتظمة باستخدام 
إجراءات اختيار عينات عشوائية طبقيةء والعوامل الحاسمة والمهمة في بنية الاختبار 
هي الثبات ,انانطهنا»R۸‏ والصدق انه ناة۷. ويتم التأكد من الثبات عادة من خلال إعادة 
الاختبار باستخدام العينة نفسها أو عينة مماثلة في غضون أيام قليلةء والتحقق من 
أن النتائج هي نفسها في حدود بضع نقاط؛ وعد قضية الصدق الأكثر أهمية حتى في 
اختبارات الذكاء التي يستخدمها الباحثون في جميع أنحاء العالم» مثل (مقياس ويكسلر 
للأطفال) (2008 ,1۷-٣W18)؛‏ فما الذي يقيسه هذا الاختبار بالفعل؟ بالتأآكيد إن ما يمكن 
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الوقوف عليه من خلال مقابلة فردية مع طفل مدة ساعة هو شيء يسير للغايةء ويمكن 
إجراء الاختبار وتفسيره فقط بواسطة مدرب مختص» وعادة ما يكون مختصًا في علم 
النفس التربوي؛ لذاء تتوافر هذه البيانات للمدارس فقط عندما يحال التلميذ بسبب 
مشكلات معينة. 


ا 


وتنشاً احدى قضايا الصدق بسبب اطلاق مسميات على الاختبارات الفرعيةء 
هذه المسميات لم تتغير كثيرًا منذ ظهور الطبعة الأولى للاختبار» كما في حالة (اختبار 
بلفيو للذكاء) Bellevue Intelligence Test‏ الصادر في الأريعينيات من القرن الماضي. 
على سبيل المثالء يسمى أحد الاختبارات الفرعية (التنظيم الإدراكي) 1ںامءءإ٠۲‏ 
Organiation‏ ولکن هل هذه البنية صادقةء وهل هناك أدلة تدعم هذه التسمية غير 
الى الطاهو هل مذو ها ا عا با راتا راف ا هذا اتی ءاف ت 
وكيف يرتبط هذا بالسلوك الذكي؟ 


وهناك اختبار آخر يسمى (الترميز) ع«نله». حيث توضع مجموعة من الرموز 
تقابل مجموعة من العلامات» وهذه الرموز والعلامات يجب مطابقتها معّاء ويستلزم 
هذا الاختبار النسخ من نقطة قريبةء وهي إستراتيجية بطيئة أو تعلم مزدوج لربط هذه 
الرموز ثم تأتي مهارات الكتابة اليدوية لنسخهاء وتسجُل سرعة الاستجابة من خلال 
عدد القاض الى س رن ااقحض ,اال هن الل ا أن ترمّز الأشكال 
لفظيًا - باطنيًا أو داخليًاء وعلينا أن نسأل هنا: هل يعتمد حاصل الذكاء على سرعة 
الكتابة اليدويةء آم على الترميز اللفظي» أم على النظرة الإستراتيجية العامة؟ سوف 
يدي وجود صعوبة في الكتابة اليدوية إلى انخفاض الدرجات» كما تفعل صعوبة المعالجة 


$ 


ربما تكون السعة الرقمية - وهي بند إضافي للاختبار يستخدم للوقوف على مستوى 


العسر القرائي- هي مصدر القلق الأكبرء إذ يجب أن تستدعَى قوائم رقمية ظاهريًا من 
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الأكبر إلى الأصغر وبالعكس.» وغالبًا ما يمثل ذلك مشكلة لذوي العسر القرائي»ء يدخل هذا 
الاختبار أيضّا ضمن مقياس ويكسلر W18٥‏ الفرعى الجديد للذاكرة العاملةء ولكن ما 
الذي يُظهره حقًا؟ 


إذا كانت درجات التلميذ أقل من المتوسط» يستنتج المعلم أن هذا التلميذ لديه 
ضعف في الذاكرة السمعية القصيرة المدى؛ ولذلك يعطيه تدريب على (الذاكرة العاملة) 
وتدريب سمعي؛ إلا أن بحثا آخر يُظهر أن السعة الرقمية الضعيفة لا تنم عن ضعف 
الذاكرة السمعيةء ولكنها تعكس مشكلة في الترميز اللفظي» أي أن مشكلة الشخص الذي 
هان مور اا د د اه ر ع ای ا ری لی سا کے ع 


تتبع الذاكرة» أو تعوق الترمیز (1987 ,1979 ,٥«نtںآآ‏ ۷) ولیست المشكلة في الذاكرة ذاتها. 


بالإضافة إلى ذلك وجد کوبیتز (1977 ,2٤زمطه)‏ ومونتغمري ,0180۴۲۷ )M‏ 
(1997 أن السعة الرقمية تتناسب طرديًا مع مهارات القراءة والكتابةء كما أنها ترتبط 
بالترميز الصوتي الذي يكمن وراء معظم مشكلات القراءة والكتابة التي من المعروف 
الآن أن معظم ذوي العسر القرائي يعانون ضعقًا فيها؛ هذا الأمر لم يكن معروفا عندما 
صُمّم مقياس ويكسلر في البداية. في الحقيقةء تظهر اليوم المشكلة نفسها فيما يتعلق 
بالمهارات الصوتية ذاتها. هل هي دالة على ضعف مهارات القراءة والكتابة 5 أنها في 
الواقع سببًا لها؟ (2002 ,ط٥طء8).‏ يبدو كما لو أن كليهما قد يكونا نتيجة لعامل ثالث» عامل 
أكثر خفاءٌِ (2007 .)Montg0mery,‏ وسوف يتضح ذلك في الفصل الذي يتناول مزدوجي 
الخصوصية. إنها القضية القديمة. الارتباط أم العلاقة السببية؟ 

حتی اختبارات الحساب العقلي الفرعية ليست اختبارات نقية للمهارات العدديةء 
وإنما تعتمد على مهارات الترميز الصوتي نفسها كما في بند السعة الرقميةء وكثيرًا ما 
يكون ذوو العسر القرائي ضعاقا في تسميع الجداول بالرغم من معرفتهم بنمط الإجابات 


الصحيحة (1993 ,ءM16).‏ إنه التعبير اللفظي الذي ييدو مشوشا لهم. 
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بعض المشكلات في النماذج المؤسسة على الذكاء 


لا تتمتع اختبارات الذكاء الجماعية بدرجة ثبات اختبارات الذكاء الفردية 
نفسهاء كما آنها تغفل ذوي القدرات الفائقة وذلك بسبب تأثير السقف ع«اازمء 
ءءء على سبيل المثال قد تكون درجة الذكاء 130 هي أعلى درجة متاحةء وقد 
يحقق نصف أفراد فصول الموهوبين هذه الدرجة. 

لا يظهر غالبية الديسلكسيين درجات متباينة في المقاييس اللفظية ومقاييس 
الأداء في اختبارات الذكاء ما لم تكن لديهم صعوبات إضافية ,اسه۸1-8۲) 
Montgomery 2007)‏ ;2007. 

قد يّظهر بعض الديسلكسيين نمطا متفاوتًا من الدرجات على المقاييس الفرعية 
في اختبارات الذكاء الفردية - ملف ۸٤12‏ (ضعف في الحساب» الترميزء 
المعلومات. السعة الرقمية)ء ولكنه عادة ما يلاحظ أكثر عبّر المجموعات؛ 
لذلك فهو ليس مؤشرًا موڈوقا )2002 .(Alm and Kaufman,‏ 

يمكن أن يكون اختيار 5 - %10 فقط من التلاميذ لإدراجهم فضي سجل 
الموهوبين ظالمًا عددًا كبيرًا من الموهوبين الأكثر قدرةء والموهوبين ذوي 
القدرات الفائقةء وقد أوضح تانینبوم )1993( Tannenbaum‏ Îنa‏ لتحديد غالبية 
ذوي القدرات العالية فإنه من الضروري اختيار أعلى 15 - %20 في القدرة 
والتحصيل» وحتى إن حدث ذلك ضسوف يغقل بعض من التلاميذ الأعلى موهبة 
أو الأعلى قدرة. 

في مقترحات مقاطعة ويلز للطلاب ذوي القدرة العالية (2003 ,«؟؟هR)ء‏ 
E E‏ 0 إلى مقارنات مع حجم مجموعة وارنوك Warnock‏ 
(1978) للاحتياجات الخاصةء من بين اعتبارات أخرىء إلا أن هذا الرقم لذوي 
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e‏ ت نخدم حدود فاصلة للتحديد والاختيار» ولكن لكل اختبار خطاً معياري 


للقياس يقدر بثلاث نقاط على الأقل. زيادة أو نقصانًاء على سبيل المثال» عند 
درجة ذكاء 130 ينبغي إدراج أصحاب الدرجات التي تتراوح بين 127 - 133. هل 
الطفل الذي تكون درجته في اختبار الذكاء (123) يبعد عن الحد الفاصل (130)؟ 
إذا كان هذا الطفل عرضة لقلق الاختبارء عندئذ ينبغي علينا إضافة من 10-5 
اف اخری. 

معظم الحاصلين على أعلى درجات ذكاء لا يصلون إلى أعلى مستويات التفوق 
أو ال أي مكانة رفيعة (1954 ,٣۳ء‏ ۲). 

أثبتت بحوٿ تورانس )1963( Torrance‏ أن نسبة الذكاء (120) فقط هي ما يلزم 
لتحقيق أعلى الإنجازات» كما وجد كروكر (1987) أنه يمكن استخدام درجة 
الذكاء (125) كنقطة قطع للتعرف على ذوي القدرة الفائقةء ومع ذلك لم تتنباً 
هذه الدرجة بالإنجاز العاليء فهناك عوامل آخرى تؤدي دورًا في ذلك مثل: 
الاهتمام» والإبداع» والبيئة والدافعية. 

تظهر اختبارات الذكاء ما كان لدى التلاميذ فرصة لتعلمه في صورة مهارات 
عقليةء فهذه الاختبارات لا تقيس حًا القدرات المعرفية مثل الوظائف 
التنفيذيةء والتخطيط والتقويم» أو الحكمة. ذكر بورينج (1963) ع«ناه8 الخبير 


فى وضع الاختبارات أن اختبارات الذكاء لا تختبر إلا ما وضعت لقياسه. 


مهارات عقلية أم معرفية؟ 


تدور المهارات العقلية ءاانء اaںاءءاآهام1‏ حول معرفة (ماذا وكيف). وهي تشمل 


والمجموعات. والتصنيفات» وقوانين الميكانيكاء وعلم الوراثةء وبناء الجمل» وتكوين 
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الصور؛ إنها تمكننا من التعامل مع العالم (الخارجي)ء هذه الأشياء تدرس غالبًا في 
الغذارمن کمن المراد الذراسهة :وهن أيضا تك معظم تود اخقاراتالذكاء. 

أما المهارات المعرفية Cognitive skis‏ فهي قدرات منظمة داخلًا نستخدمها في 
توجيه اهتمامناء وي التعلم والتفكير والتذكرء وهي عمليات تحكم تنفيذية تفعّل عمليات 
التعلم الأخرى وتوجههاء ونحن نستخدمها عندما نفكر في تعلمناء ونخطط مسار العملء 
ونقوم نتائج التعلم» هذه المهارات نادرًا ما كانت تدرّس في المدارس أو تعطى أي قيمة 


م م Pa‏ ب 1 ٍ 2 ا 
حتی وفت ریب وتشكل هذه المهارات اساسا للحكمةء ونادرا ما تختبر إلا في مواقف 


إن السبب في استخدام هذه الفروق التي کان جانییه (1973 ,6« چه6)أول من اشا 
إليها أن الهدف من نسبة الذكاء (10) ليس قياس القدرة فحسب؛ ولكن أيضا قياس إلى 
أي مدی تم تمل المهارات والمعارف التي درست أو فهمت عبر الاحتكاك بالبيئةء أي 
منتجات الذاكرة؛ وتختلف المهارات المعرفية عن هذاء وربما تكون تسمية اختبارات 


قياس اللحصيل الدراسي 


استخدام اخنبارات النحصيل المعيارية واللنحصيل الدراسي في 
اختيار الأطفال ذوی القدرة الفاتقة 

تختبر المدارس الإنجليزية حاليًا تحصيل الأطفال عند دخول المدرسة في عمر 
4 - 5 سنوات» ثم في سن 7 و 11ء وعند سن 14 قبل التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 
العامة عند عمر 16 سنة ووصولهم للمستوى (۸). أو في شهادة البكالوريا عند عمر 18 


ن ا 4 ء 
سنةء وغالبا ما تجرى لهم اختبارات اخرى فيما بين ذلك: 
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١‏ يمكن مقارنة المستويات المحققة مع نتائجهم في اختبارات القدرات. 

* في حالة اعتماد المعلمين على نتائج اختبارات التحصيل المعيارية 5۸7 فقط 
فسوف يفوتهم التعرف على العديد من الأطفال الموهوبين كما سيفوتهم 
الأطفال متدني التحصيل كافة. 

٠‏ تحدث إيجابيات زائفة؛ إذ بالجهد والتنظيم يجيد بعضهم الأداء بدرجة مذهلة 
في اختبارات 1۶ .S۸‏ 

* يؤدي ذوو المهارات الضعيفة في القراءة والكتابة بدرجة أسوأً من المتوقع من 
مستوی درجاتهم على اختبارات الذكاء. 

ه من الضروري أن نأخذ في الحسبان المعارف والمهارات والمواد الدراسية 
الأوسع نطاقا من اختبارات 8۸1۶. 


اتتبارات التحصيل - الفراءة والتهجي 

من المهم جدًا أن تجرى للتلاميذ الجدد الملتحقين بالمدارس الثانوية اختبارات 
تحديد المستوى في القراءة والتهجي» أو تؤخذ هذه التفاصيل من سجلاتهم الحديثة؛ فهي 
توضح ما إذا كانت مهارات القراءة والكتابة على المستوى اللازم للوفاء بمتطلبات المنهج 
الدراسي؛ ويمكن بعد ذلك مقارنة تلك التفاصيل بنتائج اختبار القدرات للتحقق من وجود 
أي تباينات بين القدرة ومهارات القراءة والكتابةء وبين العمر الزمني والتحصيل؛ وإذا 
كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح» فينبغي أن تكون درجات التحصيل أعلى إلى حد 
ما من مستوى القدرة. 

من بين الاختبارات التقليدية المستخدمة من قبل المدارس لتحديد المستوى 
التي تتميز بأنها رخيصة وسريعة وسهلة التطبيق: اختبار (قراءة الجمل ل سالفورد) 
de, 1979(‏ Bo0okbin)؛‏ اختبارات المؤسسة الوطنية للاأبحاث التربوية N۴۴۴۸‏ اختبارات 


يونج الجماعية للقراءة والحساب (1983)؛ اختبارات سونیل وسونیل الجماعية للتهجي 


الفصل الأول: لماذا يتدنى التحصيل الدراسي لدى الموهوبين؟ € 55 


«(Schonell and Schonell, 1970) (< (‏ أو اختبارات دانيلز دياك (1958) للتهجی. ومن 


الضروري أيضًا تقييم سرعة الكتابة اليدوية (الفصل 10). 


الاختبارات التشخيصية 

عند ملاحظة وجود صعوبات تكون الاختبارات التشخيصية الفردية التي يجريها 
عادة منسق الاحتياجات التعليمية الخاصة متوافرةء وسوف يحتاج بعض التلاميذ إلى 
الإحالة إلى مختص نفسي تربوي لمزيد من الاستقصاء الذي يستخدم عموما اختبار 
ويكسلر- النسخة الرابعة. اختبار ويكسلر هو اختبار فردي يعطي قياسات لفظيةء 
وقياسات أداءء وقياسات فرعية للذاكرة العاملةء بالإضافة إلى تقييمات جديدة في 


القراءة والتهجي باستخدام بعد ويكسلر للقراءة الشفوية. 


تشمل اختبارات المهارات الأخرى اختبار نارا 4۸4× (تحليلات نيل #اهء× للقدرة 
على القراءة - الطبعة الثانية)ء اختبارات القراءة ل ماكميلان (1989)ء والتقييم المفصل 


.(Barnett et al., 2007( لسرعة الكتابة اليدوية‎ 


يظهر التلاميذ الأكثر قدرة مستويات عالية في الفهم القرائي أعلى منها في 
سرعة ودقة القراءة في اختبارات مثل اختبار (نارا) على سبيل المثالء وهذا مؤشر على 
تدني التحصيل؛ إذ يمكن لهؤلاء الطلاب تقديم تنبؤات حول مضمون القصة أفضل من 
القراء ذوي المستوى المتوسط من خلال التلميحات الجزئية التي يلتقطونها في أثناء 
القراءة المتقطمعة. 

تنبيه أخير بشأن الاختبارات؛ قد يعمل بعض الأطفال ذوو القدرة العالية ببطء شديد 
في ظروف الاختبارء ويرى آخرون إجابات مختلفة ومتفردة عن الأسئلة والمشكلات» ومن 
ثم تظهر نتائجهم منخفضة بشكل غير طبيعي إلى أن يتم استكشاف أدائهم والأسباب 
المنطقية وراءه؛ اذ يستغل عدد قليل من الأطفال الاختبارات بصورة عمديةء ويعطون 
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إجابات خاطئة من أجل البقاء مع أصدقائهم أو لكي لا يظهر أنهم مختافون بصورة 
ملفتة؛ فإذا حققت المدارس درجات عالية في الاختبار ثم أخفق التلاميذ في التفوق في 
المواد الدراسية يكون هناك ميل إلى اعتبار أن هذا تكاسل أو ضشل في متابعة الأهداف 
المدرسية. وتأتي تقارير الطلاب كالآتي: «كان بإمكانه أن يقدم ما هو أفضل»» «لديه قدرة 
جيدة ولكن...». «عليه بذل مزيد من الجهد» وهلم جرًا. ويمكن أن يكون هذا الموقف 
السلبي من جهة المدرسة محبطا للتلميذء إذ إنه ربما لا يعرف لماذا يبدو أن المدرسة لا 


ترزضنها آى شىء هدا المقهد قى طالا وهو ا معزلا 


أدوات أخرى للتعرف على تدني التحصيل 

قوائم الفحص: سيكون المعلمون قد تدربوا على يد المنسقين والمعلمين الأوائل 
على تطوير قوائم الفحص واستخدامهاء ويكونون قد حصلوا على إحدى قوائم الفحص 
التي توضح خصائص متدني التحصيل» ومن الضروري أن يكون لدى كل قسم قائمة متفق 
عليها خاصة بمادتهم الدراسية تستند إلى قائمة الفحص العامة بالمدرسةء حيث تلفت 
هذه القوائم انتباه المعلمين إلى التركيز على عوامل أوسع نطاقا من درجات اختبارات 
الذكاء. واختبارات التحصيل المعياريةء والاختبارات التحصيليةء فهي توفر رؤية جيدة 
عن سلوك المتعلم في المهام» فضلا عن النجاح في المواد الدراسية. 

السمات: السمات هي أنماط مميزة للسلوك تعتمد على خبرة الفرد وشخصيته؛ فقد 
يظهر متدنو التحصيل مجموعة من السمات التي تعطي تلميحات عن امتلاكهم إمكانات 
عاليةء وفيما يأتي بعض هذه السمات الإيجابية: 


٠‏ مبدع وأصيل عندما يحفز. 


سريع التعلم للمفاهيم الجديدة. 
١‏ يجيد طرح المشكلات وحلها بطريقة مبدعة. 


* يطرح أسئلة معقدة وذ كية عن كل شيء. 
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© او فاا 
١#‏ بيمتلك حكمة الحياة العامة ومفعم بالحكمة المنطقية. 


مميّز جيد للاأفراد ودوافعهم. 


وقد وردت السمات السلبية في قائمة فحص سابقةء وهناك مجموعة أخرى من 
اا وهی ا اا ا الاي فن الررف اها من الاد هر 
أنماطا مميزة (1970 mas, Chess and Birc,‏ hا).‏ وتوصل توماس وزملاؤهە الى ثلاثة 
أنماط من الخصائص تظهر بوضوح في الحجرات الدراسيةء من الناحية السلوكيةء 
فنحن كأطفال إما أن نكون: 

8 ا کک راا وا نرا 


ه أو بطيئي التحفيز (لا ننشط بسرعة). 
٠‏ أو أطفالا يسهل تنشئتنا. 


تبقى هذه السمات معنا في الفصول الدراسيةء وقد يقابل بعض التلاميذ الذين 
يصعب التوافق معهم أو يصعب حملهم على القيام بأمور معينةء معلمين لهم سمات 
مماثلة. فتظهر المشكلات؛ وهنا يحتاج المعلم إلى المساعدة في إدارة مثل هؤلاء 
التلاميذ وتحفيزهم على العمل والتعلم ليكونوا آكثر مرونةء ويحتاج التلاميذ إلى تعلم 
إستراتيجيات التكيف وإدارة الصراعات» ويمكن لقادة المناهج الدراسية تضمين هذه 
الإستراتيجيات في (التطوير المهني المستمر) من خلال التعلم القائم على المشكلات 
1 ومبادرات التدريس التأملي. وسوف تناقش هذه المبادرات في فصول لاحقة. 


علم الأنماط gsا0مypا:‏ قلما نقابل علم الأنماط. فهو يظهر بشكل أساسي 
في الأدبيات المتعلقة بالشخصية»ء وقد أشار رتشير (1991) إلى أربعة نماذج لمتدني 


التحصيل. وأضاف آخرون أمثالى» وكذلك بیلی والاس» الى التصنیفات الکبری ما يأتى: 
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ه الهامشي (المتأخر دراسيًا غير المرئي). 

۵ الشارد دی النشاط المقفرط. 

© مھرج الفصل. 

e‏ الحالم. 

ه الملتزم (الحريص على الالتزام بالأعراف). 
٠‏ المخرب» (مشكلة سلوكية). 

© المتغيب› المتهرب. 

e‏ مردوج الخصوصية ( الموهوب المقنع). 


ومع ذلك» أظهر بحث أجري في 12 مدرسة نجحت في التغلب على تدني التحصيل 
لمشروع الموهوبين في لندن الذي أجرته الجمعية الوطنية للأطفال ذوي القدرات في 
التعليم N۸4٣۴‏ / لندن (2008 ,.اه ٠٤‏ ۴ءه11ة) أن المدارس القاعلة تدخلت قبل أن تتطور 
هذه النماذج من السلوك إلى مشكلات. ومع ذلك ظلت هذه المدارس قلقة من أن فى 


التلاميذ كانوا هامشيين (متاخرين غير مرئيين). 


إاحراءات التحديد غير الرسمبة 
التحديد المستند إلى المنهج أو التحديد من خلال الأداء 

يطلق على هذا النموذج أيضا التقييم المستند إلى الأداء أو التقييم الأصيل 
أو الواقعي» ويضع المعلمون مهام أكثر تحديًا تستند إلى المنهج» ويلاحظون تجاوب 


الطلاب معها. 


* يمكن إضفاء الطابع الرسمي حتى يتسنى تسجيل الاستجابات حول أنواع المهام 


الفصل الأول: لماذا يتدنى التحصيل الدراسي لدى الموهوبين؟ € 59 


تستخدم بعض المدارس في ذلك معايير 145٥‏ - تدريس التفكير في سياق 
اجتماعي )2000 .(Wallace,‏ 

* بتوفير نوع الدعم المناسب يمكن أن يصبح التلاميذ كافةء بما فيهم بطيئو 
التعلم› (1996 )Montgomery, 1990;W as0”,‏ أكثر دافعية» ویمکنهم تطویر 
قدراتهم عند تكليفهم بمهام تتطلب التفكير. أو تقتضي استجابات شخصية 
وأكثر إبداعًا. 

٠‏ تعد الأنشطة الشائية والجماعية لحل المشكلات (التعلم المستند إلى 
المشكلات) مفيدة بشكل خاص لهذه الأنواع من التقييم» فهي كثيرًّا ما 
تكشف عن بعض النتائج التي لم تكن متصورة مثل التفكير العكسي» والمرونة 
في التفكير. 

اختبارات الكتابة غير الرسمية 

نظرًا لوجود مشكلات في الكتابة لدى العديد من متدني التحصيل» يعد هذا التقييم 

غير الرسمي مفيدا للغايةء إذ يمكنه الكشف عن كثير من الصعوبات التي لم تكن ظاهرة 


من فبل حتى يمكن تنفيذ تد خلات فورية. 


يمكن أن يجري قسم اللغة اختبار ألكوك (2001) ء#٨٥ءال4‏ الذي يستغرق 20 دقيقةء 
وكل ما على التلاميذ عمله بعد قضاء دقيقتين في وضع خطة للكتابة أن يكتبوا في آي 
موضوع من اختيارهم مدة 20 دقيقة. لقد صمم الاختبار بالأساس فقط لمعرفة سرعة 
الكتابة لدى التلامينذء وقد وجد ان السرعة المتوسطة هي (9.13) كلمة في الدقيقة في 
السنة السابعةء وتزداد بمعدل كلمة في كل صف من الصفوف الأعلىء ويمكن مقارنة هذا 
ببحث روف (1998) ۸٥٩۴‏ الذي توصل إلى أن التلاميذ الذين كانت سرعة كتاب بتهم قل من 


5 كلمة في الدفققة فيقة في اختبار مدته (10( دقاکق کانوا يرسبون في المواد كافة. 
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تناش في فصل (مزدوجو الخصوصية) تفاصيل نتائج التهجي والكتابة باستخدام 
اراد 00 د وقد تح عى مادو ر هاتف اهاد ن افد ان 
من مشكلات في مهارات التفكير الدنيا عبر نطاق القدرة» بعد أن كان من المتوقع أن 
تصبح لديهم طلاقةء ويعني ذلك أنهم سرعان ما أصبحوا عرضة لتدني التحصيل في 
مناهج تحمّلهم بكثير من المتطلبات التي تؤثر على قدراتهم الكتابية. 


اللْفُج الاستراتيحية للتعرف على تدنی الث 1 
الجداول Grids‏ 

لدى المدارس الآن سجلات للموهوبين وسجلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصةء 
فلا يعد ملء جداول تجمع هذه المعلومات حول تلاميذ الصف وتلاميذ كل معلم بالمهمة 
الشاقةء إذ يجب أن تكون الجداول موسعة تضم أكبر قدر ممكن من المعلوماتء ويشارك 


فيها التلاميذ. على سبيل المثال ما يتعلق بالإنجازات والاهتمامات خارج المدرسة. 


يكتب في أعلى الجدول أسماء التلاميذ» وعلى جانبه يَدرَج رأسيًا كل ما هو 
متوافر من معلومات عن المواد الدراسية والاختبارات. بالإضافة إلى الإنجازات خارج 
المدرسة وغيرها. 


طالب 1 طالب 2 طالب 3 طالب 4 طالب 5 طالب 6 طالب 7 طالب 8 
العمر الزمني 

الحصيلة اللغوية 

حاصل الأآداء 

الحصيلة الكلية 


افر القرا 
عمر التهجي 
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طالب 1 طالب 2 طالب 3 طالب 4 طالب 5 طالب 6 طالب 7 طالب 8 


سرعة الكتابة اليدوية 
اختبار SA1T-Eng‏ 
اختبار SAT-Math‏ 
اختبار i؟SA۸A1-5‏ 
المواد الدراسية 
الهوايات ... إلخ 


في الخانات الست الأولى أو أكثر يجب أن يُسجُل (رأسيًا) العمر الزمني بدقة. 
متبوعًا بدرجات اختیارات الحصيلة اللغويةء وحاصل الأداءء وحاصل/ درجات 


ويمكن أن يدرج بجانب كل بند تقييم عام من كل معلم من معلمي المواد الدراسية 

2 ا ر ء ۶ 
الاثني عشر او اكثر. ولكي لا نثقل على المعلمين يجب أن يكون التقييم بعلامة معبرةء مثلا 
Kasas Oglala lA TE‏ 


وضع نجمة () إضافية لتحديد ذوي الآداء الاستشائى. 


وينبغي أن تدرَّج خانات للسلوك (تعطى أيسًا علامة )4-8-٥‏ بعد خانات المواد 
الدراسيةء ويمكن أن يلي هذا الاحتياجات الخاصة باستخدام رمز متفق عليهء ثم تأتي 
خانات للإنجاز خارج المدرسة/ الهوايات وغيرها. 

ويمكن أن يكشف مجرد المسح السريع لهذه الجداول المكتملة عن العديد من 
الأنماط المختلفة والشيقةء وهذه أيضا يمكن أن تكون مؤشرًا على الحاجة الى التدخل 


والدعم والثناء والإشادة أو التوجيه. 
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جداول (قواتم الفحص) 
يمكن تحويل قوائم الفحص الخاصة بالتعرف على تدني التحصيل إلى جداول إذا 
سردت أسماء المشكلات في الأعلى وأدرجت أسماء الطلاب رأسيًا على جانب الجدولء 
ويمكن آن يكون لدى كل معلم نسخة لكل فصل» ويقوم ببساطة بوضع علامة )١(‏ مقابل كل 
ويمكن للمعلم المساعد أن يفحص استجابات كل طفل من الجداول» ويضع درجة 
تقييمية في كل خانة. سوف يكشف هذا أيصًّا أنماطا من الاستجابات الثابتة ويبين 


0 eo 


مدی فوتها. 
فة ل الدراسية 


يستعين المعلمون الأكفاء بمدى واسع من السلوكيات الإيجابية الداعمة اللفظية وغير 
اللفظية تجاه الطلاب وسلوكهم على المهمة (Montgomery, 2002; Scott MacDo¬ald,‏ 
(1971. هذا بعكس المعلمين غير الأكفاء الذين يستخدمون الكثير من التدخلات السلبية 


عندما تتكرر المنفرات والسلبيات على نحو أكبر من الإيجابيات» تفسد الحصص.؛ 
ويضعف التعلم ويصبح الفصل بأكمله متدني التحصيل» ويمكن أن تكون للروح الإيجابية 
في المدرسة والفصل أثر إيجابي بناء على السلوك والتعلم وتدني التحصيل. 

ويمكن أن توفر استراتيجيات مراقبة الفرد لتفاعلاته وتفاعلات زملائه داخل 
الفصل بيانات قيّمة للتعرف على تدني التحصيل» وقد يّمكن تسجيل المعلم للعشرين 
دقيقة الأولى من حصته من: (يُحظر استخدام الفيديو لأسباب قانونية) 
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٠‏ المقارنة بين كم حديث المعلم وحديث الطلاب (1970 ,ول۸ ھا۴). 
٠‏ إاحصاء عدد الأسئلة المفتوحة. 


ويمكن أن يساعد الحوار حول ملاحظة معلم زميل يدرس مادة مختلفة في تطوير 
وا وا و اواو کی ای و ع 


سياق مختلف. 


lلعma Shadowing‏ 
یمکن تعقب الطلاب الذين ظهر من الجداول أن لديهم مشكلات لمدة يوم في 
جميع الحصص؛ لمعرفة ماذا يحدث معهم» وردود أفعالهم تجاه ذلك ويمكن أن تكون 
الملاحظة للنظام اليومي المدرسي الذي يخضع له التلاميذ وسيلة كشف قويةء كما تمكن 

من وضع خطط لتطوير المعلم وتطوير خطط التعليم الفردي للمتعلم على حد سواء. 


التوجيه/التمتيل غير الرسمي للطالب 

تبت کثیر من المدارس خطط توجيه لجميع الطلاب» ولكن يصعب على المدارس 
ذات الأعداد الكبيرة أن تجد العدد الكافي من الموجهين الراشدين لتلقي تدريب 
والقيام بهذا الدور؛ لذا يسح المجال للخطط التي تتضمن توجيه التلاميذ لبعضهم 
-معلم خاص من الأقران والرفاق-. حيث يمكن لهذا أن يحقق فائدة عظيمة خاصة مع 
متدني التحصيل. 

يحتاج جميع الأطفال الذين (يخضعون للرعاية) إلى موجه خاص يحدد احتياجاتهم 
ويساعدهم في المدرسةء وبالمثل فإن الخطط التي يضعها المرشد الطلابي لاكتشاف 
التنمر والتعامل معه يكون لها أهمية خاصةء والرفاق هم خير عون للتلاميذ الذين يعانون 


من صعوبات لغوية أو تكون اللغة الإنجليزية لغة إضافية بالنسبة لهم. 
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المجالس المدرسية/الصوت الرسمي للطالب 

إن المدارس التي وجد أنها الأكثر نجاخًا في مساعدة متدني التحصيل هي تلك 
التي بها مجالس مدرسية تنعقد بانتظام. وهي نشطة ومفعمة بالحياة» وعادة ما تقوم 
هذه المجالس على نظام المجموعات الخاصة بالمعلم أو على نظام الفصل» هنا يسمَع 
صوت الطالب بشكل رسمي» ويقدم نموذ جا للاندماج بين الطالب وهيئة التدريس على 
المستويات كافة. وغالبًا ما تستخدم صناديق الاقتراحات» وعلى الرغم من التخوف 
من إساءة استخدام هذا النظام إلا أنه يمكنه أن يعطي معلومات قيمةء ويقدم تغذية 


راحعة مقيدة. 


مجموعات اللفوية - ربط التحديد بالتدحل 

غالبًا ما يّظهر التلامين الذين لديهم مصادر تعلم ضميفة شعورًا قويًا بالضجر 
المستمر. قد يكون ذلك ناجمًّا عن ضعف قدرتهم أو عن تاريخ تعلم سين وغير ملائمء 
ويمكن معائجة كلا السببين بمزيد من المشاركة الشخصية من قبل المعلم لهذا التلمي 
على وجه الخصوص في المهمة وفي عملية التعلم وهذا يعني بطبيعة الحال أن صغر حجم 
الفصل هو شيء أساسي لتوفير الرعايةء سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة 
الثانويةء ويمكن أن تمنح مجموعات التقوية sمuاهإ6‏ ١إuا Nu‏ هؤلاء التلاميذ فرصة ثانيةء 
وتمكنهم من الاندماج الجيد في الفصول العادية )1996 .(Bennathan and Boxall,‏ 


لقد استخدمت مجموعات التقوية للتعرف على تدني التحصيل وللتدخل على حد 
سواء. وهي تتألف من مجموعات صغيرة يكونها عدد من المعلمين المتخصصين الذين 
يتمتعون بمهارات في العمل مع فئات» مثل الفئات المحرومة.ء أو التلاميذ المشاغبينء 
أو مع الطلاب الذين لديهم احتياجات تعلم إضافية مع اللغةء وعادة ما تعمل هذه 
المجموعات مدة فصل دراسي واحد أو فصلين» وعندها يصبح معظم التلاميذ قادرين 
على المسايرة والاندماج. 


الفصل الأول: لماذا يتدنى التحصيل الدراسي لدى الموهوبين؟ € 65 


وينبغي أن تفكر بعض المدارس في جعل السنة الانتقالية -الأول متوسط- سنة تبداً 
بمجموعات التقوية. حيث يعد هذا وقتًا حاسمًا فى حياة التلاميذ؛ إذ إن اخفاق الكثيرين 
منهم في الاندماج في المدارس الكبيرة الجديدة يعني أنهم بالفعل يتأخرون دراسيًاء 
ويصبحون مع نهاية العام ساخطين ومنعزلين» يقول الواحد منهم: (لا أحد يعرف من 
أنا) » في كثير من الأحيان ينجذبون نحو مجموعات (الأشقياء) بحثا عن الدعم العاطفي 


صوت أولياء الأمور 

قد يكون أحد الأطفال في الأسرة متوسط القدرةء ويكون آخر ذا قدرة عالية ويؤدي 
على نحو جيد جدًا في المدرسة.ء وثالث قد تكون لديه قدرة أعلى لكن أداءه في المدرسة 
أقل من أخيه متوسط القدرة» وعلى الأغلب يعرف الآباء أن مثل هذا الطفل الثالث يؤدي 
على نحو دون المستوى الحقيقي» ولكن المدرسة لا تلتفت إلا إلى التحصيل الضعيف» 
وقد تستنتج أن الطفل كسول أو أنه ضعيف القدرة» وقد ترفض إجراء المزيد من 
الةو اة 

قد يصعب على الأآباء الاطمئنان إلى تقييم يتم عن طريق المدرسةء إذ غالبًا ما 
يكون هناك أطفال آخرون تبدو احتياجاتهم الخاصة أشد وآصعب» وحتى إذا حصلوا على 
تقييم نفسي مستقل للطفل فإنه لا يوجد ما يضمن أن يظهر هذا التقييم القدرة العالية. 
أو أن تقدّم للطفل أي تدابير إذا أظهر التقييم ذلك. 


الآباء قريبون من أطفالهم ويلا حظون الأسئلة الذكية التي يطرحونها والطرق 
البارعة التي يحلون بها المشكلات. ومدى سرعتهم في الفهم عندما يحصلون على شرح 
أو توضيح» ويمكن للاباء ملاحظة أوجه التطور المختلفةء ونادرًا ما يكون لدى معلمي 
الفصول الكبيرة العدد الوقت الكافي لملاحظة هذه الفروق الطفيفةء ويقدم الأباء 
إسهامات مهمة في تقييم القدرة العالية. خصوصًا إذا أمكنهم المقارنة بين المستويات 
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والملفات المختافة للعديد من الأطفالء ويمكن مساعدة الآباء الذين لديهم طفل وحيد 


عن طریق عقد لقاءات موجرة واعطاء أمثلة ومقابلات شخصية. 


ويوضح الفصل الذي كتبه (إيان أرويك ) كيف يمكن أن تكون مشاركة الآباء في تعليم 
وتعلم التلاميذ داخل وخارج المدرسة فوة محفزة لكليهما ترفع من تحصيل المتعلمين. 

ومن الضروري كذلك عمل روابط بين الآباء والجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين 
في المملكة المتحدة التي توفذر شبكة للدعم والتفاهم» بالاضافة الى ورش عمل خاصة 
وفعاليات للاباء والتلاميذ على حد سواء. 


التقييم المتعدد الأبعاد 

نشرت إدارة خدمات الأسرة والطفل (2007) 0٥۴5‏ تقريرًّا عن طبيعة مشكلات 
الأطفال الذين كانوا يفقدون القوة الدافعة في الحساب واللغة الإنجليزية في المرحلة 
الاساسة iلÈژنuة .)www.teachernet.gov.uk/publications)‏ حیث استخدم الباحثون 
مجموعة من تقنيات التقييم» بما في ذلك اختبارات التحصيل المعيارية 541 وسجل 
الموهوبين وذوي القدرات» وتقييمات المعلمين» والمقابلات الشخصيةء وملاحظة 
الل الو هة وان غد د افد ا اا مجو ا ل ما ر اا یر 
أن ذوي القدرات العالية الذين كانوا يحرزون تقدمًا أقل من المتوقع لديهم العديد من 
الخصائص المشتركة فيما يتعلق باللغة الإنجليزية. لقد كانوا: 


في العموم مهذبين. 
۵ على درجة عالية من ا لتعبير والإدراك فى مناقشات المجموعات الصغيرة. 
© لديهم ثقة ودافعية وحماس. 


6 ايجابيين للغاية نحو القراءة. 
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٠‏ يلتقطون الأفكار بسرعة, ويحاولون التحسن باستمرارء ويحرصون على الإرضاء. 

۵ يظهرون نهجًا إيجابيًا للتعلم. 

* مع ذلك» (من السهل أن يتشتت ذهنهم). 

* ليست لديهم رغبة في المخاطرة» ولا يرغبون في ارتكاب الأخطاء. 

٠‏ لا يطلبون المساعدة ويجدون صعوبة في معرفة النجاحات الخاصة بهم. 

٠‏ عادة مثابرون مع المهام الموضوعةء لا سيما عندما تكون المهمة روتينية 
والتحدې محدودًا. 

١‏ عندما يعلقون في مهمة ما فإنهم يلجؤون إلى صديقء أو ربما يسعدهم عدم 
إتمام المهمة. 


وبالإضافة إلى ذلك: 


كانوا كثيرًا ما يعملون حصريًا في جماعات مختلطة القدرة» ونادرًا ما يعملون 
مع الأطفال ذوي القدرة المماظة. 
غالبًا ما ينظرون إلى أنفسهم على أنهم عون إضاضٌ للأطفال الأقل قدرة. لا 
سيما أولئك الذين لا يتلقون دعمًا منتظمًا من معلم الفصل أو مساعدة. 
٠‏ قال غالبية التلاميذ إنهم كانوا يرغبون في المزيد من الفرص للعمل في 
مجموعات القدرة أو العمل بشكل مستقل (6 .م ,2007 ,0۴5). 
وفي الرياضيات» كانت النتائج مماثلةء ولكن كانت الفتيات هن الأقل ظهورًاء 
وكن هادئات ومتساهلات.» ومترددات وحذرات.» وكان لديهن القليل من استراتيجيات 
المساعدة الذاتية أو الجرأة. 


كانت هناك اا مجموعةه صغيرة من الأطفال الذين يتمتعون بثقة زائدة» ويندفعون 


في عملهم مرتكبين أخطاءٌ في كثير من الأحيان» وكانوا محبين للمنافسةء ويحاولون أن 
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يكونوا آول من ينهون العمل» وكانوا لحوحين وسيي السلوك» وكثيرًا ما يهدرون الوقت إذا 


ما اُنھوا العمل فی وقت مبکر (31 .م ,2007 .)0C۴5,‏ 


ويمضي التقرير ليقدم عددا من الاقتراحات العملية للمساعدة في التغلب على بعض 
الصعوبات التي لوحظت» وما يمكن أن يستنتج من هذه الخصائص أنها تنشأً -إلى حد 
ما- من نوع المناهج الدراسية وطرق التدريس المقدمةء وفي المقابلات» يمكن التفكير 
في طرح بعض القضايا التي يمكن اعتبارها قضايا مهمة للأطفالء وغالبًا ما تمثل مشكلة. 


الخحلاصة 

إن تدني التحصيل ظاهرة معقدة تتكون من مجموعة من العوامل الداخلية 
والخارجية. ويمكن أن تفاعل هذه العوامل لتكرن انماطا مختلفة من تدتى التحصيل 
الفردي أو أنماطا من التفوق» ويتوسط هذه العوامل التفاعل الدينامي لأنماط التواصل 
الاجتماعي داخل وخارج المدرسة» وإجراءات إدارة الفصول الدراسية التي يستخدمها 
المعلمونء وهذه الأخيرة تنشىٌ مناخا في الفصول وروخًا في المدرسة من شأنها أن 
ا و ر اف ا و مآ وة وا اتخ کن 
استخدامها لتقييم اللإمكانات والتحصيل الدراسي» ومع ذلك فإن لهذه الاختبارات 
محددات أو أوجه قصور. فقد وجد أن المدارس التي نجحت في تحديد تدني التحصيل 
ثم التدخل تستخدم مجموعة أساليب تقنية أوسع من الاختبارات» وسوف ثناقش مجموعة 
من هذه التقنيات ويوصى بهاء لاسيما اسلوب التحديد من خلال التدابير الملائمة 1۲۸۴. 
حيث يمضي الممارسون ذوو الخبرة الذين كتبوا هذا الكتاب في توضيح كيف أن هذا 
الأسلوب -تحديدًا- هو الأسلوب الأمثل؛ فهو يحدد الطلاب الذين يصعب الوصول إليهم 
وتدريسهم» إنهم الطلاب الموهوبون المتوارون أو المتخفون» عندئذ يمكن دعم ذلك 


بأدلة احرف 
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ولكي نوسع من إجراءات التحديد» فمن الضروري تطبيق جميع مبادئٌ الوصول 
الحر والإحالة الذاتيةء وهذا لا يحول دون أن يقترح المعلمون والموجهون على التلاميذ 
تجربة برنامج ماء كما لا يمنعهم من تقديم توصية بشأنهاء على سبيل المثال فصول 
الخبراء كsعءيهاءإءاوهم‏ والإثراء الخاص» لکن هذا يعني انضاا أن کل تلمید يحتاج الى 
موجه» شخص يدعم أفضل اهتماماتهء ويعد نهج الرياضة ل فريمان Freeman's spor‏ 
approach‏ من الأسالف المفندة: 
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Fate)‏ ,الثاني 


علاقة لعلم الفراءة والكنابة باللفكير المرن وندلي 
اللنحصيل 
مقدمة عن المعرفة بالقراءة والكنابة 
جوان فریمان 
Literacy, Flexible Thinking and Underachievement‏ 


ينصب اهتمامنا هنا على العلاقة القوية بين القراءة والكتابة ونوعية التفكير؛ 
وبخاصة التفكير الإبداعي المرن الذي يّمكن الأطفال ذوي الإمكانات العالية من إظهار 
التميز في المواقف المختلفةء أستطيع باستخدام الأدلة التطورية أن أؤكد أنه بدون 
المعرفة بالقراءة والكتابة فإنه حتمًا سيتأخر أكثر الأطفال ذكاءُء إلا أن مفهوم المعرفة 
بالقراءة والكتابة يتغير سريعًا بتغير وسائل الاتصال الإلكترونيةء وهو ما أسميه (محو 
الأمية الإلكترونية)ء ما يؤثر على طريقة الشباب في التفكير والتعبير عن أنفسهم. 


ويعد تعلم القراءة والكتابة مهارة جديدة نسبيًا علينا - نحن البشر- في فترة 
وجودنا التي تمتد لعدة آلاف من السنين؛ حيث يرجع تاريخ أقدم مخطوطة مصرية إلى 
ستة آلاف سنة فقط» ثم حدث الانتقال من الكتابة اليدوية إلى الطباعة فقط عام 1439م 
على ید جوتنبرج Gutenberg‏ وقد اعتبرت الكنسية ذلك تهديدًا لسلطتها المطلقةء لكن 


لم تفلح طريقتها الوحشية في وقف الائتشار الواسع للمعرفة بالقراءة والكتابة والتفكير 
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المستقل في أوروباء وارتفع منحنى تعلمنا ارتفاعًا حادًا وإن كان ذلك في عدد قليل من 
اللغات» فمن بين ثلاثة ألاف لغة يتحدث بها البشر اليوم» يوجد فقط ما يقرب من ثمانين 
لغة لها أدب مكتوب. لقد أضافت الكلمة المكتوبة كثيرًّا إلى استيعاب المفاهيم الافظية 
التي تشمل التاريخ والأفكار الجديدة وتهذيب الأفكار الموجودةء وبشكل أساسي القدرة 
على الدراسة والتعلمء هذا على الرغم من أن التعبير الشفوي أصبح أكثر تعقيدًا في 
المجتمعات التي اتجهت نحو الطباعةء كابتكار شكسبير منفردا لحوالي 1700 كلمة في 
القرن السادس عشر» في وقت كان معظم سكان إنجلترا لا يستطيعون القراءة. 


يصف مصطلح (محو الأمية الإلكترونية) كفاءة التواصل الإلكتروني» وقد 
أحدثت ثورة التواصل الإلكتروني في نهايات القرن العشرين تغيرات هائلة في الاتصال 
وأسلوب التفكير لدى أولئك المتعلمين إلكترونيًاء وفتحت آفاقا جديدة عن العالم تعد 
مجهولة لغيرهم (2002 ,ع١0‏ ;2003 ,ءء٠)).‏ ونظرًا لتحول القراءة والكتابة سريعًا من 
الصفحات إلى الشاشات» يجب أن يشمل الاهتمام بمحو آمية القراءة والكتابة الوسائط 
الإلكترونية المتعددة. 


يغير النسق الإلكتروني التفكير لأنه يعيد ترتيب الأفكار وطريقة عرضها وتصورهاء 
فهو يتخلص من الالتزام بعرض سلسلة أفكار في صورة نص ثابت لا يمكن تحريكهء 
وقد زاد استخدام الكلمات وعرضها في الوقت ذاته من سهولة الاتصالات المعقدة 
ومن سرعتها ورخصها وتعدد اتجاهاتهاء ولم تعد الأفكار قاصرة غل مفكر واحد أو 
عدد قليل من المفكرين؛ اذ من الممكن تبادل الأفكار حال تشكلهاء وأنا أستعير ما قاله 
مارشال مكلوهان: لقد أضحى الوسيط أهم من الرسالة من أي وقت مضىء» ولكن لسوء 
الحظ» يزيد التفكير الإلكترونى الفجوة بين الأغنياء والفقراءء مانجًا السلطة المالية 
والاجتماعية والثقافية للأغنياءء ويختلف مدى توافر هذه الوسائط اختلافا كبيرًا؛ ففي 
بعض البلدان التي يكون فيها التداول اليومي للصحف أقل من 1 لكل 1000 من السكانء 


فد يفتقر الئاس اتا ال وجود شبكة اذاعة وطنية أو خت نظام ھهاتفی حید› ویساعد 
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الاتصال الإلكتروني الآن الأميين على تجاوز الكلمة المطبوعة»ء إذ يمكن الآن الوصول إلى 
هؤلاء بوسائل أخرى كالمذياع ولا سيما التليفون المحمول. 

وتعتمد الفائدة من تعلم أساسيات القراءة والكتابة على الكم الذي يلزم الناس 
قراءته وكتابته في حياتهم اليومية. وبصفة عامةء كلما كانت الهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع أكثر تعقيدًا كان لزامًا على الفرد تعلم القراءة والكتابة بمستوى 
أعلى» بما في ذلك المستوى التقني؛ وتعني محو الأمية الأساسية القدرة على القراءة 
والكتابة بمستوى ماء وفي بعض الأحيان يضاف إلى ذلك تعلم الحساب» وتربط معظم 
التعريفات محو الأمية بقوة بسياق مجتمع معين؛ ففي بعض المناطق المحرومة» قد يعني 
محو الأمية ببساطة القدرة على قراءة الأحرف المكتوبة أو رسم علامة للتوقيع؛ كان هذا 
هو الوضع بالنسبة للكثيرين في العالم المتقدم حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما 
اتسع نطاق التعليم. تمامًا كما كان الحال بالنسبة للكنيسة قبل أربعة قرونء إذ بدا للبعض 
أن انتشار المعرفة بالقراءة والكتابة فكرة خطيرة؛ لأن أفراد الطبقة الدنيا قد يقرؤون 
منشورات تحرض على الفتنة وتهدف إلى تحسين نصيبهم في الحياة. 

ولذلك يختلف تعريف محو الأمية باختلاف السياق أو البيئة؛ ففي حين أن بعضهم 
5 أا في بية ماء فانه قد يعد متعلمًا على نحو كاف في زمان ومکان آخرَّین ,ا٥5۲)‏ 
(1990؛ ففي سياق مجتمع متقدم تقنيًا كالولايات المتحدة. صنف تقرير حكومي ما يقارب 
4 من السكان بأن معرفتهم بالقراءة والكتابة ضعيفة جدًا؛ وأن نسبة %25 منهم كانوا 
من المهاجرين. %62 لم يكملوا المرحلة الثانويةء ون نسبة %19 لديهم صعوبات بصرية 
(1993 ,طءءء). ومع ذلك في مجتمعات ما قبل القراءة والكتابةء مثل الهنود القبليين 
في أعماق الغابات الاستوائية في البرازيلء ربما اعتبر ل ول ا9 اض ون 
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ويذكر ( مجلس المجتمعات الاو ر3uıg(‏ )1988( Council of European Communities‏ 
أن مصطلح الأمية لا ينطبق على الأشخاص غير القادرين على القراءة أو الكتابة بسبب 
الإعاقة البدنية أو العقليةء لكنه ينطبق على الأشخاص الذين «يواجهون صعوبة في ملء 
الاستمارات الرسمية مثلاء أو قراءة جداول مواعيد وسائل النقل العام» أو فهم الفواتير؛ 
أو غير قادرين على ذلك نهائيًاء ومن الواضح أن في كل هذه الأمثة يُحرَم الأفراد من 
الوصول إلى المعلومات» ويستبعدون من القيام بوظيفة اجتماعية. ويحصرون في دور 
متلقي المعونات الاجتماعية» (ص 5). 

لا يشير كون المرء متعلمًا إلى معرفة آليات القراءة فقط. ولكنه يعني أيضا القدرة 
على عرض الأفكار باستخد ام الكلمة المكتوبةء فضلا عن فهم الكلمات وتخزينها وتحليلها 
من أجل التفاعل بشكل مناسب» وتتأثر فرص أن يصبح الفرد متعلمًا يؤثر المجتمع بكافة 
مستوياته على فرص تعلم الفرد للقراءة والكتابة (1991 ,1ء اطں2)؛ فعلى سبيل المثالء 
على مستوى الأسرةء تشجع الأسرة المتعلمة طفلها على أن يألف الكلمة المكتوبة. وتحسن 
من فرص التحاقه بالمدرسةء بيد أن التعليم الإلزامي في حد ذاته لا يكفي لاقضاء على 
مشكلة الأمية؛ فقد يقع الأطفال المحرومون أو المختلفون ثقاضيًا في أيدي معلمين غير 
قادرين على تلبية احتياجاتهم. وقد يُسلمون -على نحو غير صحيح- بأنه لا مغر من بعض 
الإخفاقات في القراءة. 


بالنسبة للطفل الصغير -وبعد تطور اللغة لديه- ربما تكون المعرفة بالقراءة 
والكتابة هي حجر الاشاش الأهم للتعلم مدى الحياةء ومع ذلك» يوجد ملايين من الأفراد 
الأميين في جميع أنحاء العالمء إنه قصور اجتماعي وفكري من غير المرجح أن يُعرّى 
إلى قصور في الأطفال أنفسهم» وبمنح الأطفال الطبيعيين الوقت الكافي والمساعدة 
المناسبةء فإنهم حتمًَا سيكونون قادرين على القراءةء ولكن قبل أن يصل أي شخص إلى 
مرحلة القراءة والعدء يجب أولا أن يكون لديه قدر كاف من اللغة والأرقام. 
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نطور اللعة 

من الضروري أن يفهم الأطفال معنى ما يقوله الكبارء ليس فقط فهم المعاني 
المباشرة المقصودة؛ ولكن أيضا دلالات تعبیرات الوجه وحرکات الجسم )F۴ree_a1۸,‏ 
(1996ء إلا أن تعلم التحدث بشكل صحيح يتطلب المزيد من الجهد» وهذا يبدا بنطق 
أصوات مفردة» ثم فهم الكلمات (في عمر 8 - 10 أشهر) وترتيبها في جمل سليمة من 
ناحية القواعد النحوية (20 - 36 شهرًا). ثم ترتيب الجمل في مجموعات من الأفكار. 
ويهدف هذا إلى تناول اللغة تناولا صحيحًا للفهم والتعبيرء وعندئذ فقط يمكن للاأطفال 
التحكم في تبادل اللغة وتأملهاء حيث تتطلب المحادثة أن ينقل الفرد أفكاره للآخرين وأن 
يهم ما يقولونه كذلك» مما يعني تشارك بعض الفرضيات حول طريقة استخدام اللغة 
في المجتمع؛ فالجمل التي لا تعبر عن المعاني المقصودة لن تكون ملائمة اجتماعيًا حتى 
لو كانت سليمة من ناحية القواعد والنطق» ويبدو أن جزءًا من سبب اكتساب الأطفال للغة 
بسرعة وبهذه السهولة الظاهرة هو رغبتهم الفطرية في التواصل. 

هنات ادنا س ف رر اة ا3 نهن الات و غار وال ر ااا شال 
ذوو المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع» غيرهم في تطور اللغة؛ يبكي الطفل أولا 
ثم يّهدل» ثم يتمتم» ثم ينطق كلمات. وتعتمد جميع اللغات تلك الأصوات الأولىء حيث 
تجعلها أسماء لاقائمين على رعاية الطفل - ماماء بابا.. وهلم جرًّا؛ لذلك تكون الكلمات 
الأولى للأطفال وما تحمله من معان متشابهة في جميع أنحاء العالمء وتشير الكلمات 
الأولى إلى الأشخاص والحيوانات» ولعب الأطفال» والكائنات الأخرى الملموسة التي 
تجذب الأطفال وتهمهم» وقبل نهاية السنة الأولى من عمر الطفل» ترتبط اللغة بالفكر 


ارتباطا وا ویؤثر كل منھما فى تطور الخر )1994 .(Mehler and Dupoux,‏ 


وقد توصلت البحوث في جامعة كاليفورنيا في فولرتون إلى أن الأطفال الذين 
صاروا في المستقبل موهوبين عقليًا كانوا الأسبق في تطور مهارات اللغة فهمًا وتعبيرًاء 
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حتى قبل بلوغهم عمر سنة وأحدة )2008 .)Gottfried, Gottfried and Guerin,‏ وقد وصف 
الباحثون ذلك ب (التسارع المعرفي المبكر) - آي السبق في مهارات التفكيرء وقد اعتبر 
آباء هؤلاء الأطفال وآمهاتهم أن أطفالهم أكثر تقدمًا في المهارات العقلية ومهارات اللغة 
مقارنة بتقديرات آباء الأطفال الآخرين محل المقارنة وأمهاتهم» وقد استخدمت فريمان 
دراسة مقارنة طولية مماثلة في المملكة المتحدة وتوصلت إلى نتائج مماثلة ,ہee۵إ۴)‏ 


.2001, 2006) 


وقدم مئات المعلمين في مدارس مختلفة في دراسة فولرتون -بشكل مستقل عن 
بعضهم- تقييمات لأطفال العينةء وأظهر تحليل تقاريرهم آن الأطفال الذين تحدثوا 
میکرًا عند التحاقهم بالمدرسة كانوا متقدمين في مواد دراسية عديدة» وفي مهارات 
حجرة الدراسةء وكذلك في أنواع مختلفة من الإنجازات التي استمرت عبر الزمن» وكان 
احتمال تأجيل التحاقهم برياض الأطفال ضعيقاء ولم يحدث مطلقا أن تأخروا في أي 
صف. وكأطفال موهوبين» كان احتمال حصولهم على درجات مرتفعة في اختبار واحد 
على الأقل في السنين المبكرة من تعليمهم أعلى بكثير من المجموعة المقارنةء كما وجد 
أن السنين الأولى في حياة الأطفال الذين كبروا واحتلوا مكانة عالمية كانت مفعمة للغاية 
یا لكلام والتفاعل )1990 .(Radford,‏ 


وغالبًا ما يطلب ويتلقى الطفل ذو الذكاء العالي دون سن الخامسة مزيدا من التفاعل 
اللفظي من الأسرةء ومن هذا المنطلق» يغيّر بيئّة تعلمه/ تعلمها الخاصة به (۴۲٥٣۵۸,‏ 
(2000. وهذا يساعد إلى حد كبير في تطور جيد للغة- ليس فقط ما يتبادّل في الأحاديث 
اليومية - ولكن حينما يبذل الكبار جهدًا منظمًا للتحاور (1990 ,إما«ه۴). وتتطور اللغة 
بالتغذية الراجعة - بالاستماع» والتصويب» وباستخدام الكلمات للطلب - ويرتبط معدل 
هذه العملية واتساع نطاقها ارتباطا واضًا بمدى اتساعها لدى البالغين الذين يقومون 
اعا ومن أن رك عا اال اقرا هده الد ات اة اا هة موا 
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والأمهات» وتتسع الفجوة في القدرة على التواصل بينهم وبين الأطفال الميسورين على 
مر السنين على نحو يتعذر إصلاحه.ء إن العفوية في الحديث المتطور ليس من السهل 
تطويرها عند الأطفال الأكبر ستًا الذين لم يعتادوا على التحدت بهذه الطريقة؛ لأنهم في 
الغالب حرموا كأطفال من ممارسة قدراتهم العقلية أيضا. 


في معظم المنازل» يكون التوازن في المحادثة بين البالغين والأطفال أفضل منه 
في المدرسة» وحتى في دور الحضانةء يميل المعلمون إلى الهيمنة على تفكير الأطفال 
باستمرار طرح أسثلة تكون إجاباتها معروفة أصلاء وهذا في الواقع يمكن أن يحرم الطفل 
من التفكير حتی في اتخات اة )1984 .)r ard and Hughes,‏ ویمکن ا ن یکون 
الأسلوب البليغ للمعلم في الكلام مُربكا للأطفال الصغار المنحدرين من خلفيات أقل 
2 ومن الضروري آن يشجع المعلمون الأطفال على التساؤل ويستمعون إليهم» مما 
يسمح لهم بالتفكير بصوت عال واستخدام قدراتهم كافة على التخيل. 


تعلم القراءة 

يشير النموذج التفاعلي للقراءة عند الأطفال إلى أنها عملية معرفية مترويةء 
تستنبط فيها المعاني من المعارف السابقة والأفكار المطروحة في النص. ويتحكم 
القارئ في الفهم وينظمهء وهي أنشطة لعمليات ما وراء المعرفة. وهي مهارات تفكير 
عليا تتطلب مرونةء عند محاولة القارئ فهم ما يدور في خلد كاتب» فإن على القارئ أن 
يتفحص الأفكار الجديدة. ثم ينظمها ويقارنها بما يعرف/ تعرف بالفعل» حتى القارئ 
المبتدئ يتخير من النصء تاركا التفاصيل التي لا تبدو محورية في الرسالةء ثم يضيف 


من ذاكرته (ومن ثقافته الأوسع) مزيدًا من المعلومات اللازمة لجعل النص مفهومًا. 


وكلما زادت قراءة الفرد كان ذلك أفضل لنمو عقلية متقدةء ويمكن أن تظهر الفروق 
في الكم المطلق في القراءة فروقا في التفكير قابلة للقياس. وهذا يشمل كم المفردات. 
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والطلاقة اللفظيةء والمعرفة العامةء ومجموعة متنوعة من المهارات الافظية الآأخرىء 


ويحدث ذلك لأن القراءة تزيد المعرفة التي هي أساس التفكير. 


فمن الفريت أن تد أطفالا بمتلگون قذرة مكدمة على نطق الكلمات اله وة 
يتأخرون في فهم معنى النصء» ويمكن أن يساعد التلاعب الموجه بالكلمات -وهو شكل 
من أشكال الممارسة المعرفية- على سد هذه الفجوة» ويمكن للأطفال الصغار الذين 
يتمرسون على النكات اللفظية مثل: ( كيف تجعل التفاحة تلهث How do you make an‏ 
٤گم-اممه‏ ) أن يطوروا الفهم القرائي على نحو أفضل من الأطفال الذين يستطيعون 
فقط تذكر النكات التي تتضمن القليل من الغموض اللغوي مثل: ( كيف يمكنك إدخال ستة 
أفيال في سيارة ۸) وحينما يستطيع الأطفال أن يؤلفوا النكات الخاصة بهم يكونون بالفعل 
فد تمكنوا من التلاعب بالألفاظ بطلافة )1993 .(Yuill and Easton‏ 


في دراسة راو ورفاقه (1991 )۴٠#٠,‏ التي أجريت على (5600) طفل أستراليء وجد ا 
العمر والنوع والمستوى الاجتماعي-الاقتصادي ليس لها أي تأثير على مستويات القراءة؛ 
وتعزى الفروق الدالة في مستويات القراءة إلى (القراءة في المنزل) والتي كان لها أيضا 
أثر إيجابي على الانتباه العام والتحصيل. وقد وجد على نحو ثابت أن مشاركة الوالدين 
تزيد من مهارات القراءة. وهو ما أظهرته الدراسة الت جز لى تلا المدارس 
الابتدائية في لندنء وكان الأطفال الذين يستمع إليهم آباؤهم في أثناء تعلمهم القراءة 
أكثر تقدمًا من أولئك الذين تعلموا في المدرسة فقط» ولا يحتاج هؤلاء الصغار إلى أن 
يتعلموا مهارات معينة للقراءة فحسب؛ بل ينبغي أن يُمتحوا أيضا الفرصة والتشجيع 
لممارسة هذه المهارات» ويساعد على ذلك إلى حد كبير مشاركة الوالدين في اللعب 


والمحادثةء ويبدو أن الشيء نفسه ينطبق على تعلم الكتابة (1991 ,٣0؟1ءا۾ا8)‏ 


1 المعنى المقصود هنا ( كيف يمكنك تصنع فطيرة تفاح اام ءاممه) . والإجابة الفكاهية قد تكون بالجري وراءها في 
الحديقة. 
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ويّقال أحيانًا إن الأطفال الأذكياء جدًّا يستطيعون تعليم أنفسهم القراءةء ولكن 
هذا يتوقف على ما يتاح لهم من مواد للتعلم» وعلى خبرتهم اللغويةء ويعد الفهم القرائي 
المبكر أحد المؤشرات التي يمكن التعرف من خلالها على الأطفال الموهويين عقليًاء ومن 
الواضح أنه مهما كان لدى الطفل من إمكانات طبيعية عاليةء فإنه لن يقرأ بدون وسيلة 
للنفاذ إلى الكتابات الأدبية والإذن له بالتعلم. 


تعلم الأرقام 

ما ينطبق على الكلمات ينطبق أيضًا على الأرقام؛ إذ يبدأ الر ضع في تعلم الأرقام من 
خلال الاستماع إلى الوالدين وهم يعدون أشياء مثل الأصابع أو الخطوات» مرارًا وتكرارًاء 
ويدخل العد في العديد من أغاني الأطفالء ويمكن أن تنشاً لغة الحساب بشكل طبيعي 
في المنازل المفعمة بالنشاط. وقد اقترح سيمور بابيرت (1980) -وهو عالم رياضيات 
أمريكي مرموق- آنه ينبغي أن يكون المنزل على دراية بالحساب» بحيث يتعلم الأطفال 
استخدام الأرقام بنفس الطريقة المتوقع أن يتعلموا بها الحروف» ويرى بابيرت أن الطفل 
بناء ويحتاج إلى مواد بناءء وعادة ما يأتي الأطفال الذين يفشلون في الرياضيات من 
بئات تفتقر إلى وجود كبار (متحدثين بالرياضيات). بمعنى أنهم يدخلون المدارس وهم 
يفتقرون إلى الأساسيات الضرورية لتعلم الرياضيات في المدرسة. 


ويشير بابيرت أيضا إلى (السموم الثقافية). وهي الأفكار السلبية التي تلوث صور 
الأطفال عن أنفسهم كمتعلمين» حيث يفكرون في أنفسهم كأفراد غير أكفاء في آي 
مجال» ويصبح هذا النقص المتصور جزءا من هويتهم (لا يمكنني الحساب)ء عندئن 
تنحدر قدرة الطفل على التعلم» من استكشاف حر للعالم ليصبح واجبًا مقيدا بسبب 
عدم الإحساس بالأمن والقيود المفروضة ذاتيًاء يّدين العديد من الأطفال الذين ينشؤون 
على حب الرياضيات والرغبة فيها بهذا الشعور الإيجابيء على الأقل في جزء منه» لما 
يسميه بابيرت جراثيم (تقافة الحساب) التي يلتقطونها من البالغين الذين يعرفون كيفية 
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التعبير بالرياضيات. وغالبًا ما تكون الألعاب المفضلة عند هؤلاء الأطفال المحظوظين 
هي الألغاز والتورية والتناقضات.» وربما ينظر إليهم في المدرسة على أنهم متقدمون 


وتعد فوبيا الحساب عقبة مزمنة في الثقافة الغربية -لاسيما لدى الفتيات- تحول 
هذه العقبة دون تعلم الأفراد أي شيء مما يعتبرون أن له علاقة بالأعدادء على الرغم من 
أنهم إذا لم يكتشفوا ذلك ربما لا يشعرون معه بأي مشكلةء وفي المدرسةء قد يوضع هؤلاء 
الأطفال في مواقف تعلم تود مشاعر سلبية قوية عن الأرقامء وقد تَعمَم هذه المشاعر 
على التعلم المدرسي» وينشاً عن ذلك حلقة مفرغة متجددة (متوارثة)ء وعندما يصبح 
هؤلاء الأطفال أنفسهم آباءُء فإنهم لن يخفقوا في نقل (جراثيم الحساب) (الإيجابية) 
إلى أطفالهم فحسب؛ بل من المؤكد أيضًا أنهم سيّصيبونهم بجراثيم الحساب المدمرة 
فكريًاء وينبغي أن يبدا كسر هذه الحلقة المفرغة في أقرب وقت ممكن من حياة الطفلء 
وإن كان من الممكن آن يتم ذلك على يد معلم جيد في أول مدرسة يلتحق بها الطفل. 

إن للسياق اللفظي الذي تقدّم من خلاله مسائل الرياضيات في المدرسة تأثيرًا 
كبيرًا على قدرة الأطفال على حلهاء وتشكل الصياغة اللفظية المعقدة في العديد من 
المسائل الحسابية عبنًا على ذاكرة الطفل» متسببة في زيادة صعوبة المسائل بطريقة 
قد لا يكون لها علاقة بالحساب» حتى وإان لم تكن الصياغة بالغة التعقيد فإن السياقات 
غير المألوفة غالبًا ما تؤثر على كفاءة الأطفال وتمنعهم من تطبيق إجراءات يستخدمونها 
بنجاح في سياقات أخرى. 

يتضح هذا في دراسة عن أطفال الشوارع في البرازيل من سن (15-9) سنة من 
أبناء وبنات العمال المهاجرين الفقراء الذين انتقلوا للعيش في مدن كبيرة ,كم«u١)‏ 
and Carraher, 1993)‏ liemannاSch.‏ کان ھۋلاء الأطفال يشاركون في إعالة اسر هم بالعمل 


كياعة جائلین› يبيعون جوز الهند والذرة الصفراء وأكواز الذرة وغيرها من الأطعمة. 
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وكان عملهم يتطلب أن يجروا في أذهانهم عمليات جمع وطرح وضرب» وأحيانًا قسمة. 
(تتكلف ثمرة الجوز الواحدة مبلغ (س). إذن سوف تتكلف خمس جوزات مبلغ ...5) وعلى 
الرغم من قلة التعليم الرسمي الذي تلقوهء إلا أن هؤلاء الأطفال كان باستطاعتهم إخبار 
الزبائن بالتكلفة ومقدار المبلغ المتبقي» وكانوا سريعي البديهة وفصحاء في بينتهم 


الخاصة» مع طلافقة ممتازة هي أعة الشارع. 


في إحدى التجارب» طلب من الأطفال حل ثلاثة أنواع من المسائل كان بعضها 
مماثلا لمعاملات البيع والشراء» في حين صيغت مسائل أخرى في مواقف مماظة ولكن 
دون ذ كر البضائع التي اعتاد عليها هؤلاء الأطفال» أما النوع الثالث فكانت مسائل حسابية 
مماثلة عرضت دون السياق اللفظي مثل: ما ناتج (63 + 85). استطاع الأطفال حل %98 من 
المسائل التي قد تطرح في محل الطعام» وعلى %74 من المسائل التي تنطوي على بيع سلع 
غير مألوفةء وعلى %37 فقط من المسائل غير اللفظيةء لقد عرف الأطفال جيدًا كيفية 


الجمع» ولكن لم يكونوا على درجة كافية من المرونة في التفكير لنقله إلى مواقف أخرى. 


في الواقع لم يفهم هؤلاء الأطفال القوانين الأساسية للرياضيات» ولكن كانت لديهم 
مجموعة محدودة جدًا من الأساليب» ولم يكن لديهم تقريبًا أي فهم a‏ کانوا 
يفعلون» حتى إنه كان من الصعب -إن لم يكن مستحيلا- أن ينقلوا طرقهم الخاصة 
إلى مواقف أو موضوعات حسابية أخرى. ما كانوا يستخدمونه هو مهارات تكيف أولية 
تستخدم فيها أرقام وليست كفاءة حقيقية في العد» وعلى الرغم من أنه من الممكن أن 
يتدبر المرء أمره بمعلومات سطحية كافية للعيشء إلا أنه دون تدريس المهارات المعرفية 
وممارستها لن يستطيع أي طفل بلوغ القدرة العدديةء ومن دم فلن يصلوا إلى مرونة 
التفكير التي هم أهل لها. 
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اللفكير المرن 

يظهر التفكير المرن في القدرة على معالجة المعلومات بكفاءةء وكذلك في التعامل 
مع الآخرين» ولكن بغض النظر عن الإمكانات المرتفعة للطفل» فإن التفكير لن يتطور 
إلى مستوى عال دون دعم / مساندة عاطفية وقاعدة من المعرفةء وسوف يظل عند الحد 
الأدئى اتمظلوتب لل المفكاد ت افوة القضيرة الأجل, قد استين قد رة الأنسان غل 
التعلم والتفكير المرن» إذ إن فهم وتعلم اللغة المنطوقة يمثل في حد ذاته إنجازا راثعًا 
يقوم به الجميع تقريبًاء بما في ذلك بطيئو التعلم. 


ولكن حتى مع التعليم الجيد» فإنه لا يمكن افتراض أن الأطفال الأذكياء قادرون 
كذلك على التفكير بشكل مرن ومبدع» وقد لوحظ هذا في نتائج دراسة بريطانية مقارنة 
استغرقت (33) عامًا ازن على (210) أطفال من الموهویبین وغیر الموهوبین )۴۲٤۴٤۸۱۵۸,‏ 
(2006 ,2001. وقد غادر المدرسة بعض الطلاب المزدهرين آكاديميًا الذين كانوا 
حريصين على التعلم» وهم متوهجون بنجاحات في الاختبارات» لكنهم غادروها بفضول 
ضعيف وآفاق ضيقةء وقد ظهر في هذه الدراسة أن النجاح الآكاديمي الذي يتطلب تعلمًا 
جيدًا وإعادة إنتاج أو استنساخ لهذا التعلم يرتبط بالخوف من تجريب الأفكار الجديدة. 
فأولئك الذين كانوا قادرين على إبداء فكر إبداعي مرن كانوا قد نشؤوا على أن يفكروا 
لأنفسهم» وكان لديهم قدر أكبر من الأمن العاطفي» وهذا -فيما يبدو- قد وفر لهم 
الشجاعة للاستكشاف فکرنًا وضبًاء وهو ما ظهر في إبداعهم الفکري (2001 .)۴٣۴۵41,‏ 


إن التفكير هو سلوك اجتماعي؛ فمنذ الولادة يعدل الأفراد سلوكهم بما يتناسب مع 
من يعيشون بينهم» ويعد تقييم قدرات الآخرين والتنبؤ بسلوكهم جزءًا مهمًا من النمو 
العقلي» ويمكن اعتبار الطرق التي نتصرف بها بمثابة تجارب مستمرة» وتوفر نتائج هذه 
التجارب تغذية راجعة من البيئة مما يساعد على تحديد السلوك المستقبلي» ويمكن أن 
يرى المرء آثار السياق الاجتماعي في الطرق التي يتناول بها الفرد مشكلة ماء والتي قد 
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تتغبر تغيرًا را هي مواقف مختلفة»› على سبیل المٹالء فد یفکر الطفل بطريقة أكثر 


ولكنه في مواجهة تحديات أصدقاثه في الشارع يجتاز الاختبارات كافة بصورة مشرفة. 


والواقع أن الأداء الجيد في مكان ما قد يكون غير ملائم في مكان آخرء وينبغي أن 
يكون ذوو التفكير المرن قادرين على التصرف في مواقف كثيرة ومتنوعةء لا سيما عندما 
تكون هذه المواقف معقدة» وعلى استغلال الفرص المتاحة لهم وتعديل سلوكهم بما 
يتناسب مع الآخرين» كما تظهر نتائج البحوث في علم النفس» والعلوم الاجتماعيةء وعلم 
الأعصاب والطب ارتباط طريقة تفكير الأفراد وتصرفهم ارتباطا مباشرًا مع خبراتهم 
والطريقة التي تعلموها لتفسير هذه الخبرات على حد سواء؛ ولذلك» سوف يكون من 
الجيد إلقاء نظرة على جذور هذه الطرق في التفكير والسلوك. 


جذور مهارات اللفكير 

بمجرد أن يأتي الطفل إلى هذا العالم تكون كل حواسه نشطةء وإن كان هناك 
عادة بعض التحيز لحاستي الرؤية والسمع» فمنذ الأيام الأولى في حياة الأطفال يكونون 
فضوليين» يبحثون فيما حولهم عما يثير اهتمامهم» ويحدقون في بعض الأشياء والأحداث 
أكثر من غيرهاء ويكون تنقيح مدركاتهم الأولى سريعًا جدّاء ويوفر ما يتعلمونه حينها 
ركيزة مهمة جدًا لحياتهم العقلية مستقبلا. 

حتى عند الرضعء يمكن التفكير في النمو العقلي فيما يتعلق بمهارات حل المشكلات 
(1992 ,إره). يبدأ الأطفال عند بلوغهم بضعة أسابيع في استخدام خبراتهم الخاصة 
لحل مشكلات بسيطةء وهذا يعني أنه قد سبق تخزينها في الذاكرة - وإن كانت هشة ولا 
يمكن الاعتماد عليهاء ولكن العقل البشري لا يكون أبدّ ا في حالة خاملة؛ فنحن دائمًا نحاول 


8 
فهم خبراتنا بتحويلها إلى ثَسَخ مبسطة مُرَمّزة بحيث تصبح نماذج نعمل من خلالها 
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وإن لدى البالغين الآلاف من الرموز والنماذج في الذاكرةء يبدا الترميز المبكر بتنسيق 


الانطباعات الحسيةء مثل تحسس الشكل الدائري للكرة» ثم مشاهد تها وهي تتدحرج. 


يجد الأطفال المحرومون ثقاضيًا صعوبة في ممارسة تعلم الإدراك الحسي المبكر 
وزيادة تعقيده» ويمكن ملاحظة ذلك عند الأطفال الصغار الذين هم دون المتوسط في 
التعرف على الأشياء والمواقف» كما أن قدرتهم على وصفها تكون ضعيفةء ومن المعروف 
اليوم أن تعلم الأطفال يشمل الآليات النشطة؛ فضلا عن الآليات غير النشطةء وكذلك 
التغيرات النوعية والكمية (2005 ,إءاعءا5). ويحتاج التفكير المرن إلى ان يكون التعلم 
الضمني ذاته مرنًاء مما يسمح بتغيير الإستراتيجيات والتوقيت. 

إن الطاعة نموذج عاطفي» قد يكون مفيدًا في بعض مواقف الطفولةء ولكن إذا 
أصبحت هذه الطاعة أمرًا ثابتا- بسبب عدم السماح للأطفال بممارسة اتخاذ القرارات 
بأنفسهم- فإنه على الأرجح سوف يستمر هؤلاء الأطفال في قبول اتخاذ الآخرين لقرارات 
تتعلق بهم ومن ثم يصعب عليهم التساؤل المستقل والتفكير والخروج عن المألوف. 


وتعد القدرة على التواصل أقوى مؤشر مبكر على وجود عقلية مستقبلية نشطةء ويمكن 
تتبع هذه القدرة من سن 3 اشير )1985 and Michalson,‏ ewisا).‏ فقد وصف فیجوتسکي 
(1978) رامعر۷ في نهجه الاجتماعي التاريخي كيف أن الأطفال في أثاء تعلمهم للغة 
يتشربون الثقافة في صورة (طرود جاهزة) لاستخدامها في التواصل والتفكيرء وكتب 
فيجوتسکي أن النظام ينجح لأن الكبار تعلموا هذه الفرضيات الثقافية وتشاركوهاء وهكذا 
تتوسط اللغة تصوراتناء وينتج عن ذلك عمليات عقلية معقدة للغاية - تحليل للمعلومات 
الواردة وتركيبهاء وتنظيم الإدراك الحسي للعالمء وترميز الانطباعات في نظم ونماذج» 


وبهذه الطريقة تكون اللغة بمثابة الأساس للعمليات الإبداعية المعقدة للغاية. 
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تأثيرات البيدثة 
اللغة واللقافة 


يتأثر تعلم الكلام والقراءة والكتابة بعدد من العواملء مثل الأمن العاطفي للأطفال 
الرضع» والحاجة إلى التواصل بالكلمات» وتوفر الأم عادة لطفلها الرضيع مقدمة عن 
الثقافة السائدة بالتوسط أو تنقيح الخبرات عن العالم» وتؤدي مشاعر الأم دورًا في هذا 
الصدد. ويمكن أن تؤثر تأثيرًّا كبيرًّا على الحياة العقلية للطفل الرضيع» حتى الأطفال 
الرضع عند عمر (10) أسابيع يمكنهم إدراك الفرق بين السعادة والحزن أو الغضب عند 
أمهاتهم (1990 .)eo1lins and Gunnar,‏ وتشجع سعادة الأم الرضيعَ على الاستكشاف. 


ویتولد عن عدم سعادة الأم حزن أو غضب لدی الطفل» ويتسبب توترها في انسحابه. 


إن أي ظرف من شأنه إثارة التوتر لدى الرْضّع يزيد من حاجتهم إلى أمهاتهم. 
ويقلل من دافعيتهم نحو الاستكشاف.» والأسواً من ذلك أن الآثار السيئة للخبرات التي 
تثير القلق (مثل الفقر الشديد) تكون تراكمية؛ ونتيجة لذلك» فإن الأطفال الذين ينشؤون 
في أسرة مستقرة وسعيدة هم الأكثر احتمالا لأن يكونوا فضوليين ومثابرين فيما يتعلق 
بالاستكشاف. لا سيما عندما تصبح المهام أكثر تعقيدًا. في دراسة مقارنة لأطفال 
أعمارهم ثلاث سنوات ونصف. صَنفوا على أنهم کانوا آمنین عندما کانوا رَضعًّا فکروا 
في أفكار جديدة وشاركوا على نحو آكبر في أنشطة الحضانةء واجتذبوا أيضا المزيد 
من الأصدقاء آكثر مما فعل الأطفال الأقل شعورًا بالأمانء وكان تقدير معلميهم لهم 
أنهم الأكثر فاعليةء وقو: ا للتعلمء وتوجيها لذواتهم (Waters, Wippman and‏ 


.Stroufe, 1979)‏ 
إن البشر اجتماعيون بطبيعتهم» فهم يتجمعون في مجموعات لها الهوية الثقافية 
ذاتها التي تتشكل مما تعلمه أفرادهاء وكيف يتصرفون» وتضفي المؤثرات الثقافية -على 
سبيل المثال التفسيرات التاريخية والأديان- الشرعية على هذه التصرفات» وهو مشاهد 
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في تقسيم العمل أو توزيع المكانات. تقح الثقافة رأسيًا عبر الأجيالء كما أنها تنتشر 
أفقيًاء وبهذه الطريقة تؤثر في غيرها من الثقافات الأخرى؛ وأبرز مثال على ذلك هو 
النقوذ الأميركي في العالمء كما يمكن للثقافة أن تنتشر إلى أعلى» كما يحدث عندما 
تتغلغل التعبيرات اللغوية الجديدة التي ينتجها الشباب في الخطاب العام وتأتي اا 
التغييرات من المساعي الإبداعيةء على سبيل المثال الأفكار النفسية لسيغموند فرويد 
أو مفاهيم بابلو بيكاسو عن الفن» التي تم تشرُبها عبر شبكات التجمعات الثقافيةء ومع 
أي تغيير في الثقافة تت یر ا ا ل جت نھ ت کات جدد د وھکر کات 
أخرى أو تختفي تمامًاء ومع كل هذه المسارات والمسارات المتقاطعةء فلن تكون الثقافة 


التي توارتها جيل ما هي الثقافة نفسها التي تظهر في وفت لاحق. 


وحتى يفهم الأفراد كل منهم الآخر. عليهم أن يتعلموا الرموز والعلامات واللغة 
الخاصة بتقافتهم. في جميع البلدان تقريبًاء يعرف الأفراد بانتمائهم إلى ثقافات فرعية 
مختلفة من خلال استخدامهم كلمات ولهجات مختلفة داخل اللغة المشتركةء وبنفس 
الكيفية تتنوع أفكارهم حول القيم الاجتماعية. وما التعبيرات البدنية غير اللفظيةء مثل 
طريقة مجاملة الناس أو إهانتهم بعضهم» إلا أشياء نابعة من الثقافة. 


الأطفال المحرومون 

بالنسبة لملايين الأطفال حول العالمء يكاد يكون التعليم المدرسي غير مجد 
في خضم الصراع اليومي من أجل البقاء (1992 ,1990 ,۴۲۲۲۳۵). ويحدت التهرب 
الاختياري عن المدرسة عندما يجد الأطفال الأنشطة غير المدرسية أكثر جاذبية من 
الأنشطة المدرسية. أما الأطفال العاملون فليس لديهم خيار أو أهداف مهنيةء ومن ثم لا 
ينشاً لديهم أي حافز للمثابرة على مواصلة التعلم الرسمي» وفي الواقع» فإن التغيب عن 
المدرسةء سواء أكان طواعية أم لاء لهو نذير سوء من نواح عديدة؛ على سبيل المثالء 
وجدت أبحاث طويلة بريطانية أن المتهربين من المدرسة هم -إلى حد كبير- الأكثر 
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عرضة لحدوث انهيارات في الزواج والصحة والإنجاز )1990 .(Hibbett and Fogelman,‏ 


وهذه الخسارة البشرية الفردية لها أهمية كبيرة على الصعيد العالمى. 


عندما يجبر الأطفال على كسب الرزق» فإن هذا يتعارض مع كل من الوقت الذي 
يمكنهم قضاؤه في المدرسةء والرغبة في اكتساب المعارف ذات الطابع المدرسي» إن 
الأعمال غير المدرسية ليست بالضرورة سيئةء إذ يمكن أن تكون مصدرًا للتطوير الذاتي 
للأطفال في أي مرحلة عمريةء كما يمكن أن توفر حافرًا إيجابيًا يعزز جودة الحياةء 
ولكنها يمكن أيضا أن تكون تغييبًا للعقل في مقابل مكافآت صغيرة - فهي لا تزيد عن 


في بداية القرن الحادي والعشرين -في تقدير متحفظ- بلغ عدد الأطفال في العالم 
تحت سن الخامسة عشرة الذين يعملون بدوام كامل (52) مليون طفل» بالنسبة لمعظم 
هؤلاء الأطفال لا يوجد بديل؛ لأنهم يسهمون في توفير المؤونة الضرورية للحياةء وربما 
يكونون عائلين لأسرهم» يجند الأطفال في بلدان مثل سريلانكا ونيكاراغوا وبيرو. وفي 
بانكوك» يعمل البنات والأولاد الصغار بدءا من سن السادسة في الدعارةء منهم حوالي 
ثلاثين ألا تحت سن ال16 ومع نهاية هذا القرن» سيكون نصف سكان العالم دون 
سن ال25 وستكون فرصهم في الحصول على التعليم الذي يحتاجونه من أجل تحقيق 
إمكاناتهم ضئيلة جدًا. 


قد يتجاوز الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة بعض مراحل النموء مما يؤدي 
إلى نضج نفسي واهن» وربما يؤثر هذا على تطور ذكائهم الذي يستلزم وجود حد أدنى 
من التحفيز العقلي في أي مرحلة عمريةء وعلى الرغم من آنهم ربما تعلموا مواجهة 
الالتزامات اليوميةء فقد تكون لديهم صعوبة في التفكير والتخطيط الذي يتجاوز الوقت 
الحاضرء وكلما بدا الأطفال العمل في سن اضر قن المرجح 0 تزداد المشكلة سوءًاء 
ففالبًا ما كلف الأملفال العاملون بأكثر المهام وضاعة وملأا؛ فهم يكسيون رزقهم في هذ 
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المهام بغلق عقولهم» وبذلك تتحطم قدرتهم النامية على التفكير والشمور بآنهم يملكون 


ويعتمد نمو الأطفال المحرومين أيضا على الرعاية غير المادية من البيئة 
الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثالء في معظم أنحاء العالمء تسد الأعمال الأقل جاذبية إلى 
المهاجرين وأبنائهم. بالإضافة إلى ذلك» فإنهم عادة ما يعانون من إعاقة رئيسة وهي أن 
لغة البلد المضيف ليست لغتهم الأم» ونتيجة لذلك فإنهم عندما يذهبون إلى المدرسة قد 
يبدو عليهم الافتقار للطلاقة اللفظية وكأنه غباءء وقد ظهر تدني التحصيل لدى الأطفال 
المهاجرين -مثل الغجر في المجر أو الأتراك في ألمانيا- في العديد من المدارس» إذ 
تحمل لغة الأغلبية وآدابها في أي دولة كثيرًّا من التوقعات التي تقوم عليها الثقافة؛ ولهذا 
السبب عندما ينشاً الأطفال وليس لديهم أساسيات تلك اللغة فإنهم يكونون محرومين 
إلى حد ما من هذه الطرق في التفكير. وفعليًا يظل أطفال هؤلاء المهاجرين (أجانب) 


في بلد ولادتهم. 


ولا يمكن القول إن جميع الأطفال المهاجرين يتعرضون لمث هذه المشكلات» وهو 
ما يتضح من الأداءات الرائعة الحالية للأطفال الفيتناميين والكوريين في كاليفورنياء أو 
لليهود في غرب أوروبا وآمريكاء والصينيين في المملكة المتحدة. ويظهر الفرق الأساسي 
هنا في مواقف الآباء من التعليم» إذ حتى في الأسر الفقيرة حيث يضطر الأطفال للذهاب 
إلى العمل وترك المدرسة» فإنهم قد يستمرون في النمو العقلي إذا توافرت لهم مساعدات 


في المنزل. 
المرأة ومحو الأمية 


في البلدان الفقيرة يُربَط التعليم -وخاصة تعلم أساسيات القراءة والكتابة 
والحساب- بالمكانة وتقدير الذات والنفودء وقد يكون هذا اشوا لليعض» اد ريبما لا 
يّنظر إلى أفراد الأسرة كافة على أن لهم الحق نفسه في التعليم (انظر فريمانء 2005)؛ 
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فحياة المرأة غالبًا ما تكون مقيدة بالمنزل» وقد تحرَم من تعلم القراءة والكتابةء ويُحدد 
لها أقاربها الذكور علاقاتها مع المجتمع الأوسع» وفي بعض البلدانء مثل باكستان ونيبال 
وأفغانستان واليمن أكثر من ثلاثة أرباع النساء الشابات لا يتلقين أي تعليم على الإطلاقء 


ولا يمكنهن القراءة بما لذلك من آثار سلبية على تفكيرهن وشعورهن بذواتهن. 

في الحقيقةء لقد تأكدت أهمية قراءة المرأة لصحة وتغذية أفضل للأسرة. وتقليل 
معدلات وفيات الأطفال والأمهات وانخفاض معدلات الولادة في بحث مهم أجري فی 
مناطق مرتفعة الأميةء اشتمل على مجموعتين: إحداها مجموعة آمهات كن قد تعلمن 
القراءة. ومجموعة ضابطة لأمهات غير متعلمات» وأظهرت النتائج أن النساء المتعلمات 
ولو أدنى حد من التعليم- استطعن تنشئة أطفال أوفر صحة وأكثر إشراقا فكريًا 
.)Hund ei, 1991(‏ ويشير هذا الدليل إلى أنه في الأماكن التي تقل فيها فرص التعليم 
ينبغي أن تكون الأسبقية للإناث على الذكورء وليس العكس كما يحدث في الوقت الحاضر. 


أسلوب جديد للتفكير 

هناك ظاهرة جديدة غريبة تنامت منذ حوالي عام 1950مء تی الان( تاشر 
فلاين) »۴nn ee‏ تصف هذه الظاهرة زيادة مطردة في الذكاء المقاس» حيث يزيد 
متوسط ذ كاء المجتمع حوالي ثلاث درجات کل عقد من الزمن (2007 ,ہ٣را۴).‏ 

وبينما تحتل البلدان المتقدمة القمة لم تشهد البلدان النامية شينًا من هذا 
الارتفاع» ويفسر جيمس فلاين ذلك بأن التغيرات البيئية الناتجة عن التحضر- مثل 
زيادة المتطلبات الفكرية للأعمالء والاستخدام المتزايد للتكنولوجياء وصغر حجم 
الأسر- قد جعلت الشباب أكثر اعتيادًا على استخدام المفاهيم المجردةء مثل الفرضيات 
والتصنيفات» مما كان عليه الشباب منذ قرن مضى؛ لذاء ليس الذكاء الأصلي هو الذي 


یتزاید› ولكنها الطريقة التي يستخدم بها . 
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في الواقع» تظهر هذه الزيادة بشكل لافت في الاختبارات التي تقيس قدرة التعمرف 
على الأنماط المجردة غير اللفظيةء ولا سيما (مصفوفات رافن المتدرجة)ء وهذا يعني 
أن شينًا ما يحدث داخل عقول الشباب أكثر عمقًا من أسلوب الاستنساخ القديم للبيانات. 
مرة أخرى إنها نوعية المادة التي تدرّس من أجل الامتحانات ومن ثم فالذي يزدهر ليس 
الذكاء العام من جميع جوانبهء لكن الذي يزدهر تحديدًا هو قدرة على حل المشكلات 
المجردة ات مارا مرارًا وتکرارًاء يعطي فلاين مثالا للتغيير في الديناميات 
الفكرية في الإجابة عن سؤال: «ما الرابط بين الكلب والأرنب؟» ففي حين يجيب الطفل 
المعاصر أن كليهما من الثدييات - وهي إجابة مجردة - كان من الممكن أن تكون إجابات 
الأطفال منذ قرن مضى أنه «يمكن اصطياد الأرانب بالكلاب»» وهي إجابة ملموسةء هذا 
النمط الجديد من التفكير الأكثر تجريدًا ضروري؛ لأنه يقدم قدرة على إدراك المشكلات 
والتفكير فيها مليًا آكثر تطورًا من السلوك التكيفي البسيط المستخدم في التعامل مع 
المواقف الأكثر مادية. 


إن التفسير المقبول عمومًا أن الأطفال الأذكياء يمكنهم العمل على مستوى فكري 
أكثر تجريدًا بسبب التعليم المتطور والبيئة الأكثر إثارة» وقد يعزز الاستخدام المتزايد 
لأجهزة الحاسوب في التعليم والألعاب» حتى في سن مبكرة» المعرفة عند الطفل 
الفضولي» والتفكير المجرد» والسلاسة الفكريةء فمجرد الاستخدام اليومي لأجهزة مثل 
أجهزة الفيديو وآي بود وأجهزة الاتصالات النقالة يتطلب نوعًا من الإدراك والتفكير 


أكثر تجريدًا وهو ما قد تجد فيه الأجيال الأكبر سنا صعوبة بالغة. 


الحلاصة 
لقد عرف منذ وقت طويل أن الأهداف الرئيسة للتعليم الجيد تتجاوز مجرد تراكم 
المعرفة ومحو الأمية الأساسية (القراءة والكتابة والحساب)ء هذه المهارات الثلاث 


تشجع الأطفال على تنمية الفضول وسلوك حل المشكلات وحب التعلم الذي سوف يستمر 


الفصرإ .الثاني: علاقة تعلم القراءة والكتابة بالتفكير المرن وتدني التحصيل @ 95 


معهم بقية حياتهم. بالإضافة إلى ذلك» يعمل الأفراد بصورة أكثر إيجابية وإبداع عندما 
يكون لديهم ما يكفي من الثقة بالنفس والشجاعة للاستفادة من الخبرات بطرق جديدةء 
وعلى الرغم من أنه يجب توافر قاعدة معارف مكتسبة لتعزيز التفكير المتنوع»ء إلا أن ذلك 
يجب أن يتم تعلمه بطريقة ذات معنى للمتعلم في العالم الأوسع نطافًا يمكن استخدامها 


في العديد من الموافف. 


إن الأفكار حول ماهية محو الأمية وآثارها الأوسع في حالة تغير سريعء وقابل 
للقياس» قبل مئة عام كان المرء يعد مثقفًا ثقافة عالية إذا كان يستطيع أن يقرا في 
الأدب» وكان بإمكانه أن يؤلف مقالا عنه. أما اليوم» فإن عقول الأطفال النشطة والمنتعشة 
تستوعب طرقا جديدة للمعرفة وأساليب للتصرف» فهم يعتبرون التدريبات المدرسية 
ذات الطراز القديم نسبيًا لا طائل من ورائها فيما يتعلق بما تَعدّهُم به في حياتهم. إن 
الأسلوب الجديد في التفكير هو خليط دينامي آكثر ثراءً وتعقيدًاء ينتج مستوىٌ أعلى 
من التفكير التجريدي» بالإضافة إلى مستوى براعة رقمية لم يكن مطلوبًا من قبل من 
المتعلم. تسير هذه التغييرات الأخيرة في الأفكار عن تعليم القراءة والكتابة جنبًا إلى 
جنب مع وسائل ممارستها. 


إن أولئك الذين لديهم قدرة طبيعية على التفكير بطريقة جديدة ولديهم أيضا 
الوسائل التي تمارس بها يميلون إلى الرغبة في المزيد» أما الذين لديهم القدرات الكامنة 
نفسهاء ولكن لديهم وسيلة ضعيفة أو ليس لديهم وسيلة فارسا ان بصورة كبيرة 
وکت از ا زى اراد ار هة اعات 

الخبر السيىْ هو آنه من المرجح أن يزداد إغفال ملايين من الأطفال المحرومين 
كلما صارت التقنية شينًا محوريًا أكثر فأكثر في حياة الشباب» أما الخبر السار فهو أن 
الذكاء وطرق التفكير يمكن أن تتغير؛ فلا توجد سيطرة مطلقة على الجينات» وهناك أمل 
في مزيد من التحرر من التفكير المتصلب إلى التفكير الأكثر إبداعًا للجميع. ريبما يكون 
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هذا هو تفعيل حقيقي للديمقراطيةء حين لا يكون تعليم القراءة والكتابة والتفكير المرن 
حكرًا على مجموعة قليلة من الأغنياء. 
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الفصل الثالث 


ماذانعني بمفهوم (منهج تمكيني) يرفع التحصيل 
لدى جميع الملعلمين؟ 
دراسة لذمودج اللفكير النسط في سياق 
اجتماعی 1A۸5€°٤‏ 
بيلي والاس 
What Do We Mean by an “Enabling Curriculum’‏ 
That Raises Achievement for All Learners?‏ 
An Examination of the TASC Problem-Solving‏ 


Framework: Thinking Actively in a Social Context 


Belle Wallace 


سوف يوضح هذا الفصل بشكل أساسي مراحل التطور الأولى لإطار (التفكير 
النشط في سياق اجتماعي( )ت|lسك‏ ( Thinking Actively in a Social Context (ASC)‏ 
في مدينة كوازولو/ ناتال بدولة جنوب إفريقيا في الفترة من عام 1984 إلى عام 1998ء 
هذا العرض ضروري إذ إنه يسس لمراحل التطور الأحدث لإطار عمل 145٥‏ التي جرت 
بشكل أساسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الفترة من 1998م إلى 2008م. 


بالإضافة إلى ذلك سوف نعرض تقويمًا لمدى نجاح إطار عمل 145٥‏ عبر (4000) فصل 
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دراسي في المملكة المتحدةء إلى جانب ملخص لدراسات حالة متعمقة لمدرستين 


تستخدمان نموذج 145٥‏ بصورة ناجحة لرفع المعابير. 
وفيما يأتي المبادئ الأساسية لنموذج 148٥‏ لحل المشكلات: 


١‏ عندما يمتلك المتعلمون تعلمهم» ويكونون جزءَا من عملية صناعة القرار حول ما 
یتعلمونهء وکیف يتم تعلمهء عندها سوف تزداد د افعيتهم وتقديرهم لأنفسهم. 

٠‏ عندما يُشْرّك العقل إشراكا نشطا في حل المشكلات» حينئذ سوف يشارك 
المتعلمون في (تعلم مفعم بالحياة) . وبالتبعية يكونون نشطين وملتزمين 
بالمشروع الذي يعملون عليه. 

* عندما يعمل المعلمون كميسرين للتفكير بدلا من كونهم مقدمين للمعرفة. 
سوف تعرز قدرات المتعلمين العاطفية والاجتماعية والمعرفية والإبداعية. 

١‏ عندما يحتفي المتعلمون كافة بمواهبهم المتنوعةء سيكون لدينا 8 دمج 
مع تمایز. 

يلخص هذا الفصل جميع النقاط الرئيسة من الأبحاث المنشورة مؤخرًا والفصول 

التي كتبت حول نموذج (التفكير النشط في سياق اجتماعي) (تاسك). 


كان نظام التعليم الذي تلقيته يتفق تمامًا مع مبداً العمل المصرفي ل فريري» فقد 
كان هذا النظام عبارة عن سلسلة من أعمال (إيداع): 


... يكون فيها الطلاب هم المستودع» والمعلم هو المُودعء وبدلا من التواصل يصدر 
المعلم بيانات رسمية وودائع يستقبلها الطلاب بصمود ویحفظونها ویکررونها ,e1۲eا۴)‏ 
(72 .ص ,ا1998. لقد كنت متفرجًا غير مشارك في أحداث وحوادث لا علاقة لها بحياتي؛ 
طم أكن مشاركا في عملية تعليم/ تعلم تفاعلية. كنت عبارة عن شيء يُهياً لعملية 
الاستماع والحفظ من أجل رفع مستوى التحصيل الأكاديمي الخاص بي» لقد حرمت 
من أي وسيلة لاي شکل من أشکال ا أو التساؤل أو التعلم التجريبي في حياة 
حقيقية. وكنت (أعاق) عن التعلم ولا (أمكن) منه (ط2008 ,20084 ,14ل .)W‏ 
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وعلى الرغم من آن درب حياتي الشخصية قادني للعمل في العديد من البلدان 
لفترات قصيرة من الوقت. فقد قضيت مدة مكثفة وممتدة في مدينة كوازولو/ ناتال 
( جنوب إفريقيا) » وسوف يحكي الجزء الأول من هذا الفصل تلك الرحلة الخاصة. وآمل 
أن أتمكن من تقديم دراسة حالة غنية استنادًا إلى تجارب حقيقية صقلت ونقحت عاطفيًا 
من خلال العديد من عمليات التحليل والتأمل» بصفتي عضو انشغل في تفكير هادئء 
وكعضو متفاعل مع مجتمعات عملت معها في شراكة ومتعة وحب» وبوضع نفسي مكان باولو 
فریري والنظر من خلال رؤیته وفهمهء حاولت: 


ه المشاركة إنسانيًا وواقعيًا في المجتمع بصفتي عضرا مساويًا في المجموعةء 
وا بصفتي موجھهاء ودائمًا کمتعلم» لکن لم كن فاا -وهو ما أتمناه- 
منانا بالحرية على المقهورين. 

السماح للطلاب بملكية إبداع فكرهم» لا سيما حول مفاهيم الحرية والاستقلالية 
والرحلات المحتملة في الحياة. 

)۴٣eذ۲۴, تطوير وعي الطلاب بقدراتهم على المشاركة المتأملة في شؤونهم‎ ١ 
1998a, 1998b; Ramos, 1974) 


اللعلم والندريس من منطور مجذمع جلوب إفريفيا 
(کوازولو. سمیت لاحقا کوازولوسانتال)] 
الخلفية 

كان لجنوب إفريقيا عظيم الأثر في حياتي ورؤيتي التربويةء وفي صياغة وصقل 
مسار حياتي الشخصية» وعلى أهد افي التعليمية وممارساتي العمليةء فحين وجدت نفسي 
في سياق تقافي مختلف تمامًا عن سياق المملكة المتحدة» كان تأثير كوازولو/ ناتال قويًا 
وار ا وتا اء اكا دالخ ادو اد ا اماع ا وعاط اسا ا هافن 


المرونة والإذعان؛ مشهدًا من اليأس والأملء وتحديًا قويًا في احتياجه إلى التفيير. 
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تم إقصاء شعب زولو داخل بلدهم تحت حكم الفصل العنصري آنذاك» وعزلوا 
قرا في منطقة جبلية فقيرة جرداءء أطلق عليها مارا (وطتهم)؛ لذلك تحولت اجازة 
التفرغ التي كان مقررًا لها عامًا واحدا إلى (15) عامًا من الالتزام الشخصي منذ عام 1984 
ما يميز هذه الفترة هو الحرب الأهلية القاسية فى كوازولو/ ناتال؛ صراع شارك فيه 
أعضاء داخل نظام حكم ملك الزولو التقليدي وشيوخ القبائلء والمجلس الوطني الإفريقي 
الصاعد. والحكومة الوطنية في جنوب إفريقياء وقد تزامن هذا الصراع مع إطلاق سراح 


أما الجزء الأخير من إقامتي في جنوب إفريقيا فتميز بالاضطراب المصاحب 
لعدم الاستقرار والتغيير الذي أحدثته الحكومة الوليدة الجديدةء (حكومة الوحدة 
الوطنية)ء إذ كانت تسعى إلى إقامة نظام اجتماعي جديد» حيث كان الكفاح محفوفا 
بالتنافس على السلطة السياسية والمالية. ورغبة الجماهير القوية في التغيير السريع. 
والفكاستالغاحة. 


وينبغي فهم الآراء الآتية في ضوء الموقف المتفجر الذي أوجزته في الفقرة السابقة. 


أسباب ضعف الإنجاز لدى طلاب كوازولو 
النظام( المصرفي) في التعليم: كانت كوازولو في ذلك الوقت (ولا تزال إلى 


حد كبير) تتألف بالأساس من مستوطنات ريفية زراعية فقيرةء ومستوطنات حضرية 
اهي لاغ و الا قط انى ف عار افدر ار هة رى ود 
عدد الملتحقين بالمدارس في عام 1984م. (1.5) مليون طالب» %67 فقط منهم يرتادون 
المدارس» وفي تقدير آخر كان %53 من إجمالي الطلاب المسجلين بالمدارس تحت سن 
(15) تة وأ شارت معد لات التشسرب ألغالية من ألمد ازس وفعدلات الطلاب (الراسبين) 


الباقين لإعادة السنة آكثر من مرةء ومعدلات الرسوب فى السنة النهائية للمرحلة الثانوية 
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في عمر (17) سنة فأكثرء إلى وجود تدن حاد في التحصيل بين الطلاب السودء وحقق %1 
فقط من مجموع طلاب الصف الأساسيين (غير الباقين للإعادة) فى امتحان البكالوريا 
(الثانوي) مستوى قد يسمح لهم بالالتحاق بالجامعةء حتى هؤلاء الطلاب لم يكن لديهم 


.(Dostal and Vergani, 1984; Vos, 1986) أی دعم مالى‎ 


لقد ا ال مص طلحات التي تدور حول مفاهیم (تدني التحصيل) و(الإخفاق) 
بين علامتي اقتباس؛ لأنها كانت تستخدم بناءً على أحكام تشكلت وهقًا لتعريف ضيق 


للنجاح فى المدرسة والامتحانات. 


يندرج مفهوم التعليم في جنوب إفريقيا بقوة ضمن ما أسماه فريري (النموذج 
المصرفي)ء إن التعلم بالتلقين والتكرار هو السمة المميزة للفصول الدراسية المكتظة 
وغير المجهزة.ء ذات السقف الصفيح والجدران الطينيةء وكان العديد من المعلمين 
ضعيفي الإعد اد بشكل صارخ» سواء فيما يتعلق بأصول التدريس أو المعرفة بالمادةء زياد ة 
على ذلك» كان من غير اللائق أن يناقش الطلاب معلميهم أو حتى أن يرفعوا أعينهم 
إليهم» وهذا يرجح إلى ثقافة الزولو التقليدية التي تعزز الاحترام العميق والمذعن من 


الشباب للشيوخ. 


كان محتوى المناهج المدرسية منيعا يضرب بجذوره في نموذج غربي ليس له علاقة 
بواقع متعلمي الزولوء فلم يكن لموضوعات القراءة مثل (إزالة التجميد في الثلاجة)ء 
وجغرافية اليابانء وتاريخ قلاع أوروباء آي صلة أو علاقة بواقع متعلمين يعيشون في 
أكواخ بسيطة من الطوب أو الطين دون كهرباء أو مياه جاريةء وكانت الاختبارات الدورية 
(اختبارات المراقبة) إجبارية تجرى كل بضعة أسابيع على المتعلمينء وكان عليهم أن 
يجيبوا عن أسئلة تستدعي الحقائق بنفس عبارات المعلم الذي كان بدوره يقرؤها من 


الكتب المدرسية المقررةء ونادرًا ما كان مع الطلاب كتب مدرسية خاصة بهم . 
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ضعيفة لتحليل أسباب التدني الهائل في تحصيل المتعلمين السود القلائل الذين تمكنوا 
من الالتحاق بالجامعة في حال الهبوط ب(المعايير). 


الحرمان من لغة للتعلم 

تشتهر أفكار فريري حول قوة تأثير محو أمية القراءة والكتابة على التمكن 
من الحصول على فرص الحياة والتعليم الرسمي أو الحرمان منهء بأنها أحد أهم 
مبادئه ااا 


في كوازولوء كانت لغة التعلم والتدريس هي اللغة الإنكليزيةء في حين كانت اللغة 
الأساسية للطلاب هي لغة الزولوء وكان معظم الطلاب يعيشون في منازل مع الآباء 
والأمهات الذين يعملون في مدن البيض بعيدًا عن منازلهم» وكان الذي يقوم برعاية 
الطلاب هم كبار السن من العمات والجدات اللاتي لم يتلقين آي تعليم نظامي» وكانت 
لغتهن الإنكليزية ضئيلة وعاميةء كما كان عدد كبير من الطلاب أنفسهم يقومون برعاية 
أشقائهم وشقيقاتهم ااتر ها وعو ا او ج ا ا اا 
والحطب وطهي وجبة المساء. 


على الرغم من أن مفهوم الذات الإيجابي يعد مكوًا أساسيًا لد افعية المتعلم 
والتمكين الذاتي» إلا أن العمليات الأساسية في تفاعلات التعلم تعتمد على كيفية تلقي 
المتعلمين وفهمهم وتواصلهم من خلال اللغة اللفظية وغير اللفظيةء وعلى الرغم من 
القبول المتزايد لوجود تباين في بروفيلات مواطن القوة لدى التلاميذ عبر نطاق كامل 
القدرات الإنسانية (2004 (Wallace et a1.,‏ !لا ان اللغة هي الوسيلة الأبرز للتواصل بين 
الناس؛ فاللغة ليست أساسية للتعلم الرسمي وغير الرسمي فحسب» ولكنها أيضا ضرورية 
لعمليات التفكير؛ فتحن ندرك العالم من حولنا ونفهمه من خلال اللغة التي ترسخ 
خريطتنا المعرفية للمعالجات والمعاني» لكن ترتبط اللغة والتطور المعرفي لدينا ارتباطا 
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لا ينفصم عن تطورنا الوجداني؛ فمنذ البدايات الأولى لتبادل اللغة يتعزز لدينا الشعور 


بالذات والإاحساس بالجدارة وبھویتنا الناشكة. 


وعندما تتطور اللغة من خلال الحوار التفاعلي في عملية نشطة لحل المشكلات 
فإن المتعلمين الأكثر قدرة يقودون المتعلمين الأقل قدرة عبر مراحل عدم اليقين من 
مرحلة عدم المعرفة وعدم الفهم إلى مرحلة تحقيق الإدراك الكامل للمعرفة وبلورة 
المعنى والفهم» ويتمكن الطلاب الكبار من تحديد مستوى الفهم عند الأطفال» ويبنون 
الأفكار وينظمونها داخل منطقة النمو اglژuيك Zone of Proximal Development‏ 
(1978 ,رامع ۷). وعلى الفورء نستطيع إدراك المغزى من هذا فيما يتعلق بتفاعل 
التعليم/ التعلم؛ فمن خلال حل المشكلات النشط الوثيق الصلة الذي تتوسطه لغة 


مناسبة يفهم الطفل ويتقن ويكون مهيا لمواصلة التعلم. 


يسمح تقبل واكتساب اللغة الثنائي وممارستها عمليًا -كوسيلة لتد اول وفهم المعنى- 
للمتعلمين بالفهم والتفكير بلغتهم الأمء ومن ثم الترجمة إلى لغة التعلم الرسمي» ويمنح 
الطلاب المساحة والوقت للتفكير يمكنهم التنقل بين لغة المنزل غير الرسمية واللغة 
الرسمية المستخدمة في المدرسة» ناقلين المعنى من لغة الى خورف (Wallace et al.,‏ 
(1996. إلا أن التعلم ثنائي اللغة لا يزال مرهونًا بكون التعلم مرتبطا بالسياق الاجتماعي 
للمتعلمين؛ من حيث التقافةء والخلفية الاجتماعية» وحس القيم وغيرهاء ويخف الحمل 
المعرفي التقيل لدى المتعلمين في نقل المعنى بامتطاء لغتين متباعدتين إذا تمكنوا من 
التوحد مع المحتوى وإيجاد صلة تربطه بحياتهم الخاصة (المرجع نفسه). إن مدخلات 
المعلم يجب أن تكون مفهومة ووثيقة الصلة بالمتعلمین (ط1998 ,1998 ,۲۲۲إ۴). زيادة على 
ذلك» تكون عمليات التعليم والتعلم تفاعلية بالضرورة باستخدام طريقة الجمع بين لغتين 
مع المتعلمين» حيث يصبح لدى الطلاب الوقت والفرصة للتفكير ونقل المعنى والتواصل. 
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وقد حدد درومی (1993) iصہا([‏ وراشین (1981) ١عطیها×‏ ثلاثة متغیرات تتعلو 


بقدرة المتعلمين على الوصول إلى معنى المبادلة بين المعلم والتلميذ: 


* عندما تكون دافعية المتعلمين عاليةء يمكنهم المخاطرة بالتعبير عن أفكارهمء 
ولو کان تعبیرًا عابرًا. 

١‏ عندما يكون لدى المتعلمين ثقة عالية بالنفس وصورة جيدة عن ذواتهم» فإنهم 
يميلون لأن يكونوا أكثر انفتاخًا لتقبل التعديلات في لغتهم اليوميةء واستيعاب 
اللغة الجديدة التي تعتمدها المدرسة. 

* إن انخفاض مستوى التوترات الشخصية وتوترات الفصول الدراسية أمر حتمي 
لاكتساب كل من اللغة الأصلية غير الرسمية ولغة التعليم الرسمي. 

٠‏ وآرى آن التدريس الناجح للغة واكتسابهاء وتدريس مهارات التفكير وحل 
المشكلات» تتصهران معا بصورة لا تنفصم؛ ولذلك» فهما يشتركان في 
الأهداف والمقاصد نفسها؛ فعلى كليهما: 

* السعي إلى تطوير مهارات اللغة والمهارات المعرفية من خلال مواقف حياتية 
واقعية هادفةء توفر للمتعلمين سياقات أصيلة وهادفة للتعلم. 

ه النظر إلى اكتساب اللغة وتعلم التفكير بصورة فاعلة باعتبارها عمليات نشطة. 
ولا يكفي أن يعرف الطلاب ذلك؛ بل من الضروري القيام بعمل شيء ناء 
باستخدام هذه المهارات المكتسبة. 

٠‏ الآخذ في الاعتبار أن اللغة ومهارات التفكير هي وسائل للتعبير عن الذاتء 
وإاضفاء طابعح شخصي على عمليات التعلم وامتلاكها. 

٠‏ الأخذ في الاعتبار أن تطور اللغة والتفكير هي مهارات ضرورية تستخدم وتنقل 
عبر المناهج الدراسية. 

ه أن تكون له فلسفة أساسية عن تطوير المناهج الدراسية التي تحوي مجموعة 


من عمليات التعليم/ التعلم المناسبة التي تنمّي الصورة الذاتية الإيجابية 
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للمتعلمين» ومركز الضبط الداخلى» والايمان بالتعلم مدی |lzÛة (Wallace‏ 
.and Adams, 1993)‏ 


مشروع )wulûك([ :TASC‏ التفكير النشط قي سياق 
اجلماعي 

في عام 1985م قمت بالاشتراك مع هارفي آدمز بتأسيس (وحدة تطوير المناهج 
الدراسية) ملحقة بكلية التربية بجامعة ناتالء جنوب إفريقياء للبدء في معالجة بعض 
القضايا المترسخة في التعلم المدرسي لطلاب الزولو المّبينة أعلاهء وكان من المقرر 
أن يستمر هذا المشروع مدة 14 عامًاء وكانت الأهداف العامة للمشروع تتمثل في بحث 
احتياجات طلاب الزولو المحرومين في موطنهم العنصري أن ذاك (كوازلو)ء وتطوير 
مهارات اللغة الأصلية ومهارات لغة المدرسة لدى المعلمين والمتعلمين» وتطوير مجموعة 
من مهارات التفكير المناسبة لتعزيز تقدير الذات والاستقلال والتمكين» وتصميم مناهج 
دراسية ذات صلة ووضعها في سياق تقافة الزولو. 


لقد عملنا في إطار حلزوني متكرر من البحث الإجرائي التعاوني والتأملي ,ئنصصءK)‏ 
in Carr and Kemmis, p. 11)‏ ,1983« باستخدام نهج بنائي (1998 ,gesاDesfo)‏ مشر کین 
التلاميذ والمدرسين وعلماء التربية والوالدين أو القائمين على الرعايةء ولم نبداً 
العمل انطلاقًا من العجز الظاهر في مهارات المتعلمين» ولكن بدأنا بنشاط انطلاقًا 
من مجموعة المهارات التي يمتلكونها بالفعل؛ على سبيل المثال لا الحصرء قوة الذاكرة 
التي تعزى إلى تقافتهم الشفوية الغنيةء ومهارات الاستماع الجماعي» والقيادة المتطورةء 
والطرق الديمقراطية في العمل من خلال المناقشة وتبادل الأفكار» وسهولة التعلم 
التعاوني والاستمتاع بهء والد افعية العالية نحو التعلم كوسيلة لتنمية الذات» والوعي العميق 
الففق للا يعاد الفتاستة و الاقته اد والاستماعة والاطفة دال لن تعضف به 
الانقسامات وعدم المساواة. 
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بدأ المشروع بمجموعة أولية من 28 طالبًا من طلاب الصفوف المتوسطة بالمرحلة 
الثانوية حددهم معلموهم بأنهم من بين الطلاب (الأعلى قدرة). كان هذا التقييم غير 
ناضج لكونه استند على حقيقة أن هؤلاء الطلاب كانوا يحققون نجاخًا نسبيًا في المدرسة 
مقارنة بالطلاب الآخرين. من وجهة نظر واقعية بحتةء كنا أيضّا بحاجة إلى البدء بالعمل 
مع الطلاب الذين كانت لغتهم الإنجليزية معقولةء إذ إن معرهتنا بلغة الزولو كانت بدائية 
جدًّاء وأردنا العمل بطريقة الجمع بين لغتين لنقل الغرض والمعنى. 


لقد أردنا أن نعمل وفقا لأسلوب فريري للتعليم والتعلم التفاعلي» مع مفهوم 
فيجوتسكي عن (منطقة النمو الوشيك ) ومفهوم ستيرنبرغ عن الذكاء كحل للمشكلات 
(1985). وتصنيف ماسلو لتحقيق الذات (1970). لقد أردنا أن يعمل المعلمون والطلاب 
كشركاء متساوين» بالرغم من أننا من الناحية العملية كنا نتعلم كثيرًا من الطلاب» 
وعندما اكتسبنا الثقة وزادت طلاقتنا في لغة الزولو اتسع المشروع ليشمل مجموعات من 
الطلاب عرقت بمجموعة (القدرة المختلطة) في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي. 


كر درا ةا ا ااه على اهل الت الى ا المرةة 
التجريبية الأولى المكونة من (28) طالبًا في الصفوف المتوسطة من المرحلة الثانويةء 
بيد أن المشروع اتسعت مجموعته المستهدفة سريعًا مع اكتسابنا مزيد من الفهم والثقةء 
وأصبح هذا المشروع يعرف باسم (تاسك ) ۲۸5٥‏ (التفكير النشط في سياق اجتماعي)ء 
وقد انبثق هذا الاسم من سلسلة من حلقات العمل التي حدد فيها الطلبة ومدرسوهم 
الاحتياجات والمشكلات التي يواجهونها في كل من المنزل والمدرسةء ومن المهم أن 
نؤكد في هذه المرحلة أن المتعلمين أعربوا بصورة واعية عن حاجتهم إلى العمل بالطرق 
التي سبق مناقشتها في هذا البحث؛ فقد ربطوا من خلال خبراتهم الشخصية وتبصرهم 
بين فهم نظريات التعلم والتدريس التي أوجزناها سابقا وبين التطبيق العملي لهاء وكان 
تطور كل من اللغة والتفكير من خلال حل المشكلات العملية تكافليًا - يتقح أحدهما الآخر 
عبر مناقشات تأمليةء كذلك حدد الطلاب حاجتهم إلى ضرورة أن يكونوا قادرين على 
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التفكير بطرق تجعل المناهج الغربية المفروضة طيعةء ولكنهم لم يكونوا قد تمكنوا بعد 
من تحديد أو صياغة المهارات الخاصة للتفكير والتعلم التي يحتاجونهاء وأعربوا بقوة 
عن حاجتهم إلى منهج أكثر ارتباطا بهم ولكنهم أعربوا عن حاجتهم الماسة والعملية 
للتعامل مع دراستهم الحاليةء وبالنظر في عموميات هذه المناقشات الحية والعاطفية في 
غالبيتها وتوضيحها بالنظريات والبحوث الحالية. ظهرت مبادئ (تاسك) الآتية: 


٠‏ التفكير ع«iمذط1.‏ على الرغم من أن المتعلمين جميعًا يمكنهم التفكير. إلا 
أن هناك مدى واسعًا من الأدوات والإستراتيجيات المنهجية للتفكير يحتاجون 
إلى تطويرها لكي يزيد من كفاءة كل متعلم» ويمكن للمتعلمين كافة التغلب على 
التعقيد إذا استوعبوا المهمة وأمكنهم التواصل بشكل فاعل؛ وتنبّع القوة والثقة 
اللازمتان للانخراط في التفكير الفاعل من الكفاءة الذاتية والتنظيم الذاتي 
للفرد» وعلى الرغم من أن اللغة هي الآداة الرئيسة للتفكير. إلا أن الأفراد 
يمكنهم التفكير باستخدام المدى الكامل للقدرات البشريةء على سبيل المثال 
التفكير من خلال الرقص. والفن» والموسيقى. والهندسة المعمارية وغيرها. 

٠‏ النشط راء«ناء4. إن المتعلمين بحاجة إلى امتلاك تعلمهم؛ فمن الضروري أن 
يقوموا بدور نشط في اتخاذ القرارات حول ماذا وكيف يتعلمون؛ إنهم بحاجة 
إلى أن يشاركوا في مناقشة الأهداف القريبة والبعيدة المدى على حد سواء. 

* السياق ا×٠1١0).‏ إن المتعلمين بحاجة إلى أن يبدؤوا التعلم في سياق عملي 
مرتبط بالحياة الواقعية وملموس. ومن الضروري أن يكون السياق وثيق الصلة 
بحياة المتعلمين وهادفا حتى يمكنهم الارتباط بهء ونقل المعارف الخاصة بهم 
إلى مواقف التعلمء ومتى وصل المتعلمون للا تقانء فإنهم ينتقلون إلى سياقات 
أعمق وأكثر تجريدًاء ولكن تظل هذه السياقات مرتبطة بعالمهم الخاص» 


ومستوی فهمهم . 
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* الاجتماعي اهذءه؟. للتعلم التعاوني تأثير قوي في الاضطلاع بمهمة الوساطة؛ 
فالمتعلمون بحاجة إلى التعلم (معء ومن) بعضهم» ولكن من الضروري أيضا أن 
يعرف المتعلمون كيفية العمل بشكل مستقل» زيادة على ذلك» هناك حاجة لأن 
يدرك المتعلمون أنهم بشكل عام مسؤولون» وتابعون لبيئتهم. 


الأساس النظرى لإطار التفكير النشط في سياق اجتماعي 
(تاسك) 

نشا الأساس النظري ل (تاسك) بصورة مباشرة من فلسفة باولو فريري» ولكننا 
عدلنا في تطبيقنا العملي لأفكار فريري للوفاء باحتياجات المتعلمين داخل سياقاتهم 
الخاصة والمباشرة» بالإضافة إلى ذلك أدت أفكار غيره من أصحاب النظريات الأخرى 
أدوارًا داعمة وبنائية على حد سواءء ودعمت أفكار فيجوتسكي أعمال فريري ووسعتها؛ 
بمعنى أن آهمية النقل الثقافي والاجتماعي وبناء المعرفة كوسيلة أساسية للتعليم تسير 
بشكل متواز مع الدور الحيوي للوساطة من أجل الفهم والإتقانء فمن خلال التعلم 
التعاوني والتفاعلي يتداول التلاميذ اللغة والمعنى» معمقين المفاهيم داخلهم» ومكتسبين 
تحكمًا واعيًا في أفكارهم وأفعالهمء وفي أثناء تطوير هذا الفهم يُشكل التلامين اللغة 
وأدوات التفكير لزيادة التعلم؛ حيث يكون دور المعلم مساندة الطلاب ودعمهم في أداء 
المهمة حتى يصبحوا مستقلين. 


وتعد نمذجة طريقة التفكير ولغته دعامة أخرى رئيسة في (تاسك)ء حيث يوضح 
وهناك ركيزة أخرى من الركائز التي يقوم عليها (تاسك) تتمثل في الحاجة الأساسية 
إلى تنشة متعلمين لديهم تقدير للذات» وكفاءة ذاتيةء وتنظيم ذاتی من خلال سياق وثیق 
الصلة بهمء ونجاح مستمر ولو بقدر بسيط. وتقييم إيجابي يقدم تغذية استباقية من اجل 
مواصلة ا lتaل۾م‏ )1997 .(Eggen and Kauchak,‏ 
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ومنذ المراحل الأولى لمشروع (تاسك)ء تجري مراجعة جوهرية للمناهج (الغربية) 


لوضع منهع دراسى أكثر ارتباطا بالمشلمين فى سياق مدد الأغراق والشافات: 


وعند النظر في مجموعة مهارات وإستراتيجيات التفكير المتضمنة في (تاسك)ء 
فإننا نجد أن اعمال ستيرنبرغ (2001 ,لھ )Sternberg, 1985, 1997; Sternberg e‏ کان لھا 
التأثير الأبرز. يقترح ستيرنبرغ أن (الذكاء) يتكون من ثلاثة جوانب مترابطة: 
النظرية السياقية yا٥ءطا-طuء‏ xtua1ءcont‏ م1 وهي تنظر إلى الذكاء 
على أنه نشاط عقلي موجه نحو التكيف الهادف مع بيئات الواقع الحقيقي 
المرتبط بالحياة. واختيارها وتشكيلها؛ وفي هذا دلالة واضحة على الاعتراف 
بالاختلافات بين الثقافات في الإدراك أو المعرفة. 
٠‏ النظرية التجريبية رإهءط)-طنء اaن)رمiمexp‏ مط" وهي تشير إلى أن الأداء 
الذكي في أي مهمة يتطلب القدرة على التعامل مع المهام الجديدة؛ والقدرة 
علی | تجهيز المعلومات. 
٠‏ نظرية المکونات ,إ٥‏ طا-sub "he c‌omponentia1‏ وهي تحدد إستراتيجية 
لمعالجة المعلومات»› آي: 
أ. ما وراء العمليات التنفيذية التي تستخدَم في تخطيط ورصد وتقييم 
الإستراتيجيات المستخدمة في حل المشكلات. 
ب. مكونات الأداء المستخدمة لتنفين المهمة. 
ج. مكونات اكتساب المعرفة التي تستّخدم لمعرفة كيفية حل المشكلات في 
المقام الأول. 


هذه العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه تكون متفاعلة مع بعضهاء ومن الضروري 
التدرب عليها بالتوازي. 
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يؤكد العديد من أصحاب النظريات على أهمية ما وراء المعرفة التي يشير إليها 
فريري ب (التأمل)ء ولكن تظهر الأعمال الرائدة لكل من كمبيوني وآخرين (1984)ء 
وبوركوسكي (1985). وستيرنبرغ (1985). على وجه الخصوص. جلية في تطور إطار 
(تاسك)» وينظر إلى ما وراء المعرفة على أنها مكون أساسي في السلوك الذكي يستخدم 
في جميع مراحل الحياة؛ وأنها عملية لتعميم إستراتيجيات التفكير الفاعل؛ وعلى آنها 
حلقة وصل رئيسة بين الذكاء والمعرفة الذاتية والتنظيم الذاتي» ومن خلال عمليات ما 
وراء المعرفةء يتأمل المتعلمون في تعلمهم» ويبلورون مهارات وعمليات التفكير» ويجعلونها 
تتم على نحو تلقائي» ويعد حل المشكلات الأساس في التعلم الفاعلء ويشمل معالجات 
تأملية للأعمال والأفكار الإبداعية والتحليلية والعملية. 


مادو التعليم واللعلم فى اإطار (تاسك) 

نشأت مبادئ التعليم والتعلم التي يقوم عليها نموذج (تاسك) بشكل ديناميكي في 
أثناء انخراطنا مع الطلاب والمعلمين فى تحديات حقيقية وعملية لحل المشكلات» بينما 
كنا نتأمل باستمرار أنواع التفكير التي كنا بحاجة إلى استخدامها وتطويرها من أجل حل 
المشكلات بتجاح» و تولدت المبادئ الآتية: 


e‏ استنبط من خلال عمليات البحث الإجرائي التعاوني» والتقويم» وحل المشكلات 
اتات ال ا فاه لل الاك كو ا ا ى 
وجربه» ونقحه» واعتمده» ومن الضروري أن يضع المعلمون والطلاب أيديهم 
على المشكلات ويفهمونها ويفهمون طريقة حلها. 

تداول واستخدم لغة ملاثمة للتفكير وحل المشكلات» مسميًا الإستراتيجيات 
والمهارات على نحو مناسب؛ ليتمكن الطلاب من تسمية هذه الإستراتيجيات 
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٠‏ تمذج إستراتيجيات التفكير ذات الصلةء ثم قدم للمتعلمين خبرات حقيقية 
لكي يستخدموا هذه الإستراتيجيات» ويرون في أنفسهم القدرة على حل 
المشكلة بنجاح. 

اهتم بالجوانب التحفيزية عن طريق المديح والتعزيز الإيجابي للتفكير وسلوك 
حل المشكلات» واحتف بمعايير النجاح» تلك المعايير التي تم التفاوض بشأنها 
ال 

* استخدم طرق التعليم والتعلم التعاونية والتفاعلية مع المتعلمين الذين يعملون 
في مجموعات صغيرة. 

* شجع المراقبة الذاتية والجماعية وتقويم النجاح وتأمله» وطرق التحسّن. 


وفرص نقل المهارات والإستراتيجيات إلى سياقات أخرى. 


ملخص لإجراءات حل المشكلات في التدريس والتعلم في إطار 
(تاسك) 

إن أفضل ما توصف به إجراءات حل المشكلات في نظام (تاسك) أنها مجموعة 
عمليات فرعية مرنةء تأخذ شكلا حلزونيًاء وتتصف بأنها عمليات معرفية ووجد انية ووراء 
معرفية في آن واحد» كانت المراحل تأخذ شكل دورةء وأحيانًا تكون متتابعةء وفي أحيان 
أخرى تكون مرنة بصورة متكررة حسبما يتطلب الموقف» لقد استنبط المتعلمون طبيعة 
نظام (تاسك) من خلال أنشطة ممارسة عملية ونشطة لحل المشكلات اليومية التي 


اعتبروا أنها تمثل إشكالية لهم. وفيما يأتي بعض أمثلة لهذه المشكلات اليومية: 


* كيف تمكن الطلاب من إيجاد مصادر للكهرباء من أجل القيام بواجباتهم 


المدرسية ليلا؟ 
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- تم التفاوض مع الوحدة المحلية على أن يقدم الطلاب دروسًا في لغة الزولوء 
O O EE EE‏ 
مبنى الكنيسة الذي كانت تتوافر فيه الكهرباء. 

كيف آمكنهم الحصول على الكتب المدرسية من أجل مزيد من الدراسة؟ 

- حلت هذه المشكلة عندما نظم الطلاب أنفسهم في كورال وقدموا حفلات 
موسيقية في الاحتفالات المحلية مقابل تبرعات صغيرة» بالإضافة إلى ذلك 
اتفق الطلاب مع آمين المكتبة (الأبيض) في البلدة القريبة على إتاحة 
المكتبة لهم صباح يوم السبت. 

کیف آمکنهم تقديم شكاواهم إلى معلميهم حول سوء إعداد وجبة الغداء التي 

کانت تقدم مجانًا؟ 

و اکا ولو مه 
الشكاوي بحسب الأولويةء وتعيين قادة لتمثيلهم في اجتماع مع أعضاء 
هيئة التدريس» وقد حدث في مناسبة سابقة أن قام الطلاب بأعمال شغب 


واحتجزوا معلميهم داخل حجرة المعلمين وتظاهروا خارجها بصورة صاخبة. 


لقد حلت كثير من المشكلات بواسطة الطلاب أنفسهم» الأمر الذي أزال تدريجيًا 


مشاعرهم المشتركة ب (العجز المكتسب)ء وفي أثناء وبعد كل عمل منجز كان الطلاب 
يتأملون ويستقرئون التفكير الناجح وإستراتيجيات العمل التي استخدموهاء وكانوا 
يناقشون كيف يمكنهم نقل الإستراتيجيات نفسها واستخدامها بانتظام في حياتهم وفي 
قله الف رالرى غ جه اء 


ويبين الشكل (1) المراحل الأساسية لعملية حل المشكلات في نظام (تاسك)؛ 


ويوضح الشكل (2) تلك المراحل بصورة موسعةء ويقدم الأساس المنطقي الذي يعزز 


کل رة 
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ترتخا تطور نموذج (تاسك) تماشيًا مع ( النظرية الحية) yاە٤ط‏ عہ¡ہ1 ( انظر 
جاك وايتهيد وماري هوكستابل في الفصل الرابع)ء أدمجت فيه مجموعة واسعة من 


وفيما يأتي مخطط أولي تکويني میسط لهذه المیادئ: 
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س جميع الحقوق محفوظة © 
بيلي والاس 2000 


شکل (1) إطار عمل1۸8° 


ه أولاء اجمع ونظم ما تعرفه بالفعل عن المادة أو الموضوع أو المشكلة أو 
الموقف» ثم قرر كيف وآين يمكنك العثور على المزيد من المعلومات. يملك 
جميع المتعلمين مخزونا من التعلم والمعرفة السابقة: ومن الضروري أن يدرك 
المتعلمون ذلك ويرجعون إلى تعلمهم السابق بنشاط للاستفادة منه. تجلب هذه 
المرحلة إلى الذاكرة العاملة مجموعة من الأفكار والمعارف الجاهزة للعمل. 
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٠‏ ابحت ے الذاكرة. 

٠‏ حدد الفجوات/ المغاهيم الخاطة. 
۰ وضح کیف ترتبط الافكار. 

٭وسع الافكار. 

٠‏ حلد الاسئلة التى بمكن طرحها. 
۰ حدد الآجزاء التي يمكن التركيز 


ه أكد على الغرض من المهمة. 
ه حدد المشكلات المحتملة. 

١‏ اشرح كيف أن المهمة هي جزء 
من المقصد الكلي للتعلم. . س 
١‏ ناقش ما يحتاج المتعلمون 6 
١‏ ضع معايير واضحة للتقييم. 


٠‏ اطلب من المتعلمبن الإتيان 
بآفكار. | 
٠‏ حث جميع الطلاب على Ka‏ 
المشاركة. 

0 وضح الروابط والثغرات. 
و (عبر طرح الاستلة). 
۰ ناقش سبلا للاستکشافات. 
٠‏ طور أساليب للبحث. 


٠‏ ناقش إمكانية هذه الأفكار. 
٠‏ اختبر كافة الأفكار. 

۰ رتب الأفكار. 

٠‏ ناقش تبعات هذه الأفكار. 

٠‏ خصص مجموعة أفكار لكل 
کرد چ 

١‏ اختر أهم الأفكار للعمل. 


أ 
ااا .۶ اا" 
a cf‏ 


شكل (2) الإطار الموسع لنموذج تاسك 1۸5٥‏ . 
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تاسمل عملي کل المشگلات: 
٠‏ قارن بالأداء السابق. 

۰ ابحث عن استخدامات 2 
سیاقات أخری. 

. وضصح ما تم تعلمه. 

٠‏ حدد المهارات المستخدمة. 


٠‏ شارك جهود الطلاب. 
١‏ استفد من أعمال الطلاب 
١ 3‏ شجع مجموعة من 

۶ استراتيجيات التؤاصل. 

ل ه٠‏ شجع أساليب مختافة للتعلم / 
التواصضل. 


۰ حدد ما ذا کان قد تم 
تحديد الهدف. 
۹ «اقأكد فقا امير 

١ ٠‏ فكر ك طرق للتحسين. 
١‏ امتح الفرص للإعادة 
والتحسىن. 
#تأكد من الكتابة الجماغية 
والفردية. 
۰ استخدم مجموعة متنوعة من 
اا ساق 
٠‏ ادعم مجموعة متنوعة من الأنشطة. 
٠‏ طور مخزونا من مهارات التسجيل. 0© 
٠‏ درس ونمذج الإجراء الضروري. 
١‏ تحقق من التقدم. 


تتمة شكل (2) الإطار الموسع لنموذج تاسك ۲۸5٤٥‏ . 
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حدد بوضوح ما المشكلة حقًا بطرح سؤال ما الذي أحاول القيام به 
(الأهداف)؟ وما الذي يحول دون ذلك (العقبات)؟ ثم حدد معايير النجاح؛ 
واعمل على تحقيق ذلك (الحلول الممكنة). كثير من المتعلمين في مواقف 
الحرمان والإحباط تغفمرهم وتطغى عليهم مشاعر الغضب والظلم التي تنهكهم 
وتضعفهم تمامًاء وللسيطرة على الوضع لابد من اتخاذ إجراءات مدروسة 
ومخططة ومستدامة. 

ولد أفكارًا - فكر مع الآخرين في طرق عدة ممكنة لحل المشكلة دون إيقاف 
لأي تدفق للأفكار بالحكم المسبق على قيمتها؛ تنقل بين أفكار الآخرين وفكر 
بطريقة مائلةء وأفسح المجال لجميع الأفكار دون معارضة. إن جميع المتعلمين 
مبدعون» ولكن كثيرين منهم وجدوا أنفسهم في وضع يقوم فيه المعلمون 
بتلقينهم الأفكار اعتقادًا من هؤلاء المعلمين أن الطلاب ليس لديهم أفكار 
خاصة بهم. 

حدد أفضل هذه الأفكار» ولخص ما يمكن اتخاذه من إجراءات» ضع خطة 
لمراحل العمل بصورة منهجيةء وحدد مراحل المهمة بوضوح» وناقش من 
سيكون المسؤول عن تنفيذ كل مرحلة من مراحل التخطيط. يعد تحمل مسؤولية 
صنع القرار الشخصي وما يترتب عليه من تصرف أمرًا أساسيًا لتحقيق الذات 
والكفاءة الذاتية. 

نفذ الأفكار بوضع القرارات موضع التنفيذ» ورصد التقدم المحرز, وتعديل 
ألخكاط ك الضرورة 

قوم تقدم المشروع ونجاحه عبر جميع مراحلهء وما تقرر أنه يناقض الأهداف 
المتفق عليهاء والعقبات والحلول التي نوقشت في المرحلة الثانية (مرحلة 
التحديد). وإذا لزم الأمرء تَرّاجع وأعد صياغة الأفكار والخطط التي سبق 
الاتفاق عليها. 
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٠‏ تواصّل وتشارك الأفكار عبر المشروع بالكامل» ولكن أيضا خصص وقتا 
لتشارك النتائج والنجاح والاحتفاء بهاء وتشارك النجاح مع المجتمع الأوسع 
وناقش مراحل وعمليات التغلب على العقبات وتحقيق الأهداف. 

٠‏ تأمل التجربة وتعلم منها - ناقش نجاح الإستراتيجيات التي استخدمت» 
وقوم جودة تفاعل المجموعةء وتأمل كيف يمكن نقل الإستراتيجيات الناجحة 
للمواقف الأخرى بما في ذلك المدرسةء وناقش ما يلزم عمله من تغييرات في 
أي مشروع مستقبلي لجعل العمل كله أكثر فاعلية واستدامة. 


كان هناك إجماع من الطلاب والمعلمين على ضرورة إعادة كتابة المنهج الدراسي 
الأوروبي الصبغة كلية ليصبح إفريقي الصبغة أو الهوية: ولكن الطلاب أدركوا أن هذا 
الأمر بحاجة إلى عملية طويلة من التغيير. والأهم من ذلك آنه كان من الضروري إشراك 
المعلمين والطلاب في أي مناقشات حول المنهج الجديد وما ستسفر عنه هذه المناقشات 
ا كن مدر دد وکا آشرکوا عن كثب في المناقشات المتعلقة 


وفي الوقت ذاتهء كانت هناك حاجة عملية ملحة إلى تضمين مهارات التفكير وحل 
المشكلات في المنهج الدراسي الحالي» ليس فقط لكي يتمكن الطلاب والمعلمون من 
التعايش مع المنهج الدراسي الأوروبي الصبغةء ولكن أيضا لكي يتمكنوا من استخدام 
إاستراتيجيات التفكير المناسبة للتغلب على العقبات التي كان يقدمها المحتوى المتحجرء 
وراد الطلاب أن يجتازوا حواجز التفرقة العنصرية التي سببها الإخفاق في اختبار 
القبول بالجامعات. وأرادوا تحقيق مستويات تعلم أعلى لعلها تصل بهم إلى فرص تمكنهم 


من أن يصبحوا قادة للتغيير. 


لقد حصل الطلاب الثمانية والعشرون في الدراسة الاستطلاعية الأولى لمشروع 
(تاسك) في اختبار القبول على أعلى نتائج تحققت على الإطلاق بين الطلاب السود 
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في كوازولو/ ناتال في (شهادة إتمام المرحلة الثانوية العليا)ء والتحق هؤلاء الطلاب 
جميعهم بالجامعات وحصلوا على منح دراسية تتكفل بمصروهاتهم الدراسية وتدعمهم 
في دراستهم» وفي اجتماع للمتابعةء ذكر هؤلاء الطلاب جميعهم أن أول شيء فعلوه لدى 
التحاقهم بالجامعة كان إنشاء نادي (تاسك) لكي يتمكنوا من تعليم زملاتهم الطلاب 
إستراتيجيات التفكير وحل المشكلات التي استخدموها من قبل لإتقان دراستهم. قال 
آخد ااا وو ا «أعتقد أنني الآن أنتمى إلى بلدي» وأنا أستطيع قيادة 
التغيير». في هذه اللحظةء انفجر مجموعة الشباب بتناغم رائع في أداء مقطوعة غنائية 
(التواصل! أوه .. التواصل!). يحتل جميع طلاب هذه الدراسة التجريبية- الذين أصبحوا 
الأن راشدين- مناصب قيادية في التعليم والتجارةء والمشروعات التجارية والصناعية. 


يكن الأطلاع على مج وة تضوؤص اللفة و افر الى كفت داخل عوذج 
(تاسك) للتلاميذ من سن 6 إلى 18 سنةء مثل: اللغة في عالمي» القراءة في عالميء 
للناشر »Nasou Via Africa Publishers‏ كيب تاون» جنوب افريقيا. وما زال العمل جاريًا 
على تنقيح مهارات وعمليات التفكير النشط في سياق اجتماعي وتوسيعها ,ءءa][ةW‏ عءء) 


.Cave and Berry, 2008) 


المتحدة 

لقد علمتني الخمس عشرة سنة التي عشتها وعملتها في كوازولو/ ناتال كثيرًّا عن 
الفرح والضحك بالرغم من المساوئ المعيقة؛ وعن الحب والصداقة والمشاركة بالرغم 
من ضعف الموارد التي يمكن تشاركها؛ وعن الصمود والتصميم على النجاح والتغلب على 


جميع العقبات؛ وعن القيمة الكبيرة للتواصل والسعى الحثيث نحو تحقيق هدف مشترك. 
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عندما عدت بشكل نهائي إلى المملكة المتحدة للعمل كمستشار في المدارس على 
الصعيد الوطني عام 1999م أصبحت ملمة بآليات عملية التعليم والتعلم في المدارسء 
وبمجالات أخرى فى الحياة العامة التى أفرزها إصرار الحكومة على تحقيق أهداف 


تحصيلية (قابلة للقياس) ومعايير (عامة). 


بالتأكيد اننى لست ضد سعى المتعلمين والمعلمين الحثيث الى تحقيق الأهداف؛ 
ولكن ليس كل أهداف التعلم كمية ويمكن قياسها وتنظيمها إحصاتيًاء ثم تحديد مدى 
اتفاقها أو اختلافها داخل ما أضحى يسمى ب (ثقافة الخزي واللوم). 


كان المعلمون يذكرون أنهم يعاملون وکأنهم آلات تنقل محتوی معیتاء لا بكونهم 
تربويين يتفاعلون مع المتعلمين» وأفادوا أن هناك أعدادًا متزايدة من التلاميذ فاقدين 
للذ افيه وا خفن على المدرسة كما طهر اعد اد مر انه ة هن الاه لوكا هداما 
ومعاديًا للمجتمع. 

بيد أنه من الإنصاف أن نقول إنه منذ عام 1999م تزايد سعي الوثائق التعليمية 
المنشورة للحد من الجمود في المناهج الدراسية الوطنية المقررة» وتشجيع الإبداع وحل 
المشكلات» حيث تمثلت احدى المشكلات المرتبطة بهذه المبادئ التوجيهية الجديدة 
والأكثر مرونة في أن العديد من المعلمين قد فقدوا الثقة في قدرتهم على تفسير المنهج 


الوطني بطريقة مبدعة ومرنة. 


ونتيجة (للتطوير المهني المتواصل) والتوسعي بإدخال نموذج (تاسك) وتطويرهء 
تتبنى الآن مدارس عديدة في المملكة المتحدة نموذج (تاسك) لتوجيه خططهاء 
الحياة الحقيقيةء وفی المواد عبر المناهج الدراسية الوطنية على حد سواء. ویبین الشكل 


(3) مجموعة خطط لأنشطة (تاسك) التعليمية. 


ماذا أعرفة عن 
اربط بين الأفكار 
وقسمها إلى 
يمكن أن تنظم 
الا 


خراقط ية 


اليك فى الذاكرة 
الاستدعاء من 
الخبرات الساحة 
الاستدعاء من 
مثيرات حديثة 
تنظيم الأفكار عند 


الآخرين 


التفكير في معايير 
اللا 


8 المسوغات 


شکل (3) التخطیط للدروس بإدخال طرق و مهارات و استراتیجیات 1۸5٥‏ للتفكير 


ماذا تعلمنا أن نفعل؟ 


باي طريقة 
خرف یمکننا 
الاستفادة منه؟ 


ما الذي نفخر به؟ 
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مفيدة (أدوات) 


استعارات تصويرية 


المعارف والحواس صياغة المقترحات عقد مقارنات 
والمشاعر المبادرة بالأفكار 


الافكار الموضوعة 


ونیا 


من الضروري أن تدرس هذه المهارات الأساسية للتفكير وتمارس وتطور وتشكل البنى الأساسية للتفكير وحل المشكلات 
استخدام ملائم وطلق لحروف الجر الروابط والافعال» الظروف. الاسماء والصفات في سياقات مختلفة عبر المنهج 
استخدام ملائم للمفاهيم الاساسية للارقام والقياسات والاشكال والفراغ 
استخدام ملائم لمهارات التواصل الأساسية والتسجيل 
مخزون ثري للتعلم التجريبي متعدد الحواس 


تابح شكل (3) التخطيط للدروس بإدخال طرق و مهارات و إستراتيجيات 1۸5٥‏ للتفكير 
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أجريت في المملكة المتحدة خلال السنة الدراسية 2005 - 2006م عدة دراسات 
متابعة على نطاق واسع في المد ارس الابتد ائية في المناطق التعليمية المحلية في بارنزليء 
بيركشاير» هام شاير» كينت» ومقاطعة لينكولن ونوتينجهام شاير. شملت المدارس 
الابتدائيةء تلاميذ الحضانة (5-3 سنوات)ء التمهيدي» والمرحلة الأساسية الأولى (7-5 
سنوات)» والمرحلة الأساسية الثانية (11-8 سنة). اجمالا قدمت 350 مدرسة تقويماتها 
لتأثير العمل باستخدام نموذج (تاسك)ء ضم هذا العدد من المدارس آكثر من (4000) 
معلم مع بعض التقويمات التي تنظر في تطور المدرسة ككل» وبعض التقويمات التي تعكس 
عمل كل معلم في الفصول الدراسيةء وتستند هذه التقويمات إلى الاستجابات النوعية لكل 
من المعلم والتلاميذ في مشروعات (تاسك) التي نفذها التلامين باستخدام موضوعات 
عامة مرتبطة بالمنهج الوطني في المملكة المتحدة أو مشتقة منهء بالإضافة إلى ذلك 
أجريت مجموعة من التقويمات الكمية استنادًا إلى مستويات التقييم المبينة في المبادئ 


التوجيهية للمنهج الوطنى بالمملكة المتحدة )2008 .(Wallace, Cave and Berry,‏ 


تقويم نموذج (تاسك) لحل المشكلات في المدارس 
كانت الخصائص الاتية مشتركة في جميع تقييمات المعلمين: 


1. الدافعية والاستقلال والمشاركة. أفاد المعلمون جميعهم أن دافعية التلامين 
ومشاركتهم في مهام التعلم كانت تتزايد إلى درجة أنهم نادرًا ما كانوا يحتاجون 
إلى التدخل في أنشطة التعلمء قدم نموذج (تاسك) هيكلا كان جميع الأطفال 
متحمسين للاشتراك فيه وأصبح دور المعلم میسرًا بدلا من کونه مصدرًا 
للتعليمات» وكان المعلمون المساعدون حاضرين لتقديم المساعدة للأطفال 
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أ. «لم أشهد من قبل تلاميذ منكبين بهذه الصورة على المشروع الذي 
اختاروه» لقد كانوا مندمجين تمامًاء ولم آكن بحاجة إلى إبقائهم 
منشغلين بالمهمة». 

ب. «تقريبًا لم تكن هناك حاجة إلى وجودي! وكان لدي الوقت لملاحظة 
الأطفال ورؤية الكثيرين منهم بشكل مختلف. 

ج. «الأطفال الذين لا يشاركون مطلقا في التعلم والذين يحتاجون بشكل عام 
إلى إشراف دائم» انسجموا بسهولة ويسر مع المهمة التي اختاروهاء وكانوا 
يتخذون قراراتهم بأنفسهم» وأدركت أن سبب ذلك هو امتلاكهم لتعلمهم». 

د. «لدی العديد من الأطفال الذين صدر بشأنهم مرسوم (الأطفال الذين 
يتطلبون دعمًا مكثقًاء وعادة ما يكون فرديًا) ‏ والعديد من الأطفال 
المدرجين في سجل الاحتياجات الخاصة (يحتاجون إلى دعم تعليمي 
عام)ء ولكنك حقًا ما كنت لتستطيع تمييزهم عن بقية الأطفال» فقد كانوا 
مندمجين في المجموعة ومشاركين معهاء. 

ه. «انجذب الأطفال الأكثر قدرة على الفور إلى نموذج (تاسك) ولم يحتاجوا 
إلى أي دعم إضافي» وعندما قدمت للأطفال الأقل قدرة الحد الأدنى من 
الدعم» استطاعوا الانضمام إلى نظام (تاسك) سعيًا وراء المزيد» حتى 
بالنسبة لهؤلاء الأطفال كنت مجرد مساعد بسيط في التعلم!. 

و. من الصعب تحفيز البنين الساخطين! ومع ذلك لم أستطع إيقاف 

حماسهم! كانوا يتحدثون طوال اليوم عن المشروع الخاص بهم - لاعن كرة 

القدم - التي هي حديڻهم المعتاد! 


2. تقدير الذات والاستمتاع والنجاح. أفاد المعلمون جميعًا أن الأطفال استمتعوا 


بعملهم» وأنهم شاركوا بالكلية في الاحتفال بنجاحهم: 
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أ اوعض الأطفال الدین واا ما ادوا یرون گانوا سعدا دا اة گان 


بإمكانهم (إعادة التفكير)! لقد فهموا أن (تاسك) هو نظام لا يوجد في 
ظله أخطاء؛ ذلك لأنه كان بإمكانهم التحرك في عجلة (تاسك) ذهابًا 


وایابًا ٤‏ وتصحيح أفكارهم. 


. «هناك داثمًا ترنم لدى الأطفال عندما يعملون على مشروع (تاسك) 


الخاص بهم ويسألون باستمرار إذا كان اليوم هو يوم مشروع (تاسك). 


. «كان احتفاء الأطفال بعملهم في (تاسك) يعيدهم وآباءهم إلى المنزل 


نک کن ا تی ن رر ا0ا ا ا 


. «على الرغم من آن عمل الفصل أو عمل الفريق كان هو محور كثير 


من المناقشات. إلا أن كل طفل أبدع ابتكاره الخاصء» وكانوا فخورين 


بما أبدعوه». 


. «لقد أصبح الطفل -الذي عادة ما كان منبو د |- عضرا مقبولا ضى 


المجموعة؛ فقد اكتشفت أنه كان يحل المشكلات بشكل عملي ممتازء وكان 


وجهه يشع فرًا عندما يني الفريق على عمله. 


لضن السلوك المعادي للمجتمع وزنادة السلرك: امقول اعتماغًا: عا 
المعلمون جميعهم على التغير الإأيجابي في سلوك التلامين العاطفي والاجتماعي. 
أ. «في أيام (تاسك) يكون دفتر الحوادث (سجل للسلوك الاجتماعي) فارغا! 


يختار الأطفال البقاء ومواصلة العمل في أوقات اللعب» ويتناولون الوجبات 
الخفيفة والغداء هي أا القيام بالمشروع». 


ء ء ءِ ډ ءِ 


ومدى حماسهم حين كان بإمكانهم أن يختاروا الموضوعات التي يرغبون 
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في استكشافهاء حقًا لقد فوجئت بأنهم كانوا قادرين على العمل دون جدال 
أو صیاح. 

ج. «تألق بعض الأطفال الأضعف قدرة على الإطلاق في (اللغة والرياضيات)ء 
والذين هم في العادة مخربين جدًاء عندما أدركوا أن بإمكانهم أن يحلوا 
المشكلات بأي طريقة يختارونهاء وقد أظهر الطفل الأكثر إخلالا بالنظام 
أنه قيادي قديرء وكان يستمتع باختيار المجموعة له كقائد لهاء وكان يعمل 
بصورة عادلة ومهذبة جدًا في أثاء متابعته تقدم المجموعةء وعندما لا 
تسير الأمور في نصابها الصحيح كان هو الذي يساعد على إصلاحهاء. 

د. «لاحظنا ارتفاع نسبة الحضور إلى المدرسة لقن سال أحنذ اولباء الأمور 
عما فعلناه مع ابنته لأنها أصبحت تستيقظ مبكرًّا للمدرسةء وقد كانت في 
العادة تتذمر ا الى المدرسة سحبا!. 

ه. «أزهرت مجموعة شديدة الهدوء من الفتيات. والآن يتحدثن علانية 
ويتولين القيادةء وقد کن في السابق ينكيبن على عملهن فحسب» ولا 
يتفوهن إلا بالقليل». 


نعليقات عامة من المعلمين 


«أصبحت الأجواء في المدرسة مختلفة جدًا الآنء نحن ننظر إلى جميع التلاميذ 
بعيون مختلفة. تنظر اختبارات التحصيل القياسية الوطنية (5415) فقط في 
المعرفة بالقراءة والكتابة والحساب؛ لذلك نحن ندربهم على الاختبار في 
الفصل الدراسي السابق لأسبوع الاختباراتء إلا أننا اكتشفنا أولئك الأطفال 
الذين يمتلكون قدرات عالية في مناح أخرى. نحن الآن نرى الأطفال عبر 
الطيف الكامل لقدراتهم البشرية. 

«لقد فاق أطفالنا ذوو القدرات الفائقة المدرجون في سجل الموهوبين (في اللغة 
والریاضیات) کل توقعاتناء فقد أدركنا نهم کانوا بالكاد أطفالا هامشيين, لقد 
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دهشنا إزاء ما كانوا قادرين على القيام به! إلا أننا وسعنا مفهومنا عن الأطفال 
(الأكثر قدرة)ء والآن نحن نحتفي بكل طفل». 

«إن العمل بطريقة (تاسك) مشوق للغاية؛ إذ يتجاوب الأطفال معه بشكل أفضل, 
ويتبقى عليك وضع الخطط الأساسية لتجميع المصادر الممكنةء والتوجيه إلى 
ما يمكن القيام به وزمانه ومكانه؛ ولكننا الآن نتشارك التخطيط مع الأطفالء 
ویإمکانهم استیعاب ما یمکن تطبیقه عملیًا وما لا یمکن» وقد تطورت مهارات 
الاستقصاء تطورًا كبيرًا من حيث العمق والاتساع!. 

«كانت مستوياتنا في اختبارات 541 هي الأعلى على الإطلاق» ونحن نعتقد أن 
ذلك يعود إلى زيادة دافعية الأطفال وتركيزهم في المهام. مرة آخرىء إن علينا 


أن هتم بنتائج اختیارات «SAT‏ ولكتنا سنهتم أو بالتفكیر!». 


تعليقات عامة من الأطفال أوردها المعلمون 


«تمنحنا مشروعات (تاسك ) فرصة لإظهار ما يمكن أن نفعل؛ إنها استراحة من 
الأعمال المدرسية.. 

«إن أيام (تاسك) هي فرصة لأن تكون مبدعًاء لا أن يخبرك المعلمون طوال 
الوقت بما عليك آن تفعل». 

«أدركت أن (تاسك) حاضرًا بالفعل في عقلي» ولكنني لم أكن أعرف! أنا 
أستخدم عجلة (تاسك) لتوجيه تفكيري». 

«أيام (تاسك) تزيد من ثقتنا فلا نخاف من التحدث أمام الآخرين.. 

«لقد منحنا (تاسك) تعليمًا قويًا محكمًا! ولم نكن ندرك إلا فيما بعد أننا 
عملنا بالبحث والتاريخء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والفنون» والأعمال 
اليدويةء وتكنولوجيا التصميم» والدراماء والتحدث والاستماع» حتى إننا قمنا 


بشيء من تعلم القراءة والكتابة واستمتعنا بها». 
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ه «أيام (تاسك) مثيرة لأنه يمكنك أن تكشف عن الجانب الإبداعي لديك. لا 
يقول المعلمون عن شيء تفعله هذا خطأًء مما يخفف كثيرًا من الضغط عليك.. 
١‏ «عادة ما يكون ذهني غير منظم وغير متسق! تساعدني عجلة (تاسك) على 
تنظيم تفكيري بصورة أفضلء». 
الخلاصة 
يجب أن تكون الخطوة الأولى في تطوير المعلم هي تجريب طريقة (تاسك) 
٩°‏ بالتدرب عليها وممارستها عمليًاء مما يؤدي إلى إدراك أن نهج (تاسك) في 
حل المشكلات يرف حقا الدافعية وتقدير الذات» ويشجع أيضا التعلم المستقل» وتكون 
الخطوة اللاحقة أن يناقش المعلمون كيف سيرصدون هم والأطفال ويقيّمون تحسُن 
مهاراتهم في حل المشكلات؛ ومن الضروري أيصا تعلم كيفية تحليل أنواع أنشطة حل 
المشكلات التي يتبادلونها هم والأطفالء ويرتبط هذا التطوير ارتباطا مباشرًا بمشروع 


(دیسکفر) DE5٥٨0۷۴۸‏ الذي طورته جين ميکر وزملاؤها في یونیه 2006م. 


تتوافق عمليات (تاسك) مع مبادرة الحكومة الأخيرة من أجل (إضفاء طابع 
شخصي على التعلم ) PERSONAL11SE LEARNING‏ من خلال منح المتعلمين حرية 
التصرف في تعليمهم وتنمية الاستقلالية؛ إذ يمثل نظام (تاسك) إطارًا شاملاء وهذا 
يجعله مرتبطا بمبادرة الحكومة (كل طفل يجب أن يكون موضع اھتمام( ^ Every Child‏ 
.Matters (DfES, 2004)‏ ويؤكد نهج تاسك )1۸8٥(‏ أن دور المعلم هو تشجيع المتعلمين 
على التفكير وحل المشكلات» لمساعدة جميع المتعلمين على اكتشاف مواهبهم والاحتفاء 
بهاء وتزويد المتعلمين جميعًا بالمهارات اللازمة ل (تعلم كيفية التعلم). 
e TET‏ 
الظروف والاحتياجات الخاصة للأطفال المهاجرين في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. سلط 
المجتمع المدني الضوء على العبارة التي أطلقتها الحكومة وهي «كل طفل يجب أن يكون موضz‏ |تMatters«l Every Child‏ 


للدعوة إلى إدراج قضايا الأطفال المهاجرين في السياسات العامة المتعلقة بالأطفالء ومسائل الرعاية الصحية لهم 
وتسجيلهم عند الميلادء وتوفير التدريب التقني لهم في سن المراهقة وتمكينهم من استغلال الفرص التجارية. 
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ربما يكون أهم دور للمعلم هو تنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات لدى المتعلمين حتى 
يشعروا أنهم قادرون على العمل بفاعلية في عالم معقد للغاية وسريع التغير. 
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الفصل الرانع 


التضمين والاحتواء في فهم المواهب والقدرات: 
كيف يمكن نطويرهما في مجال الاعليم؟ 


جاك وایتهید و ماري هوکستابل 
Jack Whitehead and Marie Huxtable‏ 


يظهر الانقسام الثقافي العميق الذي يؤثر في الخدمات التعليمية للموهوبين 
وذوي القدرات بين التصور الشرقي جذًا الذي يرى «أن جميع الأطفال لديهم إمكانات 
الموهبة»» والتصور الغربي جدًا الذي يرى أن «بعض الأطفال فقط لديهم إمكانات 


الموهبة« )9 .ص ,2002 (Freeman,‏ 


يبحث هذا الفصل كيف يمكن أن يسهم دمج وتعزيز مواهب وقدرات جميع الطلاب 
في تحسين جودة التعلم بتجاوز محاولات تعريف الأفراد وتصنيفهم وفقا لمقياس أو حكم 
موضوعي للموهبةء حيث یستخدم نهج النظرية الحية في اlتlaيم Living Educational‏ 
yادعط"‏ لإظهار كيف يمكن للممارسات التضمينية ء۷اوںاءم1 والاحتوائية 21ہ 0زىinclu‏ 
تطوير المواهب والقدرات التي تسهم في عالم الجودة التعليمية كما وردت في القيم 
والأهداف والغايات الخاصة بالإستراتيجيات والأجندات الوطنيةء بما في ذلك تلك التي 


يقوم عليھا المنھج اlأوطؤطıi .(http://www.nc.uk.net/nc resources/html/values.shtm|)‏ 
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إن مصطلح (الموهوبين وذوي القدرات الكامنة) المستخدم لتصنيف الأطفال 
في فئات محددة تقرّر لهم أهداقا تحصيلية وبرامج تعليمية هي قضية حساسة ومثيرة 
للجدل» ولو أننا تحدثنا عن تطوير نظريات وممارسات لتحسين سياقات يدعم من خلالها 
الأطفال لإدراك استعداداتهم واهتماماتهم وشغفهم» وتطوير الأداءات الموهوية لإطلاق 
الطاقات الكامنة مع مرور الزمن وتقديرها وعرضهاء فنحن نتحدث عن مبدآً تربوي 
ا 


يؤكد وايت (2006) أن المعتقدات حول الذكاء والمنهج القائم على الموضوعاتء 
والتي تؤسس للعديد من الإستراتيجيات الوطنية الإنجليزية وخطط التنفيذء وكذلك جزء 
كبير من الممارسة في المدارس» تضرب بجذورها في قيم عصور غابرة. يقول وايت: 

.. لو حاولت البحث عن أسانيد قوية تدعم هذه المعتقدات فسوف تصاب بخيبة 
أمل. فلا توجد أسس قوية للاختلافات الفطرية في الذكاء؛ ولا يوجد أي أسس قوية 
للمتهج التقليدي القائم على الموضوعات. ( ص 1). 


وينهي حديثه بالسعي إلى إعادة التركيز على الأهداف والمقاصد التي تقود 
ممارستنا بقوله: 

المنهج الدراسي ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر» إن المنهج 

الدراسي هو - أو ينبغي أن يكون- أداة ليس لتمكين الشباب من أن يحيوا حياة شخصية 

كاملة فحسب؛ بل هو أيضا وسيلة لمساعدة الآخرين على أن يحيوا حياتهم حياة كريمة - 

كأصدقاء» وآباء. وعمال ومواطنين (ص 151). 


ونحن نعتقد أن توضيح وفهم سبب ما نقوم به هو جزء من مسؤوليتنا المهنية 
كمربين» وهذا ما يعبر عنه ( برنامج التدريب الاستهلالي لمجلس تنمية القوى العاملة 
للأطفال): إن على العاملين مع الأطفال- المستوى 4/3 - النظر في مرجع (الوحدات 
الخاصة بدور موجه التعلم): 
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إن ما نؤمن به ونقدره يؤثر على الطريقة التي نتصرف بها والخيارات التي نتخذها؛ 
ولذلك من الضروري أن يختبر الممارسون قيمهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم وآراءهم» 
وأن يتفكروا في الطريقة التي قد تؤثر بها على ممارستهم (ص 8). 

http://www.standards.dfes.gov.uk/learningmentors/downloads/ModAHB.pdf 


يوضح هذا الكتيب ما يأتي: 
المعتقدات هي ما نعتقد في صحته. أما القيم فهي ما نعتقد في أهميته. (ص10) 


عندما نختبر معتقداتنا حال تقديمنا تفسيرات صحيحة للتآثير التربوي الذي 
نسعى إليه من خلال دراسة ممارستنا ولدينا قناعة أننا نبحث لكي نحسّن ما نقوم بهء 
فإننا بذلك نشرع في إبداع النظريات التعليمية الحية الخاصة بنا. وقد أوضح إيزنر 
Bine )1993(‏ ذلك بشکل جید: 


والبالغين الذين يتشاركون حياتهم هناك. (ص 5) 


يربط إيزنر البحوث التربوية بالقيم بشكل واضح» ويترك لنا توضيح ماذا نعني 
بجعل المدارس أماكن أفضل, ولما كانت البحوث التربوية تَؤْسّس على القيم فإننا نفهم 
تقدمنا بالنظر إلى قيمنا التي نحياها كمعايير للحكم؛ إذ تعطي العناوين المكتوبة على 
وحدات برنامج الماجستير مؤشرًا لما نعنيه بارتباط التربويين بقيمهم الخاصة في أثناء 
إجراء البحوث لتحسين ممارساتهم. 

کیف تمکنني كتابة سياسة جديدة لرعاية الموهوبين وذوي القدرات من تأمل قيمي 

الشخصية عن المواهب والقدرات وتقويمها؟ وكيف أتمثل هذه القيم في هذا المجال؟ 

(Hurford, 2007) 

كيف أجري بحثًا تربويًا على مستوى درجة الماجستير دون أن أتخلى عن القيم التربوية 

الخاصة بي؟ )2006 (Harker,‏ 


136 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


في عام 6ء فازت مارى هارتوغ ب (الجائزة الوطنية للتدريس)ء لقد كانت 
مارى قد حصلت على درجة الدكتوراه عن دراسة ذاتية حول ممارساتها التعليمية» حيث 
تبرر ماری فی رسالتها للد کتوراه المعايير المستندة الى القيم التى قالت انها تحاسب 
نفسها من خلالهاء وتطلب من القراء استخدام القيم الآتية للحكم على كتاباتها في 
بحوثها التربوية: 

إذا كانت رسالة الدكتوراه هذه متميزة كعملية بحثية فهذا يعزى إلى أن طرق البحث فيها 

استندت إلى القيم التي ترافقني كباحثة في ممارستي» مع وضع هذا في الاعتبارء فإنني 

أطلب منكم كممتحنين أن تتفحصوا جيدًا الأسئلة الآتية سائلين أنفسكم وأنتم تقرؤون 

هذه الرسالة ما إذا كانت القضايا المطروحة في هذه الأسئلة تعالج -في رأيكم- على 

نحو كاف» كي تقولوا (نعم) إن هذه المعايير التحكيمية قد استوفيت: 

- هل تظهر قيم ممارستي بوضوح» وهل هناك دليل على الالتزام بأني أعيش هذه القيم 

- هل يقودكم حسابي الإلكتروني الاستعلامي إلى معرفة كيف تغير فهمي وممارستي 

على مر الزمن؟ 

- هل ما أقدمه دليل يؤكد أنني أمارس هذه الأفعال في علاقاتي في التعليم والتعلم؟ 

- هل هذه الأطروحة تدل على أخلاقيات الرعاية في علاقات التعليم والتعلم؟ 

هل أنتم راضون عني كباحنة أظهرت التزامها بعملية مستمرة من تحسين الممارسة؟ 

- هل تظهر هذه الأطروحة أصالة الرأي والتفكير الناقد؟ )3 .ص ,2004 (Hartog,‏ 


مختلف التقنيات التدريسية والتدريبيةء ومن أفكار الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 
والتاريخ وغيرها من تخصصات التربيةء ولكن ذلك ليس كافيًاء ونحن نتخذ قرارات 
تربوية لا تتأثر فقط بالكفاءة التي يمكننا أن ننقل من خلالها محتوى المنهج الدراسي أو 
المهارات. ولا بالأفكار المتضمنة في تخصصات التعليم» بل تتأثر أيضا بمدى الاهتمام 
برفاهية الأطفال والشباب في الحاضر والمستقبل» وهو ما ورد في ورقة مجلس البحوث 
الاجتماعية والاقتصادية: 
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الرفاه أن يكون الإنسان مع آخرين» حيث تلبى احتياجاته الإنسانيةء وحيث يستطيع أن 
يعمل بشکل هادف من أجل تحفیق أهدافهء وحيث يستمتع بمستوى حياة )ائقة (ESRC,‏ 
.P.1)‏ 


إننا نتحمل مسؤولية تنظير ممارستنا؛ وبعبارة أخرى» لا نصف هذه الممارسات 
وصقًا بسیطا فحسب؛ بل نشرحها ونجلي القيم التي نستخدمها كمعايير للحكم» وهذا 
أمر أساسي لتقييم ما الذي يؤسس للممارسة الجيدةء وكيف نقوم عملناء وما الذي يبني 
الدليل على تحسن الممارسات التربويةء وهذا ما ذكرته ديرا اير )2002 (Deborah Eyre,‏ 
عندما ترأست الأكاديمية الوطنية للشباب الموهوب. 


إن التغيير في حد ذاته ليس أمرّا صعب المنالء لكن يلزم أيضا أن تصدر قرارات التغيير 
بالنظر إلى مدى فائدة هذا التغيير. (ص 7) 


كثيرًا ما سّمعت عبارة (الممارسة القائمة على الأدلة)ء ومع ذلك فإن سؤال (الدليل 
على ماذا3) هو سؤال لا يطرّح بوضوح كاف أو صرامة أو مصداقية تربويةء نحن هنا 
نشجع التربويين على طرح هذا السؤال على انفسهم كما فعل (وايت)ء وكما اوضح جينوت 
(1972م) في السبعينيات. 

قد يسل المربي (ما هدف التعليم؟) بعد كل ما يقال ويفعًل» نحن نريد أن ينمو الأطفال 

ليصبحوا أناسًا محترمين ... مع اعتراضا بأن هذه العملية التعليمية ما هي إلا وسيلةء 

وأن الغايات لا تبرر الوسائلء ونه في محاولتنا لجعل الأطفال يتصرفون بطريقة تقودهم 

إلى التعلمء فإننا لا نضرهم نفسيًا. وإننا أيضًا لا نتحدث إليهم بطريقة تستفزهم 

أو تنتقص من تقتهم بأنفسهم. أو تلحق بهم ضررًاء أو تتسبب في فقد انهم الثقة في 

کفاءتهم وفدرتهم. ( ص 10) 


إننا نطلب ذلك من أنفسنا ونحن نسعى إلى تطوير نظرية وممارسة تربوية دمجية 
واحتوائية للموهوبين» وترتكز أبحاثنا على الأساس الوطيد لقيمنا عن مجتمع مَحبّة شامل 


ومساو بين الجميع» مجتمع يدعم الأفراد ليصبحوا أشخاصًا متحررين ومؤثرين في 
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تعلمهم وفي حياتهم» وقادرين على تقديم إسهامات فيمة ومقدرة في عالم يستحق العيش 
فيه. توضح فورمبي (2007) في بحث لها بصفتها معلمة في فصل اطفال الروضة كيف 
يمكن لهذه الرؤية ان تكون مؤثرة: 
كيف أحافظ على علاقة تربوية ودودة ومتجاوبة حسيًا مع تلاميذي» تحفزهم في تعلمهم 
وتشجعني في تدريسي لهم؟ ما الذي يستطيع الحب أن يفعله فيما يتعلق بالاستجابة 
الحسية؟ لقد كتبت فى وقت سابق عن المودة المتبادلة التي أستمتع بها مع الأطفال 
أن التعبير بتلك الكلمات تصف على نحو كاف ما أشعر به تجاه الأطفال أو ما أعنيه 


ربما يكون فهم لوهر (2006) 1٥1۲‏ لأحد جوانب رؤية روديك عن فكر الأمومة هو أحد 


تعرف (روديك) الحب المحافظ يأنه السعى إلى التعامل مع شخصية الطفل ومع 
الطريقة التي يرى بها العالمء إنها طريقة التفكير من خلال المشاعرء وهي تتمركز حول 
المشاعر في تصرفاتها كأمء ثم تأمل هذه التصرفات. (5 .م ,2006 ,10) 

ومع ذلك» فإن الرأي المفضل لدي هو الحب -كمنحة إلهية الذي يقول عنه لويس- هو 
الذي يعلمنا أن نحب ليس فقط الأشياء المحببة لناء ولكن أيضًا الأشياء غير المحببة. 
إنه يربط الحب كمنحة إلهية بحب احتياجنا لله في التشبيه الجميل الآتي. يقول إن 
الحب: ... يشبه شرابًا سحريًا عندما يسكب فإنه يُوجد الكأس الذي يصب فيه. 


(Formby, 2007; p. 118) 


إننا ندرك أن علينا أن نعمل وفقا للسياسات والإستراتيجيات التي تصدر عن 
الحكومة المركزية والمحلية وعن مؤسساتناء لكننا نعتقد أيضا أننا نتحمل مسؤولية 
تطوير ممارسات تعليمية تتفق مع قيمنا التربويةء فنحن نرى آن علينا مسؤولية مهنية 
لتحسين ممارساتنا من خلال بحثها وتنظيرهاء آن نختبر ونشرح ما نقوم به» وأن نفهم ما 
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نؤمن نحن واخرون بصحته حول العمليات التعليمية التي نشارك فيهاء ونتحدى على نحو 


ناء ومبدع تلك المعتقدات التي -لا محالة- ثُنْقّل من خلال كل ما نقوم به. 


ہو ك 

إننا نسعى إلى الاستجابة للمطالب التي (تكلفنا) بها الإستراتيجيات الوطنية 
والأعراف الساندة من خلال المشاركة البناءة والمبدعة فی هده التكليقات› بتفسير 
معارفا ونظرياتا وقيمنا الحية المتضمنة فى حياتناء والاعتراف والاقرار متى كانت هذه 
المعارف والنظريات متناقضةء و ا > صف 

يستند هذا المقال إلى تجربتي الشخصية كمعلمة للصف الثاني» وإلى ما أجري من 

بحوث لاحقة نتيجة لهذه التجربةء لقد وجدت أن هذا العام عامًا مجهدًا للغاية بالنظر 

إلى الضغوط الكامنة التي نتجت عن معرفة القرارات التي كان سيتلقاها تلاميذي في 

نهاية السنة فيما يخص التعليم والتعلم. كما كنت أدرك أن الأطفال يشعرون ببعض 

الوطنية في المملكة المتحدة» وتأثير هذا على الأطفال والمعلمين في الصفوف الدراسية 

الأولية. سوف يعرف هذا المقال التقييم ويحدد الغرض منه داخل المدرسة» ثم يدرس 

كيف نشا التقييم في المملكة المتحدةء ويستكشف السبب وراء ما قد يحدث من تغييرات 

معاصرة ومناقشات في المملكةء وقد استندت إلى كل من تصوراتي الشخصية وخبرات 

التلاميذ» فضلا عن بحوث أخرىء» وأختم برأيي حول كيف يمكن أن نمضي قدمًا في 

مجال التقییم داخل المدارس (1 .م ,2007 ,eیںu)؟).‏ 


إن (تعليم الموهوبين) هو مبادرة وطنية في إنكلتراء ولكن التطبيق لم يرسُّخ 
في الواقع العام؛ وهناك نقاش محتدم على الصعيدين النظري والعملي بين المربين 
والأكاديميين في التقاليد الغربيةء ويمكن رؤية مثال على هذا في البحث الذي أجراه هاوء 
وديفيدسون» وسلوبودا (1998)؛ حيث يختبر بحثهم النتائج المستقاة من عدد من المصادر 
التي تبدو إما داعمة أو معارضة لوجهة النظر تلك» وتنظر في أسباب بديلة للقدرات 
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الاستشنائيةء والجدير بالذكر أن المعارضين في هذا البحث تحديدًا هم أكاديميون 
يحظون باحترام كبير بين جميع الذين عملوا في مجال تعليم الموهوبين لسنوات» والشيء 
المفقود في المداخلات هو التوصيفات الواضحة لمعتقدات الباحثين وقيمهم. وعلى 
الرغم من مصادرهم المشتركة للاإحصائيات والمنطق المقبول ومنهجيات البحث» فإنه 
من غير المألوف في أي من هذه المنافقشات المكذفة أن قادت أي شخص لأن يغير من 
رأيهء وتتواصل الحجج نفسها وتتكرر إلى اليوم. 

وفي هذا الفصل» سنعرض نموذ جا أخر من منطق ومنهجية البحث التي سمحت لنا 
بالانتقال من الجدل بشأن تحديد من الموهوب» إلى استكشاف كيف يمكن تنمية المواهب 


والقترات ترنا. 


يضرب العرف السائد في إنجلتراء كما يتضح في الإستراتيجيات الوطنية» بجذوره 
في ... المفهوم الغربي- الذي يرى أن- ( بعض الأطفال فقط لديهم إمكانيات الموهبة). 
.(Freeman, 2002, p. 9)‏ 


يؤدي هذا التوقع إلى الاستغراق في التعريفات والتصنيفات وتطوير الأدوات 
المرتبطة بها. وقد أكد هايمر (2007). أن «الأطفال لا ييحصلون على المواهب» أو 
يمتلكونها- وإنما يصنعونهاء. وهذا يدعونا إلى أن نحول تركيز اهتمامنا إلى العمليات 
التعليمية التي تدعم إيجاد الموهبةء وتكريس طاقاتنا لاستكشاف ما يمكن أن نفعله 
لإحداث الفرق في الخبرات التعليمية والتربوية للأطفال والشباب لفتح أبواب المستقبل 
أمام ما تتيحه لهم الحياة من فرص. 

سوق نركز في هذا الشأن على أعمال باحثين مثل هايمرء والاس» ودويك, وماونتر؛ 
لأننا يمكننا أن نرى إدراكهم لمشكلة مقاومة ما يَفْرَّض على تصوراتهم من مهارات تقنية 
ضارة لمدد طويلة» وسعيهم إلى حلها في ممارساتهم وتتنظيرهم» وهم يقدمون -كما نفعل 
نحن- سردا عن طريقة قيامهم بذلك كهبات تربويةء ولا تقدم هذه الهبات كوصفات» أي 
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مجموعة من الكتيبات يحفَظ ما فيها ويكرّر ولكنهم بدلا من ذلك يفسحون المجال آمام 
تصور الاحتمالات الممكنة ليستكشف غيرهم من الباحثين ما يتطلبه العمل على تحسين 
ممارساتهم› وتقدم أفكارهم للآخرين ليقوم الآخرون بربطها بالظروف الخاصة بهم 
عوضا عن تقديم نظريات تفسر التعلم لدى الجميع» كما تفعل الأشكال التقليدية للبحوث. 

يقود التقييم الممارسة ويرتبطان ارتباطا وثيقًا. لقد کب الكثير حول الولع 
بالاختبارات (عالية الأخطار) (1994 ,كمم6) #e)هاء-طعنط»‏ ومع ذلك» لا يوجد حتى الآن 
سوى القليل الذي قدمه الباحثون بطريقة المعايير التربوية الحية التي تستند إلى القيمء 
والتي يمكن أن نحكم من خلالها على تحسن ممارستناء أو أن نحاسَّبَ وهقًا لها فيما يتعلق 
بالممارسات التربوية التضمينية والاحتوائية للموهوبين وذوي القدرات. 


وفي هذا الفصل» سوف نسعى إلى عرض فيّمنا ونظرياتنا التعليمية الحية ومعايير 
للحكم ونحن نبحث عن إجابات عن سؤال: ( كيف يمكن تطوير فهم تضمني واحتوائي عن 
المواهب بطريقة تربوية)؟ 


اللدء بالعلاقات التربوية 

في برنامج درجة الماجستير في جامعة باثء كان (جاك) يدرس للمربين مقررات 
دراسية عن (التساؤل التربوي)ء و(فهم المتعلمين والتعلم)ء و(أساليب البحث)ء 
وضي الآونة الأخيرة (المواهب والقدرات والتعليم)ء وكان هدفه هو تمكين المربين 
من استحضار المعرفة المعيشة إلى الأكاديمية لإجازتها في أثاء تطويرهم لأفكارهم 
التربويةء ويمكنك الاطلاع على روايات من المعلمين طلاب الماجستير في الرابط الأتي: 


http://www.actionresearch.net/mastermod.shtml 


سوف نركز في مواطن عدة في هذا الجزء على أهمية التساؤل البحثي لدرجة 


الماجستير الذي اجرته جوي مونتر: 
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«هل يمكن للأطفال القيام ببحث إجرائي عن التعلمء وإيجاد نظرية عن التعلم 
خاصة بھم»؟ 


في اعتقادنا تعود أهمية هذا التساؤل البحثي إلى أسباب عدة» كما أوضحت جوي 
لتلاميذها الذين تتراوح أعمارهم من 6 - 7 سنوات أنها تدرس مقررًا عن فهم المتعلمين 
والتعلم وأعرب التلاميذ عن بعض الاستياء لأنها ظنت أنه يمكنها القيام بذلك دون 
مشاركتهم (أي المتعلمين) البحث. اتفقت جوي مع تلاميذها في الرأي» ثم قامت معهم 
باستكشاف التساؤل المذكور أعلاه؛ لذاء نعتقد أن هذا التساؤل البحثي مهم؛ لأنه يوضح 
كيف يمكن الجمع بين آراء المعلم والتلاميذ في استعلام تربوي حول فهم المتعلمين 
والتعلم. ويتضمن الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه مقاطع فيديو للتلاميذ يصفون فيه 
عملهم باستخدام عجلة (تاسك) التي طورتها والاس وآخرون (2004) ويوضحون كيف 
يمكنهم تعديلها لصنع نموذج أكثر ملاءمة لشرح تعلمهم» وتظهر مقاطع الفيديو تعبيرات 
الطاقة الداعمة للحياة والوعي الديناميكي العلائقي» ونظرات التقدير بين المعلم 
والتلاميذ التي يمكن ببساطة أن تغيب عن الروايات السردية التي تتكون من مجرد كلمات 
مطبوعة في نصوص على صفحات. وفيما يأتي مقتطفات من الحساب الذي يركز على 
إبداع الأطفال في بناء نموذج يمثل نهجهم في التعلم والذي أطلقوا عليه اسم (كويف) 
:QUIFF‏ 

ربما يكون التعلم رحلة تستغرق حياتنا بالكاملء وبإدراك ما لخبرات هذه الرحلة من 


أهمية» بغض النظر عن النتائج» فإننا نعرف الكثير عن أنفسناء وتنمو قيمنا وتتفير 
„(Wallace et al., 2004)‏ 


فكر الأطفال في هذا الاقتباس مدة طويلة في محاولة منهم لفهم الرسالة التي تريد 
معلمتهم أن تشركهم فيهاء لقد شعروا بقوة أن الرحلة التي تمنحنا الرغبة في الاستمرار 


في التعلم لها نفس أهمية تحقيق النتيجة النهائية التي نريدهاء ولكنهم بالتآكيد شعروا 
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أنهم خلال عملية البحث وما صاحبها من تأمل قد تملموا الكثير عن أنفسهم» وكيف 
تغيروا كثيرًّا في العام الماضي كمتعلمين» وكذلك إيمانهم بأنفسهم. 

غالبًا ما تحيد مناقشاتنا عن الطريق الذي بدآنا منهء وما يأتي هو إحدى تلك 
المناسبات التي توضح ذلك. لقد أيقظ الحديث عن النظريات حاجة الأطفال إلى البدء 
في التخطيط» والتعبير عن أفكارهم لتشكيل نظرية تعلم خاصة بناء وباتباع فكرة أن كلمة 
° تعني شينًا عندما تنظر إلى ما يشير إليه كل حرف من أحرفهاء تحدث الأطفال في 
شكل أزواج عن ابتكار كلمة خاصة بهم تلخص نظريتهم عن التعلم. لقد دهشت عندما 
اقترحت احدى التلميذات كلمة Qui‏ بسرعة اد ات الأطفال وفع الكلمةء وبدؤوا 
يفكرون فيما يمكن أن يشير إليه كل حرف على حدة» كما هو الحال في كلمة .1۸6٥‏ لم 
يكن الأطفال في حاجة إلى مناقشة الأفكارء أو حتى الجدل بشأنهاء فقد اتفقوا سريعًاء 


وبدت جميع الافكار تصدر من المجموعة کانها تصدر عن عقل جمعي. 


Q Questions‏ (الأستلة): علينا جميعًا أن نسأل کي نعرف. 

Understand‏ € (الفھم): فھم الأشناء من حولنا وكذلك فهم انقساء ,وهه 
الأمر الأصعب. 

1(آنامهم). 

Feelings‏ ۴ (المشاعر): المشاعر مهمة جدًا لي كمتعلم. 

۴٥۲ ۰‏ ۴ (التركيز): لكي نتمكن من التركيز والمثابرة. 


۴۴ كلمة (أنا) كما هو الحال في عبارة (أنا مهم) تقع في المركز» بالضبط 
كما اننا مركز تعلمنا وذواتناء وتحاط (آنا) بفهمنا (الأشياء) ET‏ وكذلك تحاط 
بالمشاعر التي غالبًا ما تتحكم في تعلمنا. آما (التركيز) فينطبق علينا كمتعلمين. 

ثم قزر الفضل آنه كما تمل إطار 148٥‏ بداترة فاا نحتاج إلى صورة بصرية 


تمثل 11۴۴ ۵. خرجت الأوراق بسرعة لآ ستخلاص الأفكارء وتحولت الأفكار إلى صور 
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و عرقت ب .U1۴۴‏ كانت الصور كلها مختلفة ومليئّة بالأفكار. أسفل هذه الصور 
كانت هناك صورة للتلميذة التي اقترحت كلمة 001۴۴. وقد استخدمت شكل مثلث» وكانت 
كلمة (آنا) في قمة المثلث ممثلة بعينء هم مكان أو نقطةء عين على العالم وعلى أنفسناء 
وكانت الأسئلة في قاعدة المثلث. وهو أول وأكبر جزء في الشكلء وكان (التركيز) يشبه 
إلى حد ما بيضة تطفو ما بين (الأسئلة) و(المشاعر) التي تتحكم في أفكارنا وتعلمنا. 
يسلط كيليت (2005 ,ا۲٠11ء))‏ الضوء على الفرص التي يجب إتاحتها للتلاميذ للتعامل مع 
هذا الموضن عمق كيو لعل مح الفعانات الاي ةو اموه ة داكا هل الي اة 
للأطفال آي شخص يشاطرنا رحلتناء وكثيرًا ما نقول إن العمر والمعرفة والمهارات 
تكون حاثلًا دون مشاركة الأطفال في البحث الإجرائي بنجاح» ولكن هذه الدراسة سوف 
تد حض هذه الأفكار المسبقةء وتشجع الأطفال على تحدي تفكير بعضهم» وأن يتعمقوا في 
تساؤلهم البحثي ويختبروا فرضياتهم. 

كانت الصدمة والمفاجأة والفرح بما يستطيع الصغار القيام به هي أبرز ردود 
الأفعال تجاه الروايات المدونة على الحساب الإلكتروني ومقاطع الفيديو. حيث يعبر 
الصغار عن قدراتهم الإبداعية في توليد أفكار يمكن تشاركهاء إنهم يصفون تعلمهم 
ويشرحونه»ء ويعرضون بطريقة عملية تأثيراتهم التربوية (كمتعلمين) على تعلمهم» ونشير 
إلى هذه التفسيرات من الصغار واليافعين على أنها (النظريات التربوية الحية) الخاصة 
بهم» إننا ندعو إلى اتباع نهج النظرية التربوية الحية للإجابة عن تساؤلات من هذا النوع. 


نهج اللنظطربة التربوية الحية 
تستند المنافشة على فرضيات تتعلق بمعاني نهج النظرية التربوية الحية في تطوير 


أفكار تضمينية واحتوائية للمواهب والقدرات» وتهتم بعرض كيف يمكن أن يسهم توليد 
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نظريات حية عن طريق البحث الإجرائي التربوي في إيجاد آفاق من التعليم الجيد الذي 
يسهم في فهم القيم التي عبرت عنها الإستراتيجيات والخطط الوطنية. 


م 
چ س 2 


لقد أصّل وايتهيد (1989) لفكرة أن الأفراد يمكنهم أن يولدوا نظريات تربوية حية 
خاصة بهم كشرح لتأثيرهم التربوي في التعلم الخاص بهم وفي تعلم الآخرينء وفي 
تعلم التكوينات الاجتماعيةء وعلى غرار بياستا (2006 ,ه8151) يعتقد وايتهيد أنه يجب أن 
يتخطى الباحثون التربويون مجرد التعلم عند وضع أسس لما يعد معارف ونظريات تربوية 
من خلال ممارسة المسؤولية التربوية. في نظر وايتهيد» تظهر هذه المسؤولية التربوية 
وتتطور فيما يتعلق بشكل حياة الفرد في المعايشة الجيدة للقيم والأفكار التي تسهم في 
حياة محبية ومثمرة للفرد )1949 laÎ «(Fromm,‏ في جانب العلاقات التعليمية فتتمتثل 
في تولي المسؤولية عن مساعدة الآخرين على تطوير القيم والأفكار التي تسهم في أن 
يحيا هؤلاء حياة محببة ومثمرةء ومن ناحية المعرفة بالتكوينات الاجتماعيةء تظهر هذه 
المسؤولية كتأثير تربوي للمساهمة في توفير الظروف الاجتماعية والمادية والثقافية التي 


تدعم تطوير الحياة المحببة والمثمرة. 


تتميز النظريات التربوية الحية بأنها تفسيرات ينتجها الأفراد تشرح تأثيراتهم 
التربوية في التعلمء وغالبًا ما تنشاً هذه التفسيرات من تساؤلات تربوية من نوع: (كيف 
يمكنني تحسين ما أفعله)؟ في سياقات شخصية ومهنية يختبر فيها المرء نفسه ككائن 
متناقض. وعند مواجهة آنفسنا كأشخاص يعيشون المتناقضات, فإننا ندرك أننا نجمع 
بين الأضداد. لقد كشف استخدام وايتهيد للتصوير بالفيديو في فصله مع تلاميذه 
في عام 1972-1971 م عن هذا التناقض الذي نحياه» وأعرب وايتهيد عن اعتقاده أنه 
أسس لنهج تعلم استقصائي مع تلاميذه» وأظهر شريط الفيديو آنه هو الذي کان يعطي 
تلاميذه الأسئلة وينظم مصادر التعلم بطريقة لم تكن تفضي إلى تمكين التلاميذ من 
طرح الأسئلة الخاصة بهم والعمل على إيجاد إجابات مناسبة لها. واستجابة لخبرته عن 


نفسه ککائن متناقض. تنقل وایتهيد عبر مراحل تامل عملي لما کان یعتریه من قلق بسبب 
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عدم تمثله لقيمه على الوجه الأكمل كما كان ينبغي أن يفعل؛ حيث تخيل الطرق الممكنة 
للمضي قدمًاء وتخيّر إحداها كخطة عمل؛ ثم جمع البيانات ونظمَها لتقرير مدى فاعلية 
الإجراءات؛ وقيّم مدى فاعلية الإإجراءات من حيث القيم والمفاهيم؛ وعدل القضايا التى 


تڻغله والاحتمالات والإجراءات المتصورة في ضوء التقويمات. 


تتمثل إحدى فرضيات نهج النظرية الحية لتحسين الممارسة المرتبطة بتحسين 
التأثيرات التربوية في التعلمء في أن صدق التفسيرات التي يمنحها الفرد لنفسه عما 
يقوم به يعد أمرَّا مهمًا في تحسين الممارسة, أما الفرضية الأخرى فتتمثل في أن كل ما 
هو تربوي يزخر بطاقة داعمة للحياة. في نهج النظرية الحيةء تتضمن المبادئ التفسيرية 
للتأثيرات التربوية في التعلم ما تزخر به الطاقة الداعمة للحياة من قيم ومفاهيم» إذ 
لا يمكننا القيام بأي شيء دون طاقةء وتسهم صور تدفقات هذه الطاقة التي تظهر في 


المبادئ التفسيرية لما نقوم به في الإيضاحات المتعلقة بالتأثيرات التربوية في التعلم. 


وهناك فرضية اخری تری ان اي شيء تربوي يکون محملا بالقيم ويتطلب تعلمًا؛ 
تأثيراتهم التربوية في التعلم أن تزخر الطاقة الداعمة للحياة بالقيم» وقد أكد فاسيليوك 
(1991 ,»رازو ۷) على ضرورة الاعتراف بأهمية التساؤل في شرح ما يفعله الفرد: 

إن التصورات المتعلقة بالطاقة شائعة جدّا في علم النفس» ولكنها لم وصح بشكل 

ء ګ 

جيد من منظور منهجي» ومن غير الواضح إلى أي مدى تعد هذه التصورات مجرد 

نماذج لفهمناء وإلى أي مدى يمكن أن تعطي مكانة وجودية. وو ف الروابط 

المفاهيمية بين الطافة والدافعيةء والطاقة والمعنى» والطاقة والقيمةء من الإشكالياتء› 

على الرغم من آنه من الواضح أن هناك في الواقع بعض الروابط بينها؛ فنحن نعرف 

كيف يمكن أن يعمل الفرد بنشاط عندما يكون لديه دافع إيجابي» ونعرف آنه حين يکون 

للمشروع مغزى فإنه يمنح المشاركين فيه فوة إضافيةء ولكن ليس لدينا فكرة جيدة 

عن كيفية ربط (النظرية الفسيولوجية للتحفيز وعلم نفس الدافعية). و(الأفكار حول 
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الطاقة) التي درست بالتفصيل بشكل أساسي في مجال الفيزياءء في كيان واحد متكامل 
(فاسيليوك» 1991 ص 63 - 64) . 


يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال على الأقل من التأثيرات التربوية في التعلم ضفي 
توليد النظريات التربوية الحيةء فهناك التفسيرات التي يولدها الأفراد بشأن تأثيراتهم 
التربوية في التعلم الخاص بهم» وفي تعلم الآخرين» وفي تعلم التكوينات الاجتماعية التي 
يعيشون فيها ويعملون. 

وتمكن زيادة إمكانية الحصول على تكنولوجيا الوسائط المتعددة. بما فيها الفيديو 
وشبكة الإنترنت» العديد من الممارسين من استخدام الفيديو لرؤية أنفسهم في أثناء 
رؤية الآخرين لهم في العلاقات التربويةء كما يُمكن استخدام وسائل الإعلام المرئية في 
إنتاج سرد مرئي الأفرادَ من رؤية أنفسهم في سياقات تعليمية علائقية ديناميةء وتقدير 
التأثيرات المتعددة في التطور التعليمي للأفراد وتكويناتهم الاجتماعيةء وهناك سيل 
لأحدث النظريات التعليمية الحية التي يتم إجازتها في جامعة باث عبر شبكة الإنترنت 


ويمكن الوصول اليها من خلال الرlبط: .http://www.actionresearch.net/living.shtml‏ 


00 1 ل 1 ارسات 1 0 U‏ 1 00 1 6 1 ۰ 1 00 والا 00 الية 
للموهوبين وذوي القدرات 
ميدان الموهبة)؟ 

في بحث الدكتوراه الخاص يه الذي يجيب فيه عن هذا التساؤلء يصف هايمر 
ومؤسساته المتمركزة حول المعرفة الذرائعية والشائية والفردية والواقعية البراغماتية 
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والأداتيةء ويقترح هايمر بديلا احتواثيًا غير ثنائي لتحديد واكتشاف مواهب الأفراد 


وتقديرها وعرضهاء اننا نمیز بين مفهوم كلمة ( تضميني) Inclusive‏ ومفهوم كلمة 
( احتوائي) ”هام1 بالرجوع إلى فكرة راينر (2004) عن الاحتوائية ty‏ اھ٣‏ ioیں[cہ[.‏ 
كوعي علائقي دينامي للفراغ والحدود» باعتبار أنها أشياء بينها ترابط وانعكاس وخلق 
متبادلء وهذا الاعتراف بالاحتوائية بصفتها درجة وعي دينامي بالعلاقات يقتضي توليد 
معايير جديدة حية للتحكيم في الأكاديميات العلمية استجابة لدعوة شون (1995 ,ومطء؟) 
إلى إنتاج نظرية جديدة عن المعرفة رعهاه.ءاءذمء للمنح الدراسية الجديدة. 

سوف نشرح الآن كيف أنشأً نهج النظرية الحية لإطلاق الطاقات الكامنة نظرية 
معرفة جديدة عن المعارف التعليمية ذات معايير حية للحكمء تتفق مع بعض القيم في 

عند القول بأن النظرية يجب أن تكون في قالب حيء» فإنني أدرك أن هذا ينشىُ مشكلة 

جوهرية. تتقيد الطريقة التي يفكر بها الأكاديميون في مفهوم النظرية بالمنطق 

القرضئ ( أو الافتراحی) ءiچه!‏ ا0«a‌نازوممهإم.‏ ويعرض جميع الأكاديميين العاملين فى 

ميدان النظرية التربوية النظرية بدلالة العلاقات الفرضيةء ومع ذلك» فإن الغرض من 

كلامي هذا هو توجيه انتباهكم إلى الأفراد الأحياءء والسياقات التي تنتج فيها النظرية 

الحيةء ومرة آخرىء» أود أن أأشدد على أن هذا لا ينكر أهمية الأشكال الفرضية للفهم. إن 

ما يميز التفسير في النظرية التربوية الحية ليس هو منطق النماذج الفرضيةء بالرغم 

من وجوده في التفسيرات المقدمة من الممارسين لفهم ممارساتهم. عوضًا عن ذلك 

فإن ما يميز التفسير هو منطق السؤال والجواب المستخدم في استكشاف أسئلة من 

کف م ن هاا ( و 


الفصل الرابع: التضمين والاحتواء في فهم المواهب والقدرات 4 149 


ونحن نستند إلى نهج البحث الإجرائي ل والاس وآخرين (2004) في (تاسك)ء والذي 
يقوم فيه المعلم والتلاميذ الباحثون بالسؤال والبحث والإجابة عن مسائل وقضايا من نوع: 

ماذانعرف عن هذا؟ 

ه ماالمهمة؟ 

كم فكرة يمكنني التفكير فيهاة 

۰ آي هذه الأفكار أفضل؟ 

#١‏ دعتانفعل ذلك 

۵ مامدی |جادتي؟ 

دعونا نخبر شخصًا ما 


e‏ م الذي تعلمته؟ 


تمكننا عجلة (تاسك) ل والاس من وصف تعلمنا بطريقة تصلنا بالآخرين» وتتمتع 
ببساطة رائعة لدرجة أن الأطفال في عمر ست سنوات يمكنهم متابعتهاء وقد أشرنا إلى 
الدليل على ذلك في الحساب الإلكتروني ل مونتر الذي وصفناه فيما سبق» ويمكنك سماع 
ومعرفة مدى تطور تفكير تلاميذها وهم يفندون (تاسك) معها لوضع نظريات التعلم 
الخاصة بهم لتفسير تعلمهم: 

(http://www.youtube.com/watch?v=hH2-5xexbAQ) STASC alze ةدقla م‎ ® 


۵ه مار أيك فأ (http://www.youtube.com/watch?v=tiasyOrIDdY 9 TASCalze‏ 


يقدم نظام )تاك ( jlb| (http://www.youtube.com/watch?v=LSqg1phEEaM)‏ | 
للتواصل» لا عائقا لتفكيرنا. إن ما يظهره لنا الأطفال هو أن تعلمهم متعدد الأبعادء 
ومتدفق» وعلائقي» وأنهم يفهمون ويستطيعون توصيل أفكارهم المعقدة وهم يسعون إلى 
تجاوز (تاسك) في أثناء بناء نظرياتهم الحية كتفسيرات لتعلمهم. 
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ويتيح لنا الجمع بين عمل وايتهيد وعمل والاس أن نفهم كيف أنه يمكن العمل وفقا 
للمنهج المقرر (الذي تقدمه إدارة شؤون الأطفال والمدارس والأسر) والمنهج الحي 
(الذي ينتجه الفرد) كتكليفات مختلفةء ولكنها ليست منفصاة. 

في حياتنا نمر بعملية تأمل لما تعلمناهء وبينما نتواصل من خلال ما تعلمناه مع 
ی چ و ا ا 


تفسيرات جديدة تكون بمثابة نظريات تعليمية حية خاصة بنا. 


نحن نتعلم المزيد عن فروع المعرفة وعن عالمناء وعن أنفسنا كمتعلمين لنا 
استعدادات وشغف واهتمامات ومهارات وأفكار تتطور في مختلف المجالات؛ منها 
المعرفي والشخصي والاجتماعي والمادي والعاطفيء» ويمكننا تعلم المزيد عن أنفسنا 
وما نحن عليه؛ وعن قيمنا التي نحملهاء وعما هو مهم بالنسبة لناء وما يجعلنا متفردين 
في ذواتنا وأحلامنا وطموحاتناء وكيف نريد -بشكل فردي- أن نكون في العالم» وأن 


نكسب رزقا. 


وبينما نستفسر -سواء في إطار ما يحدده المنهج المقرر و/أو المنهج الحي» أو 
في إطار ممارساتنا كبالغين في محاولة للقيام بهذه المهمة على أفضل وجه- فإننا نقوم 
بجمع وتنظيم ما هو معروف» ونركز على الأسئلةء ونتخيل السبل الممكنة للمضي قدمًا .. 
بعبارة أخرى» نحن نندمج في العمليات الموضحة في الشكل متعدد الأبعاد لعقدة نموذج 


(تاسك) (انظر الشكل 1). 
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ماذا تعلمت بالفعل 


كيف يمكننا التواصل مع 
الآخرين وتكوين أفهامنا؟ 


الطريقة المتصورة إلى اي مدى اجيد 
للاستکشاف استكشاف المسألة 


والاستجابة لها؟ 


7, 


ما أفضل الأفكار؟ 


شکل (1) عقدۃ 1۸5€ 


نحن لا نتعلم بصورة منهجية منظمة بطريقة خطية يكون فيها كل متا بمعزل عن 
الآخرء في نظام محدد سلقًا يكون فيه ما سنتعلمه معروفا بالفعل» وإن أفضل وصف 
لتعلمنا أنه عملية منظومية ومتدفقة ودينامية وعلائقيةء ويتحسّن بينما نبني معرفتنا 
عن عالمنا وأنفسنا. ولكن لكي يكون لنا تأثير تربوي في تعلمنا وفي تعلم الآخرين وفي 
نظام التعليم فنحن بحاجة إلى أن نتبادل قصصنا مع بعضنا في قالب يمكن فهمه. إن ما 
نقوم به من أبحاث يكون في بعض الأحيان منظومي وعضوي وزاخر بالعديد من العمليات 
المختلفة التي تحدث في آن واحد» وفي أحيان أخرى يكون منهجيًا منظمًا» حيث يجمَّع 


تعلمنا هي نظام يوجد مفاهیم جديدة. وکما يفول موراي (2007): 
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تتمثل إحدى نتائج ترحالي المعرفي لإنتاج نص مكتوب يمكن تناقله بوضوح التي 
بد أت أفهمها من خلال تساؤلي البحثي» في أن لدي هذه النزعة الإبداعية الفياضة أو 
( المتدفقة)» حيث تستمر مخيلتي في استنباط احتمالات تتسارع بصورة أكبر مما كنت 
قادرا على نقله في نص خاص بي» وهذا يولد (ثغرة)؛ لأني لم أكن لأنتهي من تثبيت أي 
من المعاني التي أكتبهاء حتى أجد نفسي أنتقل من جديد إلى آفاق ثاقبة جديدة. 
E TT‏ 
التدفق السريع لأفكاري» مجرد فترة كافية تسمح لي بنقلها إلى نص بطرق يمكن 
تناقلها. ظل هذا التوتر بين الكشف عن أفكار جديدة وعرضهاء وبين الحاجة العملية 
للحفاظ على ثبات ورسوخ هذه الأفكار حتى أتمكن من نقل معانيها طوال مدة تساؤلي 
البحثي» ظل بمثابة اكتشاف حر ماثل دومًا في عملية الكتابة. أنا لم أحل هذه المشكلة. 
وما زال التوتر باقيًاء وأتصور أنه سيتطلب جهدًا واعيًا جدّا من جانبي للتنظيم الذاتي 
حال الكتابة (208 .ص ,2007 .(Murray,‏ 


الخطية التي تتسم بها حياتنا في التعليم. يقدم لنا نهج (تاسك) طريقة لجعل العملية 
صورة نظريات تربوية حية (2007 ل١ء۷)‏ طريقة للإقرار بالعمليات غير الخطية التى 
تظهر العمليات الإبداعية والارتجالية غير الخطية في تطور تعليمنا في مقدمة ماكبث 
(2006 ,طatءMcB)‏ المهمة عن التعلم ذي الطابع الشخصي والإطار الداعم للدراسة: 
إن التعلم ذي الطابع الشخصي ليس شينًا يمكن أن (يؤديه) المعلمون للتلاميذء ولكنه 
ينشاً عندما يتحمل التلاميذ آنفسهم المسؤولية عن أهدافهم وتقدمهم» إلى جانب 
زيادة وعيهم بآنماط تعلمهم وتفضيلاتهم» وعندما يتمتع الشباب بمجموعة من الفرص 
لاختبار أنفسهم» ولاستكشاف مواهبهم ورعاية اهتمامات جديدةء فسوف يتكون لدیهم 
تقدير أعمق لكيفية حدوث التعلم بنجاح وما الذي يمكن أن يحول دون ذلك وما الطرق 
التي يمكن أن تجعل التعلم يغذي الثقة بالنفس» وعندما تكون هناك مواقع موسعة وغنية 
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للتعلم» سوف يعي الشباب أن الهدف من المدارس ليس هو تقديم تعليم» ولكن تحفيز 
التعطش للتعلمء واستمراریته خارج أستواز الفدوشة. (ص 12) 


كما تبين دويك (2006 ,اء»«([) بوضوح ما تتمتع به النظرية الذاتية ره طا-٤اءء‏ من 
قوة تأثير على وجهة حياتنا؛ إن نظريتي التربوية هي تفسير أعطيه لنفسي» ليس بصفتها 
نظرية تعلم غير متمشةء ولكن بصفتها شرح ل كيف أتعلمء وما أنا قادرة على تعلمه. 
وتسمي دويك هذا (العقلية التطورية) اءءلمنM‏ طاسهإ في مقابل (العقلية الثابتة) 


„Fixed Mindset 


ونحن كبشر يمكننا الجمع بين كلا العقليتين (التطورية والتابتة) في الوقت نفسه 
لفهم أنفسنا. إن إدراكنا لهذا الاضطراب الذي يتشكل داخلنا يجعلنا نرى أننا نعيش 
متناقضات (1989 ,44ء1ءاiطW).‏ ونحن نسعى إلى حل هذا النزاع الداخلي كانت طريقتا 
في البحث عن حلول لاختبار فيمنا التي لا تظهر في ممارستنا هي تطوير عمليات بحثية 
على غرار عقدة (تاسك). وعمل دورات من التفكير التأملي ننخرط فيها بصورة 
منظومية من خلال ممارستنا الحياتيةء وبطريقة منهجية منظمة عندما نسعى لنقل قصة 


توضح القصة الشخصية ل دويك (2006) قوة تأثير هذه النبوءة الذاتية التحقق 
والطاقة التحولية للعمل وفقًا لنظرية تربويةء نحن نمز بين النظريات التربوية (التي 
نمارسها) ونظريات التربية؛ إن ما ينبغي علينا الاهتمام به هو ما يؤمن به الناس عن 
أنفسهم والقيم التي يسعون للعيش بهاء وكيف أن تلك المعتقدات والقيم تتأثر تربويًا 
بصورة كبيرةء وكذلك الرسائل التي ننقلها من خلال ممارستنا بصفتنا تربويين أو 
النظريات التربوية التي نكونهاء نحن نعتمد على نظريات التربية عند ابتكار نظرياتنا 
التربوية الحية. 
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نرجع في الإجابة على سؤالنا حول ( كيف يمكن تطوير فهم تربوي تضميني 
واحتوائي عن المواهب والقدرات)؟ إلى الموقع الإلكتروني لمونتر (2006 )M ٠١6۲,‏ حول 
التأثير التربوي لتلاميذها في تعلمهاء وتأثيرها هي في تعلمهم وذلك في أثاء إجابتها عن 
تساؤلها: هل يمكن للأطفال القيام ببحث إجرائي عن التعلم وابتكار نظرية تعلم خاصة 
بهم؟ يمكنك الاطلاع على هذا الحساب في lأرlبط http://www.jackwhitehead.co0m/‏ 
.tuesdayma/joymounterull.htm‏ بالإضافة إلى ثلاثة مقاطع فيديو لتلاميذ في عمر ست 
سنوات وهم يظهرون مواهبهم في قدرتهم على فهم نظرياتهم التعليمية» حيث يشرح 
التلاميذ في هذه المقاطع لمعلمتهم كيف ينبغي تعديل النموذج الثنائي الأبعاد للتعلم في 
عجلة تاسك (2004 ,.له ٤ء‏ ءءهالهW)‏ إلى فهم دينامي ثلاثي الأبعاد کي يمتل تعلمهم بشکل 
ملائمء يمارس الأطفال الثلاثة مواهبهم الإبداعية في إظهار إمكاناتهم في توليد أفكار 
جديدة» وتتسق العلافة التربوية التي نراها في مقاطع الفيديو مع أفکار بیستا (Bieta,‏ 
(2006 حول صفات التفرد والمسؤولية التي تميز العلاقات التربوية: 

تتمثل إحدى الأفكار الرئيسة في الكتاب في آننا نأتي إلى العالم كأفراد متفردين عبر 

طرق نتجاوب فيها بشكل مسؤول مع الآخر. العاقل منه وغير العاقل» وإنني أرى أن 

مسؤولية المعلم تكمن ليس فقط في تهذيب (فضاءات عالمية) تكون المواجهة فيها مع 

الفيرية والاختلاف احتمالا واردّاء بل تمتد إلى طرح (تساؤلات صعبة): تلك التساؤلات 

التي تتطلب منا تجاويًا حساسًا ومسؤولا مع الغيرية والاختلاف بطرقنا الخاصة 

والفريدة (×ذ.م). 


يتساءل بيستاء ما هو التعلم؟ ويجيب بأن أصحاب نظريات التعلم» سواء أصحاب 
المنحى الفردي أو المنحى الثقافي الاجتماعي» قد أنشؤوا مجموعة من المواقع 
الإلكترونية عن كيفية حدوث التعلم؛ أو بشكل أكثر دقةء كيفية حدوث عملية التعلمء وهو 
يؤكد أن العديد من هذه الروايات التعليمية تفترض أن التعلم له علاقة باكتساب شيء 


(خارجي). شيء موجود قبل فعل التعلم ويصبح هذا الشيء -نتيجة للتعلم- ملكا للمتعلم 
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حيث يقول: 
بدلا من النظر إلى التعلم على أنه محاولة اكتساب أو إتقان أو إدخال» أو أي استعارات 
أخرى يمكننا التفكير فيها وتكون لها صلة بالتملك» ربما علينا أن نرى التعلم بصفته رد 
فعل لحالة اضطراب ومحاولة للفهم واعادة تركيب ناشئة عن التفكك. (ص27) 


يعتقد بيستا أن التعلم كرد فعل له دلالة أكبر من الناحية التربوية. 


إذا اعترهتا أن التعليم لا يتعلق فقط بنقل المعارف والمهارات والقيم» لكنه يعنى بفردية 
الطالب أوالطالبةء وذ اته آوشخصیته»وبقد ومهم إلی العالم‌فرادیومتفردين. (ص27) 


ونحن أيضًا نرى أن العلاقات التعليمية تتطوي على صفة المسؤولية التي وصفها 
بيستا في جزء أسماه (حيز المسؤولية). (الحيز الأخلاقي). الذي يستند فيه إلى مفهوم 
ليفيناس عن المسؤولية عن الآخر. يقول بيستا: إن المسؤولية التعليمية ليست فقط 
مسؤولية عن الإتيان إلى العالم ككائنات فريدة من نوعها ومتفردة؛ بل إنها أيضًا مسؤولية 
عن العالم كعالم من التعددية والاختلاف. (117 .م ,2006 ,هاءء81). ونحن» مثل بيستاء 
ملتزمون باستخدام وتطوير لغة للتعليم في سن التعلم. (ص 118). 

ومع ذلك» بينما يبدو أن بيستا يقبل بفكرة ليفيناس حول المسؤولية عن الآخر. 
فنحن نفضّل أن نمارس مسؤوليتنا تجاه الآخر. والفرق بينهما مهم بالنسبة لناء وهذا 


يرجع إلى الإحساس بالضيق الذي نشعر به إذا ادعى أحد مسؤوليته عنا. 


یشرح آمر ین و برلینر (20023 )Amein and Ber1",‏ مشکلة یواجھھا المربون عند 


محاولتهم تقويم عملهم. 
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تحن رف هاا ادد من الام واتد رة الوت عت ل ان اتس 
بينهما مهم؛ فبينما يمكن أن يقدم التدريب بعض المهارات المفيدة. بما في ذلك 
المهارات المعرفيةء فنحن نرى أن التعليم هو تفكير دال» أي مشاركة في نشاط معرفي 
يتطلب جهدًا أكبر من القدرة على توظيف المهارات. هذا البيان هو بحث في تأثير 
الاختبارات عالية الأخطار" على التعلمء سائلا عما إذا كان عبء أداء هذه الاختبارات 
ينتج شكلا أضيق من أشكال التدريب» أم نموذ جا أوسع من التعليم للطلاب. وتوحي 
الأدلة المدرجة هنا أن الاختبارات عالية الأخطار تظهر فقط ( اثر التدريب(. (Amrein‏ 


.and Berliner, 2002a, p. 4) 


5 و ء n ss‏ 
تكثر اساليب ووسائل تقييم (اثر التدريب)› ولكن كما يوضح امرين وبرلينر 
یمکن ا تکون النتائج عير المقصودة جراء استخدام مثل هده الأدوات لتقويم الجهود 
الفذرن اتن ا قاقات اال هار فاا عن كرا غر معد مدا 
يوفر استخدام المنطق نفسه ومنهجيات البحث ذات الصلة سبيلا للمضي قدمًا. ويوضح 

جيمس (2005 )[۳٠5,‏ كيف أنه يمكن استنساخ الخطأً بسهولة. 
تتمتل احدی السمات المميزة لبرنامج بحوث التعليم والتعلم في انه ۰... یھدف الى 
تحسین نواد تج الطلاب من جميع الأعمار في سياقات التعليم والتعلم عبر المملكة 


المتحدة» وتؤكد هده الورقة أنه بالرغم من الخلط في الاستخدام بين نواتج ج المتعلمين 
ونواتج والتعلم فرقا مهما في الدلالة. ( 2005 «James,‏ مجردة) 


إذا ركزنا على نواتج التعلم فإننا نكون بذلك نرکز على منهج مقرر يَنظم فيه 
التعلم باعتباره سلعة يتم توصيلهاء ل١‏ بصفته عملية دينامية أصيلة وابداعية تتغير فيها 
عقول المتعلمين وهم يبتكرون شينًا جديدًا أو يخرجون إلى الوجود (53 P.‏ ,2006 ,ها؟81). 
أما إذا ركزنا على نواتج المتعلمين فسوف تتحول نظرتنا إلى التغيرات التي قد تحدث 
في المتعلمء بوصفه ااا معقد التركيب» له دوافع داخلية في حالة نشطة وعلائقية 


1 الاختبار عالى الأخطار اوه t6‰-طع8i‏ هو اختبار يترتب عليه نتائج وعواقب مهمة لمن يقوم باداء هذا الاختبار. 
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المعلومات التي يتلقاها ثم يتجشؤها. 


کتب ستیرنبرغ (1999) ع ۲٤5١۲ء5‏ فى خلاصة بحنه: 


تقيس اختبارات الذكاء الخبرات المتناميةء ويمكن ابتكار اختبارات تدعم أنواع الخبرة 
المتنامية التي تشكلت في آي شكل من أشكال الأوساط الثقافية أو الثقافات الفرعية.ء 
حيث كان هدف أولئك الذين قاموا بابتكار اختبارات القدرات التقليدية هو تقييم أنواع 
المهارات الأكثر تقديرًا في المدارس الغربية. هذا النظام التقويمي أمر يمكن فهمهء 
نظرّا لأن بينية وسايمون (1905 ,«مصذ؟ ل« )8«٠‏ قد طورا اختبارات الذكاء منذ البداية 
بغرض التنبؤ بالأداء المدرسي. 

زيادة على ذلك. فإن هذه المهارات ضرورية في المدرسة وفي الحياةء ولكن في العالم 
الحديث› يعد مفهوم القدرات -بصفته شيتًا ثابتًا ا شيء دد تادا مفهومًا 
عفى عليه الزمن» بالإضافة إلى أن أبحاثنا وأبحاث آخرين (للمراجعة المستفيضة, 
انظر ستيرنبرغء )1997٩‏ توضح أن مجموعة القدرات التي تقيمها الاختبارات التقليدية 
لا تقيس سوى جزء يسير من أنواع الخبرات المتنامية المرتبطة بالنجاح في الحياة. 
( ص 373). 


يتمثل التوجه الحالي في تطوير اختبارات جديدة تستند إلى المنطق ومنهجيات 
البحث نفسهاء لتستهدف مجموعات مغايرة من القدرات التى تفتقد ای صلة بالواقع 

عندما أفكر فى حياة شخص تسيطر عليه نظرية الذهنية الثابتة والأهداف الأداثية 

فإنني أرى حياة يظهر فيها دليل تلو الآخر على قدرة هذا الشخص؛ إلام تقضي هذه 

الأدلة5 آلاف الأدلة على القدرةء ولكنها أبدّالن تكون كافية ... 

أو أرى حياة بها محاولة تلو الأخرى للهروب من المخاطرة لكي يحافظ المرء على 


يعنينا هو الفائدة من ورائها التي لا علاقة لها بقيم المتعلمين أو معابيرهم الحية في 
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الخُكم» إن هدهنا هو تطوير نهج حية لتقويم تأثيراتنا التربوية في التعلم» والتي ترتبط 
بشكل حيوي بالمعابير التي تشكل تلك الأحكام» والتي من الممكن أن تسهم في مساعينا 
التربويةء وللقيام بذلك» فنحن بحاجة إلى تطوير أشكال جديدة من المنطق ومنهجيات 
البحث والأدلة التي ترتبط بالقيم التي نسعى إلى أن نحياها. 


على سبيل المثالء تستخدم معظم النظريات السائدة في المدرسة الغربية (المنطق 
الفرضي) بتاريخه الذي يعود إلى أرسطو والممتد عبر 2500 سنةء و(قانون التناقض) 
الذي يقول إنه لا يمكن أن يكون فرضان متناقضان صحيحين في الوقت نفسه» ومع ذلك. 
يؤكد الجدليون أن البشر يجمعون بين المتناقضات الحية في ممارساتهم» على سبيل 
المثالء في أسئلة من نوع (كيف يمكنني تحسين ما أفعله)؟ قد يشهد الأفراد التناقض 
حيًّا في أنفسهم وفي إدراكهم أن لديهم بعض القيم وما يناقضها في الوقت ذاتهء ويميل 
الجدليون والمنطقيون الشكليون إلى إنكار عقلانية موقف الطرف الآخر أما نحن 
فنؤمن بمنطق ثالث» المنطق الحي للاحتوائية الذي يمكن أن يتضمن رؤى من النظريات 
الفرضية والنظريات الجدلية على حد سواءء دون إنكار عقلانية أي من المنطقين. نحن 
نقبل بفكرة ماركوز #عuءا×‏ (1964. ص 105) عن المنطق بأنه نوع من التفكير يتلاءم 
ت ا ا ي ا 


تشرح مونتر (2006) هذا المنطق الحي للاحتوائية في تساؤلها في رسالة 
الماجستير بقولها: 

.... إنه الوعي بأننا لا نعرف تحديدًا إلى أين ستأخذنا رحلة الحياةء أو من الذي سيكون 

مصدر إلهامناء لكنه الانفتاح لمعرفته واستكشافه متى جاء .. 

لقد تعلمت ألا أنتقص أبدّا من شأن مهاراتي في العمل والتعلم؛ لأنه لا شيء مستحيل 

أمام طفل لديه خيال ( تقوب يم التعلم صادر عن طفل عمره 10 ا 


قرأت هذاء وتأثرت جدًا واغرورقت عيناي بالدموعء أردت أن أي الجميع ما رصان اليه 
كمتعلمين فى هذه الرحلة وكيف كانت مثيرة. وما صاحب ذلك من تحقيق للذات. کانت 
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عملية البحث الإجرائى هذه منارة وعملية محفزة للفكر بالنسبة لى» وللمتعلمين فى 


صفي» والعاملين في مدرستي. 


كلما زاد فهمنا لأنفسنا استطعنا أن نفهم المعايير التي نحكم بها على حياتنا أنها 

مرضية ومثمرةء وهذا هو ما نبحث تقديمه للأطفال والشباب معززين إمكانية فهمهم 
5 » 5 س . » ا » ن 

لانفسهم» وتحسين الفرص التي لديهم لان يكونوا كما يريدون» يقدرون ويقدرون» 
ويسهمون في عالم إنساني حين يكسبون رزقهم. نحن نتمسك بان تكون هذه الإمكانية في 
جوهر التعليم» وينعكس ذلك في بيان القيم في وثيقة المنهج الوطني الإنجليزي. 

يأتي الإيمان بالتعليم في المرتبة الأولى في المنزل وفي المدرسة كطريق للتنمية 

الروحية والأخلاقية. والاجتماعية. والثقاضيةء والماديةء والعقليةء ومن ثم الرفاهية 

للفرد. والتعليم هو آيضا سبيل لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع» ولديمقراطية سليمة 

وعادلةء واقتصاد منتج› وتلمية مستدامة» وينبغي أن یعکس التعليم القيم الداكمة التي 

تسهم في تحقيق هذه الغايات» وتشمل هذه القيم تقديرنا لأا واسترذا وغير ذلك 

من العلاقات. والمجموعات الأوسع نطاقا التى ننتمى اليهاء والتنوع فى مجتمعناء والبيثة 

التي نعيش فيهاء وكذلك ينبغي أن يؤكد التعليم مجددًا على التزامنا بفضائل الحق 

والعدل»ء والأمانة.ء والثقةء والشعور بالواجب. 


يؤثر التعليم في فيم ونوع المجتمع الذي نذرغب في العيش فيهء ويعكسها؛ ولذلك» من 
المهم معرفة مجموعة واسعة من القيم والمقاصد المشتركة التي ترتكز عليها المناهج 
الدراسية وأعمال المدارس» ولعل المدارس ترغب عند تخطيط مناهجها في أن تأخذ 
في الحسبان ما انتهى إليه بيان القيم الذي أصدره (المنتدى الوطني للقيم في التعليم 
والمجتمع) بعد تشاور على نطاق واسع. (مايو 1997) 


بيان القيم: نحن نقدر أنفسنا بصفتنا كائنات بشرية فريدة قادرة على النمو 


والتطور الروحي والآأخلاقيء والفکري والبدني. 
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استنادا إلى هذه القيمء يجب علينا: 
(http://www.jackwhitehead.com/T'uesday ma/joymounteree.htm (accessed 8‏ 


December 2006)) 


بلورة فهم لشخصياتناء ومواطن القوة والضعف لدينا. 

* تطوير احترام الذات والتنظيم الذاتي. 

* توضيح المغزى والغرض من حياتناء وبناءَ على ذلك نقرر ما نعتقده عن الشكل 
الذي ينبغي أن تكون عليه الحياة التي نعيشها. 

8 اا مو سا قراو افرص اا عة كل ا 

* السعي في جميع مراحل الحياة إلى المعرفة والفهم والحكمة. 

© تحمل المسؤولية عن حياتنا الخاصة في حدود قدراتنا. 


العلاقات: 

نحن نقدر الأخرين لذواتهم وليس لما لدیهم أو ما يمکنهم تقدیمه لناء ونحن نقدر 
العلاقات كأساس لتطوير وتحقيق ذواتنا والآخرين» ولخير المجتمع .... الوثيقة الكاملة 
متاحة على الرابط |لJliöلjı: .http://www.nc.uk.net/ncresources/html1/values.shtml‏ 

وتخلص الوثيقة إلى أنه: 

يمكن أن يثق المعلمون والمدارس في وجود توافق عام في المجتمع حول هذه القيم. 
ومن تم یمکنهم توفع الدعم والتشجيع من المجتمع اذا جعلوا هذه القيم هي الاساس 
الذي يفوم عليه تدریسهم والروح السائدة هي المدرسة. 


وقد حدد التقرير الحكومي ( كل طفل يجب أن يكون موضع اهتمام") (2003 ,5۴۴58) 
النواتج الخمسة الأكثر آهمية للأطفال والشباب: 
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٠‏ التمتع بالصحة. 

٠‏ العيش في أمان. 

٠‏ الاستمتاع والإنجاز. 
المساهمة الإيجابية. 


تحقيق الرفاه الاقتصادي. 


تمثل هذه النواتج الخمسة طموحات عامة لكل الأطفال والنشءء أَيّا كانت خلفياتهم 
أو ظروفهم. إن تحسين النتائج لجميع الأطفال والنشء هي أساس التنمية كافة والعمل في 
اطار المسؤولية عن الأطفال. 


وبالعمل وفقا لنهج النظرية الحية لتطوير ممارسات تمليمية تضمينية واحتوائية 
للموهوبين» فإننا نرى إمكانية الحفاظ على وجود علاقة بين مطلب إلزام أنفسنا بمعايير 
المساءلة المستمدة من حكومتنا ومؤسساتناء وبين رغبتنا كمربين في أن نلزم أنفسنا 
بمراعاة المعايير التعليمية التي تعتنق المعرفة الحية والمتجسدة وقيم ونظريات ومعايير 
الحكم الحية للأطفال والشباب الذين هم مستقبل عالمنا. 


الخلاصة 

نحن نرى أن (المواهب) و(الطاقات الكامنة) هي مصطلحات محملة بالقيمء 
ونحن نعمل وفقا لهدف تربوي» نحن نقدر قوة الإرادة الشخصية للمرء في تقريره تكريس 
الوقت لتطوير مواهبه وإطلاق طاقاته الكامنة التي تتأثر بجوانب مختلفةء ونحن نعمل 
وفقا لنهج النظرية الحية. حيث يكون الهدف التعليمي هو دعم المهارات والتفاهمات 
والحنكة. ليس فقط في تشكيل الموهبة. ولكن أيضًا في الأفكار الناشئة عن القيم 
والنظرية الحية للأطفال التي يصوغونها في أثناء نموهم» ليحيون الحياة التي يرون أنها 


جديرة بأن تعاش» ونحن نعمل من خلال هذا النهج من أجل أن يعرف الأفراد معاييرهم 
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الحية ويطورونهاء وتسهم هذه المعايير في قراراتهم بشأن كيف سيطورون قدراتهم» وما 
المواهب التي يقدرونهاء والتي سوف يعملون على إظهارها وعرضهاء ولمن» وما الطريقة 
التي تمكتهم من المساهمة في رفاهيتهم ورفاه الآخرين. 
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الفصل الخامس 


التدريس والتعلم الفغال لمجابهة تدني التحصيل 
دیان مونتغمري 
Diane Montgomery‏ 


بعد قرابة عقد من الزمان في التدريس حصلت على دبلوم علم النفس فرع 
الإنشثروبولوجيا الاجتماعيةء وعملت في السبعينيات في كلية إعداد المعلمين» ودهشت 
حين وجدت أن على ا التربية نظريًا وعمليًا لطلاب الكلية في السنوات الأولى 
والثانية والثالثة بدوام كامل ثلاثة أيام في الأسبوع» وأتابعهم مع آخرين خارج الكلية في 
التربية العملية فيما تبقى من الوقت» وتقرر لي مع أربعة من زملائي في صباح كل يوم 
خميس تدريس (علم النفس التربوي) للمجموعات بالتناوب» وكان برنامج علم النفس 
التربوي قد خُطط له جيدًا من قبل زميل أقدم وهقًا لأحدث النظريات في ذلك الوقت. 
وكان سيب دهشتي هي مجموعات التربيةء حيث لم يكن هناك برنامج ولا منهج» بل مجرد 
غرفة ومجموعة من (36) طالبًا من الذكور والإناث الشغوفين. 

قضيت العطلة الصيفية أخطط بنشاط وأبحث برامجي» وأضع جداول زمنية 
للمحاضرات والحلقات العلمية وحلقات العملء ويكفي أن أقول إنه لم يكن هناك الكثير 
من النظريات والممارسات العملية ذات الصلةء لاسيما تلك التي نشأت في الأصل في 
المملكة المتحدة في ذلك الوقت. 
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لقد أمدني تدريب علم النفس بتفاصيل عن تعلم الفئران والقطط والحمام» ولكن لم 
يقدم الكثير عن البشر باستثناء بعض علم نفس النمو لدى بياجيه وبرونرء لم يساعدني 
شيء منه في تعليم طلابي كيف يتعاملون مع المشكلات في الفصول الدراسية الابتدائية 
ف فا ن الحمتة ر رر الا ادى خر اى لر ا 
لاحظته في الإشراف التدريسي في هذه الأماكن» ثم تطويع النظريات الكبرى وتوسيع 
نطاقها بما يتناسب مع الممارسات التي كنت أعرف أنها ممارسات ناجحة. 


واكتشفت في وقت مبكر أن إخبار طلابي بنصائحي العشرة في التدريس لا يَقلح؛ 
يا كانت (الممارسات الجيدة) التي سمعوها وقالوا إنهم فهموهاء فإنه يبدو أنهم كانوا 
ينسونها عند التطبيق العملي» ويحاولون التدريس وفقا لطريقة (التحدث والكتابة على 
السبورة) التي كانوا قد تعلموا بها وصاروا بمقتضاها طلابًا متفوقين» تجاهلوا النصائحء 
وتساءلوا لماذا تكثر الفوضى في فصولهم» لقد تعلمت سريعًا أن نقل المعرفة (الإخبار) 
لم يكن تدريسًا؛ ففي التدريس يكون الافتراض الضمني أن المتعلم يعرف -على الأقل- 
بعض الأساسيات التي سبق أن درست لهء وكان علي أن غير إستراتيجياتي للتركيز على 
تعلم طلا بي لکي يعلموا التلاميذ كيفية التعلم (1993 ,رم٣هعا«مM).‏ وكان ذلك بمتابة 
مجموعة عمليات أكثر تعقيدًا في جانبها النظري والتطبيقي. 


والآنء أرى أنني كنت في موقف جاك وايتهيد نفسه في بناء نظرية حية عن تدريسي 
وتدريس طلابي» في هذه العمليةء تحولت من معلم مهتم بالمادة إلى معلم مهتم بكيفية 
تعلم التلاميذ للمادة من خلال الدعم والخبرة الفنية للمعلمين» لقد وجدت أن غالبية 
الطلاب المعلمين -قبل التخرج- أيضا بحاجة إلى التعلم من خلال نفس العمليات التي 
يمکنني الآن تسميتها ( النظرية البنائية) وإلى ممارسة التعلم (1998 ,sععإه؟ءه0).‏ 


ولكي يحدث تعلم قوي محكم وراسخ فمن الضروري ان يقوم المتعلمون بدور في 
بناء المعرفة والمهارات الخاصة بهم» وهذا له أهمية خاصة في التدريب المهني» إذ إن 
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نظرياتنا الضمنية توجه أعمالناء وأحيانًا تحتاج إلى تغييرء ولا تفلح الكلمات وحدها في 


أحداث ذلك التغيير. 


اقتضت أكثر طرق التدريس فاعلية وجودي مع الطلاب في الفصول الدراسية 
وتدریبهم عليها فى مهمة التدريس-التعلم )2002 .)Montgomery,‏ ثم إعداد أنشطة 
المحاكاة. ودورات للتغذية الراجعة جنبًا الى حاب مع التحدت عن التدريس. 


وفي عام 1981م أعددت مشروع بحث صعوبات التعلم بمنحة صغيرة من (مجلس 
المدارس) لكتابة مشروعات في أثناء الخدمة عن مهارات الدراسةء وإدارة مشكلات 
السلوك» وتدريس التلاميذ الموهويين» التي كنت أعمل عليها في مجموعة من المدارس 
وعبر ست وحدات محلية» وأصبحت الكتيبات التي صدرت عن هذه المشروعات تستخدم 
كمقررات دراسية للطلاب الجامعيين؛ فكتابة هذه الأعمال جعلتني أعبر بشكل صريح عن 
النظريات لأفسر ما كنت أقوم بهء وأتبع ذلك نشر هذه النتائج في مؤتمرات سنوية وجمع 


بحوث جديدة من الخبراء. 


وبحلول عام 1985م كان يجري تنفين ستة مشروعات لأبحاث إجرائية حول التدريس 
والتعلم الفاعل وهي: مهارات الدراسة؛ وتدريس القراءة من خلال الإملاء - برنامج 
علاج عسر القراءة؛ وإدارة مشكلات السلوك؛ وعلاقة التقييم والتقويم بتحسين الأداء 
التدريسي؛ والتدريس للتلامين الأكثر قدرة والموهوبين في الفصول الدراسية العادية؛ 
والتدريس للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم» وأصبحت هذه المشروعات جميعًا موضوعات 
لكتب حصل الناشرون على تفويض بنشرهاء ومنذ ذلك الحين وهذه الموضوعات التي تم 
تغطيتها تدرج في الأجندات الوطنية وتحذف منها. 


ويمثل هذا الفصل خلاصة رحلتي التي قمت بها في الجانب النظري والتطبيقي في 
التدريس والتعلم للموهوبين والطلاب الأكثر قدرة متدني التحصيل. 
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شکل )1( نمودج التدريس الحديث ( مونتفمري 1981( 


ندريس معلمي الموهوبين 

دعتني بيلي والاس إلى كتابة مقال عن أعمالي في (المجلة العالمية لتعليم 
الموهوبين) التي تقوم بتحريرهاء وقد أوضحت في مقال بعنوان (التدريس لمعلمي 
الأطفال الموهويين) (1983 ,yرMontgomer)‏ المبادئ الرئيسة التي يلخصها الشكل (1). 


يوضح هذا النموذج الأهداف المحورية التي طورتها في تدريس الأطفال الأكثر 
قدرة لإثارة اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم» وقد اكتشفت أنه عندما استخدمت هذه 
الإستراتيجيات مع المجموعات الأكثر قدرة رغب جميع الأطفال في المشاركة» حتى 
المتعلمين الأبطاً استطاعوا -بالقليل من الدعم الإضافي والتدريب على الطرق الجديدة- 
ان يعملوا وفقا لهذه الطرق ویستفیدوا منھا (1985 ,yرrمصoعاہهM).‏ وتمٹثلت الأهداف 
المحورية في النموذج في: 
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1. تمكين التلاميذ من التفكير على نحوفاعل. 
2 ثم التعبير عن تلك الأفكار بإيجاز. 


وفي مناخ كان فيه تدريس أكبر قدر ممكن من محتوى المادة الدراسية هو الهدف» 
لم يكن التركيز على طرق المعالجة التدريسية مرا شائعًاء ومع ذلك بدا بالنسبة لي أنه 
من الضروري علينا أن يكون لنا السبق في هذا الاتجاه بدمج طرق المعالجة التدريسية 
في جميع مواد المناهج الدراسية التي يشملها تدريب المعلمين» كما كان هذا ضروريًا 
لتلبية احتياجات الثورة الصناعية الجديدة. (عصر التكنولوجيا) الذي تكون فيه المعرفة 


متاحة على نطاق واسع» ونكون بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل معها. 


4 
اهتمت نهج المعالجة بالطرق التي يقوم بها المعلم بتدريس المحتوى المعتاد للمادة 
لتمكين المتعلم من التعلم على نحو أفضل. وهكذا كان التركيز ينصب على تعلم كيفية 
التعلم أكثر منه على التعلم الموجه بالمعلمء كانت الد افعية مفهومًا أساسيًا في تعلم كيفية 
التعلمء وقد خوت أن e‏ مهارات التفكير والدراسة (1982 ۴y,‏ مgoعاnمMo)‏ کانت من 


المحفزات القوية جدًا. 


هناك جانب آخر لهذا النهج تمثل في معرفة تآثيرات نصفي الدماغ المختلفة على 
أنماط التعلم المتنوعةء وكيف ينبغي إدراج هذه الأساليب في التخطيط للدروس لتشجيع 
ا 
التعلم الكليء كما تم التأكيد على آنه من الضروري أيضا أن يكون المعلمون مرنين 
ومبدعين» وأن تتغير أدوارهم في أثناء الحصص من معلمين إلى ميسرين وداعمين. 


ومتابعین» وهلم جرًا. 


إلا أن الحكومة بدأت بوضع يدها على إعداد المعلمين (1983 ,۸1۴٥)ء‏ ومن ثم 

2 : ی 
التعليم في المدارس» وتوج هذا بصدور (المنهج الوطني) )1989م( والتحكم المركزي 
غل المتاهج الدراسية وتدريب المعلمین (1991 ,۲۲۳۸). ومعه التصديق على مداخل 
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للتدريس قائمة على المنكّجء وأديّت طرق المعالجةء ومن ثم اعتبر العديد منا في تعليم 
الموهوبين في المملكة المتحدة من مثيري القلقء وهمَشت الحركة المؤْسْسَّةء ولكننا 
واصلنا العمل في تطوير أساليبنا وأفكارنا. 

كان عملنا مع التلاميذ الموهوبين في بيئات مختلطة القدرة يحتاج إلى أساس نظري 
أو تعريف» وكان نموذج التمايز المأخوذ عن الاحتياجات التعليمية الخاصة (١غ؟)‏ آخذا 
في الانتشارء ولاسيما نموذج (تمايز المدخلات)ء كان المعلم يقوم بالتدريس لمجموعة 
متوسطة القدرةء ثم يقدّم مها موسعة للطلاب الأكثر قدرة وأعمالا أبسط للطلاب الأقل 
قدرة» وکانت المشكلة في أن المهام التوسعية كانت في الغالب عبارة عن مزيد من العمل 
نفسه» وتفتقد إلى التحدي الذهني اللازم. لقد وجدت بالفعل أن نموذج تمايز المدخلات 
هو نموذج تمايز غير فاعل؛ لأن الطلاب الأقل قدرة شعروا أنهم تكلفون بالأعمال الأقل 
شأنًاء وفي هذه البيئة. كان إدخال أنشطة إثراء وتوسيع مثيرة سببًا في إحداث انقسام 
اجتماعي؛ لقد كان ذلك مجرد إحياء لنظام التعليم الانتقائي داخل الفصول الدراسيةء 
وبدلا من ذلك صيغ مصطاح (التمايز التنموي) ليصف طرق التدريس المنتقاة. 


- التمايز بالخيار 

- الإثراء والتوسيع 

- التوجيه (التلمذة) 

- التعلم ذو الطابع الشخصي 
- تمايز المدخلات 

- تمايز المخرجات 


تايز لوي 


شكل (2) النموذجان الرئيسان لخدمات تمايز المنهاج 
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يقتضي التمايز التنموي في جوهره: 


وضع مهام عامة يُمكن للطلاب جميعًا أن يسهموا فيها بمدخلاتهم» وهكذا ينتقلون 
TTT TET . “|‏ ا سس > 
(Montgomery, 1996, p. 97)‏ 


وقد أطلقّ الان فلئ طريقة يقة (التمايز التتموي) اسم ( التدريس الدمجي للجميع)ء 
ولا يتحقق هذا الشكل من التمايز كنتيجة لتغيير المناهج الدراسية نفسهاء ولكنه يتحقق 
عن طريق إجراء تغييرات معقولة في الأساليب التي كان يدرس بها المنهج عبر جميع 
المواد الدراسيةء وکان من الضروري ا يصيح التمايز اا للتدريس هي الفصول 
كافةء ومن المعلمين كافة. وهذا لا يعني عدم وجود حاجة إلى نوع آخر من الخدمات 
المقدمة للموهوبين (انظر الشكل 2). أو آن جميع الدروس بحاجة إلى آن تكون شاملة 

لقد أثار التدريس الشامل قضايا قديمة حول مشكلات تدريس القدرات المختلطة؛ 
وفي الدروس القائمة على المنتج ( التوجيهي) لا ينجح التدريس للقدرات المختلطة على 
نحو جید )1993 YJ! ‘(Rogers and Span,‏ أنه اذا كانت طرق التدريس فائمة على المعالجة 
فان النتائج تكون مختلفة ٤‏ وفيما يحص نجميع القدرات المختلطة» وحدت هالام Hallam‏ 
(2002) ما یتی: 

يمكن لتدريس القدرات المختلطة الناجح أن: 

- يوفر وسيلة لتقديم فرص متكاضة. 

5 يعالج الآثار الاجتماعية السليية للتجميع المنظم للقدرات من خلال تى تشجيع السلوك 

التعاوني والتكامل الاجتماعي. 

- يقدم للتلامين الأقل قدرة نماذج تحتذ 

- يشجع العلاقات الجيدة بين التلاميذ. 

- يعزز التفاعلات بين التلاميذ والمعلمين. 

- يقلل من المنافسة الناجمة عن التجميع المنظم. 
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- يسمح للتلاميذ بالعمل وفقا لسرعتهم. 

- يمد تلاميذ المرحلة الابتد ائية بحس الاستمرارية عند انتقالهم إلى المدارس الثانوية. 

- يحمل المعلمين على الاعتراف بأن التلاميذ في فصولهم ليسوا مجموعة متجانسة. 

- يشجع المعلمين على تحديد احتياجات التلاميذ ومواءمة مهام التعلم مع هذه 
الاحتياجات. (ص 89) 


وفد نوهت هالام أيضا الى انه من الضروري -للمشاركة في تدريس ناجح لذدوي 
القدرات المختلطة- أن يكون المعلمون مهرة بدرجة عالية ومدربين تدريبًا جيدًاء ويكون 


تحت تصرفهم مجموعة واسعة من المصادر المتنوعة لتتناسب مع احتیاجات التلاميك. 


غير أن الدمج يثير تساؤلات مهمة تتعلق بتعليم الموهوبين وذوي القدرات العالية 
متدني التحصيل» وإذا كان (التعليم الدمجي) هو الشكل الأنسب لتوفير التعليم لجميع 
أطفالنا فإن علينا أن نفكر في كيفية جعله متوافقا مع كافة أشكال التسريع» أو الإثراءء 
أو التوسيع» أو التحديد» أو التجميع وفقا للقدرة أو التدابير الخاصة التي تقدم للمجموعة 
الأكثر قدرة أيّا كان مسماها. 


وإذا أردنا أن تعمل على اساس (الدمج): 


فكيف يمكن الاعتناء بالطلاب فى أقصى النهايات الطرفية؟ وكيف يمكن للمعلمين 
التصرف› خاصة فی المدارس الثانويةء حیث نسسع الفجوة بين القدرة والإنجاز؟ هل کل 
ما سينتج عن الدمج هو فقط زيادة ظط وحرمان الطلاب دوي القدرة الفاكقة وتدنی 
تحصيلهم؟ هل سيؤدي الدمج إلى إضعاف الدافعية لدى المتعلمين الأخرين عندما 
يقارنون أنفسَهم وإنجازاتهم مع أقرانهم ذوي القدرة الفائةة؟ 

يوضح الشكل (2) نموذ جا لخيارات التمايز الرئيسةء وتتمثل الطرق التنظيمية 
مسارهم التعليمي» أحيانا قد يُسرّع الطلاب بتخطي الصفوف. يستجيب بعض التلاميذ 
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مع هذا على نحو جيد» في حين لا يتجاوب بعضهم الآخر مع ذلك؛ لذا يجب أن يكون 
الطالب هو محور ما يطبق من نصائح» ويوجد إثراء المنتج مشكلات أكثر مما يحل؛ ذلك 
لأن المعلمين يدرسون موضوعات سيتم تغطيتها في مراحل لاحقة من مسيرة الطفل في 
المدرسة أو الكليةء وهذا يعني أنه في المادة التي يتم تفطيتها ولو جزئيًاء سيكون تناول 
اوا ی 

كثيرًا ما يدم التوسيع وإثراء المعالجة كجزء من تدابير تعليم الموهوبين» ومن 
أجل جذب انتباه متدني التحصيل» فإذا كان ذلك انتقاتيًاء أي يُختار التلاميذ للمشاركة 
بدلا من أن يمكنوا من اختيار الانضمام إليهء فسوف يتكرر استبعاد الطلاب متدني 
التحصيل. بالإضافة إلى أنه قد تعمل إمكانات العديد من التلاميذ الآخرينء وكان هذا 
هو سبب تأييدي لعملية التحديد من خلال التدابير المناسبة. 

كثيرًا ما تعلق المدارس في أحد أشكال الخدمات» في حين يجب توفير أشكاله كافة 
لتلائم مختلف الظروف» ويجب آن يكون التركيز على المرونةء ويوضح الشكل (3) سبعة 
أنواع من تمايز المناهج الدراسية التي يجب توافرها في كل مدرسة. 

وقد اعتمدت المدارس في الماضي -على سبيل المثال- نماذج التجميع أو التسريع 
أو الإثراء» واعتقدت آنها قد تعاملت مع احتياجات تلاميذها ذوي القدرات الفائقةء وقد 
اهرت ااك غي دة و و الارن مخ أن تطررهد اکل مهود وة الوا 
بهذه الاحتياجات» لا سيما إذا أرادت العمل على جذب انتباه الطلاب متدني التحصيل 
وزيادة دافعيتهم . 

وتبين دراسات الحالة للمدارس الفاعلة في تعاملها مع تدني التحصيل أنهم 
يستخدمون جميع هذه الخيارات لتنظيم التدابير التي تقدمها (2008 ,.اa‏ ۲ء ٠ء114‏ ۷) ورفع 


الإنجاز لدى جميع المتعلمين. 
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التلمذة/ التوجيه 


النوادي والجمعيات 


التمايز التنموي بتعديل طرق التدريس للفصل بالكامل 
وإدخال المنهج المعرفي في كل مادة 


شکل (3) هرم شكال دعم الإمكانات 


ويتمثل الشرط الأساسي في أن التدابير الفاعلة ينبغي أن تبدأً على مستوى حجرة 
الصف وفي كل مجال من المجالات الدراسيةء وفي الأجزاء الآتية وصف لطبيعة التدابير 
الفاعلة في الفصول الدراسية العاديةء ومن الضروري تطبيق المبادئ والممارسات التي 
ترد في تلك الأجزاء في كل واحدة من القوالب المختلفة في هرم التدابير من قاعدته 
إلى قمته» ومن ثم لا بد وأن تساعد التدابير كافة - مثل النوادي والمجتمعات والإثراء 
والتوسيع والتوجيه- على تطوير القدرات المعرفية للتلاميذء وتقدم المزيد من التوسع 


المعرفي من خلال خبرات التعلم المتحدية. 


وما إن بدأت تظهر نتائج المنهج الدراسي والطرق الموجهة مركزيًا حتى أضحى 
واضا أن منهًا صْمَّم للمتعلم المتوسط في مجموعات محددة العمر قد تسبب في تدئي 
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تحصيل العديد من الطلاب الأكثر قدرة وجعلهم مستائين» ولم ترتفع المستويات بشكل 
كاف.» وآصبح العديد من الطلاب محبطين» وجل تركيزهم أو اهتمامهم ينصب على 
نتائج اختبارات التحصيل المعيارية ونتائج الامتحانlت.‏ )1999 (Visser and Rayner,‏ 


مبادرات نعليم الموهوبين الحكومية في إنجلترا 

أوضح الباحثون الأوائل أمثال ھiılجوورJة Hollingworth‏ ( 1942م( وییکارد 
4ء (1976م) آنه بالتدريس الجيد يمكن تعهد معظم الأطفال ذوي القدرات العالية 
علی نحو جید حتی یصلوا إلى مستويات ذكاء 150 (10)؛ هذا المستوى يفوق متوسط 
الذكاء بثلاث درجات انحراف معياري» ونسبة حدوتثه واحد في الألف؛ إذن المشكلة هي 
في تعريف التدابير (الجيدة)؛ وإنني أتعجب من أنه اليوم» مع توافر مصادر المعلومات 
على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادرء قد لا تقدم التدابير فرص تعلم منظم ذاتيًاء 
وتعلم عن بعد يمكن أن يشمل الجميع. 

في عام 1999م قدمت حكومة المملكة المتحدة (1999 ,0۴۴۴) ملاذا لرعاية 
الموهوبين وذوي القدرات في برنامجها (التميز في المدن) Excellence in Cities‏ في 
انکلتراء ورآی دراكوب Dracup‏ ( 2003م( ان ذلك مدن الطبقات المتوسطة الى المدن 
الداخلية وقد استخدم الجانب الاجتماعي في النقاش» حيث كان يُخشّى من أن التعليم 
في المدن الد اخلية يعاني هبوطا حادًاء وبات هناك عدم قدرة على السيطرة على التلاميذ 
في تجمعات منعزلة ثقافيًا. 


وقد اعتمد مكتب التعليم والتوظيف 0688 النموذج التنظيمي» وهكذا شجِعَّت 
ممارسات مثل (فصول الخبراء) ككهاءإءاوةN×‏ والمدارس الصيفية» واختيار (أعلى 
5//) من الطلاب الملتحقين بالمدارس لتلقي أحد أشكال التدابير (الخاصة)» وبدأت 
الأقاليم الثلاثة الأخرى في المملكة المتحدة في تطوير سياساتها المختلفة؛ على سبيل 
المثال: وسعت ويلز نسبة التحديد الى أعلى %20 )2003 .(Raffan,‏ 
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لم يكن محددًا منذ البداية ما ينبغي أن تكون عليه التدابير الخاصةء ولا كيف ينبغي 
أن يختار التلاميذ» وقد جرب تغيير حجم الاستيعاب المدرسي» ووضع منهج دراسي 
وطني» ورفع مستوى المرافق التعليميةء وإعادة مسمى المدارس لتصبح (الأكاديميات) 
رالد ارس ال ص هة الا أن ذلك لم فق ناكا افا وكان اجاح عاس مةه 
مقارنات مع الإنجازات التي حققتها البلدان الأخرى ذات الاقتصادات المتقدمةء إلا أنه 
في كثير من الأحيان لم يكن ما يقاس قابلا للمقارنة (2000 ,1997 ,11۸185) لكن لم ييد أن 
هذه المسألة كانت ذات أهمية في عجلة التغيير. 

وتباينت اتجاهات المدارس بشأن سياسة الموهوبين وذوي القدرات» ووقف كثيرون 
ضد ما اعتيبروه عودة الى عهد أسلوب مدارس القواعد ائنخبوية .Grammar Schools‏ 
في هذا الصددء اختير أعلى %20 وفقا لاختبار الذكاء في عمر 11 سنة فأكثر للالتحاق 
بمدارس القواعد (الجيمنازيوم - أي المدارس الثانوية الألمانية)ء بكل ما تود عن هذا 
الأسلوب من انقسام من الناحية الاجتماعية والسياسية. 


وبعد المرحلة التجريبية. صيغت سياسة للموهوبين شملت المدارس الابتدائية 
والثانوية على حد سواءء وشهدت المرحلة الأولى تركيزا على التمايز» استنادًا إلى نموذج 
المدخلات المتبع في التربية الخاصةء وكان متوقعًا أن يتاقى الطلاب ذوو القدرات 
الفائقة المدرجون في سجل الموهويين خدمات متخصصة متمايزةء وقد أعيد إحياء 
نموذج السبعينيات» وكان من المتوقع أن يقدم المعلمون مستويات مختلفة من الخدمات 
ضمن الدروس بحيث يسير الطلاب ذوو القدرات الفائقة على نحو أعمق أو أسرع» أو أن 
یکون لدی الطلاب مهام اكثر تحديًا للقيام بهاء في الوقت نفسه د تقريبًاء وضع فرع آخر 
من مكتب التربية والمهارات 0۴85 (2002 ,s«اعع11)‏ إستراتيجية جديدة لتحسين التدريیس 
في المواد الأساسية للمرحلة الأساسية الثالثة 3 ءعها؟ »× في المدارس الثانويةء وكان 
جوهر هذه الإستراتيجية هو تدريس مهارات التفكيرء والتساؤل المتحدي» والتقييم 
البنائي لتعزيز التعلم. وكان كل هذا بمثابة ضغط متواصل من سياسات الرابطة الوطنية 
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لتعليم الأطفال ذوي القدرات N4٣۴٤‏ والحركات المؤسسّةء وسار منحنى التعلم في إدارتي 
التعليم والتوظيف والتعليم والمهارات 6۴۴/5۴۴5 على النهج الذي وضعه كثيرون منا قبل 

وبنشر نتائج الدراسات الاستقصائية الدولية وتقارير مكتب معايير التعليم وتقارير 
مفتشية (صاحبة الجلالة) الرئيسة عن المدارس في إنجلتراء كان من الواضح أنه لم يتم 
الوفاء بالتحدي المتمثل في رفع المستويات. وقام مكتب التربية والمهارات 0۴٤88‏ بوضع 
خطة خمسية جديدة أطلق علیها (التعلم ذو الطابع الشخصي) Personalized Learning‏ 
(۴1). وكان من المفترض أن يكون بمثابة حوارات حول التعلمء وكان باستطاعة المدارس 
تفسير الخطة بما يتناسب مع احتياجاتهم» هذه المرة لم تكن سياسة مفروضة تأتي من 


سلطة أعلى» وإنما هي سياسة تطورها مهنة التدريس نفسها. 


التعلم ذو الطابع الشخصي - مكتب التربية 
والمهارات 2009-2004مم 

نفك التعلم ذو الطابع الشخصي (۶1) أحدث مبادرة جمعت بين احتياجات الموهويين 
وذوي القدرات وتحسين التدريس والتعلم لجميع التلاميذ؛ التعلم ذو الطابع الشخصي هو 
(تعليم صمم خصيصًا لطفلك ) (2004 ,0۴۴5)ء إنه امتداد لمبادرة الحكومة في تحسين 
التدريس والتعلم» وقد ذكر مكتب التربية والمهارات 0۴۴5 آنه یمکن مقارنته بالتوجه نحو 
التخصيص في المشروعات التجارية التي تقدّم فيها السلع والخدمات حسب الطلبء 
ولكن بسعر الجملةء وفي مجال التعليم فإن هذا يعني تلبية احتياجات المتعلمين على نحو 
أفضل من ذي قبل ولكن بالتكلفة نفسهاء بعبارة أخرى» هو مبادرة أخرى جديدة دون 
تكلفة إضافيةء ومن المتوقع من مدرسي التعليم الحكومي أن يحققوا نفس نتائج القطاع 
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وقد أظهرت المقارنات الدولية للتعليم أن النظام في إنجلترا وويلز أجاد من ناحية 
التميزء ولكنه لم يحقق الإنصاف في الإنجازء على سبيل المثالء حقق %58 فقط من 
الأطفال في عمر (11) سنة والمستحقين لوجبات مدرسية مجانية المستوى المتوقع 
منهم في اللغة الإنجليزيةء في حين حقق %81 من بقية الطلاب النتيجة نفسهاء وكان 
ف المادول ان د ر ذو الطابع الشخصي الارتباط بين الحرمان والتحصيلء 
وفي الوقت نفسهء صمم التعلم ذو الطابع الشخصي ليتسع للطلاب الأكثر قدرة ويتحدى 
قدراتهم» ومن ثم فهو يجمع بين أفضل المميزات في عدد من المبادرات. 


عر ف وزير (المعاییر ائمدرسة( aA The Minister for School Standards‏ عام 


ww 


2004م› آنذاك ديفيد ميليبند. التعلم ذا الطابع الشخصي بوصفه «توقعات عالية لكل 
طفل»› ق ر التدريس عالي الجودة القائم على معرفة قوية 
وفهم لاحتیاجات کل طفل؛ فھو لیس تعلمًا فرديًا يوضع فيه کل تلميذ منعزلا أمام جهاز 
الحاسب» ولا هو ذلك التعلم الذي يترّك فيه جمع من التلاميذ مع أجهزتهم الخاصة مما 
يعزز تطلعات منخفضة في كثير من الأحيان» هو شكل يمكن أن تطوره المدارس واحدة تلو 


و 
هناك خمسة جوانب مترابطة للتطور تشكل ( معابير الحودة المؤسسية): 


الحلقة الداخلية وفيها: التقييم من أجل التعلم (۸۴1)؛ التدريس والتعلم الفاعلين؛ 
منهج مرن- توسيع وإثراء. 

الحلقة الخارجية تنظيم المدرسة المتمركز حول الطالب؛ الأنشطة اللاصفية- 
مشاركة المجتمع المحلي؛ والشراكات) يجب علينا إنشاء نظام تعليمي يركز على 
احتياجات الطفل الفرديةء وهذا يعني مزيدًا من التوسيع للموهوبين وذوي القدرات. 
بتمکین کل تلمیذ من توسیع تعلمه وتطویر اهتماماته واستعداداته من خلال الدعم 


الإضافي والتدريس خارج نطاق اليوم الدراسي. والأهم من ذلك كله أنه يعني تدريسًا 
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(Source: ‘Higher Standards, Better .«<ةروط¦طتinlا الى تكنولوجياً المعلومات والاتصالات‎ 


Schools for All’, DfES, 2005) 


الخطوط العريضة لهج التعلم ذى الطابع الشخصى 

٠‏ التقييم من أجل التعلم آ؟4. وهو يعني استخدام الأدلة والحوار لتحديد ين وصل 
التلاميذ في تعلمهم» وإلى أين يجب أن يتجهواء وأفضل وسيلة للوصول إلى ذلك» على 
سبيل المتالء مهام تقَيّم بصورة بنائية وتجميعية على حد سواء. 

٠‏ التدريس والتعلم الفاعلان. وهي إستراتيجيات لتطوير الكفاءة والثقة لدى كل 
متعلم بالانخراط النشط وبذل أقصى طاقة لديهم؛ وتغيير الأنشطة وأدوار المعلمين؛ 
وتوسيع نطاق الخبرة المهنية؛ وبحث التدريس وخبرات التلاميذ. والتعلم المنظم 
بواسطة التلاميذ» وتعلم كيفية التعلمء على مستوى التلاميذ والمعلمين. 

٠‏ منهج مرن. تنطوي رحلة التعلم على مزيج من الاستحقاقات والخيارات التي تعطي 
أهمية شخصية وتوسيعًا للدراسة» مع خيارات متزايدة للمتعلمين من 14 سنة فأكثر. 
ويشمل المنهج المرن: منهجًا أساسيًا جيدّا ويشمل المنهج الوطني» التربية الدينيةء 
والعبادات الجماعيةء والتربية الجنسيةء والتربية المهنيةء والمواطنة وهلم جرًا؛ 
الإثراء والبحثء وتشمل فرصًا عالية الجودة لتوسيع خبرات التعلم داخل المدرسة 
وخارجها؛ وزيادة الخيارات عبر المسار التعليمي؛ والمرونة المؤدية إلى مؤهلات ذات 

١‏ تنظيم المدرسة المتمركز حول الطالب. وهو يستلزم نهج تعلم جماعي مرا وأكثر 


إبداعا. قد يقتضى هذا النهج منح المعلمين المزيد من الوقت للتخطيط والإعداد 
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والتقييم؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو فاعلء وتهيئة بيئة 
وسياسة (العمل من أجل التعلم). 

* أنشطة خارج الفصول الدراسية. بناء الشراكات مع المجتمع المحلي خارج 
المدرسةء وإعطاء التوجيه والدعم الشامل لكل تلميذ مع توفير الرعاية للجميعء 
والمساعدة السريعة والدعم المتكامل متعدد الوكالات. 


ومما له بالغ الآأهمية فى هذه التطورات هو محاولة التحرر من التقيد بمجموعات 


عمرية» إلى التنقل عبر المدرسة والمناهج والتقييمات عندما يكون الطفل جاهرًا لذلك. 


إن الغلم 5ا الطان الشخضى هو أول سماسة حكومية مذ التاتيتيات أشخر حا 
أنه يمكنني العمل معهاء فهو يدل على فهم جيد لاحتياجات المتعلمين» وإنني أشعر 
بالتفاؤل أن هذه السياسة سوف تساعد العديد من الطلاب متدني التحصيل وغيرهم على 
تحقيق إمكاناتهم» غير أن هناك أحد المحاذيرء وهو أن الاستقلال الذاتي المبالغ فيه 
للمد ارس يمكن أن يؤدي بها -تحت ضغط نقص الموارد- إلى اتخاذ خيارات أقل تكلفة 
مثل التجميع» والتسريع» وفقدان التأثير المتوازن لمنهجيات التدريس والتعلم الملائمة 


والفاعلة. وفيما يأتي مقترحاتي بهذا الخصوص. 


التدريس والتعلم الفغال 

لا يزال النهج الشعبوي للتعليم يهيمن على بعض قطاعات الصحافة والقوى 
السياسيةء وخلاصة القول» إن الوضع باختصار هو آنه بمجرد وجود الجميع بالمدرسة 
فإن هذه القطاعات تفترض أن هؤلاء الموجودين في المدرسة يعرفون كل شيء عن 
التدريس والتعلم واعداد المعلمين» حتى التلاميذ يحملون رؤية غرادغريند أ١1اعG۲4d‏ 
وهي أن (ما يريدونه هو الحقائق). ويمكن للأطفال ذوي القدرة العالية في عمر الثامنة 


معرفة اشهات جميع بحار العالم والأنهار في بلدهم لإشياع رعبتهم في المعرفةء وسوف 
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يستمتعون بالقيام بذلك» ولكن هذا لا يعني أن حفظ جميع مواد المنهج الدراسي عن 
ظهر قلب ممارسة صحيحة في التعليم على الرغم من أنها كانت الأسلوب الشائع في 
القرن التاسع عشر. ولم يعد من الممكن تصديق القول بتأجيل الإشباع بافتراض أن 
لجعلهم أشخاصًا مثقفين ومؤهلين لحياة الكبار والحياة الوظيفية. 

یمیز بول )1990م( بين هذا الاسلوب التعليمي الوعظي للتد ريس والتعلم وبين ما 
يلزم للألفية الجديدة» وهو ما أسماه بنظرية التفكير الناقد. في سياقات النظرية الناقدة 
i o ۰‏ ۰ ۰ھ مھ a‏ ۰ ٍ 
نحن نتعلم ان نحلل وننقد» ومن ثم نبني معرفتنا. بينما في التعليم الوعظي تنقل إلينا 

2 » 00 

مجموعة من المعارف» ونودعها في الذاكرة ولا نفندها أو نعترض عليهاء وحين تكون 
هناك مخازن واسعة من المعرفة متاحة لنا بمجرد نقرة على (الفأرة) أو لمسة بأطراف 


الأصابع» فنحن بحاجة إلى تعليم يساعدنا على حشد هذه المعرفة وتنظيمها. 


إن العامة بحاجة إلى التثقيف بشأن التدريس والتعلمء ولكن لا توجد رؤى نقدية في 
ولا خبراء ينتقدون السياسات الحكوميةء أو مراجعة لكتب التربيةء على الرغم من رفع 


شمار (التعليم» التعليم» التعليم). 


كان هناك أيضا عدم توافق واضح بين ما يقوله أرباب العمل والحكومات عن 
المطلوب من العاملين في هذه الألفية الجديدة وبين ما هو جوهري بالنسبة للتعلم 
المدرسي» من الضروري أن يمتلك العاملون في هذا العصر الجديد المهارات والقدرات 
اللازمة لكي تتمكن بلد انهم من المنافسة في الأسواق العالمية. مثل: 
مهارات التواصل الجيدء ومهارات حل المشكلات» وقدرات التفكير الإبداعيء 
والمرونةء ومهارات الاستماع الجيد» والقدرة على التعلم من الخبرةء القدرة 


غلی التعلم من الآخرين» والقدرات التعاونية. 
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٠‏ الآن يمكننا أن نرى أن التعلم ذا الطابع الشخصي والمبادرات الجديدة سوف 


يتحرك على نحو ما بهذا الاتجاه فى سياق النظرية النقدية. 


وقد خلص خبراء في تعليم الموهوبين مثل باسو (1992 ,W٥ءءه۴)‏ الرئيس الأسبق 
(للمجحلس العالمي للأطفا World Council for Gifted and Talented ( jيبgوھşnئlا J‏ 
١انط).‏ في مراجعة نقدية آن الموهوبين بحاجة إلى منهج دراسي يمدهم بمزيد 
من التغطية العميقة والموسعةء تفطية مسرعة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات 
الفرديةء وتعديل للمواد يأخذ في الحسبان الاحتياجات والاهتمامات» وتطوير التفكير 
الناقد والإبداعي» والاستدلال وحل المشكلات. والتواصل الفاعل مع الآخرينء والمهارات 
الاجتماعية. أعتقد أننا الآن عدنا إلى الهدف: 


اللعلم 

كما سبق أن نوهناء يرتبط التدريس والتعلم ارتباطا وثیقًا؛ فإٍذا کنا تعلم» فمن 
المفترض أن التلاميذ يعرفون معظم ما نسعى لنقله إليهم» أو ما سبق لهم تعلمه» ومن 
ثم فإن إلقاء المحاضرات أو الإخبار بالمعلومات لا يعد تدريسًاء على الرغم من أن 
المستمعين قد يتعلمون بعصا منه. يحدث التعلم عن طريق المحاضرات عندما يكون 
كثير من المحتوى والمفاهيم قد سبق تعلمه بالفعل» ويسعى المحاضر إلى إعادة بناء 
هذا المحتوى لتوضيح نماذج ومبادئ وقياسات وأفكار جديدة.ء أما إذا كانت المعلومات 
والمفاهيم غير معروفة للطلاب» عندئذ يجب أن يعمل الطلاب بطريقة مستقلة لاكتساب 
هذه المعلومات بينما يصارعون الأفكار الجديدة - اكتساب المفهوم. 


في المدرسةء يرتبط كثير من التعلم بتطوير وتشكيل المفاهيم والنصوص المكتوبة 


(الإجراءات)ء واكتساب المعارف» وتنمًى عمليات التعلم التي تلائم تطوير المفهوم 


على نحو أفضل من خلال عمليات التدريس باستخدام إستراتيجيات تختلف عن أسلوب 
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الفعاضرة:ونظرالان التعليم الثانوي على مدى عقود من الزمن أشن صلا علی غرار 
نموذج الجامعات في القرن التاسع عشر. فقد استخدم العديد من المعلمين أسلوب 
المحاضرة المصغر أو الأسلوب الوعظي لنقل المعرفةء ويشتهر التلاميذ الموهوبون 
بذاكرتهم الممتازةء ولدى بعضهم ذاكرة فوتوغرافية جيدةء لكن هذا لا يضمن أنه يمكنهم 
تطبيق ما تعلموه على مشكلات جديدة» أو أنه يمكنهم أصلا التعامل مع المشكلات. 

إذا سلمنا أن هناك تدريسًا فاعلا فإن هناك حاجة إلى دراسة ما الذي يجعل التعلم 
فاعلا. في استعراض موسع لأدبيات البحث. لخص ديكورت (1995) ٣٥۲۲١‏ م2 طبيعة 
التعلم الفاعلء وفيما يأتي عرض لنقاطه الأساسية: 

يمكن أن يكون التعلم فاعلا إذا كان هذا التعلم: 

constructive اا‎ 0 

۵ تر اکمًا cumulative‏ 

۰ منظما ذ اتا edءزطعإه-گاءs‏ 

goal oriented زا|دھاÎٺلابڊ مو. جھًا‎ ® 

۵ مر تبطا بموقف معین ۴4ں s1)‏ 

مختلقا على نحو فردa individually different‏ 

عادة- يكون أفضل اذا حدث بطريقة تعاونية ع1۷٤‏ 4١0طهاادco‏ 


ونادرًا ما يتوافق التعلم في الفصول الدراسية مع هذه الشروط؛ فهو غالبًا ما يكون 
تراكميًا في تسلسل التدريس ولكن ليس في التعلم» ونادرًا ما يمنح الأفراد فرصًا لبناء 
التعلم الخاص بهم أو تنظيمه بأنفسهم» وقلما تكون لدى المتعلمين فرص لوضع أهد افهم 
الخاصة أو جعل التعلم مختلقًا على نحو فردي ومرتبطا بموقف حياتي. يحدث التعلم 
الصفي في المكان نفسهء وفي بعض الأحيان فقط يتغير المناخ العاطفي ويدمج في 


التعلم لكي يجعله لا يتسى بسهولة. قد يحدث التعلم في مجموعات» ولكن الذی يحدث فى 
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أغلب الأحيان أن يجلس الطلاب معًاء ولكنهم يقومون بعمل فردي ولیس تعاونيًا ا٤‏ ۸۸6ه8) 


.1986( 


يمكن ملاحظة أن هناك تداخلا بين شروط التغلم الفاعل واحتياجات الموهوبين 
من المناهج الدراسيةء بالإضافة إلى ذلك هناك تداخل بين كل من هذه الشروط 
والاحتياجات وبين ما حدده جيبس (1990 ,sطط¡6)‏ كعناصر أساسية (للتدريس الجيد)ء 


هده العناصر هھی: 


٠‏ الدافية المتأصلة intrinsic motivation‏ الحاجة الى ا نعرف و ا نمتلك 
المعرفة. 

إيجابية المتعلم بدلا من سلبيته على الرغم من أن الفعل ليس كافيًاء فنحن 
بحاجة إلى التأمل وربط التعلم السابق بالتعلم الحالي. 

٠‏ التفاعل مع الآخرين حتى يتسنى للطلاب مناقشة الأفكار والتفاوض بشأنهاء أو 
ا ا و ا ی رووا ص ا 

* قاعدة معارف جيدة التنظيم تَعرَّض فيها المعارف وتدمج في كليات ذات 
معنى وليس وحدات منفصلةء ويظهر هذا على نحو جيد في الدراسات ذات 


جدير بالذكر أن جيبس يتجنب بالفعل تحديد أساليب التدريس الفاعل التي تحقق 
هذه الشروط. وهناك فرق أخير لا بد أن نبرزه قبل النظر في أساليب التدريس الفاعل 
ونماذجه» وهو توضيح معنى المهارات العقلية في مقابل المهارات المعرفيةء إذ تبدو في 
بعض الأحيان أنها تستخدم على نحو تبادلي. وتستند هذه التعريفات إلى تعريفات جانييه 


.(Gagne, 1973) 
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المهارات العقلية ءاانء احuاءءااء٤د[.‏ تدور هذه المهارات حول معرفة (ما) 
و(كيف). وهي تشمل تحويل الكلمات المطبوعة إلى معانء والكسور الاعتيادية إلى كسور 
عشرية» ومعرفة التصنيفات. والمجموعات والفثات» وقوانين الميكانيكا وعلم الوراثةء 
وتكوين الجمل والصور فهى تمكننا من التعامل مخ العالم الخارجى. 


المهارات المعرفية ءااناء م۷)أرعه€. هى فدرات منظمة داخليًا نستخدمھا فی 
م ٤‏ 
توجيه انتباهناء وتفكيرنا وتعلمنا وتذکرناء وهی عمليات تحکم تنفيذية تنشط عمليات 


التعلم الأخرى وتوجهها. نحن نستخدمها عندما نفكر في تعلمنا. 


يتضح من هذا أن الاختبارات التي ترمي إلى تقييم القدرات المعرفيةء في معظم 
الأحيان لا تفعل ذلك» إنها تختبر ما تم تعلمه في شكل مهارات عقليةء في بعض الأحيان 
يكون هناك ارتباط وثيق بين الاثنين» كما يحدث عندما نناقش أن تسلسل النص وترتيبه 
يعد مهارة معرفيةء ولكن عندما نرتب الحروف في كلمات ونضع الأرقام في تسلسل في 
اختبارات الذكاء 10ء فنحن نستخدم مهارات عقليةء وفي هذا السياق تطورت (أساليب 


اعادة هيكلة الندريس لمواجهة ندنى اللحصيل 
هناك آربعة عناصر تبيّن أنها ضرورية لتطوير التدريس من حيث النظرية والتطبيق 


للتغلب على تدنى التحصيل (مونتغمرى» 2003ء 2004) . وهذه العناصر هى: 


1. المنهج المعرفي ٣ں‏ اںء :۲۲ء i)eرعهء‏ م11 وسوف نتحدث عنه بتوسع في جزء 
لاحق. 

2. المنهج الحواري صںاںءااںc‏ چہنلھ) 1۲. وھو یرتبط ارتباطا ا بالمتهج 
المعرفي» ويتألف من الأساليب الآتية: 


TPS (Think - Pair - Share) أ (فكر- زاوج ¬ شارك(‎ 


188 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


Circle time ةãةlعll ب. وقت‎ 

ج. العمل في مجموعات صفغير 3 Small group work‏ 

د. حل المشكلات الجماعي Group problem solving‏ 

ه. التعلم التعاوني Collaborative learning‏ 

Reciprocal teaching aıuكعئڏلا و. التدريس‎ 

Peer tutoring j| ز. تدریس الأقر‎ 

Think back (Lockhead, 2001) ح. الرجوع بالذاكرة‎ 

ط. لعب الأدو ار الألعاب yالئدرlnl Roleplay, games and drama‏ 


Debates and book clubs’ (Godinho and المناظرات و(نوادى الكتاب(‎ . 


@ 


Clements, 2002) 


. العروض التقديمية و (التدريس المتعمق( Presentations and ‘teach - ins’‏ 


Poster presentations تÎةصلall عروض‎ . 


CL 


Exhibitions and demonstrations ةlÈمÎJlو المعارض والتوضيح بالتجارب‎ 


ر 


Organized meetings ةaظنمnلا ن. الاجتماعات‎ 


يحتاج متدنو التحصيل -على وجه الخصوص- إلى التحدث باستفاضة عن الأشياء 
قبل تكليفهم بتدوينهاء وفي الواقعء يحتاج جميع المتعلمين الصغار إلى مثل هذه الفرصء 
إذ إننا غالبًا لا نعرف فيم نفكر إلى أن نحاول شرحه لشخص آخر,. وبما أن هؤلاء الأطفال 
يأتون من بيثات فقيرة قافا ولغوتًا: فان النهح الكلامية تعد شينًا ضرورتًاء وهذا لا 
يساعد على تعلم المفردات وفهم النصوص فحسب؛ بل أيضا يطور المهارات التنظيمية 
هي كتابة موضوعات التعبيرء ولدعم القدرات التلظيمية فان التدريس المباشر لمعينات 
التعلم يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاصء» وهو امتداد منطقي لمنهج الكتابة التنمويء 

TEE e aa 
ويمكن آن يضمن المنهج الحواري في نهج المنهج المعرفي.‎ 
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3. منهج الكتابة التٽموي )2007 ,2000 .(Montgomery,‏ شوت رک ها المنهج في 
التصل افاشر رجف لا الو كل ن (اتتراات ااات 
المعرفية) لتدريس الإملاءء بالإضافة إلى سياسة مدرسية لشكل متفق عليه 
لتدريس الكتابة اليدوية المتشابكة بطلاقة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. 

4. المدخل الإيجابي لإدارة السلوك (2002 ,1998 ,1989 ۴y,‏ صMontg0o).‏ جرى 
بحث الإإدارة الإيجابية للسلوك وضبط الفصل على نطاق واسع في الملاحظة 
والتغذية الراجعة للمعلمين في أكثر من (1250) حصة دراسيةء وقد قدمنا 


موجرًا للإستراتيجيات الرثيسة الخمسة فى نهاية الفصل الأول. 


يتضح من خلال دراستي أن الدافعية المتأصلة تََمّى باستخدام الأساليب التي 
ستوصف لاحقاء وأن انشغال الأطفال بالمهمة يَظهر في استمتاعهم لفترة طويلة بعد 
انتهاء الدروس» حيث يمكث الأطفال الساخطون في المدرسة من أجل حضور هذه 
الدروس» وقد سُّجّل على لسان الطلاب الموهوبين عبارات مثل: «هذا أقضل بكثير من 
الأشياء المعتادة المملة التي كنا نقوم بها»» وانشغل الجميع في قضاء فترات طويلة 
بالمهمة بدلا من الانشغال عنهاء وكثيرًّا ما فاقت جودة أعمالهم كل التوقعات» وهو ما 
فعله الطلاب ذوو المستوى المتواضع» وفي بعض الأحيان كانت تصدر الاستجابات الأكثر 
غرابة وإثارة وإبداعا ممن لم يکن دوقع منهم ذلك. إن الطبيعة التعاونية للعديد من 
المهام كانت تعني أن المجموعات المختلطة القدرة أمكنهم بسهولة أداء المهمةء وضمنوا 
جمیعًا في المهام نفسها دون إضعاف إنجازات الطلاب ذوي القدرات العالية. 


المنهج المعرفي 
تالف المنهج المعرفي من: 


.(PCI) تدخل معرفي إيجابي تنموي‎ ٩ 
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٠‏ تساؤل متحد معرفيًا- منفتح ويطرح قضايا مُشكلة. 
۵ تدریس متعمد لمهارات التفکیر وبروتوکولاتها. 

۰ تدريس وتعلم تأملي. 

١‏ تدريب على الإبداع. 


* طرق تدريس للمعالجات المعرفية. 


وسوف يناقش أدناه كل منها بالتفصيل 


ولهذا النوع من الخدمات فائدة أخرى» وهي أنها تسمح للطلاب بأن يكونوا آكثر 
مشاركةء وتسمح لهم بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من الاستجابات لرعاية مواهبهم 
المختلفة (غاردنر. 1993؛ انظر الفصل التالي ل لي ويلز وجون مونرو). وفي الأجزاء 
التالية. ترد بعض الأمثلة لكل نهج لتوضيح التحدي المعرفي المطروح» والموضوعات 


المقدمة هى أنشطة من المناهج الدراسية العادية. 


1. التدخل المعرفي الإيجابي التذنموى )۶٣1(‏ 

للتدخل المعرفي الإيجابي تآثير فاعل جدّا في ضبط الفصول الدراسية 
(2002 ,1984 ,رMontgomne).‏ إن المعلم الذي يذهب بانتظام لكل تلميذ في أثثاء الحصة 
لمعرفة ما يحرزه من تقدم» ويقدم له اقتراح بناءٌ على حول كيفية تطوير العملء سوف 
يعمل على تهدئة التلاميذ وتحفيزهم للعمل» وهذا بدوره سوف يقلل من الصعوبات 
السلوكية الملهية عن المهمة والضجيج العشوائي» ومن ثم فإن للتدخل المعرفي الإيجابي 
تأثيرًّا قويًا على نمو الشخصية وتقدير الذات» وهو عامل مساعد ضروري لتطوير 
الدافعية المتأصلة. وهو معلومة تضمّن في التغذية الراجعة الشفهية أو المكتوبة في أثاء 


المهامء وعلى هذا النحو فهو ضروري للتعلم التحولي عد1ہ۲هء] [2”هن٤ةصإه٤ومهء)‏ والتطور 
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المفاهيمي» وهكذا فإنه يؤدي دورًا جوا فی المدخل البنائی (1998 ,ئمعإه‌fیە0).‏ وهو 
أيضا وسيلة لتقديم تقييم لفظي تكويني في التعلم ذي الطابع الشخصي. 


2. التساؤل المتحدى معرفيا 

لا تزال الأسئلة المغلقة هي الأسئلة الأكثر طرحًا في الفصول الدراسيةء وهي تتآلف 
من أسئلة (كم) - (ما هو) - (أين كان) - وما شابه ذلك إذ تستدعي هذه الأنواع من 
الأسئلة إجابات من كلمة واحدة تستند إلى استدعاء وقائع أو حقائق» وهي أدنى مستويات 
الاستجابة في تصنيف بلوم (1956م) للأهداف التعليميةء وهي الاستدعاء والفهم. 


إن حث التلامين على التفكير يتطلب طرح أسئلة مفتوحة تبدأً على سبيل المثال ب 
(لماذا)ء وقد تتطلب هذه الأسئلة من الطالب إعطاء استجابة شخصية أو انخراطا في 
التفكير السببي» إلا أن هناك عاملا لا يْعطى قدرًا كافيًا من الاهتمام» وهو كيف يمكن 
للمعلم إدارة الاستجابة الموسعة التي تصدر عن كل تلميذ من تلاميذ الفصل الثلاثين, 
فعندما يتحدث أحد التلامين -كما هو الحال في الفصول الدراسية التقليدية- يصمت 
الآخرون وينصتون» ويكون التجاوب مع ذلك (تقدميًا) باستخدام نظام 5 (فکر- زاوج 
- شارك ) (1994 .)Swartz and Parks,‏ علی سبیل المٹال: 


س- تامل النص وقرر مع زميلك إن كان هناك شخص مسؤول عن موت روميو 


وجولييت» فمن هو؟ 
المهمة. فكر في كل ما يأتي: 


الوالدين المتخاصمين؟ 
© الأمير؟ 
۰ الراهب لورانس؟ 


المحبین (رومیو وجولییت)؟ 
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الان ضع كلا من هؤلاء بالدور موضع المسؤولية عن موت روميو وجولييت» سجل 


س: هل هناك أي تشابه بين المسرحية والحياة اليوم؟ ناقش هذا الأمر مع زميلك. 
ثم سنشارك باقي الفصل مناقشة ذلك (هذا مثال لإستراتيجية 1۶5). ثم يناقش المعلم 
مع التلاميذ ارتباط المهمة بأي قضية معاصرة. 


إن التفكير السببي مهم جدًا تقريبًا في كل الوظائف والمهن التي تتطلب أحكامًا 
راسخة حول الأسباب» ونحن نستخدم هذا النوع من التفكير في الحياة اليومية لاتخاذ 
قرار بشأن شراء الطعام الذي نأكله والسيارة التي نركبها. 


3. الندريس المتعمد لمهارات التفكير 

هناك مجموعة من الإستراتيجيات المستخدمة لتدريس مهارات التفكيرء ولكن لكي 
تكون هذه الإستراتيجيات فاعلة يجب أن يكون ما يدرس قابلا للنقل للحياة اليومية. في 
القائمة التالية بعض أفضل التقنيات في ذلك. 


1. تدريس التفكير. وهذا يشير إلى تدابير (إضافية). ومن آمثة ذلك برنامج 
مهارات التفكير( كورت) لهيئة البحوث المعرفية )1983 (de Bono,‏ )CoRT(؛‏ 
وبرنامج الإثراء الذرائعى (1980 E „(Feuerstein et al.,‏ هذه البرامج 
كدروس منتظمة خاصة بمهارات التفكير وليست مدمجة في المناهج الدراسيةء 
وان نقل مهارات التكفير للحياة يمثل مشكلةء ومع ذلك يمكن بسهولة إدراج 
الأفكار والمواد في خطط دروس العلوم الإنسانية. 

2. التدريس من أجل التفكير. من آمثلة ذلك مشروعات (التسريع المعرفي 
في التعلم) في مجالات العلوم (۳۸8۴). والجغرافيا (C46G8)ء‏ والرياضيات 
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(Adey and Shayer, 1994; Shayer and (CATE) IuجşglgiSتllg‎ .(CAME) 
002و د اأجضكن المختضضة تارات الها عة هن الفتاضر‎ ( 
المهمة» حيث يناقش فيها المتعلمون ويتأملون ما تعلموهء وكيف تعلموه كذلك.‎ 
ويمكن إدخال الفلسفة للأطفال (1991,«١۳م11) في هذه المجموعة من خلال‎ 


كتب الأطفال القصصية المستخدمة لإثارة القضايا الفلسفية الأوسع. 


تتفل الماد الأ اة الى تسس للم المسرع ا ف أن الانایب تى 
فدرة التلامين على التفكيرء وهي تتصمن اكتساب المعرطفةء وتغيير المفهومء وتطوير قوة 
المعالجة. ويعزز التعلم المسرّع مفهوم المتعلم مدى الحياة. 

وهناكف ثلا ثة میادئ رئيسة في تطوير التعلم المسرعء وهي : 


٠‏ التجسير. 


ينطوي الصراع المعرفي على تحفيز التفكير والدافعية للتعلم عن طريق عرض 
تحديات معرفية أو عقلية معتدلة الصعوبةء ويرافق هذا دعم في شكل أسئلة إيحائية. 
ودعوات لمنافشة المشكلات والأفكار والنظر اليها من زوايا مختلفة وهلم ا ویمکن ا 


ولتعزيز المناقشة ينبغي أن تكون بيئّة التعلم داعمة حتى لا يثبط التلاميذ عن طرح 


أفكارهم. ال (يقمَعون) ٤‏ ويتمذج المعلمون العدالة والاتساق ونهج حل المشکلات. 
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ھ ى 
يقتضى التجسير تطوير عمليات تفكير جديدة› حیث تدرس مجموعه من الأفكار 
۾ 


وهي الاستخدام العامء يََظم التعلم المسرع في دورات تعلم. 

. في بداية ال تقدّم للتلامين (الصورة الكلية)‎ e 

© يلي ذلك وصف النواتج وقي بعض الأحيان تكب على بطاقات - نواد تج التعلم. 

© يتبع دلك المدخل التعليمي» وقد يشمل ذلك انشطة رة وسمعة وخ ةا 
ثم يُسأل الطالب: «ما الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لك «خْذ خمس كلمات 
رئيسة وتغنى بها بطريقة إيقاعية مَلحُنة. 

4 

١‏ يستعرض التلاميذ معا ما عملوه وما تعلموه. وفي النهاية يكون قد أعيد ربط 

المدخلات التعليمية (بالصورة الكلية) . 


وهكذا يمكن ملاحظة أن التعلم المسرّع يجمع العديد من التأثيرات مثل (الرياضة 
الذهنية) والتعلم التعاوني» والتأملء والتعلم النشط» والتحدي المعرفي» ولا نزال نترقب 
الأبحاث عن التأثير الأعم لهء ولكن يستمتع التلاميذ والأساتذة بالعمل التعاوني» ولا بد 
أنه سيحقق على المدى البعيد مكاسب في النهوض بالمهارات اللغويةء ولهذا أهمية 
خاصة عندما يلتحق العديد من الأطفال بالمدرسة وهم غير قادرين على التحدث بجمل 
كاملةء ولم يث کت کے الان ن مشروع ( بداية قوية) ١١ها؟ 5٠١‏ المخصص له مليار جنيه 
إسترليني لتعزيز النمو لدى أطفال مرحلة الروضة أنه قد أدى إلى تحسين تعليم القراءة 
والكتابة والحساب في السنوات اللاحقة 
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بالنسبة للطلاب الموهوبين» ربما تكون عملية التعلم المُسرّع بطيئّة للغايةء ولكن 

یمکن استخدام الخطوط العريضة في الإستراتيجية. إن ما يقلقني هو ما يحدث في 

المدخلات التعليمية والطريقة التي تتم بهاء إذ يمكن أن تتسلل خلالها طرق التدريس 
الوعظية القديمة بدلا من طرق المعالجة المعرفية التي ستوصَف لاحقًا. 

3. ااا الف :)Swartz and Parks, 1994) Infusion methods‏ تلشیط 

Activating Children’s Thinking Skills — مهارات التفکیر لدی الأطفال‎ 

)1999 ,sئMcGuinne) A15‏ - التفکیر النشط في سياق اجتماعي TASC‏ 

(2000 ,eءالةW).‏ وقد سبق وصف نهج (تاسك ) ونتائجه في الفصلين الثالث 

والرابعء وهناك المزيد من الأمثلة في الفصل التاسع الذي كتبه أيان واريك 


„. Warwick Ian 


أما تنشیط مهارات التفکیر لدی الأطفال )۸٥15(‏ فهى تستند الى أساليب ومواد 
شوارتز وباركزء ويمكن الاستفادة منها جمیعًا هي بيات القدرات المختلطة» مع التركيز 
و ت 


إستراتيجية لمهارة تفكير معينةء ثم توظف في التطبيق في مجالات المنهج الدراسي. 


4. التندريب على الابداع 

وفقا ل کروبلي (1994 ,yع‌آامه٤)ء‏ لا توجد ا موهبة حقيقية دون إبداعء ما فل 
في كثير من المدارس هو أن الفنون ليست وحدها مجال الأنشطة الإبداعية؛ فالعلوم 
والرياضيات -وفي الحقيقة كل المواد الدراسية- يمكن أن تكون مجالات تتضمن فرصًا 
للأنشطة الإبداعية والتدريب على الإبداع. إن منح وقت لاستكشاف الأفكار والمواد 


واللعب بها هي عناصر أساسية في تنمية القدرات الإبداعيةء وغالبًا لم يكن هناك ما 
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يكفي من الوقت في المدارس لذلك» إلى أن ظهر المنهج الوطني الجديد والتعلم ذو 


ويمكن تدريب التلاميذ على تنمية قدراتهم الإبداعيةء كما أن بعض المدرسين 
أفضل من غيرهم في رعاية الإبداع» وقد ساعد المعلمون الذين قاموا برعاية الإبداع 
التلاميذ على: 

* أن يصبحوا متعلمين مستقلين. 

٠‏ صياغة أفكارهم. 

أن يكونوا محفزين للتفكير والاستدلال. 

* رعاية اهتماماتهم في المعارف الجديدة. 


ه أن يطرحوا أسئلة متحدية. 


إن المعلمين الذين كلفوا الطلاب بمهام متحدية واستثاروا تحليلات مختلفةواحترموا 
أفكار التلامين. كانوا حماسيين وتقبلوا الطلاب کأفراد متساوين )1999 .(De Alencar,‏ 


إن التركيز على المعايير والمحفزات الخارجيةء مثل الرشاوى والجوائز والهداياء 


بمو الإإبداع )1988 «(Deci,‏ فالإبداع بحاجة الىئ فرص» ووفت. ومروئة»ء وتحفيز 


داخلي اك 


5 التدريس والتعلم التأملي 

لقد وجدَ أن تأمل التعلم هو أداة ذات تأثير قوي في دمج الأفكار وتطويرهاء وقد تأكد 
ذلك عندما نمذج المعلمون أنفسّهم المعالجة التأملية. وشجعوا التأمل بين المتعلمين. 
وكانوا دائمًّا يوفرون وهتًا لتأمل ما تم عمله وتعلمه حتى مع أصغر التلاميذ ستاء وقد 
وجدَ أن هذا يحسُن نواتج تعلم الطلاب» ويرفع الإنجازات في المدارس التي تتبنى هذه 
الإستراتيجيات (1997 ,dإa][ه۴).‏ 
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إن المعلم المتأمل هو معلم قادر على تطوير التدريس والتعلم من أجل التفكير 
الناقد» ويعد تطوير التفكير التأملي وما وراء المعرفة لدى المتعلمين هدفا رسا 


إن هدف التدريس التأملي هو الانتقال من العمل الروتيني إلى العمل التأملي؛ فبينما 
ب العمل الروشنى رامن أنراع الممارسة الساكة ا :فان العمل التاملى يعتق 
فكرة أن كفاءة المعلم والتطوير المهني له هو عملية ممتدة عبر حياته الوظيفيةء يوجهها 
التقييم الذاتي والأدلة الإمبيريقية. ومن خلال الإفصاح اللاواعي» يكون المعلم/ المعلمة 
في وضع أفضل لتقرير ما إذا كان ما يؤمن/ تؤمن به يناسب الغرض الذي يحاول / 


تحاول تحقيقه. 


ست خصاتص رتيسة للتدريس التأملى 

التدريس التأملي يعني الاهتمام النشط بالأهداف والنتائجء كما أنه وسيلة للكفاءة 
الفنية (ص11). 

هذا يعني أن المعلمين ليسوا معنيين بما يدور في فصولهم فحسب» ولكنهم معنيون أيضًا 

بما يدور في المدرسة ككل وفي السياسة الوطنيةء وهناك التزام بالمشاركة النشطة في 


ء ۶ے ن 
جميع جوانب التنمية المدرسيةء وبان يكونوا نقادا على نحو بناء لكي يتمكنوا من تسويغ 
الممارسات الفاعلة. 


يطبق التدريس التأملي في شكل عملية دائرية أو لولبيةء يقوم فيها المعلمون بمراقبة 
ممارساتهم وتقويمها وتنقيحها (ص13). 


تقتضي هذه العملية من المعلمين التأمل» والتخطيط, واتخاذ التدابيرء والتصرف. 
وجمع البيانات» وتحليلهاء وتقويمهاء وبينما تشبه هذه العملية البحث الإجرائي إلا أن ثمة 
فرقا أساسيًا بينهما يتمثل في أن التدريس التأملي ينطوي على دراسة الممارسات كافة. 
بدءا من السياسة الوطنيةء ومرورًا بالتخطيط للمنهج الدراسي والمنهج الخفي. بهذه 
الطريقة يؤدي التدريس التأملي إلى الكفاءة والتطور المهني. 
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يتطلب التدريس التأملي كفاءة في طرق التساؤل المستخدمة في الفصول الدراسية 
لدعم تطوير كفاءة المعلم (ص 14) . 


لكي يتمكن المعلمون من استكمال العملية التأملية الموصوفة أعلاه» فإنه من 
الضروري أن يطور المعلمون كفاءات في مجال جمع البيانات بطرق مختلفةء وأن يكونوا 
قادرين على فهم الأدلةء وعلى إدراك إمكانية تطبيق النتائج المشتقة من الأدلة لاتخاذ 
قرار مستقبلي حول السياسة والممارسة. 


يتطلب التدريس التأملي الانفتاح العقلي والشعور بالمسؤولية والإخلاص القلبي (ص15). 


إن الانفتاح العقلي ضروري للتحول من العمل الروتيني إلى العمل التأملي» كما أنه 
يلزم توافر درجة معينة من شعور المعلمين بالمسؤولية تجاه طلا بهم وتجاه مهنيتهم من 
أجل الشروع في التدريس التأمليء ويسمح الحماس أو اللاخلاص باستمرار هذه العملية. 


يستند التدريس التأملي إلى قرار المعلم الذي نما لديه عن طريق التأمل الذاتي» من 
نأحيةء وق بالتخصصات التعليميةء من ناحية أخرى (ص16). 


يعرز التدريس التأملي والتعلم الاحترافي الكفاءة الشخصية من خلال التعاون والحوار 

مع الزملاء (ص18). 
وشحذهاء وثانیًا کی ب E‏ يتحقق التغيير. 

يمكن أن يحدث التفكير التأملي على مستويات كثيرة ومختلفةء أولها النظر إلى 
أنفسنا كمعلمين» وإلى الطلاب وما بينهم من علاقات. تمكن دراسة هذه الجوانب 
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المعلمين من تحد يد تقاط القوة والضعف الخاصة بهم وسوف یکون المعلمون هي وضع 
أفضل لجعل البيئة مواتية أكثر للتعلم والتخطيط لجميع احتياجات الطلاب. 


وهناك مستويات أخرى للتفكير التآملي تتمثل في النظر في أصول التدريس. 
والمنهج» وبيئة التعلمء وإدارة الفصول الدراسية, والتواصلء وقضايا المساواة. والتقييم 
وفوائد التقييم التكويني في إمدادهم بالمعلومات عن خططهم وتدريسهم» والمنهج 
الخفي الذي يمكن أن يؤثر على طريقة تعلم الأطفال وكيف يرون أنفسهم داخل المجتمعء 
وينبغي أن تكون عملية التأمل هذه تعاونية لضمان معاملة كل الأطفال على قدم المساواة. 
وهي شيء محوري للروح السائدة في المدرسة؛ من هذه المستويات فحص السياسات 
المدرسيةء وأخيرًا السياسة الوطنيةء عندئذ يمكن تحمل هذه المسؤولية عن تقديم أفضل 
تعليم على نحو أوسع بالنظر في السياسات الوطنية بطريقة ناقدة» ومرة آخرى التعاون مع 
الآخرين لطرح وجهات النظر عن الإجراءات التي ستأتي لاحقا. 


وأهد افهم الشخصيةء ويتميز بأنه مرن وموجه بالمتعلم حتى يتسنى للمتعلمين أيضا 
أن يصبحوا متأملينء وأن يتعلموا بأفضل الطرق بالنسبة لهم فإسهاماتهم وتعاونهم 


e ھ‎ 


ضروري في العلاقة الوثيقة بين التدريس والتعلم. 
ذي الطابع الشخصيء» ونحن نطمئن إلى القول بأنه لا يمكننا تحقيق أهداف التعلم ذي 


6 طرق ندريس المعالجات المعرفية 


هده الطرق هي جوهر التدريس التضميني (التمايز التتموي)› والتدخل المعرفي 
الإیجابی )۴٣١1(‏ وتساعد على تطبيقهما. تأسست أساليب تدريس المعالجات المعرفية فى 
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نظرية التفكير الناقد. وهذه الطرق هي الوسائل التي من خلالها يمكن تطوير مهارات 
التفكير العليا ومهارات ما وراء المعرفة عبر المنهج الدراسي العاديء وهي أيضا طرق 
دمجية بجدارة؛ إذ تقَدّم الفكرة الأساسية للفصل كلهء ثم يقسّم الفصل إلى مجموعات 
مختلقة أو ثنائيات من الطلاب للعمل على الأفكار الرئيسة أو الموضوعات الفرعيةء ثم 
تجمَع معارفهم وخبراتهم بدعم من المعلمء ويمكن استخدام هذه الإستراتيجيات على 
نطاق واسع لتشجيع التضمين على المستويين الابتدائي والثانوي. 

وحتى الآن حددت ستة أنواع رئيسة من إستراتيجيات المعالجة المعرفية أو 


أصول التدريس: 


(التدخل المعرفي الإيجابي التطوري) ۲٣1‏ وهذا قد سبق بيانه. 
المهارات المعرفية للدراسة والبحث. 

ه حل المشكلات والتعلم الاستقصائي. 

٠‏ التعلم التجريبي. 

٠‏ الألعاب والمحاكاة. 

ممارسة اللغة. 


ه التعلم التعاوني وبناء الفريق. 
وفيما يأتى نورد بعض الأمثظلة على ذلك. 


المهارات المعرفية للدراسة والبحث: مهارات الدراسة هى مجموعة من 
الإستراتيجيات التي يجب أن يتعلم الطلاب استخدامها من أجل: 


1. اكتساب المزيد من المعلومات على نحو مستقل عن المعلم. 
2. تكرار الجوانب ذات الصلة بما تعلموهء ونقلها واستظهارها. 
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3. إظهار ما تعلموه في الامتحانات بصورة نظرية وعمليةء وربما في موافف الحياة 


اخ ل 


ويمكن تحقيق هذه الأهداف بطريقتين مختلفتين. الطريقة التقليدية أو الطريقة 
التقدمية (وهذا الأخير هو المصطلح الذي أصبح يطلق على الطرق المغايرة للطرق 
التقليدية في السبعينيات)؛ في الطرق التقليدية» يسعى الطالب إلى حفظ المحتوى 
واعادة إنتاجه بأفضل صورة ممكنة لتناسب الأسئلة المطروحة أو المساتل المطلوب 
حلهاء وكثيرًا ما تخصُص دروس المراجعة لتقديم الإستراتيجيات التقليدية الموصى بهاء 


وهي ترکز على ما يأتي: 


أ. الاستظهار؛ وضع معينات التذكر من أجل تذكر النقاط الأساسية من 
المالاحظات المدونة في أثناء الدروس؛ واشتقاق اختصارات ووضع قوائم؛ 
والتمرن على الرسوم البيانيةء وإعادة قراءة الملاحظات والتدرب عليها. 

ب. التنظيم؛ تنظيم الذات والبيئة؛ وضع خطط لجلسات المراجعة والمجالات 
المراد تفطيتها؛ واختيار الموضوعات حسب الأهمية. 

ج. تسجيل الملاحظات؛ تدوين الطلاب للنقاط الرئيسة والعناوين؛ وتجميع 
كل شيء عن الموضوع في ملف على الحاسب أو في بطاقة مراجعة واحدةء 
وعمل ملخصات في رسوم وأشكال بيانيةء واستخدام أقلام التحديد في 
أثاء قراءة النصوص لربطها معا في وقت لاحق عند الكتابة. 

اترات اة اتر حم عا د ا الات ادر ي اا 
الدروس؛ والتمرن على النقاط الواردة في بطاقات المراجعة؛ إستراتيجية 
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ه. تقنيات الامتحان؛ دراسة أسئلة الامتحانات السابقة ووضع خطة للأجوية. 
وتعلم كيفية تنظيم الإجابات» وضع خطوط أسفل المفاهيم الأساسية في 
الأستلةء والتأكد من أنه قد أجيب عنها. 


ويّرّى الدعم الأساسي لمهارات الدراسة في الحصص التقليدية في تمارين تكملة 
المفهوم (اکمال الفراغات) وأستلة الفهم» وكلاهما يتعلق بتذكر المعلومات والتحققى 
من الفهم» وقد تتضمن هذه التدريبات والأسئلة أسئلة استنتاجية والقليل مما يقتضي 


التقفكير المجرد. 


في كثير من الأحيانء وحتى مع توافر الهمة العاليةء يشعر الطلاب بالملل والتشتت 
بعد مرور ساعة أو ساعتين من الاستذكار بهذه الطريقة. إن المراجعة عملية شاقة. 
ويتمتع الطلاب ذوو القدرات الفائقة بذاكرة جيدة تلتقط المعلومات بمجرد تدوين 
ملاحظات المراجعةء وهكذا تصبح إستراتيجية )5۵3R(‏ غير ضرورية. ويجد الطلاب 
الأكثر إبداعًا المراجعة مملة للغاية ويقومون بعشرات الأشياء الأخرى (المهمة) دون 
ترك آي وقت للمراجعة المضنية؛ فهم بحاجة إلى تحفيز خارجي قوي لمواصلة المراجعة 
بصورة منتظمة وثابتة ويجب أن تكون الجائزة ذات قيمة عالية لإبقائهم منشغلين 
بالمهمةء وقد وجد آنه في هذا الإطار التقليدي يكون الطلاب ذوو القدرات الفائقة قادرين 
على إنتاج محتوى ما تعلموه من حقائق بشكل جيد جدًاء ولكنهم يكونون أقل إجادة في نقله 
وتلخيصه لأغر اض أخر .(Thomas, Harri-Augstein and Smith, 1984) é‏ 

اذا انتقلنا الآن إلى أساليب التدريس التقدمية فإننا نرى وضعًا مختلقًا للغايةء إذ 
يكون النظام قد سبق تجهيزهء أي أن استراتيجيات الدراسة تكون جز۶ا من منظومة 
التدريس» يتدرب المتعلم عليها في أثناء عملية التعلم. إن الهدف هنا هو تمكين المتعلمين 
من بناء المفاهيم الخاصة بهمء ومن ثم التوصل إلى حالة التعلم العميق؛ عندئذ يحتاج 
هذا إلى لمسة خفيفة على آليات تسريع المراجعة. وقد اتضح أن أصول تدريس المعالجات 
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المعرفية تحقق هذا الهدف على الصعيدين المدرسى والجامعى ,1993 (Montgomery,‏ 


. 1996, 2000( 


لقت سق الت اكت عل أنه هكن لأغالتب التدرئى (الفدمة) أن تمكن المتلت 


من مواءمة التعلم الخاص بهم (1952 ,اءعه۴) أو بنائه (2000 ,s#عإ٠fء0)‏ في أثناء عملية 


ا 


التعلمء وبذلك يصبحون أكثر فاعلية على جميع المستويات. وهذا يتناسب مع مبادئ 
التعلم الفاعل التي وضعها دي کورت )۲ه .0٥‏ وقد ات هذه الإستراتيجيات في 
المجموعة الأولى من الأمثلة التالية ب (المعرفية) للإشارة إلى عنصر إدماج العقل 
كعنصر أساسي تتطلبه هذه الإستراتيجيات. 


المهارات المعرفية النموذجية للدراسة والبحث 


رسم خرائط المفاهيم. الخرائط العقلية كمه" منه8۲. الخرائط الذهنية 
.Mind maps‏ 

تحديد النقاط أو الأفكار الرتيسة. 

ذو و ق تا و 

عمل رسوم بيانية باستخدام النقاط الرئيسة والفرعية. 

تمارين التكملة والتنبؤ بالمحذوف. 

التسلسل. 

مقارنة أوجه الشبه والاختلاف. 

عمل الصياغة والتحرير. 

التلخيص» محاضرة موجزة» قوائم» ملصقات. استعراضات نقدية لكتاب / 
فصل» عمل رسومات بيانية. قصص قصيرةء جداول زمنيةء وتحليل الأحداث 
المهمةء التسلسل الزمني. 

تنظيم - جدولة» تصنيف» ترتيب» رسم بياني» تجميع. 
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١‏ عمل استنتاجات وملخصات. 

تحديد الأسباب - التفكير السببي. 
التمييز بين القصد والدعاية الإعلامية. 
* تحديد بنية النص أو المخطط. 

تقييم الأداء. 


٩‏ تدريس المادة. 


وهكذا يمكن ملاحظة أن هذه القائمة تتضمن مجموعة من إستراتيجيات البحث 
التي من المتوقع أن يكتسبها الطالب عند كتابة أطروحة أو رسالة علمية أو مشروعء 
وتكون هذه القائمة مفيدة متى قدت هذه المهارات قبل الوصول الى مستوى الدراسات 
العلياء وللأسف نادرًا ما يحدث هذا؛ فكل ما يكتسبه معظم الطلاب خلال برامج درجة 


البكالوريا وبرامج البكالوريوس هو عمل تلخيص للنقاط الأساسية. 


خرiIطh‏ nlJlأalڍa Concept mapping‏ 
يحاول الطالب تمثيل ما يعرفه/ أو تعرّف عليه حول موضوع ما برسم (خريطة 
ذهنية) للموضوع بدلا من الكتابة عنهء فإذا استخدمنا كلمة (التشغيل) كمثال للمفهوم 
الذي نود أن نرسم له خريطة ذهنيةء فإن كل ما يمكننا القيام به هو أن نكتب حول هذا 
المفهوم كلمات أخرى نعتقد أنها مرتبطة بالمفهوم الأصلي أو تشير إليه؛ كل منا سوف 
ينتج خرائط بينها تشابهات واختلافات إلى حد ماء وعندما نرسم خطوطا لإظهار 
العلاقات بين مفاهيمنا يمكن أن يتفقد الطلاب تلك الخرائط ويناقشون أوجه التشابه 
والاختلاف فيما بينهاء بعضها سيكون بسيطا وبعضها الآخر سيكون معقدًا تبعًا لخبراتنا 

والمعالجة التأملية. 
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ومن الإستراتيجيات المفيدة هنا إعطاء الطلاب شينًا جديدًا عن المفهوم الرئيس 
ليقرۋوه أو یختبروهء ثم يطلب منهم بعد وقت فقصير رسم خريطة أخرى» وبعدها يمكن 
تكليفهم بكتابة خمسة أو حتى عشرة اختلافات بين الخريطة الأولى والثانية. وتظهر هذه 
الإستراتيجية طرق معالجة الطلاب لتعلمهم وتشجعهم على أن يكونوا على علم بعمليات 
ما وراء المعرفة لديهم» عندئذ يمكن للتلاميذ الأكبر سنا محاولة تقييم مدى تعقيد 
نواتج التعلم الخاصة بهم باستخدام تصنيف (بنييه لنواتج التعلم المَّدرّكة) ٤إuاءuءS‏ 
ÛÎ .of Observed Learning Outcomes (SOLO) (Biggs, 1991)‏ أستخدم هذا في بر امج 
(الماجستير) لمساعدة الطلاب على البدء بتحليل مستويات التفكير الناقد لديهم» على 
سبيل المثال» عن تربية الموهوبين» الاحتياجات التعليمية المحددة. صعوبات التعلم 
الخاصةء بدءا من هياكل علائقية بسيطة إلى هياكل علائقية مجردة ومتقدمة. 


iJlص۳Ai Classification‏ 
هو إستراتيجية تقليدية في دروس الرياضيات لتعليم الأطفال أنواع المثلثات؛ حيث 
يعرف الطلاب أنواع المثلثات بالاسم مثل المثلث المتساوي الساقين والمثلث المختلف 
الأضلاعء والمثلث القائم الزاويةء ويخبّرون بالخصائص المختلفة للزوايا والأضلاع في 
مختلف أنواع المثلثات» عندئذ يمكن إعطاؤهم أمثة لقياسها وتأكيد المفهوم كتدريب 
عملي» وفي الختام» يمكن إعطاؤهم رسومات لمجموعة من المتلثات لقياس الزوايا 

والأضلاع بغية التعرف على نوع كل مثلث منها. 

هنا ينبغي أن يبدأ نهج حل المشكلات (التقدمي) بطريقة عكسيةء فيعطى الطلاب 
مجموعة مثلثات لاستكشافها ومناقشة ذلك مع زميل» وتكون أدواتهم هي المسطرة 
والقلم الرصاص والمنقلةء ويمكن أن يخبّروا بأن هناك ثلاثة أنواع رئيسة من المثلثاتء 


وأن عليهم معرفة کیف یمکن التمييز بين هذه الأنواع الخلا ثةء وعندما ينتهون من عمل 


206 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


ذلك ومناقشة كل شيء يمكن افتراض أسماءء ويبحَث عن معاني الكلمات اللاتينية في 
القاموس. ثم تعيّن الأسماء لما يناسبها من المثلثات في الأمثة. 


نكملة اg®2noll Concept completion‏ 
الحجة الآخيرة للملوكک U1t1۳a R٤1٥ Regu ٣”‏ هو عنوان قصیدةۃ کتبھا ستیفن 
سبندر. وفيما يأتي الأبيات الأولى منها لتوضيح الإستراتيجية: 


تتهجى البنادق الحجة الأخيرة للمال 


أنه لم تكن تراه أعين الكبراء 
٠‏ وكان الأفضل أن يكون هدفا 1 e‏ 


عندما يدرس كل زوج من الطلاب الأبيات فإن هذا يعمل على إدماج عقولهم في 
متو اغف مع معنى القصيدة فى محاولة لإيجاد الكلمات المفقودةء إنها مهمة ليست 
سهلة كما يبدو وستكون كلمات الإجابة الصحيحة التي كتبها سبندر مثيرة للدهشة 


الللحيص Su۳١1١2117Z115‏ 
غالبًا ما تشاهّد هده الإستراتيجية في صورة موجز لموضوع أو فصل» يتعلم 
الطلاب القيام بهذه الملخصات من أجل المقررات الدراسية أو الاختبارات» ولكن نادرًا 
ما يقم لهم مدى أوسع من تقنيات التلخيص المتاحة أو كيفية تناول هذه الملخصات. 
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بالنسبة لهم يتلخص الموضوع في إعادة الإنتاج في شكل مصغر وبأقل قدر من الجهد 
العقليء وغالبًا ما ينسخون أجزاء من نصوص من مواقع على شبكة الإنترنت أو الكتب 
ويكتبونها بطريقة تبدو لهم أنها مترابطةء فهم لا يلحظون أنها مكتوبة بنظم مختلف عن 
أسلوب كتابتهم» أو أن ما يكتبونه يظهر كمجموعة فقرات منقولة بطريقة مباشرة من 
مضادر: خر 
ولتأهيلهم للقراءة والكتابة بأساليب مختلفة ولجمهور مختلف فإنه يلزم التدريب 
العملي على مجموعة من تقنيات التلخيص مثل: 
٠‏ النقاط الرئيسة ءأمنمم «نة×: يمكن تعيين أزواج من التلامين لاإيجاد الفكرة 
الرئيسة أو الأساسية في جزء من نص.» في معظم النصوص البسيطة توجد 
الفكرة الرئيسة في الجملة الأولىء على سبيل المثال (فائض الغذاء). 


مع توافر الغذاء بكثرةء استطاع الهنود الحمر تحويل اهتمامهم إلى أنشطة أخرى 
إلى جانب البحث عن أماكن الأغذية أو زراعتهاء حيث أظهر الهنود الحمر في مجال 
محدد -وهو صناعة الفخار- درجة عالية من الفنء وأصبح صناع الفخار فانينء وطوروا 
تقنيات فردية. كرسم تصاميم هندسية دقيقة. فضلا عن نسخ أو تصوير لأشكال حياتهم 
على آنيتهم. وتحسنت الرسوم» وقد وجد أن الفخار يحتوي على ثلاثة أو أربعة ألوان 
مختلغفة )1973 (Royce-Adams, 1977 taken from Columbus to Aquarius, Dryden Press,‏ 
ه النقاط الفرعية التي يمكن تحديدها في هذه الفقرة هي صناعة الفخارء 
والفن» والألوان والتصاميم. 
عمل رسومات بيانية - هنا يمكن عمل رسومات بيانية لمعنى النص» ويمكن 
أن تستخدم هذه المجموعة من الإستراتيجيات بشكل مستقل أو معا في جميع 
أنواع المواد النصية والأدائية والبصرية مثل اللوحات والإعلانات والأفلام 
او الم خبات: 
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قفوائم النقاط الرئية ءاہنەم of main‏ istا‏ - القوائم النقطية Bullet points‏ - 
إذا كلف الطلاب بالبحث عن خمس أو عشر نقاط رثيسة في فصل أو مقال. 
وقارن كل طالب نقاطه مع نقاط زميلهء فإن هذه مهمة آكثر تحديًا بكثير من 
مجرد سرد ما يعتقدون آنه مهم في قوائم» إذ هم يجتهدون للعثور على جميع 
النقاط» وسوف يعمل الجهد العقلي والنقاش بين الزملاء على تثبيت الأفكار في 
ذاكرتهم طويلة الأجل؛ مما يُسهل عملية استدعاتها لاحقا. 


مخططات اللصوص حaصعطءS‏ 

توجد أنماط كتابة مختلفة يمكن رؤيتها في النصوصء» ويكون للرسم والموسيقى 
هياكل تتظمية خأضة: كما هو الال فى المسرهات: فى الفقرة الخاصة بالهثود 
لخر ان ب من الا ت ا ن فن اف اد دف ا 
النص.» على سبيل المتالء هل هو: 
أ. توضيحي - مع أمثلة؟ 
ب. تعریف؟ 
ج. مقارنة ومقابلة - للتشابهات والاختلافات؟ 
د. تسلسل للاأحداث؟ 
ه. سبب ونتيجة؟ 
و. وصض؟ 


ز. خلیط؟ اذكر أَبا منها. 


ومن النظم التقليدية التي يتعلم الطلاب استخدامها ولكن دون أن يكونوا على وعي 
بهاء ما يأتي: 


ِء 


أ. شرح طريقة أو كيفية عمل. 
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ب. وصف الأشياء. 
د. إاعادة سرد الأحداث أو روايتها. 
ه. الإقناع وأثبات وجهة النظر. 


و. المناقشة بعرض حوار او مقال. 


الستعراض ناقد لفصل Book or chapter reviews lٽiک gÎ‏ 
يمكن أن يكلف الطلاب بكتابة استعراض ناقد لنص من حوالي 500 كلمةء ويمكن 
أن يُعطى الطلاب الهيكل الأساسي -الثلث لموجز الحقائق- والثلث لأهم النقاط - وثلثا 

للرأي الشخصي. وستكون الهياكل الأخرى مناسبة لأنواع أخرى من النصوص. 


Minisagas ¬اlnلl‎ 

يمكن أن يكلف الطلاب بكتابة قصة عن كتاب انتهوا من قراءته للتو في موجز من 
(50) كلمة. 

الجداول والتسلسلات الزمنية وتحليلات لأهم الآحداث والمسارات» هذه كلها 


Problem solving and حل المشكلات والتعلم الاستقصہا لي‎ 
investigative learning 

من طبيعة البشر أنه إذا عرضت على شخص مشكلة مفتوحة النهاية ليس لها إجابة 
محددة فإن العقل تلقاتيا يحاول حلها؛ فالبشر يولدون باحثين علميين (1955 ,را1ا)؛ على 
الرغم من أنه لا يمكن تحويل كل موقف إلى مشكلةء إلا أن هناك مجالا كبيرًا للقيام بذلك 
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عبر المناهج الدراسيةء وهذا يعني أنه يمكننا استغلال هذا الشكل الطبيعي للدافعية 
المتأصلة لصالحنا في مساعدة الطلاب على التعلم. 


ما يميز هذا النهج هو أنه يتطلب توافر كثير من مصادر المحتوى للبحث من أجل 
المساعدة في تطوير الأفكار والإستراتيجيات أو التحقق من الحلول» ولما كانت الأنشطة 
تبدأً من أفكار التلميذ ومعارفه الخاصةء فإن كل تلميذ يُشكل البنية المعرضية الخاصة به 
ويصبح التعلم فردياء ولا يكون المعلم مجرد مصدر للمعلومات؛ بل منظمًا وميسرًا لها 
أيضاء ومن ثم تكون له العديد من الأدوار» من بينها أنه معلم. 

إن المشكلات الحقيقية تكون غامضة في الأساس» ويلزم قضاء بعض الوقت لإيجاد 
القضاياء وللبدء في هذاء قد يحتاج الطلاب إلى المساعدة لتعلم كيفية معالجة هذه 
المشكلات» لكن مع الممارسة يمكن اضطلاعهم بكل هذا بأنفسهم. وفقا ل جالاجر 
(1997 ,agherا1اGa)‏ هناك أربعة عناصر للمشكلات الغامضة ۴uzzy؛‏ مشكلة غير واضحة 
التتظيم Problem‏ tructured-[11؛‏ محتوی قوي؛ تدریب عملي للطالب؛ وتعلم موجه د اتا 
وقد وجدَ أن حل المشكلات الحقيقية (۸۴5) والتعلم القائم على المشكلة (۶81) أفضل 
من أساليب التدريس التقليدية للتذكر على المدى البعيد» واستيعاب المفاهيم» والتعلم 
الموجه ذاتًاء والتحفيز الداخلي؛ وقد أظهرت أبحاث ديسي ورن (Deci and Ryan,‏ 
(1983ء وديسي وريان (2000 ,»2 4ه «ر۸R)»‏ جيبس (1990 ,ءاط61) أن التحفيز الداخلي 


أمر ضروري لفاعلية التعلم والتدريس الجيد على حد سواء. 


ان جوهر التعلم القائم على المشکلات (۶81) هو تعزيز وتطوير مهارات التفكيرء 
والقدرات العقلية والمعرفية على حد سواء (1973 ,٠٣ع‏ 6). ويمكننا تحديد مهارات 


التفكير الدنيا ومهارات التفكير العليا فيما يأتي: 


بعض مهارات التفكير الدنيا: 
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١‏ التسلسل والترتيب. 

الفرز والتصنيف والتجميع. 

٠‏ التحليل وتحديد الجزئيات/الكليات. 
المقارنة والمقابلة. 

٠‏ التمييز بين الحقيقة والرأي. 

تحديد التحيز وفحص الأدلة. 

6 لاض الا جات ورك لشاف 
٠‏ التنبۇ. ووضع الفرضيات. 

٠‏ الربط بين السبب والنتيجة. 

۵ تصمیم اختبار جید. 

٠‏ الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. 


بعض مهارات التفكير العليا: 


تعريف المشكلات وتوضيحها. 

٠‏ التفكير في حلول مختلفة. 

تحديد الأولويات والأهداف والغايات. 
اختبار الحلول وتقويم النواتج. 

٠‏ التخطيط ورصد التقدم نحو تحقيق الأهداف. 
e‏ تنقيح الخطط وإدارة التقدم. 

۵ صنح القرارات. 

١‏ حل مشكلات حقيقية. 

توليد أفكار وحلول جديدة. 


٠‏ بناء الفريق (باستخدام الذكاء العاطفي والاجتماعي). 
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٠‏ الحل الإبداعي للمشكکلات. 


فى الواقع إن من الصعب تصنيف بعض هذه المهارات بسهولة فى ضات منفصلةء 
ولكن ينبغي أن يكون المبدأً العام هو أن مهارات التفكير الدنيا هي الأوثق ارتباطا بمحتوى 
المنهج الدراسي كنموذج للمعالجة العقليةء أما مهارات التفكير العليا - المهارات 
ارق ف ا ا فاا د غ ا 


فيما يأتي مثال على هذا النهج: «إنه عام 1280م وآنت كبير المعماريين للملك 
۶ 2 

ادوارد الاول. وقد طلب منك تصميم وتشييد مبنى فلعة جديدة في ديفيد في شمال 
مقاطعة ويلز. ارسم تصميم فلعة وحدد التكلفة فى حدود الميزانية للملك ادوارد» ( مواد 
إثرائية لمنهج إسكس. 1985). ويقترح أن يعمل التلاميذ في ثنائيات أو مجموعات من 
ثلاثة طلاب. المعلومات المتاحة للطلاب هي: 

٠‏ التفاصيل المتعاقة بالأيدي العاملة والتكاليف. 

المواد والمعدات. 

0 اراک البتاء - الدفاع. 

© موفع الحراسة. 

© منحة للزيارة الاستطلاعية. 

ه ميزانية للمشروع بأكمله. 

التكاليف الإضافية 


۵ تمن کل سور. 
نوافذ وأبواب مقابل فتحات. 
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٠‏ الإقامة ومخزن ومستودع الأسلحة. 


ويمكن أن تشمل الموارد المتاحة مخطط الأرض لأجزاء من قلاع حقيقية. وصورًا 
لمجموعة من القلاعء ومقاطع على شبكة الإنترنت لقلاع بدلا من زيارة المواقع» وخرائط 
لتوضيح التضاريس. وقد يقرر المعلم بدلا من ذلك العمل بطريقة أكثر انفتاحا في تناول 


هٽا الموضوعء ويبداً أو بوضع |إستراتيجية مختلفة. كالمحاكاة أو لعبة کما ياتی: 


1. الألعاب والمحاكاة 

يُعْرَض على الفصل مخطط تفصيلي مع ستة مواقع للقلعة المقترحة» هضبةء تلء 
جزيرة في بحيرة قرية» أرض محاطة بالمستنقعات» وأرض في شبه جزيرة منخفضة 
بين الأنهارء يقسّم الفصل إلى ست مجموعات» في كل مجموعة خمسة طلاب» ويعيّن لكل 
مجموعة أحد المواقع عشوائيًا. ثم يقال لهم باختصار ما يأتي: 


أنتم وكلاء عن موقعكم» ومهمتكم أن تعدوا موجرًا تسويةيًا لبيع قطعة الأرض الخاصة 


بكم إلى مشتر محتمل من اللوردات/ أو السيدات. أنتم في عام 1250م. 


ثم تعطي المجموعات حوالي 5 - 10 دقائق لمناقشة موقعهم فيما بينهم» والخروج 
بأفكار للبيع. ثم تقذّم كل مجموعة عرصًا مصغرًا لبقية الصف والمعلم (المشتري 
المحتمل). يحصل الجميع على كثير من المرح» وي الوقت ذاته يمارس مجموعة واسعة 
من المهارات المعرفية والاجتماعية واللغوية في هذه العملية» وفي الجلسة الجماعية 
للفصل» يمكن أن يساعد المعلم التلاميذ على وضع مجموعة كاملة من المعايير لتقرير 
مكان بناء القلعةء مع مراعاة الاحتياجات والتكاليف المحتملةء ويمكن أن يتناول الدرس 


الثاني في السلسلة تحليل موقع ومبنى قلعة حقيقية يختارونهاء وهلم جرا. 
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المعلومات لتحليل ما حدث حتى يمكن تحقيق الأهداف الوجدانيةء والتعليميةء وما 
وراء المعرفية. 


2. التعلم التجريبي 

إن جوهر التعلم التجريبي بإيجاز هو التعلم بالعمل أو التعلم الإجرائي؛ فالتعلم 
ليس دائريًا يميد المتعلم إلى النقطة نفسها في كل مرة؛ بل في كل مرة تضيف التجربة 
والتحدث عنهاء وتأمل التعلم والتصرف.» إلى مجموع المعارف وتغيّر المعالجات والفهم 


بطريقة مثرية. 


وتكون النتيجة هي ( شكل حلزوني للتعلم) (1994 ,رم0عامهN).‏ يتطور فيها التعلم 
من تعلم سطحي إلى تعلم عميق )1984 lÃg (Marton and Saljo,‏ ما یکون المعلم la‏ 
)۴euerstein, 1995(‏ ( انظر الشکل 4). 
ار ق ق 


التمثيل والاستيعاب 


و 


إدراك محسوس للمفاهيم تعلم عمیق (المواءمة) 


شكل (4) حلزون التعلم المعرفي 
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يوضح الشكل الحلزوني للتعلم المعرفي هذا النوع من المعالجة اللازم للانتقال 
بالتعلم إلى مستويات عميقةء في الجزء الأول من الحلزون مناقشة حول الأحداث الواقعية 
الملموسة يشرح فيها التلاميذ ما قاموا للتو بتجريبهء ويقومون بتوسيعه. قد يحدث هذا 
بمساعدة المعلم أو من دون وساطتهء وفي الحلقة التالية من الحلزون قد يتلقى التلاميذ 
مدخلات أو خبرة إضافية ذات صلةء وعندئذ ينتقلون الى التأمل ومناقشة كيف تعلموا وما 
كان عليه تفكيرهم في أثناء هذا النشاط. هذه العملية من تفكير المرء حول تفكيره تعرف 
ب (ما وراء المعرفة) «٥نان«عهءةاء".‏ وهي تسهم بشكل رئيس في زيادة ذكاء الأشخاص 
.(Flavell, 1979)‏ 


وفقًا ذ جيبس (1990 ,ءططا6)ء إن ما يميز خصائص التعلم السطحي هو الحمل 
الثقيل للمهمة؛ وساعات الحضور الصفي الطويلة نسبيًا؛ والكم الهائل من المقررات 
الدراسية؛ وانعدام فرصة متابعة الموضوعات بعمق؛ وعدم توافر اختيار الموضوعات؛ 
ونقص فرص اختيار أساليب الدراسة؛ ونظام تقييم تهديدي مثير للتوتر. ويصب التعلم 
العميق في الاتجاه المعاكس لهذه الأوضاعء لا يُمكن التعلم السطحي من بناء المادة 
بسهولة في المخططات الد اخلية للطلاب أو البنيات والسيناريوهات» وبذلك تبقى خاملة 
ولا يمكن الوصول إليهاء إنها غالبًا ما تصلح للترديد أو التكرار (أسلوب الببغاء)ء لكن 
من دون فهم کبير. 


وفي الأسلوب التوجيهي» يعطي المعلمون التلاميذ محاضرات مُصغرة حول 
الموضوعات. وإذا حدث ذلك على نحو جيد» فإنه يؤدي إلى حالة ف باسم ( التعلم 
بالاستقبال) )A sue, 1968( reception 1e4 nin‏ وهو شبیه بالتعلم السطحي» حیث یکرر 
الطالب في الامتحان ما تعلمه بعد مراجعتهء ولكن دون أن يصبح هذا التعلم مندمجًا 
داخل الاستيعاب المفاهيمي للطالب؛ فهو لا يصير جزءَا من الطلاب» يبني مفاهيمهم 
وسيناريوهاتهم» ولكنه ظل يمثل الأساس لنهج الكفاءة الذي يرتكز عليه النظام المركزي 
لإعداد المعلمين الذي تاشن هة الفففات. 
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3. أساليب ممارسة وتجريب اللغة 

بد أت هذه الأساليب في البداية كإستراتيجيات في تنمية الداضية ومهارات القراءة 
عند ضعيفي القراءةء بخبر التلميذ معاوتًا له عن قصة أو أخبار حدثت في عطلة نهاية 
الأسبوع. تصاغ وتطبّع في صورة كتاب» وتَصَّاف الصور لعمل كتاب شخصي يضم 
القصص التي يقوم المؤلف بعد ذلك بقراءتها على مساعده أو على المعلمء ومن ثم تكون 
قد وضعت المفردات التي تلائم اهتمام الشخص وبالمستوى الذي يناسبه. 

ويمكن أيضًا أن يؤّلف التلامين الأكثر قدرة قصصًا للتلامين أو الأقران الأصغر 
و ويقدمونها كمشروعات في شكل كتاب جيد» ويتطور ذلك في صورة ألعاب 
ومهارات يصممونها ويصنعونها استنادًا إلى الكتب» أو يصدرون دليل سفر للأماكن 
والمشروعات التي يدرسونهاء ويمکن أن تدمج في هذه المشروعات الكتابة بتظم مختلف 
لجمهور مختلف. 


الآن يمكن لأزواج من التلاميذ أن يؤلفوا مادة سردية أو غير ذلك باستخدام معالج 
الكلمات (الكمبيوتر) والحصول على المزايا نفسهاء كما يمكن أيضا تصميم عروض 
تقديمية لعرضها على جمهور آخر. 

قد يختار المعلم أو التلامين فصلا من كتاب أو كتابًا كاملا ويصمم رقعة للعب 
تدور حول هذا الكتاب» وعندما يقف اللاعبون على مربعات معينةء تكون عليهم الإجابة 
عن أحد الأسئلة المسجلة على بطاقات والمرتبطة بمهارات الدراسةء وينبغي أن تعكس 
الأسئلة عناصر الفهم وحل المشكلات» وقد وجد الطلاب الذين يعانون من عسر القراءة 
ومتعلمو اللغة الثانية هذه الألعاب محفرًا كبيرًّا لهم ويمكن أيضًا لذوي القدرة العالية من 
بدن الحضل ان تح هة الاب روا ع اال الاسر ا ا 


يزيد من اهتمامهم ومهاراتهم في تناول النصوص والعروض التقديمية. 


الفصل الخامس: التدريس والتعلم الفعال لمجابهة تدني التحصيل @ 217 


هذه مجرد أمثلة قليلة موجزة لأساليب المعالجة المعرفية التى جُرْبّت على نطاق 


واسع مع بطيکي التعلمء والموهویین والخاضعين للعلاج» والمجموعات المختلطة القدرة. 


4. التعلم التعاوني وبتاء الفريق 
والإستراتيجيات» وكذلك العمل معا عند اتخاذ قرار بشآنها أو ايجاد حل لهاء حيث 
۰ 0 چ ٍ ٠‏ » 3% ۰ 
يسهم كل طالب بجزء في العمل وكثيرا ما تسمى هذه العملية ب (التعلم التعاوني) 
Cob orative learning‏ فریما یجلس التلامیذ فی مجموعات الا أنهم يقومون بأعمال 


فردية وليست تعاونية )1986 .(Bennett,‏ 


وتسر الله اهار الاستكد اد الموسح لله و لين فضا عن المساعدة 
قارات ها ار وکن اه ق کن اترات غر ار ن 
معين (1996 ,ع«نا«ه۸)ء والمواقف كثيفة المحتوى؛ فمثلا (الذئب الشرير) هي إعادة 
بناء لقصة (ذات الرداء الأحمر) من وجهة نظر الذئٌب ;1988 (Bowers and Wells,‏ 


.Rawlings, 1996) 


(وقت الحلقة) هو مصطلح يستخدم لوصف الوضع الذي يجلس فيه جميع التلاميذ 
في شكل دائرة أو حدوة حصان ویتشارکون نشاطاء کأن یقول کل تلمیذ شيئًا إيجابيًا عن 
الشخص الذي يجلس إلى يمينه أو يساره» كل حسب دوره في الدائرةء ويمكنهم القيام 
بشيء لإذابة الجليد أو كسر حالة الجمود. أو أنشطة إحماء إيجابية داعمةء ثم التركيز 
على مشكلات مثل (ما حقوقنا؟ أو حادث تنمّر)ء ثم يتشاركون الخبرات ويقررون ما 
ينبغي وما يمكن القيام به حال ذلك» ویعد ( العصف الذهني) وحل المشكلات وجلسات 
التحليل بشأن القضايا الإنسانية سمة عامة في هذه الأنشطة. 


اه ال ن هارن من كلاف رة وا عا عات فل هة ها اتاعات ى 


218 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


تطور اللغة والنمو العاطفي للأطفالء كما تسهم في حل المشكلات وتنمية الإبداع» كما أن 
إستراتيجيات إدارة الصراع والوساطة غالبًا ما تكون صورًا لتطور هذا النوع من العمل. 

أما بالنسبة للتلامين متدني التحصيل» تتيح هذه الجلسات فرصًا للتعبير عن 
مخاوفهم واحتياجاتهم والتأكيد عليهاء كما ترشدهم إلى طرق للتعبير عن أنفسهم 
بعبارات مقبولة. اشتقت هذه التقنيات من تقنيات ضبط الحشود التي ظهرت في أمريكا 
بعد أحداث الشغب الطلابية والعرقية لتأمين الشعب وجعله يركز على أهدافه المشروعة؛ 
ا فن اترات وا ع اتا عة عل اا و ا ا دت حك 
كويكر 507e ٣”٤1٤‏ ١ءkهQu‏ الاثار المفيدة لهذه التقنيات ونقلتها عبر جمعيات مثل ورشة 
عمل كينغستون بقيادة باورزء وويلز» ورولنغز خلال السبعينيات والثمانينيات. 


ما يتضح من أبحاث طلبة الماجستير السابقة والحالية عن (إستراتيجيات العملية 
المعرفية) للتدريس أن الدافعية المتأصلة تتطور بهذه الأساليب» وامتد وقت انشغال 
التلامين بالمهمة باستمتاعهم بها لفترات طويلة بعد انتهاء الدروس» واستمر الأطفال 
الساخطون ببقائهم بالمدرسة من أجل هذه الدروس فقط. وقد ذ كر الطلاب الموهوبون 
عن ذلك: «هذا أفضل بكثير من الأشياء المعتادة المملة التي كنا نقوم بها»» وبدأً الجميع 
في قضاء فترات طويلة من الوقت في الانشغال بالمهمة بدلا من الانشغال عنهاء وكثيرًا 
ما فاقت جودة أعمالهم كل التوقعات» وهو ما حدث من الطلاب ذوي المستوى المتواضعء 
وفي بعض الأحيان كانت تصدر الاستجابات الأكثر إثارة وإبداعًا على نحو مدهش 
ممن لم يكن يَنَوقع منهم ذلك. إن الطبيعة التعاونية للعديد من المهام كانت تعني أن 
المجموعات مختلطة القدرة يمكنهم بسهولة القيام بالعملء ويمكن أن يضمنوا جميعًا في 
المهام نفسها. 


في هذه البيئات التضمينيةء وجد هالام (2002 ,mهااة11)‏ أن المجموعات مختلطة 


القدرة لا تقلل من إنجازات ذوي القدرات العالية» حيث يّمّكن الجميع من تحقيق 
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نواتج تعلم عاليةء وهكذاء يمكننا ملاحظة أنه في المدارس الثانوية التي عملت بنظام 
المجموعات المختلطة كان فريق من قسم العلوم أو الرياضيات يَصرٌ على أن جميع 
الفصول يجب أن تكون مختلطة القدرة» بينما ير فريق آخر على أن هذا النظام لا 
ينجح» ومن ثم يجب تقسيم الفصول وهقا للقدرة. ويبدو أن من يملكون مهارات تدريسية 
عالية هم الذين يمكنهم العمل مع مجموعات مختلطة القدرة. 


في البداية لم يكن هناك ارتباط في أذهان بعض متدني التحصيل بين المتعة 
والتفاعل الاجتماعي المقننين وبين التعلم المدرسي؛ لذلك كان لزامًا في كل مرحلة أن 
يُوضّح لهم بشكل صريح الكم الذي تعلموه وكيف كانت أعمالهم تتحسن. وقد تم ذلك 
بإعطائهم تعليقات مفصلة عن عملهم وعمليات التعليم لديهم شفهيًا وكتابة على حد 
سواء. مصاغة بعبارات بناءة (التقييم من أجل التعلم ۸۴1 باستخدام التدخل المعرفي 
الإيجابي .)۲٣1‏ وعلى فترات زمنية كان يتم مساعدة الطلاب على التفكير مليًا في 
منتجاتهم ومعالجات تعلمهم» وبمجرد أن بدؤوا في عمل هذه الارتباطات أصبحوا متعلمين 
تواقين» وبدأً المعلمون الآخرون في ملاحظة التحول» والتعليق على تغيرات إيجابية كاملة 
في السلوك والاتجاهات» وبهذه الطرق يمكن رؤية أن أساليب التدريس الفاعل قد أسهمت 
إسهامًَا كبيرًا في إدارة الفصل وضبط السلوك» هذا بالإضافة إلى الفوائد العامة التي 
أوجدها المناخ الإيجابي الداعم في الفصول» وكذلك الروح المدرسية باستخدام الإدارة 
الإيجابية للسلوك. 


التقب .1 ٤‏ ال 
یمکن ان یکون التقييم تجميعيا ۴ ا ا > ويمکن أن يتألف التقييم 
من أجل التعلم من هذه الأنواع الثلاثة مجتمعةء والشكل الأكثر شيوعًا هو التقييم 
التجميعيء حيث تعطى في نهاية المهام درجة أو علامة ت تشیر الى جودة آداء هده المهمة 
مثلا (9 درجات من 10). أو علامة (4) فضي مقياس أو سلم درکات مال یکن آن 
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يقترن هذا بتعليق حول جودة العمل» على سبيل المثال: «هذا عمل رائع للغاية». «عمل رفيع 
المستوى» ونتوقع في التقييم من أجل التعلم أن نرى بعض المكونات المعرفية في التعليق 
من قبيل: «لو أنك أضفت مقطعًا إلى كذا ... لحصل عملك على أعلى درجة»» أو «كنت في 
حاجة إلى استكشاف رد الفعل تجاه كذا بمزيد من التفصيلء لتبرير استنتاجك». ويحتاج 
المتعلم إلى معرفة ما يجب عليه القيام به لتحقيق المستوى المطلوب؛ لذا يجب أن تكون 
لدى المعلم مجموعة من المعايير المعدة سلا للحكم على العمل» حيث يسمى هذا النوع 
من التقدير بالتغذية الراجعة البناءة. ومن الضروري أن يُصاغ هذا التقدير بعبارات 
إيجابية أو مصطلحات محايدة حتى لا يؤدي إلى إحباط المتعلم» لا سيما في حالة وجود 
عدد من أوجه القصور. إن التغذية الراجعة السلبية تخبر المتعلم عما لا يجب عليه عمله 
فقط.» لكنها لا تخبره عن كيفية تحسين عملهء كما قد تولد آثارًّا جانبية انفعالية سلبيةء 
وأيضا للتقييم من أجل التعلم خاصية التغذية الاستباقية إذ يمكن أن يستخدم في تطوير 
خطط ودروس مستقبلية. 


O E O 

.»)Montgomery, 1984, 1999, 2002(‏ وكان لذلك تأثير جيد للغاية؛ فقد ات کسجل 
توجيهي مكتوب لجلسات ملاحظة الفصل باستخدام نهج (ارقبهم حال الإجادة) ٥86‏ 
والإدارة والمراقبة والمحافظة على النظام .3۷s‏ والتدخل المعرفي الإيجابي ۲٣1‏ 
والتخطيط التكتيكي للدروس المبينة في الفصل الأول. ثم قرئت التغذية الراجعة على 
المعلم ونوقشت في مقابلة تالية للملاحظةء ومن خلال ذلك أمكن تحسين أداء المعلمين 
في جلستين فقط. وعززت مهارات وأداء المعلمين الأكفاء. في أغلب الأحيانء لم يكن 
المعلمون يعرفون كيف تشكل التدريس الجيد من قبلهم» والتعلم الناجح للتلاميذ. بعد 
مدخلات التعلم» أصبحت لديهم نظرية عن التدريس وأساليبه الفنية يرجعون إليها لتأمل 
ممارساتهم ومواصلة تنمية قدراتهم المهنيةء كما كان لهم أسلوب وجدوا أنه يمكنهم 
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وقد امتدت هذه التقنية أيضًا الى التغذية الراجعة لثلاثة E‏ 
للحصول على درجة ماجستير (ماجستير تربية الموهوبين؛ ماجستير ذوي الاحتياجات 
الخاصةء ماجستير الصعوبات الخاصة - عسر القراءة)ء يكتب تعليق توجيهي عن 
الاستجابة للمهمة تجاه المهمة يبين الخصائص الجيدةء والحذف والتحسينات التي 
أدخلت» وكما في مقابلات التغذية الراجعةء كان الهدف هو تفعيل (محادثات التعلم) أو 
(ما وراء المعرفة) في أذهان الطلاب. إن التغذية الراجعة المفصلة وجودة التفاعل هي 
التي تحسن تدريجيًا من أداء الطلاب. بالطبع يستغرق ذلك وقتا أطول من مجرد التصفح 


يتطلب التقييم من أجل التعلم مزيدًا من الوقت للتخطيط والإعداد وإعطاء درجةء 


ولهذا لا بد أيضا من تمييز ما ينبغي تقييمه عن مجرد الكتابة في دفاتر الطلبة. 


يمكن أن يكون التلاميذ» حتى في الأعمار الصغيرة» مقيّمين جيدين لأعمال 
الآخرينء هم فقط بحاجة أولا إلى تعلم كيفية التقويم وإعطاء تغذية راجعة مشجعة. 
وليست مهينةء ويمكن تعلم ذلك في حلقات عمل تعاونية يطبقون فيها ذلك على أعمال 
كتابية وأدائية وفنية لفنانين وكثّاب راحلین دون ذ کر آسمائهم» وقد وجدَ أن التقويم 
ووضع العلامات هو أفضل وسيلة للتعلم» وأفضل حتى من تدريس الموضوعات للغير 


.)R۵c٤, 1992(‏ ویمکن ن e‏ التقويم ووضع العلامات كمهارات معرفية للدراسة. 


إن التقييم من أجل التعلم هو أكبر من مجرد وسيلة لتقويم الأداءء إنه أسلوب 
تدريس قوي وذو طابع فذردي في حد ذاتهء وهو يستحق المزيد من الاهتمام» ويمكن 
تعزيزه عن طريق تقليل أحجام الفصول الدراسية حتى يكون لدى المعلمين الفرصة ليس 
لإعطاء تقييم تكويني من أجل التعلم عن مهمة خلال الدروس كجزء من التدخل المعرفي 
الإيجابي فحسب» بل أيضا لكي تكون لديهم الفرصة لإعطاء تعليقات بنائية مكتوبة. 
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إن التقييم البعدي الخاص من أجل التعلم أقل تأثيرًا في المدارس» حيث نادرًا ما 
المعلم بقراءة الدرجة فقط. 


لفییم الأساليب والمواد 

جرت العادة في الوقت الحاضر أن يستخدم المعلمون تصنيف بلوم (1956) للأهداف 
التعليمية كمبادئ توجيهية عند التحضير لإثراء المناهج الدراسيةء ومواد التوسيع» 
والتمايز التنموي» وهذا يعني أنها محاولة لإنتاج مواد وأساليب تناسب مستويات التحليل 
والتركيب والتقويم في تصنيف بلوم» حتى بالنسبة للأطفال في عمر خمس سنوات. لدي 
أمثلة على المجموعات مختلطة القدرة لأطفال في عمر خمس سنوات يعملون جميعًا في 
هذه المستويات العليا؛ لذلك ينبغي ألا تؤجّل المستويات العليا للعمليات المعرفية حتى 
سنوات المراهقةء حين يكون قد تم بالفعل تعلم جزء كبير من المحتوى بالطرق القديمة؛ 
فقد تكون حينها مهارات التفكير والدراسة قد ضعقت؛ ومن هنا فإن جميع المتعلمين في 
حاجة إلى فرص للتمديد والتحدي المعرفي. 


وينبغي الحرص عند استخدام تصنيف بلوم أن يحمل استخدام كلمات مثل التحليل 
والتقويم المعنى المقصود منها؛ فعلى سبيل المتال في مشروع عن الديناصورات إن 
تحليل معنى أجزاء كلمات مثل (صوراص. ميجاء وايتشثيو) ووضعها معًا في تركيبات 
جديدة كعناوين للرسوم التوضيحية, لا یمد تحلیلا ولا ترکیبًا حقیقيًاء لکنه مستوی تطبيق 
أجزاء معروفة في سياق مختلف. إن التقويم لا يعد تقويمًا لمجرد استخدام الكلمةء 
إذ من الضروري أن يتضمن التقويم إعادة النظر أو تطوير معايير خارجية أو داخلية 
واستخدامهاء وفي بعض الأحيان ينظر إلى المهمة على أنها متحدة كذلك» على سبيل 
المثالء يظل إيجاد أو استدعاء أسماء جميع الأنهار الرئيسة في بلد ما (مهمة تذكر)ء 
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بالإضافة إلى استخدام تصنيف بلوم كمبدأً توجيهي» يمكن أن نضيف قائمة مركبة 
أو خطة من سبع نقاط لتقويم المواد التي تقدم للموهوبين» وكذلك إذا أردنا أن نقدم 
تحديًا لجميع الأطفال. 


6 هل تكن سن قاف العارف لدد د وا لافار انه غل تجو ارس 


وأعمق؟ 
هل یمکن لھا أن تعلم وتشجع مهارات الدراسة والبحث في اختيار المصادر 
واستخدامها؟ 


الدافعية الداخلية؟ 

٠‏ هل بعض المشكلات (محيرة) أو مفتوحة النهايات» وبذلك تشجع الاستجابات 
ذات المنطق المتعدد» والمبتكرة والمبدعة؟ 

* هل تعزز الأنشطة التعلم التعاوني الحقيقي والقدرة على العمل في فرق؟ 


إذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة ب (نعم) من جميع المدرسين في مدرسة ماء 
عندئذ يمكن أن نبداً في تنفيذ (برامج التطبيق) للمناهج الدراسية التي سوف تعد 
التلاميذ لللإنجاز. والأمم للنجاح في القرن الحادي والعشرين» والتي ستجعل المعلمين 


يدرسون الموهوبين وجميع الطلبة على نحو أكثر فعالية. 
الحلاصة 


لأن مبادئ التعلم الفاعل بحاجة إلى أن تدرَّج في فكرنا عن التدريس. فقد كانت من 
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قبل مجرد معرفة خاملةء وقد سبق القول إن أساليب التدريس العامة أيضا بحاجة إلى 
تعديل لجعل التعليم في محتوى المواد الدراسية أكثر تحديًا لجميع المتعلمين من الناحية 
الفكرية. ويمكن تحقيق ذلك بجمل الأساليب أكثر شمولا على مستوى الفصول الدراسية. 
eg RG U E‏ 
متدني التحصيل- من تلقي تعليم يناسب احتياجاتهم. 


وعندما تستهدف هذه الأساليب مهارات التفكير والتواصل فهي تناسب الموهوبين 
بصفة خاصة. إلا أنه لا بد من إدماجها على مستويات الخدمات المخصصة للموهوبين 
كافةء وهكذاء ينبغي أن يركز الإثراء والتوسيع علی هذه المهارات بدلا من تدریس محتوی 
مناهج دراسية من سنوات أعلى» وبالمثل يمكن أن تركز النوادي والجمعيات أيضا 
على التحديات الفكرية» كما يحتاج التلاميذ إلى مزيد من الوقت النوعي في المهامء 
ووقت للتفكير. 


إنهم بحاجة إلى مساعدة على التعلم المستقل. والتعلم في فرقء ومن خلال ذلك 
يمكن أن تنشاً عادة التعلم مدى الحياة. إن تنمية مهارات التلاميذ كمقومين لتعلمهم 
وتعلم الآخرين» وتحسين التقييم من أجل التعلم في المدارس» سيكون بمثابة وسيلة 
تعليمية مهمة لرفع الإنجاز. 


في جميع انا العالمء هناك عدد من نماذج التدريس للموهوبين» معظمها يشجع 
الخدمات المنفصلة والأولمبياداتء وغيرهاء إلا أن هناك نماذج آخرى مثل (برامج 
السحب) يمكن أن تستخدم أيضا في مواقف دمجيةء عبر نطاق كل من الموضوعء والسنء 
والقدرة. هذه النماذج لها سمات مشتركة على الرغم من أنها طورت بمعزل عن بعضها. 
ويمعزل عن سابقاتها. أشهر هذه النماذج نهج (الذكاءات المتعددة) (1993 ,ام« أإهG)؛‏ 
نموذج الإثراء المدرسي الشامل (2006 ,1995 ,1977 ,ناا 2١٠۸)ء‏ ونموذج التربية التكاملية 


ل كلارك )1986 [ntegrative Education Model (Clark,‏ ark'sاC.‏ هذہ التماذج كافة تتبنی 
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نهج حل المشكلات والنهج الكلي مع معلمين يلعبون مجموعة متنوعة من الأدوار المختافةء 
مثل دور المنظم والميسر. 


في هذا الفصل. شير إلى أن الافتقار إلى التحدي المعرفي في المنهج الدراسي 
هو أحد الأسباب الرئيسة لتدني التحصيل» ويمكن أيضا أن تتسبب الآراء النمطية عن 
التلميذء والنوعء والجنسء» والعرق» والثقافة الجيدة وعن (الطفل ذي القدرة)ء في إغفال 
قدرات التلاميذ» وتؤدي إلى تثبيط العمل كنتيجة لانخفاض التوقعات. 


وقد اقترح أنه ينبغي أن تتيح مدارس المراحل الابتدائية والثانوية سبعة مستويات 
من ید (هرم الإمكانات) لتلبية احتياجات جميع المتعلمينء ويجب أن 
يُفتّح لهم طريق الوصول إلى هذه الخدماتء» وأن يكون اختيار الدعم ذاتيًا. 
إن مفتاح الد افعية المتأصلة للتعلم في المد ارس هو ترغيب التلاميذ فيما يفعلونء لا 
ما يأملون» حيث تنمّى الد اضعية المتأصلة عندما يستمتع التلاميذ بما يقومون به ويتملكون 
تعلمهم» وحين يستطيعون فهم الغفرض منه» وفهم أهميته وارتباطه بحیاتهم» ویکتسبون 
تقدير الذات من المعالجة ومن تقدير منتجات أعمالهم. 


س 


وعندما يكون التعلم بنائيًاء ومفاهيميًاء وتراكميًاء وفي أوقات مناسبة تعاونيًاء 
فهو يحقق شروط التعلم الفاعل. إن التدريس الفاعل هو العملية التي تستثير الدافعية 
المتأصلة والتعلم الفاعل في سياق المناهج الدراسية للمتعلمين. 

وقد حددت مجموعة من الإستراتيجيات تحت مظلة (التدريس الفاعل) وهي التدخل 
المعرفي الإيجابي التنموي. التساؤل المتحدي. وتدريس مهارات التفكير. والتدريب على 
الإبداع» والتدريس والتعلم الفاعل» وأساليب تدريس المعالجة المعرفية. 


وقد وحد ان هده الاسالب والاستراتيجيات لھا اة خاصة لإعادة تحمیز 


وتمكين المتعلمين ذوي القدرة متدني التحصيل للوصول إلى المستوى الأكثر ملاءمة 
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لإمكاناتهم. في العملية التدريسيةء كان التحديد عن طريق التدابير الملائمة ممكتا 
أيضًا» وفي عمليات تطبيق هذه الأساليب في بيئات دمجية وجد أنه يمكن تعزيز إنجازات 
المتعلمين كافة. 
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الفصل السادس 


عيبر اللندريس للأطفال دو القدرات ملدلي 
اللحصيل: 
تنجربة مدرسهة ريلون 
لي ويلز وجون مونرو 
Lee Wills and John Munro‏ 


يعرض هذا الفصل دراسة يجري تنفيذها الآن» حيث تبحث خصائص التعلم عند 
الأطفال ذوي القدرات متدني التحصيل» مع رصد لهاء واقتراحات لأساليب التدريس 
والتعلم الملائمة. حيث يحتاج هؤلاء الأطفال إلى معلمين يستوعبون أسباب تدني تحصيل 
بعض الأطفال لكي يتمكنوا من تشجيعهم على تبادل مشاعرهم» والنظر إلى التحصيل 
بطريقة أكثر إيجابية. 


يشير الفكر الواقعي إلى أن معظم المراقبين يعتقدون آن هذه الفئة تضم من 
0 - %15 على الأقل من الطلاب الموهوبين عقليًا: 

.. قد يعتقد المرء أنه سيكون هناك تركيز كبير على هذه الفثة من قبل المتخصضصين 

في المجالء فلا شيء يمكن أن يتجاوز الحقيقةء وبدلا من ذلك ال الموهوبون 

متدنو التحصيل اهمال کبیرًا منذ عام 1965م أو ما يقرب من ذلك :1995 (Gallagher,‏ 

.414-415( 
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الأطفال؛ إلا أنه لا تتحقق التغييرات التي يتم إجراؤها إلا عندما يفهم الطفل الحاجة إلى 


إن القضية الأساسية في هذا العصر الذي يشهد تغيرًا سريعًا في التعليم تتمثل 
فى كيفية: 


٠‏ تطوير أفكار حول كيف يتعلم الأطفال على نحو أفضل. 


تتغير النظريات المتعلقة ب (كيف يتعلم الأطفال على نحو آكثر فاعلية)» ومن 
الضروري أن يكون المعلمون على وعي بهذه التغيرات» وكيفية تطوير الأفكار في تدريسهم. 
فقي عام 2000م أ إطار المنهج والمعاییر (05۳) إلى المدارس الفيكتورية في 
أستراليا من أجل استيعاب فكر جديد فيما يتعلق بالمناهج الدراسيةء وفي عام 2006م تم 
العمل بمعايير التعلم الفيكتورية الأساسية بدلا من (إطار المنهج والمعايير). 

وقد صممت هذه الإستراتيجيات والمعايير لدعم التدريس الهادف لأفراد ومجموعات 
صغيرة من الطلاب الذين لديهم ملفات تعلم متشابهة. مثل الطلاب الموهوبين ذوي 
الإعاقات» وقد دعم برنامج المعلم الجيد الذي وضعته الحكومة الأسترالية )۸6Q1۲(‏ 
الطريقة التي تتولى بها المدارس هذه المهام وتتمثل أهداف برنامج ۸601۴ في: 

١‏ تزويد المعلمين بالمهارات والمعارف اللازمة للتدريس في القرن 

الحادي والعشرين. 
ه إعداد القيادات الوطنية في المجالات ذات الأولوية العالية للاحتياجات 


المهنية للمعلم. 
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۵ تحسیين المكانة المهنية للمعلمين والقيادات المدرسية. 


يتمتثل أحد المجالات المحورية للتدريس الجيد في كيفية إثراء التعلم لجميع 


دوی القدرات الفاكقة. 


وهناك منظور بديل يتمثل في الاعتقاد بأن جميع الطلاب موهوبون في بعض 
المجالات» وأنه يمكن إثراء تعلمهم جميعًا. سوف تنفذ المدارس التي تقبل بهذا المنظور 
الأخير نهجًا تدريسيًا واسع النطاق يأخذ في الحسبان الطرق الفردية للتعلم» ويشجع 
تسريع جميع الطلاب» وسوف تظهر نسحا لم تكن في الحسبانء لاسيما تلك الخاصة 
بمجموعة الأطفال الموهوبين متدني التحصيل. 

قبلت مدرسة (رويتون للبنات) بهذا المنظور الأخيرء وشاركت في نشاط تنمية 
مهنية مستمرة. جعلت التطورات الحديثة في التعلم وكيفية وضعها موضع التطبيق العملي 


وكان النهج القائم على (تيسير التدريس والتعلم الفاعل) عبارة عن برنامج طوره 
الدكتور جون مونذرو في جامعة ملبورن» حيث بدا البرنامج بأربع دورات استغرق كل منها 
ساعتين قدمها الد كتور مونروء وقبل انعقاد الدورة الأولى في الفصل الدراسي الثاني سنة 
7م اختار المعلمون إطار المنهج والمعايير )٥5۴(‏ الذي قرروا تدريسه خلال الفصل 
الدراسي الثالث» وطوال فترة النشاط طبق المعلمون ما تم مناقشته من آفكار على تطوير 


الموضوع الذي اختاروه. وبهذه الطريقة. 


کانوا قادرین على تنفید الأفكار فى التدريس على الفور. واستطاعوا أن يدركوا کیف 


أنهم كانوا بحاجة إلى صقل أفكارهم. لقد كان هذا ضروريًا لإحداث تغيير في المعلمء 
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حيث تظهر البحوث أنه كلما تأخر المعلمون فى الاستفادة من الأفكار الجديدة فى 
التدريس قل احتمال استخدامهم لها مطلقا. 


اعادة تأهيل المعلمين 
خلال الدورة الآولى» اختبر المعلمون: 
1. ما يفعلون هم أنفسهم عندما يتعلمون. 
2. نموذځجًا لدرس مثالي. 
3. البحوث الحديثة بشأن كيفية تحفيز الطلاب أو إثارة حماسهم للتعلم. 
4 الأساليب المختلفة التي يستخدمها الطلاب في تخزين المعارف والاستفادةمنها. 


وتناولت الدورة التثانية: 


1. كيفية استخدام الطلاب فضاءات التفكير في أثناء التعلم. 
2. طرق التعلم المختلفة. 
3. نظام لمساعدة الطلبة على التعلم من خلال القراءة. 


وعمل المعلمون على تحسين فهم الطرق المختلفة لتعلم الطلاب» وكيف يمكنهم 
تصميم أنشطة تتوافق مع هذه الطرق المختلفة للتعلم. 

فى الدورة التالثة. درس المعلمون كيف يمكن للطلاب العمل على ما تعلموه وتحديثه 
المعلمون على الأنشطة التي سيقوم فيها الطلاب ب: 

1. استخدام الأفكار في مواقف جديدة. 

3 استخدام الأفكار لمساعدتهم على التفكير الاستباقي. 


.7 


.8 
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التنبۇوالاستنتاج. 

تجميع الأفكار مع أفكار أخرى بطرق مختلفة. 
تقويم الأفكار. 

تنظيم الأفكار للوصول إلى نتائج أو حل محدد. 
استخدام الأفكار بطرق إبداعية. 


وتمثلت أهم الاعتبارات في استخدام المعلمين لمهام مفتوحة تشجع على مزيد 
من التعلم» والتدريس الصريح لتعليم الطلاب طرح أنواع مختافة من الأسئلة التي سوف 


توسع معارفهم. 


كما درس المعلمون الطرق المختلفة التي يستخدمها الطلبة في إظهار ما يعرفونه» 
وكيف يمكنهم توصيل آفكارهم بطرق لفظية وغير لفظية على حد سواء. عمل الطلاب 
الذين يفضلون التعلم بطرق مختلفة على معرفتهم بصور مختلفةء من خلال قدرتهم على 


استخدام الكلمات أو الصور أو الحركة لوصف كيف كانت تتغير معرفتهم» وقد أمدٌ هذا 


الطلاب بقيمة تحفيزية قوية. 


في أثناء الدورة الرابعةء عمل المعلمون على طرق لمساعدة الطلاب على: 


.1 


.2 


.3 


.4 


تذكر الأفكار. 

كيف يمكنهم تخزين ما تعلموه في الذاكرة. 

التعلم بأشكال مختلفةء على سبيل المثال التعلم التعاوني. 
تعلم كيفية تنظيم أنفسهم كمتعلمين. 


وأخيرّا» وصف المعلمون وحدات التدريس التي طوروها مع زملائهم» وقد اختير 
هذا الأسلوب في التطوير المهني على وجه الخصوص للتغلب على العديد من القيود التي 
يفرضها النشاط (الأوحد) الأكثر اعتيادًا. 
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أولا: 
يستند هذا الأسلوب بقوة على ما كان معروفًا حول أنجح السبل التي يمكن من 
خلالها مساعدة البالغين على تعلم كيفية تغيير ممارساتهم. 

ثانیا: 


أنه يشجع على تملك الأفكار. 


المعاصرة للتعلم. 

وقبل كل دورةء عمل المعلمون من خلال قراءة توجيهية آمدتهم بخلفية عن الأفكار 
التي ستناقش.» وكيف يمكن تطبيقها في تدريسهم. 

عندئذ طبق المعلمون الأفكار عمليًا في تدريسهم وتشاركوا النتائج مع الفريق في 
الاجتماع التاليء ومكن الاتصال المستمر مع دکتور مونرو المعلمین في مدرسة رویتون 
من مناقشة السبل التي يمكن بها مواصلة برنامج التعلم للأطفالء وساعد هذا أيضا على 
تقديم الدعم للأعضاء الجدد من الأساتذة؛ وكان الهدف هو ربط مزيج من إجراءات 
التعلم والتدريس الأكثر فعالية. ونحن نعتقد أن هذا لا بد وأنه سيفيد الأطفال كافة. 


واصل المعلمون العمل مع زملائهم في مجموعات» وقد وفر هذا منتدى لمناقشة 
وتبادل الأفكار. كما وفر لهم أيضًا الدعم المتبادل. وقد اتضح أن هذا الأمر أيضّا مهم 


إذا أراد المعلمون تحديث تدريسهم. 


خصاتص الطلاب متدنى التحصيل 
یجب أولا تحدید خصائص (الأطفال الموهويين): 
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.. هؤلاء الطلاب عادة ما يتعلمون بسرعة وسهولة ويدركون العلاقات بين الأفكار القائمة 


والأفكار الجديدة بدرجة سرع من أقرانهم (مونرو. 1996٩‏ ص 3). 


تدرج هده الخصائص عند فحصها تحت ستة عناوين رئيسةء توضح لنا هذه 


القائمة (مونرو. 1996 ج) الأسباب التي جعلت الكثير من أطفالنا متدني التحصيل. 


ومما له آهمية كبرى أن الأطفال الموهوبين يفضلون العمل بمفردهم» وأنهم قد 
يتجنبون موافقف التعلم الجماعيةء وتتطور لديهم مشكلات سلوكية اذا ما فرضت علیهم 
مواقف تعلم منغلقة أو مهام مكررة. 


عمليات التعلم الفائقة 
شتات ركت اا اال اهونم 


1. اتخاذ قرارات بسرعة. 

2 متابعة عدة أفكار في آن واحد. 

3. القفز إلى النتائج النهائية متخطين خطوات في أثناء التفكير. 
4 ا عن رار الفكرة او التعر کن لها كرا فاحل مها 
5 استخدام الخيال والتصور والفكاهة بمستوى عال. 

> امتلاك ذاكرة متطورة جدّاء خاصة في المجالات ذات الاهتمام. 


ومع ذلك: 


قد يجدون صعوية في التعلم في مجالات معينةء على سبيل المتال التعلم 
بالحفظ والتلقين» والتدقيق الإملائي» والكتابة اليدويةء وتذكر أو حفظ 
المعلومات الحسابية عن ظهر قلب. 

قد يظهرون عدم اكتراث بالكتابة اليدوية وغيرها من المهام الروتينية. 
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8 فن خا فاون القاصل فى عضن المحالات 


تغيير التدريس من أجل الأطفال ذوى القدرات متدني 
اللحصيل 

قد يصاب الطفل الموهوب متدني التحصيل بالملل والإحباط إذا كانت وتيرة 
التعلم بطيئّة جدا؛ وربما يجدون صعوبة في التعبير بالكلمات عن طريقة تفكيرهم وحلهم 
للمشكلات؛ وذلك لأنهم: 


(أ) يفكرون بسرعة تفوق تعبيرهم اللفظي؛ آو (ب) لا يعتقدون أنهم بحاجة إلى 
توصيل ( كيف يفكرون) إلى الأاخرين. 


نواتج التعلم 


هؤلاء الطلاب غالبًا: 


1. لديهم معرفة عامة غزيرة. 

2. لديهم معرفة قوية في مجالات اهتمامهم تعادل المعلومات المتوقعة من 
التلاميذ الأكبر ستًا. 

3 يعرفون أشياء يبدو أن التلاميذ الآخرين غير مدركين لها. 

4. قفد يظهرون حصيلة مفردات متقدمة -لا سيما في المجالات التي تهمهم- 


وينقلون الأفكار بطلاقة. 


الدافعية للتعلم وأسلوب التعلم 


هؤلاء الطلاب: 
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1. غالبًا ما يكونون (محفزين ذاتيًا) للرغبة في المعرفةء ويتعلمون تلقاتَيًا دون 
تدریس مباشر. 

2 كثيرًا ما يتعلمون بشكل مستقل» مفضلين توجيه آنفسهم» وقد يجدون صعوبة 
في المواقف التي يوجه فيها تملمهم (سياقات التدريس السلطوية) وتلك التي 
لا تتحدی فضولهم . 

3. قد يعترضون على مواقف التعلم الجماعيةء وقد يسببون مشكلات سلوكية أو 
نظامية في سياقات التعلم الأكثر توجيهًا وانغلاقا أو في المهام المتكررة. 

4. قد يتمردون على الإذعان. 


5 يمكنهم التركيز لفترات طويلةء ويظهرون مستويات عالية من المثابرة. 


ومع ذلك قد يؤدى هذا المستوى المرتفع من استهلاك الطافة الى تعقيدات فى 


اللفاعلات الاجتماعية 
قد يشعر هۆلاء الطلاب بآنهم مختلفون عن أقرانهم وآنهم منيودون؛ ودلك 
ولا يدركون سببًا لذلك؛ فهم: 


1. قد لا يرون أن قدراتهم الاستشائية تستحق التقدير» وربما لا يحصلون 
على التأييد؛ لأنهم لا يعرفون كيفية إظهار ما يعرفونه بما يتناسب مع 
توقعات المجموعة. 

2. قد يجدون صعوبة في التجانس مع مجموعة الأقرانء ويشعرون بأن لديهم القليل 
من القواسم المشتركة مع أقرانهم» وأن أقرانهم قد لا يفهمون أفكارهم و/ أو 


سوف یشعرون بانهم یعانون من خطا ما. 
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لديهم صعوبة في التواصل مع أقرانهم في العمر نقسه بسبب اختلاف 
ا كا ان لته حو فى ال افلس ادان لاخر ١ء‏ انين 
قد يجدون أنهم غير ناضجين عاطفيًاء وغالبًا ما يبدو أنهم (العنصر الشاذ)ء 
ويعانون الشعور بالوحدة والعزلة ولا يشعرون أنهم جزء من أي مجموعة. 

قد لا يجدون قدوة مناسبة في مجموعة الأقران. 

وقد يغالون في الامتثال للموقف مع مجموعة الأقران عندما يجدون صعوبة 
في التقبل الاجتماعي» وهم غالبًا ما تكون لديهم حساسية للرفض من قبل 
الأاخرين» ويحاولون المجاراة حتى لا يبدون مختلفين. 

ربما يظهرون تصورات وحساسيات مفرطة. 

ربما لا يكونون سلسين ومبتهجين كأقرانهم في الفصلء لكنهم أكثر جدية. 

قد يضايقهم زملاء الفصل الذين لا يفهمون أفكارهم بالعمق ذاته. 


ربما يبدو انهم يفتقرون إلى الثقة في تفاعلهم مع اقرانهم. 


قد يجدون صعوبة في الثقة في الأخرين. 

قد يتألمون للآخرين والأحداث التي تقع حول العالمء وقد يقلقون بشأن 
الأطفال الذين يرون أنه تجري معاملتهم بطريقة ظالمةء ويأخذون على عاتقهم 
مشكلات الآأخرين والمشكلات العالمية وكأنها تمسهم و ولديهم وعي 
راق بالقيم الأخلاقية؛ فهم ومجموعة الأقران بحاجة إلى تعلم كيفية قبول نقاط 


القوة والاختلافات الفردية وتقديرها. 


الإدراك الذاتي والجوانب العاطفية في تعلم الأطفال الموهوبين 


هؤلاء الأطفال غالبًا: 
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1. لدیهم تقدیر ذات متدن يعوق استعدادهم للاإنتاج آکادیميًاء وکثیرًا ما یكون 
2. يضعون لأنفسهم معايير عالية (غالبًا ما تكون غير واقعية) ويكون حكمهم على 
3. يقلقون بشأن توقع أنه ينبغي أن يكونوا (مثاليين) بيد أنهم يعرفون أنهم 
ليسوا كذلك. 
4 ينسحبون إذا أدركوا تهديدًا لموهبتهم» وكثيرًا ما يفتقرون إلى الإستراتيجيات 
التحليلية اللازمة للتعامل مع التهديد بطريقة بناءة أكثر. وربما أيضا: 
ب. يكون لديهم شعور قوي بالفشل وقد يصبحون رافضين للمدرسة. 
ج. يكونون أكثر قلقا من غيرهم من الطلاب» ويضغطون على أنقسهم 
ويشعرون بالتوتر من الاخرين نظرًا لتوقعاتهم غير الواقعية. 
د. يهتمون بالتبعات والمستقبل وما إلى ذلك لكنهم ربما يدركون تبعات لا 
يدركها الأقران. 
ه. يميلون إلى القلقء ويبدون أقل ثقة بالنفس» ويرتابون في أنفسهم» وقد 


يجدون صعوبة فى حل الصراعات الداخلية. 


معدلات دمو غير منتساوية 
هؤلاء الطلاب غالبًا ما يظهرون معدلات نمو غير متساويةء حيث تتطور جوانب 
الآداء الكلي لديهم بمعدلات مختلفةء فهم يظهرون تطورًا (غیر متزامن) ٤1۲07١۷‏ ریه؛ 


للك فقد: 


يَظهر هؤلاء الطلاب وكأنهم غير ناضجين عاطفيًا أو جسديًا. 
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6 يظهرون صعوبات تعلم محددة في مجالات معينةء نذكر على سبيل المثال التعلم 
بالحفظ وا لتلقين»› وال لتهجى والكتابة اليدويةء واستدعاء المعلومات الحسابية. 


الخصائص التي ا المعلمين من اتخاذ قرارات ووضع إستراتيجيات للتعامل مع 
طائفة وأسعة من القضايا المتصلة بند ریس الطلاب الموهوبين. 


على سبيل المثال» يحتاج المعلمون الآن إلى تطوير إستراتيجيات تعدهم لتنفيذ 
التدريس الفعال. والتقييم» والإدارةء والإجراءات التأديبية التي تعكس التنوع في نهج 
التعلم في الفصل. والتي تضم في طياتها التوجيهات والقيود التي يفرضها المجتمع 
على التعليم. 

ومن الضروري أن تكون إستراتيجيات التدريس دمجية للطلابء وتمدّهم بالفرصة 
لرؤية أنفسهم وهم يحرزون التقدم الأمثلء وكما نوقش فيما سبق» يُظهر الطلاب 
الموهويون خصائص تعلم تختلف عن آقرانهمء وهي غالبًا لا تتطابق مع (الصورة 
النمطية للموهوبين)ء وقد تكون خصائص تعلمهم محيرة ومحبطة للمعلمينء وكثيرًا ما 
يحتاج هؤلاء الطلاب إلى المساعدة والمشورة في تكوين تفاعلات فاعلة مع الأقران. 


ولتحقيق أقصى قدر من العدالة لهؤلاء الطلاب» من الضروري أن تستند قرارات 
المعلم إلى نموذج قوي للتعلم ويمكن أن تتحقق أفضل مساعدة للطلاب على فهم التعلم 
واكتساب القدرة على إدارة أنفسهم كمتعلمين» والتي يَنظر إليها عادة كنواتج جوهرية 
للمدارس ونحن ننتقل إلى القرن القادمء عندما يعرض معلمو المدرسة نظرياتهم 
الشخصية عن التعلم. 

إن العديد من المشكلات التي تظهر مع الأطفال الموهوبين في الفصول تنشاً 
من الممارسات التدريسية التي لا تأخذ في الحسبان كيف يتعلم هؤلاء الطلاب» تظهر 
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التوقعات غير الواقعية التي كثيرًّا ما يحملها المعلمون عن هؤلاء الطلاب» على سبيل 
المثالء في توقع (أن يجيد هؤلاء الطلاب في مجالات التعلم الأكاديمي كافة). 


فى العديد من المواقف المدرسيةء من السهل اغفال احتياجات بعض الطلاب 


الموهوبين واتخاذ القرارات التي لا تضع في الحسبان كيف يتعلمون» وهذه تمثل أرضية 


اللسمات العامة لتدني التحصيل 

إن أوجه التشابه التي يمكن استخلاصها من هذه القائمة وقائمة خصائص الأطفال 
الموهوبين السابقة يجب أن تكون موضع الاهتمام» إذا أردنا الحيلولة دون تزايد أعداد 
الأطفال متدني التحصيل. وفيما يأتي السمات المحددة لمتدني التحصيل: 


1. تقدير ذات متدن. 

2 نعف لادا في واحد أو أكثر من مجالات المهارات الأساسية: القراءة والكتابة 
EET‏ 

3 الأعمال اليومية غالبًا غير مكتملة أو منجزة على نحو سيئ. 

4. مواصلة مشروعات وإظهار مبادرات في البيئة غير المدرسية. 

5. استيعاب فائق للمفاهيم والاحتفاظ بها متى كانت موضع اهتمامه. 

6> كره الأعمال التي تستلزم تكرار أو تمرينات تطبيقية. 

7 فجوة نوعية كبيرة بين الأعمال الشفوية والكتابية. 

8. الكماليةء غالبًا لا يرضى عن أعماله. 

5 الخو نالفل تف جرب اة جد وة 

0. مجموعة واسعة من الاهتمامات وربما تكون لديه خبرة خاصة في مجال 
اة و احتف 

1. يميل إلى الانسحاب أو يكون عدوانيًا في الفصل. 
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اک ر ور ا ا 


خيال إبداعي. 


حساس» من حيث الإدراك والموقف الدفاعي على حد سواء. 
الميل إلى وضع توقعات غير واقعية عن ذاته. 

أحلام يقظةء يجد صعوبة في التركيز على المهام وفقا لتوجيهات الآخرين. 
موقف سلبي تجاه المدرسة. 

مقاومة جهود المعلم الرامية إلى تحفيز أو ضبط السلوك في الصف. 
صعوبة في اكتساب صد اقات أو المحافظة عليها. 


متدنو التحصيل ذوو القدرات المكانية 


فد 


.8 


9 


.10 


.11 


تشير السمات الإضافية الآتية إلى نقاط قوة مكانية (فراغية) عالية: 


قدرة مبكرة في حل الأحاجي والمتاهات. 

روح دعابة متطورة. 

ساخر بارع. 

حالم - حياة غنية بالخيال. 

گرم 

قدرة عالية على التفكير المجرد. 

داكرة بصرية حادة. 

مغرم بالتلفاز. 

يحب آجهزة الكمبيوتر- لا سيما رسومات الكمبيوتر (الجرافيك). 
قدرة عالية في مادة العلوم. 


الفصل السادس: تغيير التدريس للأطفال ذوي القدرات متدني التحصيل @ 247 


2. يفهم الاستعارات والتشبيهات. 
3. یستمتح بالموسیقی. 


وكما هو الحال مع جميع القوائم. ليس كل بند ينطبق على كل فرد؛ فالطلاب متدنو 
التحصيل -كفيرهم من الأطفال- سوف يكون لهم ملف خاص بالمواهب والصعوبات. 
ومع ذلك سيظهرون نمطا يضم العديد من هذه المؤشرات الرئيسةء وقد استنبطت 
قوائم السمات المذكورة أعلاه من مصادر مختلافةء معظمها دون اسم» والتي قام فارمر 
)۴٣٣۴۲, 1993(‏ بجمعها وتحريرها لصالح (جمعية نيو ساوث ويلز) للأطفال الموهوبين. 


خصائص نموذج تعلم مفيد 
بعد أن اتضحت الحاجة إلى نموذج ارتكازي للتعلم» فما عساها آن تكون خصائص 
هذا التنموذج؟ يتمثل أحد أهداف هذا الفصل في تجميع الاحتياجات التعليمية للأطفال 
الموهوبين في نموذج تعلم مفيد. 
تتضمن نظريات التعلم المبكرة: 
1. النظريات السلوكية ءءiإمءطا‏ tئiاioهطBe.‏ التي ترى المتعلمين ككائنات سلبية 
يتم برمجتهم بطرق مختلفة من خلال التعلم (1971 ,۴مSkin).‏ 
2. نظریات النمو theres‏ اDevelopmenta.‏ مثل نظرية بیاجیه )1952م( التي 
تنظر إلى المتعلمين على أنهم فاعلون يعيدون ترتيب معارفهم ولكن بطرق 
متوقعة ومحددة سلقاء إذ إنهم يسيرون على الطريق نفسه. 
3 نماذج تخطيطية شبكية لانفاظ aJlںڻكlژت «Network-type schema models‏ 
تنظر الى التعلم من جانب كيفية تنظيم المعرفة (1977 .(Norman,‏ 
4. نماذج معالجة المعلومات ءاءل0ص .[nformation processing‏ والتي تفسر التعلم 


من جانب كيفية تجهيز أو معالجة المعلومات )1972 .(Newell and Simon,‏ 
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5 نماذج التفاعل الاجتماعي-التقافي» ونماذج المعاملات Socio-cultural‏ 
«interaction models and transaction models‏ | لتي تفسر التعلم من جانب 
تذويت ۸٥1اizaامrnءint‏ المعرفة الاجتماعية-التقافية (1986 .)Ba dua,‏ 

6. النماذج البنائية ءاءلمص اءناءuءاومه).‏ التي تفسر التعلم من حيث بناء نماذج 


شخصية ذاتية عن العالم )1998 .(Desforges,‏ 


أي من هذه النظريات لم يكن لها أثر دائم على المعالجات التدريسية والتربوية. 
وبخاصة في مجال تربية الموهوبين» لأسباب عدة» ليس آقلها أنها لم تكن سهلة 


نموذج تعلم سهل الاستخدام 

يشرح نموذج التعلم (سهل الاستخدام) تعلم الموهوبينء ويحتاج هذا النموذج إلى 
أكثر من مجرد وصف التعلم؛ إنه يحتاج إلى تفسير لأنواع سلوكيات التعلم التي يظهرها 
الأطفال الموهوبون. انه يفسر- قدر الإمكان - عمل (الطفل ككل) فانطء-ء1اهطس. موضخًا 
كل من الجوانب الإيجابية والسلبية لتعلم الطلاب الموهوبين» وينبغي أيضًا أن يتنباً 
بمجالات محددة لسلوكيات التعلمء وينظمها في استراتيجيات تدريس مفيدة. 


ماڌا نعل بالل ؟ (Munro, 1996c)‏ 

ينطوي التعلم على تغيير القاعدة المعرفية للفرد أو إعادة تنظيمهاء ومن المرجح أن 
يحدث ذلك عندما يضع المتعلمون تحديات أو أهدافا يحكمون من خلالها على معارفهم 
الحالية بأنها -نوعًا ما- غير كافيةء ويحدث أيضًا عندما يتوقعون تحقيق قدرًا معيتا من 
النجاح في المستقبل. وهدف التعلم هو التعامل بفاعلية مع التحديات في المستقبلء 
وبعبارة أخرىء» إن التعلم يكون غرضيًا أو موجهًا بالأهداف؛ فالطلاب يتعلمون حينما 
يكون لديهم دافع أو هدف للتعلم» ويمكن أن يتراوح الهدف من إشباع فضول واستجابة 
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الفرد لاهتماماته الذاتيةء إلى تحقيق هدف مؤقت (الوصول إلى شىء بطريقة مبتكرة)ء 


أو من حل مشكلة إلى الحصول على تقدير من الآخرين. 


ويمكن أن يكون التعلم موجهًا بصورة فردية أو اجتماعيةء وعند النظر إلى تعلم 
الطلاب الموهوبين في السياق الحالي» فإننا نجد أننا نركز أكثر على التعلم المؤسسيء 
القائم على المدرسةء أي تشريب المتعلمين بالأفكار المَقَرّة اجتماعيًا أو ثقافيًاء ويتضح 
نموذج التعلم الذي نستخدمه جيدا في مونرو (ط,ه 1996 «٣٥,‏ ). ويتكون هذا النموذج 
ن بخان رئيسين هما: البعد الاجتماعي-الثقافي «دنیمعصنل aإں)اںء-oذءم5‏ والبعد 


.Intra-learner dimension مlaتملل الشخصي‎ 


الأساس الاجتماعي للتعلم 

إن التعلم هو تفاعل بين المتعلم والجماعات التقافية والاجتماعية التي يحدث فيها؛ 
لذا فإننا نقدم نموذج البنائية الاجتماعية؛ وهو تغيير قاعدة معارف الفرد في سياق 
اجتماعي- ثقافي. وتؤثر المعالجات الاجتماعية على تعلم الأفراد في السياقات التعليمية 
الرسمية بعدة طرق؛ حيث يتعلم الطلاب أفكارًا محددة ومقدرة ثقافيًاء وغالبًا ما يكونون 
بحاجة إلى التفكير بطرق مقدرة اجتماعيًا. ولما كانت الثقافة هي التي تعطي الأساس 
للأفكارء فإنها بذلك تكون هي المبادرة بالغرض من التعلم» ومن الضروري أن تتحدى 
الثقافة المتعلم لكي (يعرف). إلا أن الأطفال الموهوبين -مع ذلك- قد يفضلون ألا 
(تبرمجهم) تقافتهم. 

في التعلم الرسمي» يحتاج المتعلمون إلى جعل تجاربهم وتفسيراتهم متوافقة مع 
المعاني التي تقدرها الثقافة؛ إنهم بحاجة إلى الانخراط في عملية تفاوض حول المعاني 
أو الأفكار (1994 ,اع1ه۷). فهم يفسرون الأفكار باستخدام معارفهم الحاليةء ويحاولون 


الخروج بتخمینات› ويتلقون تغْدية راجعة حول هده المحاولات» وتقوم البية ما يعرصه 
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المتعلمون عن طریق مناقشة الافكار وتفنيدهاء والتحققى من صحتها او توسیعهاء وهم 
يعرفون كيفية الاستفادة من تجاوب الآخرين مع ما يقدمونه. 


يشرح البعد الثقافي-الاجتماعي لنموذج التعلم بعض الصعوبات التي يواجهها 
العديد من الطلاب الموهوبين في سياقات التعليم الرسمي؛ فهم يُكوّنون انطباعات عن 
فكرة ماء هذه الفكرة غالبًا ما تكون مختلفة نوعيًا عن تلك التي يكونها أقرانهم» وعندما 
يتداولون الأفكارء فإن أقرانهم لا يفهمون الأفكار كثيرًا التي ينقلونهاء وقد تكون التغذية 
الراجعة التي يتلقاها الأطفال الموهوبون مشوهة بسبب سوء فهم الأقران لنوعية الأفكار. 
هؤلاء الأقران غالبًا ما ينقلون عدم تقبلهم لها. 


عندئذء قد يؤدي التواصل إلى الرفض من قبل المجموعةء وإذا كانوا يسعون إلى 
تلقي تقدير إيجابي من الجماعة فإن هذا الرفض سيؤدي بدوره إلى شد وجذب بين 
طريقة تفكيرهم الطبيعيةء وبين ما يعتقدون أن المحيط الاجتماعي يسمح لهم بتعلمه 
والتفكير فيه. 


يُفضل بعض الطلاب الموهوبين عدم الدخول في مفاوضات حول المعنى» فهم أقل 
استعدادًا للانخراط في أنشطة التعلم الجماعي وعرض نتائج تخميناتهم» قد يؤدي عدم 
تقدير الجماعة لعروضهم إلى عدم الثقة في الجماعةء وقد يرون أن المجموعة لا ثقدّر 
قيمة ما يعرفونه؛ بيد أنهم لا يعرفون كيفية الحصول على تغذية راجعة آكثر إيجابيةء 
وكثيرًا ما يحتاجون إلى تعلم كيفية التعلم في مجموعات وفهم كيف يتعلم الأخرون. 

هناك جانب آخر من التأثير الاجتماعي والثقافي يتعلق بمدى استعداد هؤلاء الطلاب 
للبرمجة من قبل تقافتهم. إذ يتطلب التعليم الأكاديمي الرسمي تعلم الطلاب للأفكار 
المُقرة ثقاضيًاء ويختلف الطلاب في مدى استعدادهم للبرمجة بهذه الطريقةء ويتوقع 
بعضهم أن تتم برمجتهم في المدرسةء بينما يسعى آخرون إلى فرض أفكارهم الخاصة 
على الثقافة. ومن المرجح أن يندرج الطلاب الموهوبون في هذه المجموعة الأخيرة. 
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ويختلف الطلاب في استعدادهم للتنظيم كمتعلمين» وكثيرًّا ما يكون الطلاب 
الموهويون أقل استعدادًا لهذا التنظيم» وبالإضافة إلى ذلك نظرًّا لأن تعلمهم موجه 
بشكل آكثر خصوصيةء فهم لا يستخدمون الكلمات بشكل عفوي لترميز ما يفعلونه لكي 


يتعلمواء وغالبًا ما يجدون صعوبة في وصف كيف وصلوا إلى تعلم فكرة أو حل مشكلة. 


وغالبًا ما يظهرون حساسية أعلى من أقرانهم تجاه التقييم من الجماعةء وهذا 
لأنهم أكثر عرضة لتلقي تغذية راجعة سلبية من الأقرانء ولديهم قدرة متطورة جدّا على 
إدراك العواقب البعيدة نسبيًاء ويكون البديل أنهم ربما ينسحبون من الجماعة الاجتماعية 
ويصبحون لفترة طويلة من وقتهم في المدرسةء منعزلين اجتماعيًا أو (غريبي الأطوار). 

وتؤثر هذه القضايا تأثيرًا مباشرًا على كيفية تدريسنا لفصول يكون هؤلاء الطلبة 
أعضاء فيها؛ إنها تؤثر على الفرص التي نمنحها لهم للتداول بشأن المعنى وعلى تعليمهم 
كيفية إعطاء وتاقي التغذية الراجعة والاستفادة منها؛ إنها تؤثر على كيفية إدراك الأطفال 
لأنفسهم كأفراد ناجحين» وعلى كيفية وضع المتعلمين إطارًا من التحديات للتعلم 
بطرق مختلفة. 

ومن الضروري أن يوازن تدريسنا بين تعلم الأفكار المقدرة ثقاضيًاء وتلك الأفكار 
المُقدّرة من قبل كل متعلم» وفرص التعلم الأكثر انفتاخًا. إن السماح لبعض الطلاب 
بتعديل أفكارهم لتتوافق مع الأفكار المقرة ثقافيًا -فضلا عن توقع تذويت الآخرين 
النسخة المحددة ثقافيًا- يحتاج إلى مجموعة واسعة من إستراتيجيات التدريس» ومن 
الضروري توفير فرص أكبر للتعلم الموجه ذاتيًاء بالتوازي مع فرص لتعلم كيفية التعلم 
بنجاح في مجموعات» كما أن مساعدة هؤلاء الطلاب على إيجاد فرص لعرض ما يعرفون 
-بطرق تتوافق مع أساليب تعلمهم وتزيد من احتمال تقدير المجموعة لهم- تعد من 
الأمور الضرورية أيضا. 
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الاختلافات داخل المتعلم 

في التداول الاجتماعي لمعنى ما ينقل مختلف المتعلمين التعلم بطرق متباينة. 
ويمكن أن تظهر الفرق الفردية بطرق عدةء قد يعرض الطلاب معرفتهم الحالية بشكل 
مختلف أو ينخرطون في عملية إعادة تنظيم لها بطرق مختلفة (انظر الشكل 1 أدناه)ء 
ويمكن للبعض توصيل أفكارهم بسهولة أكبر من غيرهم» وقد يختلف المتعلمون في 
استعدادهم لوضع تحدیات» أو التعبير عن مدى عدم كفاية معارفهم الحالية. مارا 
يمكن القول إنه في كل مرة يحدث فيها التعلم: 

* يكون لدى المتعلمين (موقع) أو أكثر للتعلم يحدث فيه إعادة تنظيم للمعرفة 
القائمةء يشار إلى هذه المواقع باستخدام مصطلحات تشمل (فضاءات 
التفكير) والذاكرة العاملة قصيرة المدى. (1990 ,1yءBadd)‏ 

* يكون إجمالي البيانات الذي يمكن استيعابها في كل مرة في موافع التعلم 
محدوداء ويمكن تفسير هذا التقييد بالنظر إلى حيز التفكير والقدر الذي تشغله 
مضاد رال اة 

ه يتعلم الطلاب الأفكار الجديدة بالنظر إلى معارفهم الحالية. 

* يفسر الطلاب المعلومات في أثناء تعلمهم بطرق متمايزة. 

* يمكن ترميز أو تمثيل الأفكار التي يفكر فيها الطالب في هذه (المواقع) بطرق 
مختلفة؛ فنحن قد ننظر إلى الأفكار بطرق مختلفة. 


ويربط كل رمز الأفكار الجديدة مع ما هو معروف بالفعل بطرق خاصةء ويرتبط 
بالتفكير في المعاني بطريقة معينةء وينقل مدركات مختلفة عن الأفكار نفسهاء ويمكن 
ء چ ء 
ان (تنقل) الافكار بين الرموز عن طريق عملية إعادة الترميز التي تجعل الرمز الجديد 


يحمل الأفكارء ويمكن الاحتفاظ بالمعاني التي كانت تحملها الرموز السابقة. 
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ويختلف المتعلمون في كيفية معالجتهم للاأفكار في أثاء التعلم: يعمل بعمض 
المتعلمين بصورة تحليلية أكبرء في حين أن بعضهم الآخر قد يعمل بصورة تركيبيةء 
وفي آي فعل تعليمي معين» يقوم المتعلمون بإدارة تعلمهم وضبطه وتوجيهه؛ على سبيل 
المثالء يمكنهم رصد التقدم المحرز في أثناء التعلمء ويسألون أنفسهم أسئّلة حول ما 
يتعلمونه» وهلم جرًا. وتؤثر معرفتنا كمتعلمين على ( كيف نتعلم)» فنحن نسأل أنفسنا في 
بداية التعلم عن ماذا سيكون شعورنا حيال تعلم الفكرة. إن منح فرصة لعرض ما قد تم 
کو ا ا رات راتا 
يفضلون القيام بذلك بطرق مختلفةء ويمكننا التأكيد على أن التغير في المعرفة باق» وأننا 
نتناول الفكرة بطرق مختلفة لتثبيتها. 


حيز التفكير/ التعلم الطرق التي يظهر بها المتعلمون 
دار بواسطة آلية تحكم شخصية ما تعلموه 


لفظی› علمی»› رباضی»› بصري › إيقاعی› ثقافی› 
عاطفی 
کلي - ترکيبي 


ما يعرفه المرء عن 

نفسه کمتعلم معتقدات 
لفظية ‏ ذات علاقة حول كيفية التعلم 
بالآلفاظ ودلالاتها 


تقريرية 


شكل (1) مخطط تمثيلي لصورة التعلم 1996b(‏ ,ہMu)‏ 


الفروق في كيفية ترميز الأفكار في أثناء التعلم 
يلزم ترميز الأفكار التي تتم معالجتها في آثناء التعلم أو تمثيلها في (المواقع) 
بأشكال أو نماذج تسمح للمتعلمين بتناولهاء وعندما نتناول فكرة ما فتحن بحاجة لربطها 
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مع أفكار أخرىء باستخدام ما نعرفه بالفعل» وتمنحنا معرفتنا الحالية هذه الطرق في 

ء 8 مر < 2 ء 
التفكير او (رموز التفكير)ء وتمثل هذه الرموز ما نعرفه فعلا عن كيف تتصل الافكار 
ببعضها وتترابط» ويمكن ترميز الأفكار و تمثيلها بطرق مختلفة. 


ويقتضي كل رمز تنظيم الأفكار أو ربطها بطرق معينة؛ أي أن الرمز يلفت الانتباه 


إلى جوانب معينة من الفكرة. وتشير النماذج المعاصرة للتجهيز المعرفي إلى اثنين من 
أأنظمة الترميز الرئيسة: المعارف الخبرية اللفظية. والمعارف المجازية غير اللفظية 


ivi, 1986(‏ ۴). وتؤۆدى تفضیيلات المتعلمين فى استخدام رموز تفكير معينة الى الآساليب 


يقترح النموذج المعروض أعلاه (ا1996 )M «۲٥,‏ أن الطلاب ينفذون إلى بدائل 


عديدة للترميز تمكنهم من التعلمء على النحو الأتي: 


اللفظي/ اللغوي ئن عہا/1هاإ٠۷‏ - المعرفة عن طريق استفادة المرء من فهمه 
للكلمات وخصائص اللغة (التفكير باستخدام الكلمات والجمل والاقتراحات 
اللفظية). وهذا يتيح للطلاب التفكير على مستوى متقدم باستخدام قوالب 
لغوية؛ إذ إن لديهم مفردات غنيةء ويقرؤون نصوصًا متطورة ويفهمونهاء 
ويشاركون في منافشات لفظية معقدة. ومناظرات. ويتناولون المفاهيم اللفظية 
بمستوى متقدم» ويتعلمون بسهولة الأفكار المُعبّر عنها لفظيًا والمُشار إليها في 
سياق لغوي. ويتناولون الأفكار بالمناقشة والجدل والمناظرة» وقد تكون لديهم 
صعوبة في استخدام ما يعرفونه لحل مشكلات الحياة الحقيقية وترجمة الأفكار 
إلى أفعال. 

الترميز العلمي/ الرياضي ءلهء Scientific/math e)1!‏ - الفهم باستخدام 
المفاهيم الرياضية أو العلمية المجردة والمنطق والرموز. للربط بين الأفكار. 
وهذا الترميز يسمح للطلاب ببناء الأفكار عن طريق التفكير الاستقرائي 
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والاستدلالي؛ والبحث عن التنظيم والمنطق. وتحليل أنماط معقدة وإدراك 
الترتيب والاتساق على مستوى عال؛ وعمل ملاحظات موضوعيةء واستخلاص 
النتائج وصياغة فرضيات متطورة». فضلا عن تطبيق القواعد العامة على 
مواقف معينة. 

الترميز العرضي/ المكاني أو اليصري-التصوري Episodic/spatial or visual-‏ 
لە رع - الفهم عن طريق رسم صور غير لفظية للأفكارء إما عن طريق 
معالجة أحداث سابقة أو عن طريق بناء أيقونات/ قوالب تعمل كنماذج أولية 
للمفاهيم التي سبق أن تعلمناهاء ويسمح هذا الترميز للطلاب الربط بين 
الأفكار باستخدام الخصائص المكانية أو الزمانيةء ويتمكن بعض الطلاب عند 
استخدام هذا الترميز بكفاءة عالية من معالجة عدد كبير جدًا من العلاقات 
المكانية أو صور للأحداث المتتابعة في وقت واحد» مما يسمح لهم بتوليف 
مستويات عالية من أفكار سابقة غير مترابطة؛ فهم (يدخلون) مجموعة 
أجزاء محددة من المعلومات ليكؤنوا منها صورة ذهنية بطرق فريدةء ويمكنهم 
التعامل مع الصور بتدويرهاء وتخيل كيف أنها يمكن أن تتغير بمرور الوقت, 
وهذا يؤدي إلى تفكير إبداعي ومائل أو جانبي رفيع المستوى. 

الترميز الجسدي/ الحركي ءإهء Body/k¡na est! e)1‏ - الفهم باستخدام 
الحركات لتمثيل الأفكار. يفكر المتعلمون الذين يستخدمون هذا الترميز 
بالنظر إلى تتابع الحركات أو الأساليب الحركية. يفكر بعض الطلاب في التتابع 
الحركي بطرق معقدة ومتطورةء وهم يحلون مشكلات معقدة بكفاءة وروعة 
مستخدمين الفهم المستند إلى الحركة أو action-based comprehension Jaalil‏ 
الترميز الإيقاعي ءله»ء ءiصطارطR‏ - المعرفة عن طريق الإيقاع والأنماط 


المتكررة والقوافي؛ وتعلم الأفكار بحفظها أو التغني بها حيث يطور بعض 
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الطلاب معرفة إيقاعية متقنة يستخدمونها لتحديد وإنتاج نمط إيقاعي إبداعي 
معقد في الموسيقى. والحركةء وفي سائر المجالات المفاهيمية. 

التمثيل العاطفي/ المزاجي Affective/mood represen†a†1٥01‏ - الفهم المتعلق 
بالعاطفة والوجدان والشعور أو الحالة المزاجيةء ويطور بعض الطلاب نظام 
تمثيل مزاجي متمايز للغاية ومتكامل يستخدمونه لتعلم الأفكار وفهمهاء حيث 
يمكنهم تمييز الفروق الطفيفة في العاطفة والمزاج والتجاوب معهاء ويمكنهم 
إظهار الاختلافات في الحالة المزاجية بطرق كثيرةء كما يمكنهم (قراءة) 
الخصائص الوجدانية لسياق ما (لوحةء روايةء تفاعل اجتماعي» وغير ذلك) 
والتجاوب معها بفعالية وسرعةء ويمكنهم فهم العوامل التي تتحكم في العاطفة 
(عزو النجاح والفشل» مستوى المثابرةء وغير ذلك). 

تمثيل العلاقات الاجتماعية ]nterpersonal representation‏ - الفهم من خلال 
المعرفة التاريخية. أو الاجتماعيةء أو الثقافية أو الدينية. ويتضمن ذلك أفكارًا 
مرجعيتها شبكة ارتباطات تحددها علاقات تاريخية أو ثقافية أو دينيةء ويشير 
المنطق الثقافي والديني إلى الربط بين الأفكار على أساس النظم الثقافية 
والدينية للمعتقدات» تبلغ هذه المعتقدات منزلة الأطروحات» ويلبي هذا 
المنطق معايير تختلف عن المنطق الرياضي العلمي والمنطق اللفظي واللغوي 
والمنطق العرضي» ويمكن أن يفسر الطلاب من الثقافات المختلفة التدريس 
نفسه على نحو مختلف؛ فقد يشجع منظور ثقافي معين بنية الإذعان الكامل 
للأفكار على آدق وجه ممكن» في حين قد يشجع منظور آخر على مناقشة 
الأفكار بأقصى قدر ممكن من الدقةء وقد يشجع منظور ثالث على المناقشة 
وعمل مقاربات متتابعة» وسوف يكون التعلم من منظور لا یری فروقا بین 
الجنسين في السماح بتعلم الرياضيات مختلقا عن ذلك الذي يعتقد أن للذكور 
حقًا أكبر في تعلم الرياضيات. 
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نقل الأفكار بين النظم الترميزية 

يحتاج المتعلمون إلى معرفة كيفية نقل الأفكار بين نظم الترميزء أي تبديل فكرة 
من نظام ترميزي إلى آخر بواسطة عملية إعادة الترميز؛ ولهذا أهميته بالنسبة للطلاب 
الموهوبين» عادة ما توفر مواقف التعلم مدى محدودا من الخيارات ليعرض الطالب ما 
يعرفهء ويمكن أن يتعلم الطلاب الموهوبون كيفية عرض ما يعرفونه بطرق تتلاءم مع 
القيود التي تفرضها المواقف التعليمية وبطرق من المرجح أن يقدرها أقرانهم أيضا. 

وهذا لا يقتضي (التقليل) من تعقيد الفكرةء ولكنه بالآأحرى يعني إعادة ترميزها 
بشكل يضع المتلقي في عين الاعتبارء وتدريجيًاء يكون المتعلمون بحاجة إلى بناء الفكرة 
في أحد النظم الترميزية (ربما يكون أحد نظم الترميز المفضلة لديهم)ء ومن ثم ينقلونها 


إلى نظام ترميزي آخر من أجل عرض ما يعرفونه بطرق مقبولة (,19964 ,دںM).‏ 
ربط الأفكار الممتلة: الاستراتيحيات التحليلية أو الكلية 
يتمثل البعد الثاني في كيفية معالجة الأفكار داخل كل نظام ترميزي» وهويتم إما ب: 
ا ك تحليلها إلى أجزاء ثم ربطها معًا؛ أو 


2. دمجها مع غيرها من الأفكارء بحيث تعالج كل فكرة ككل بدلا من أن يتم تحليلها 


يطلق على الإستراتيجية من النوع الأول ب (التحليلية). والثانية ب (التركيبية) أو 
(الكلية). وعلى الرغم من أن معظم المتعلمين يستخدمون هذه الإستراتيجيات بشكل 
انتقائي» إلا أن بعضهم يستخدم إحداها بكثافة. 

يميل الطلاب الموهوبون إلى استخدام الإستراتيجيات الكلية أكثر من إستراتيجيات 
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ومع الأسئلة التي ليست لها إجابة محددةء ونظرًا لأنهم يكونون في الغالب أكثر تجاهلا 
أو إغفالا لتفاصيل محددة ما لم تدمج هذه التفاصيل في بناء مفاهيمي أكبرء وهم أكثر 
عرضة لصعوبات تعلم الأفكار التي درس بطريقة متسلسلة» والحفظ عن ظهر قلب. 
وهم غالبًا ما يكونون أيضا أكثر قدرة من غيرهم على فهم نصوص القراءة منها على 
قراءة الكلمات بدقة؛ لأن لديهم معرفة بالاستنتاج اللفظي الضروري للمستويات العليا في 
التفكيرء ولكنهم أقل ميلا للانخراط في الأنشطة التحليلية اللازمة للتعرف على أنماط 


الكلمات المكتوبة. 


وكثيرًا ما يفترض التعليم الرسمي أن الطلاب يتعلمون بشكل أفضل عندما تقدم 
لهم أجزاء صغيرة من الفكرة على حدة وبشكل تتابعي» وهو يدعم المتعلمين الدين 
يستخدمون الإستراتيجيات التي تحلل الأفكار باستخدام المعابير المقررة من قبل 


الجماعة الاجتماعيةء أو من الثقافة. 


بالطبع يمكن أن يحلل الطلاب الأفكار بطرق خاصةء وعندما يفعلون ذلك» يكون 
معيار التحليل هو المعيار الوحيد المعروف لديهم» وعندما يحلل الطلاب الموهوبون 
الفكرة إلى أجزاء بطريقة ذاتية ويتناولونها بطريقة مبدعةء غالبًا ما تكون لديهم صعوبة 
في وصف ما فعلوه؛ فهم لم يرمزوا ما فعلوه في شكل كلمات. 

وعندما يحلل الطلاب الأفكار إلى أجزاء بالطرق المعترف بها ثقافيًا فهم أيضَا 
يتعلمون طرق التحدث عن التحليلء ويمكنهم إخبار الآخرين بسهولة كبر عما فعلوهء أما 
أولئك الذين يفضلون استخدام الإستراتيجيات الكلية الشاملة فهم أقل احتمالا للقيام 
بذلك» ولا يحصلون على تقدير إيجابي لما تعلموه» وغالبًا ما يصبحون معزولين عن 


التعلم الفعال. 
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وكما يرتبط كل نظام ترميزي بمجموعة من إستراتيجيات التفكيرء كذلك ينظم 
هذان النوعان من إستراتيجيات المعالجة عن طريق تتابعات التعليم الذاتي» وسوف 


رت هذه الطرق باستفاضة أكبر في مونرو (19962,5). 


آلية الإدارة/ الضط 

تصف آلية الإدارة/ الضبط كيف يدير المتعلمون تعلمهم أو ينظمونه؛ أي معرفة 
ما وراء المعرفة. إنهم يستخدمون هذه الألية لتنظيم كيف سيتعلمونء ورصد تعلمهم» 
وتقييم مدى فعاليته من حيث بعض الأهداف أو المقاصد, واتخاذ مزيد من الإجراءات 
الإستراتيجية إذا لزم الأمرء واستعراض ما تغير في معرفتهم. 

ويستخدم الطلاب الموهوبون جوانب من هذه الآلية بفاعلية بالغةء ومن الواضح أن 
لدیهم قدرة متطورة جد على توجيه وتنظيم تعلمهم. والتخطيط ورصد تقد مهم واتخاذ 
مزيد من الإجراءات الإستراتيجية إذا لزم الأمرء وفي الواقعء يبدو أن جزءًا كبيرًا من 


هذا النشاط يصدر عن هؤلاء الطلاب بشكل تلقائي. 


من ناحية آخرىء» إن معرفتهم كمتعلمين. ونقص تقتهم بأنفسهم في سياق التعلم 
العوافب ولكنهم لا يمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل مع ذلك. 


خلاصة القولء في هنا النموذج من التعلم يرتبط تعلم الموهويين بالاستخدام 
الأمثل لاثنين أو ثلاثة من نظم الترميز. لا سيما بالتوازي مع استخدام الإستراتيجيات 
البنائية الشاملةء قد لا تكون نظم الترميز الأخرى بنفس هذا المستوى من التطور» وقد 
يظهر الطلاب الموهويون تعلمًا فذا في بعض المجالات وعدم نضج في مجالات أخرى. 


في نظم الترميز المفضلةء یمکنهم التعامل مع أفكار عدة في آن واحد؛ لأنهم يسنجییون 
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تلقاتَيًا لهذه النظم الترميزيةء وإعطاء انطباع بأن التفكير تركيبي أو متزامن أكثر منه 


وقد عرض المعلمون في مدرسة (رويتون البتات) -متسلحين بمعرفتهم عن هذا 


النموذج للتعلم- آفكارًا في مجموعة من النظم الترميزية التي نوقشت مع الدكتور مونروء 
وصمموا أنشطة لتطوير فكرة في كل نظام من هذه النظم الترميزيةء وبدأوا بالمعرفة 
العرضية عن الفكرةء ثم أعادوا ترميزها بطريقة لفظية لغويةء ومن ثم بطريقة حركية لا 
سياقية. ويوضح مثال التبخر الآتي كيف أنه من الممكن بناء أفكار مرتبطة بالتبخر في 
كل نظام من نظم الترميز. 


طرق اللعلم باستخدام موصوع التبحر 


ترميز الأفكار ثقاضيًا واجتماعيًا وتاريخيًا. كيف كان يستّخدم التبخر قديمًا (للحصول 
على مياه الشرب» للتبريد )9 كيف يستخدم التبخر في المجتمعات المختلفة؟ ما هي 
المشكلات؟ كيف يمكن للمجتمعات المحلية التحكم فيها؟ 

ترميز الأفكار منطقيًا-رياضيًا. هل تظل الكمية من المياه نفسها في الغرفة عندما 
يتبخر طبق من الماء؟ كيف تغيرت؟ تظل الكمية نفسها كما هي؛ ويكون التغيير في 
الحالة9 ما الذي يماثل التبخر في المواد الصلبة؟ ولماذا الأشياء تتبخرء ومتى؟ 
ترميز الأفكار لفظيًا/ لغويًا. عصف ذهني للأفكار» خارطة مفاهيمية» خريطة 
اتصالات. أعد صياغة النص الذي يشرح التبخر ولخصه. إذا أجرينا مقابلة مع 
سائل متبخرء ماذا سيقول؟ اطرح ستة أستلة صعبة عن التبخر. اكتب قصة / 
مسرحية عن التبخر. (مغامرات...) في أي سياق آخر يمكنك استخدام كلمة 
التبخر؟ ناقش مواقف تتضمن التبخر - ماذا يحدث؟ 

ترميز الأفكار بطريقة وجدانية. ما شعورك إذا تبخرت (هل ستصاب بدوار- تكون 


مخدّرًا)؟ ماذا يمكن أن يكون شعور السوائل التي تتبخر؟ 
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٠‏ ترميز الأفكار بصريًا/مكانيًا بشكل مترابط. قم بتخيل» ورسم» وتجميع مواقف 
يحدث فيها التبخر (مياه في طبق؛ تجفيف الملابس؛ بنزين على جسم سيارة؛ 
تصاعد البخار من البحار؛ رغوة الثلج الجاف). ارسم قصة في صورة هزلية عن 
البنزين المتبخر من جسم السيارة. ابتكر أيقونات مفيدة عن التبخر. صنف صورًا 
لأمثلة عن التبخر. 

* ترميز الأفكار في أفعال. اصنع نموذجًا حركيًا عن التبخر (مثال غطاء فلين مندفع 
خارجًا من زجاجة) . مجموعات صغيرة من الأطفال يمثلون تبخر الغاز (يقفزون إلى 


الأعلى» يتمددون» يتباعدون). هل هناك عملية عكس التبخر يمكن تمثيلها؟ 


يمكن للمعلمين استخدام نظام من هذاالنوع 
٠‏ لوضع خطط للدروس تشجع الطلاب على ترميز الأفكار بطرق مختلفة. 
٠‏ لمساعدة الطلاب على استعراض الأنواع المختلفة من الأنشطةء وملا حظة 


كيف يمكنهم تعلم هذه الأنواع المختلفة من المسائل. 


إن عرض الأفكار الرئيسة بهذه الطرق المتنوعة يسمح للطلاب بالتعلم في سياقات 
سهلة الاستخدام للمتعلم تأخذ في الحسبان الطرق المفضلة للتعلم لديهم» تعترف 
بخصائص التعلم الفردي وتتقبلهاء كما تشجع أيضًا على تقدير الآخرين. 


التلميح للطلاب بتناول الفكرة بطرق مختلفة 

يتعذر على المعلمين التحكم في كيفية تفكير الطلاب في الأفكار التي يتعلمونهاء 
فلا يعني عرض الأفكار بصريًا أن يصورها الطلاب في أذهانهم؛ لذلك تتمثل إحدى 
الإستراتيجيات في أن نلمّح لهم بتناول الفكرة بطرق معينة. 
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تدريس إستراتيجيات التفكير أو التعلم المرتبطة بكل نظام 

يقتضي كل نظام ترميزي تناول الأفكار بطرق معينةء ويمكن أن يوضح المعلمون 
ذلك بشكل صريح» كما يمكن أن يتعلم الطلاب طرح الأنواع المختلفة للسؤال لكل نظام 
ترميزي مختلف. 


y e 1 fol 6© o. |‏ التر j1‏ ية رة ان e.‏ الية ل ق e.‏ نواتج 

يمكن أن يتعلم الطلاب متى يكون من المفيد استخدام كل نوع من آنواع التفكير. 
وكيف يمكن لطرق مختلفة للتفكير أن تؤدي إلى نواتج مختلفةء يتعلم الطلاب مواءمة 
النتائج المرجوة للسياق أو المهمة مع الطرق التي يحتاجون إلى التفكير فيها. 


التبديل بين طرق التفكير حول الأفكار 
إن المتعلمين بحاجة إلى تعلم كيفية نقل الأفكار بين النظم الترميزية بأنفسهم. 
وتعلم تبديل الفكرة من نظام ترميزي إلى آخرء ومن الضروري تعليمهم ما يأتي تدريجيًا: 
ه بناء الفكرة في أحد النظم الترميزية (ربما النظام الترميزي المفضل لديهم)ء 
ومن ثم الانتقال إلى نظام آخر من أجل عرض ما يعرفونه بطرق مقبولة. 
٠‏ فهم الأفكار على نحو أفضل لبنائها في النظام الترميزي المفضل» ثم تحويلها 
إلى النظام الترميزي الذي قرت به. 


تعلم النظر الى الفكرة من زوايا مختلفة 
بمجرد أن استكشف المتعلمون بعض الأفكار الأساسية في نظم ترميزية مختلفةء 


وتعلموا بعض استراتیجیات التقفكير المرتبطة بکل نظام ترمیزي› ومارسوا اعادة ترمیر 
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الأفكارء آمكنهم التدرب على النظر إلى الأفكار من زوايا مختلفةء وسيوفر هذا إثراءً 
وفقد ا اتهم حول الفكرة دهد الانر اء ماكان لواف ر لول ذلك: ف الال اال كان 
موضوع (الطيران) يدرس في الصف الرابع في مدرسة (رويتون للبنات). 

عمل معلمو الفصل في فرق لإيجاد بيئة تعليمية شجعت جميع الأطفال على 
المشاركةء وكانوا على دراية بصعوبة التعلم التي ترجع إلى عدم التطابق بين طرق 
القدزسروظ رة الك اتح 


ملال: الطبران - طرق اللعلم 
ثقافي» اجتماعي» تاریخي 
و ضوف طيارون دوو شان للتحدث. 


)۸١۴( رحلة الى متحف للقوات الجوية الأسترالية الملكية‎ ٠ 


منطقي- ريأاضي Logico-mathematically‏ 


© مصمم شعار. 
رسوم بيانية توضح سرعة ماخ اءةN‏ للطائرات المختلفة. 


مقارنة سرعات الطائرات المختلفة. 


لفظي - لغوي 


© عصف ذهني لكلمات مثيرة للاهتمام لإنتاج خرائط مفاهيم. 
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© قراءة وكتابة قصص وقصائد ذات صلة. 
٩‏ عمل و دة (1971 ,ernerا) [igsaw‏ لخمسة طیارین. 


٠‏ قراءة قصص عن الإخوة (رايت) و(إميليا اهرارت)ء مثلا. 


وجداني 
لماذا أراد الإنسان داثَمًا أن يطير؟ 


ماذا تعلمنا نحن؟ 


وزی 2 مهای د 
© تخيل - ارسم مواقف عن رحلات الطيران. 
۵ دراما - مرکبات طيران؛ طائرات مقاتلة. 


* اصنع نماذج للمركبات الفضائيةء طائرات من طراز قديم. 
أفعال حركية 


© صمم واصنع طائرات» طائرات شراعيةء مروحیات. 
۰ اصنع مناطيد واختبرها. 
© اصتع طائرات ركاب وطائرات شراعية واختبرها باستخدام مجموعة متلوعة 


من المواد. 


عدم مواءمة طرق التعلم: وهذا يمكن أن يؤدي إلى: 


الفصل السادس: تغيير التدريس للأطفال ذوي القدرات متدني التحصيل @ 265 


٠‏ مستويات عالية من الإحباط والتوتر. 
* مشكلات سلوكية وانضباطية. 


* وفي نهاية المطاف النفور التام من المدرسة. 


ويمكن أيضا أن يستكشف المعلمون الروابط بين أساليب تعلمهم وتدريسهم 
وأساليب تعلم الطلبة الذين يتعلمون معهم بسهولةء وأن يستخدموا هذا لتوسيع نطاق 
أساليب تدريسهم» ويمكن أيضا تشجيع الطلاب على إدراك عدم التطابق بين أساليب 
التدريس والتعلم واستكشاف سبل لمعالجتها بشكل بناء. 


إعطاء الطلاب مجموعة من الطرق لعرضص مايعرفونه 

يمكن أن يسجل الطلاب الذين يفضلون التعلم بصريًا الأفكار في شكل صور ثم 
تحويلها إلى رموز أو كلمات؛ كما يمكن لأولئك الذين يفضلون التعلم لغويًا التحدث إلى 
أنفسهم حول الأفكار قبل تحويلها إلى رموز؛ أما أولئك الذين يفضلون التعلم الحركي 
فيمكنهم أن يقوموا بتمثيل الأفكار حركيًا قبل الكتابة أو التحدت عنها. (قد يحاولون 
e‏ يراهم أحد في أثناء فيامهم بذلك» ولكتهم بحاجة إلى إدراك أنهم يحظون 
بالقبول» وأنهم سوف يساعدون على التعلم). 


مساعدة الطلاب على رصد أفضل الطرق لتعلمهم وفهم 
إسلرانيجيات اللعلم ونوسيع نطاقها 
وتشمل الطرق الرئيسة ما يأتي: 
© تشجيع الطلاب على التركيز على ما يفعلون عندما ينجزون المهام والتحدث 
عما يقولون لأنفسهم» وغير ذلك. 
١‏ يمكن تذكير الطلاب باستخدام الإستراتيجية المفضلة. 
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١‏ تعريفهم بالمزيد من الإستراتيجيات. 

جعلهم يجربون إستراتيجيات جديدة» وملاحظة مدى فعاليتهاء وإضافتها على 
نحوواع إلى مجموعة إستراتيجيات التعلم لديهم. 

e e‏ إذا كان من الممكن استخدام هذه الإستراتيجية في 
المستقبل» ومتى يفعلون ذلك» ويمكنهم الاحتفاظ بقائمة (أمور أحدث بها 


2 ي عند قيامي ب ...) وتدوین الإستراتيجيات الناجحة. والإضافة إليها. 


إن تحويل (الإجراءات العقلية) إلى عبارات لفظية يجعلها ملموسة بصورة آكبر 


وأسهل في التذكر والتحليل والتعديل. 


تخزين المعلومات فى الذاكرة الطويلة المدى 
يتطلب تذكر الأفكار لأجل طويل: 


١‏ تخزين المعلومة فى الذاكرة بربطها بالمعرطة الموجودة بالفعل. 
* استرجاع المعلومة بإعادة بناء المعلومات تدريجيًا. 


تتضمن أنواع الذاكرة الطويلة المدى وأشكال التخزين المختلفة تخزين الأفكار 
بالنظر الى علاقاتها ذات المغزى بأفكار أخرى» وتخزين الأفكار بطرق غير لفظية 
(ذاكرة الأحداث الشخصية )۳ رامصعص ءنلمءذمم. فى صورة تتابع حركى»ء وفى 
شکل مشاعر. 
٠ 1‏ (او الأحداث E e‏ هي ھ ر الأحداث e‏ 2 


والأشخاد ˆ o‏ کیال قي غه » وتعد EE‏ القدرات E TT‏ 
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سلسلة من إستراتيجيات ذاتية التنظيم لتخزين فكرة في ذاكرة الدلالات الافظية 
طويلة المدى: 


1. وصف الأفكار الرئيسة بإيجاز قدر الإمكان. 
2. ربط هذه الأفكار بقاعدة المعارف الموجودة. بماذا تذكرني هذه الأفكار؟ وما 
أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الأشياء التي تعلمتها بالفعل؟ 
3. رسم صورة للأفكار الرئيسةء أو استخدام نموذج مادي لهاء وتوضيح كيف 
تترابط الأفكار. 
4. رسم خريطة دلالية لهذه الأفكار. 
5. وصف متى يمكن الاستفادة من هذه الأفكار في المستقبل. 
الحلاصة 
هناك تضمينات واضحة للتعلم في مجالات المحتوى» وفي عرض ما يعرفه الطالب. 
عند كتابة مقال -على سبيل المتال- يميل المتعلمون. باستخدام إستراتيجيات تحليلية 


متسلسلةء إلى ترتيب الافكار بطرق تقليدية تعلموها ويمكن التنبؤ بهاء في حين يميل اولئك 
الذين يستخدمون إستراتيجيات شاملة كلية إلى ترتيب الأفكار بطرق أقل قابلية للتنبؤ. 


إن معلم اللغة الذي يفضل الإستراتيجيات التحليليةء من المرجح أن يجد مقالات 
التنظيم التسلسلي أسهل في القراءة» في حين يقدر المعلم الذي يفضل ترتيب الأفكار 
بطرق لم يسبق تدريسها قيمة التنظيم الذي يعرضه الطلبة باستخدام إستراتيجيات كلية 
شاملة. وبصفة عامةء يعمل المعلمون والطلاب وفقا لوجهة نظرهم دون وعي منهم. 


إن موضوع هذا الفصل هو ضرورة إدراج معايير للتعلم في تنفيذ أنشطة التدريس 
للطلاب كافةء وإدراج بعد التعلم في المناهج الدراسيةء فموضوع هذا الفصل لا يدور 
حول أضافة شىء جدید الى المناهج الدراسيةء ولكنه يتعلق بدراسة سبل تنفيذ ذلك وفقا 


لمبادئ تعلم قوية. 
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مدرسة (رويتون للبنات) ما زالوا يواصلون العمل بالبرنامج بحماسهم الأول نفسه. إن 
اشراك الطلاب في استکشافاتهم الخاصة› وكذلك الاستكشافات الخاصة بمجموعاتهم 


عبر مجالات الدراسة الأساسيةء جنبًا إلى جنب مع الطريقة التي نمت لديهم بشأن قيمة 


إسهامات ونجاحات أقرانهم» قد أوجدت بيئة تعلم ملهمة. 


إن مجالات التعلم الاحترافیى. أنشطة .۸6Q1۴‏ التى e‏ اا فد رکزت علی: 


تطوير المعرفة والمهارات في أصول التدريس المعاصرة الناجحة لتحسين 
تلبية احتياجات الطلاب. 

تطوير المعرفة والمهارات داخل وعبر موضوعات محددة في مجالات مثل 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعلم الإلكتروني. 

دعم التعلم الاحترافي المتضمن بوصفه جانبًا مكملا للعمل المدرسي اليومي. 
تطوير المعرفة والمهارات لتصميم أدوات جمع المعلومات وتطبيقهاء وتحليل 
العا اوها اخسن فازة المان رقا ااا 


دعم المعلمين كأعضاء في فرق التعلم في المدرسة وكأعضاء في 


هھ 


وخلاصة القول: إنه لشيء مثير أن نرى معلمينا على كل المستويات والتخصصات 


یجتمعون بشکل دوري لمناقشة مجالات اصول التدريس» ويشاركون في مشروعات تهدف 


لاختبار ممارستهم. 
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الفصل السابع 


قهم ندل اللحصیيل لدی اللساء والفليات واللغلب 
عليه: اعادة اعبار 
کرر وینستانلي 
Understanding and Overcoming Underachievement in Women and Girls - A Reprise‏ 


Carrie Winstanley 


في الطبعة الأولى من كتاب (الموهوبون متدنو التحصيل)ء اختتم الفصل الذي 
كتبته (لورين ويلجوش) (2000م) عن النساء والفتيات بالفقرة الاتية: 


وضي الختامء» يجب علينا أن نتفحص جيدًا ا التي تفترض أنه على الفتيات أن 
يتغيرن بدلا من الاعتراف بالحاجة إلى تغييرات في التعليم والمجتمع. (Briskin and‏ 
(1992 ,إeاالسه۳‏ إن تشجيع الفتيات على النجاح في الرياضيات شيء قيم» لكنه لن يكون 
كذلك إذا انتقص من قيمة الخيارات الأخرىء فعلينا توسيع الخيارات المتاحة للأفراد. 
ودعم اتك و سال التعلم لدی جميع الأفراد» كما تخت ان نرگر غل تفر 
وتحسين المجتمع والابتعاد عن الأنظمة ذات الهيمنة الذكوريةء تجاه إعلاء قيمة الاهتمام 


والتواصل على السلطة والمنزلة. (1994 ,الb2 (Ki‏ 


وبعد مرور ما يقارب عقد من الزمن» وعلى الرغم من المحاولات الرامية إلى 
معالجة هذه القضاياء فإن الحاجة إلى التغيير لم تقاقص» ويركز هذا القتصل بشكل 
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أساسي على السياق الغربيء حيث تستمتع معظم الفتيات بحظ أوفر في الحصول على 
فرص للالتحاق بالمد ارس والعيش حياة حرة نسبيًاء وتختلف القضايا التي تواجه الفتيات 
والنساء في بلدان أخرى اختلافا كبيرًاء حيث يهيمن الفقر والحرب» والقيود الثقافية. 
والتقاليد الدينية وعدم الاستقرار السياسي على الحياة اليومية.» وهناك مزيد من 
القضايا الأساسية بحاجة الى معالجة قبل أن تكون الفتيات والنساء قادرات على التعبير 
عن قدراتهن الحقيقية. 

على أي حال إن اختصاص هذا الكتاب أضيق بكثير؛ فالمساحة والكلمات مقصورة 
على التركيز على الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها من جانب الجمهور المستهدف. 
وسوف يهتم هذا الفصل بالوقائع الراهنة حول إنجاز الفتيات» ومدى تلاشي الفجوة بين 
الجنسين من عدمه. عند سيتم تناول المعوقات التي تعترض الإنجاز لدى الفتيات مع 
عرض اقتراحات للمساعدة على إزالة هذه المعوقات في السياق المدرسي» بما يسمح 


بتهيئة الظروف والوصول إلى نواتج مشجعة. 


طيعة الفجوة بين الجنسين والصورة النمطية 
للفتاة الموهوبة 

في السنوات الأخيرةء كان هناك قلق كبير إزاء محنة الأولاد في مدارسناء ودور 
الذكور في المجتمع الأوسع وتطورهم» بإلقاء نظرة عابرة في الصحافة العامةء يبدو أن 
الفتيات والنساء لحقن الفتيان والرجال وتجاوزنهن أيضا فيما يتعلق بنتائج الامتحانات 
والتحصيل بشكل عام وفي بعض الأحيان» كانت التغطية الصحفية لتحسن الفتيات 
(هستيرية) (8 .مط :2000 ,ینءمه۴۲). وقد مالت التغطية إلى إلقاء اللوم على الفتيات 
لنجاحهن: «غالبًا ما كان يُعْرَّض تحسن الفتيات في وسائل الإعلام وكأنه جاء على حساب 


الفتيان». | نقسة: 10 
جع نفسه: ص 
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حتى النظرة العابرة على عناوين مقالات الرآي في الصحف التربوية الذائعة 
والمعتبرة (الملحق التعليمي ل تایمز) 1imes Educational Supp!»‏ تکشف عن توجه 
معن فمن نین اکر من لاقن مقالا اختير في الفترة من 2005م إلى 2007مء درجت 
البنود التالية كموضوعات حول المدرسة ونوع الجنس. تتعلق الخمسة الأولى منها بالاأولادء 
والأخيرين بالفتيات. إن اللغة الانفعالية المستخدمة فيها تطابق لغة التغطية الإعلامية 
لهذا الموضوع؛ في الواقع إن هذه المجموعة ملطفة نسبيًاء ولكن لاحظ كيف تعرض 
قضية البنين بطريقة تستثير التعاطف. وهو نقيض ما يحدث عند تناول السلوكيات 
السية للفتيات. 


ورا لذ دا الین الکن ن اة آلا .07 N6‏ 03 
Mansell, W.)‏ 

(19 Oct ’07, Stewart, W. and .«ùيئill «توجیه جدید یسعی الی تعزيز تقدھ‎ .2 
Ward, H.) 

(12 Jan ’07, Abrams, F.) «انقاذ الينين الضائعين».‎ .3 


4. «تعثر الفتيان فى اللغة الإنجليزية والفشل فى تضييق الفجوة». ,06 طع؟S‏ 15) 


Legg, ].)‏ 
5 «فشل الفتیان فی شق طريقهم فى التمثيل فى فمة المحموعات». ,05 ا٥0‏ 07) 
Slater, ]J.)‏ 


6. «یحدث أماملى وفأى فصlك!«.‏ ).8 Dec ’06, Passmore,‏ 01( 


7. «فتاة سيئة تظهر فى الأفق Aug 06, Doyle, J.) (www.tes.co.uk)‏ 18(. 


بالتأكيد هناك العديد من التحسينات في التعليم لصالح الفتيات» ولكن في كثير 
من الأحيان يكون رد الفعل المتعصب لوسائل الإعلام سطحيًا للغاية؛ وبألقاء نظرة على 


الحقائق تتكشف الأمور. في المملكة المتحدة. في مراحل التعلم المبكرةء يكون أداء 


276 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


الفتيات أفضل من الفتيانء ومن سن 11 - 14 (المرحلة الأساسية الثالثة) يبلغ الفرق 
3 لکن ببلوغ مرحلهة التعليم العالى فان هذا الفرق يتقلص الى النصف تقريبًاء لتصل 
النسبة إلى %7 فقط» ولكن الوضع الوظيفي يتناقض بشكل صارخ» حيث يظهر التفاوت 
تحصل المرأة حتى سن 39 سنة -على عائثد أقل من الرجل بنسبة (%6.6)؛ ومع سن 
0 سنة تحصل المرأة على عاثد أقل من الرجل بنسبة (%18.3) (مكتب الإحصاءات 
الوطنيةء 2006م) . 


تعزز بحوث فريمان (2003م) عن الفتيات الموهوبات» في أثناء مقارنة التباين 
الظاهر فى ثروة الجنسين فى المملكة المتحدة مع الوضح فى الولايات المتحدة» حيث 
لم تكن الفتيات على المستوى نفسه من النجاح» وهي تنوه إلى أن بعض الإستراتيجيات 
المستهدهة والمحددة يبدو أنها فد صنعت الفرق» مشيرة إلى التغییرات التى أدخلت فى 
المناهج الدراسيةء بالإضافة إلى الرقابة القوية كأسباب رئيسة لهذا التحسن» ومع ذلك 
فإن المعضلة الأكبر هي الحفاظ على النجاح: 

على الرغم من النظر إلى هذا التغيير المنتظم في تكافؤ الفرص بين الجنسين في 

المدارس على أنه ذو تأثير كبير للغايةء إلا أن المزايا التي تحصل عليها الإناث في 

المدارس لم تحدث فرقا کبیرًا في آماكن العمل. )202 .ص ,2003 (Freeman,‏ 


وتردد هذا الانزعاج في عمال فرانسيس (2000م): 


ومن ثم] من المهم آن نشير إلى أنه على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام تميل إلى 
إظهار البنين كما لو نهم محرومون فيما يتعلق بالإنجاز الدراسي» فإنه لا يوجد أي دليل 
يشير إلى أن هذا قد أثر على الاحتمالات الوظيفية المستقبلية لهم مقارنة بالمرأة التي 
تعمل في المجالات المماثلة. )202 .ص ,2003 (Freeman,‏ 
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في ألمانياء خلصت مراجعة لإنجازات التلاميذ إلى أن «الأمور قد تغيرت فعلا وأنه 
يمكن ملا حظة تقارب بين الفتيان والفتيlت«.‏ )2004 (Schober, Reimann and Wagner,‏ 
فقد أجريت الدراسة للمقارنة بين طلاب المدارس الثانوية (الصف العاشر) وقد 
عكس العنوان وجهات النظر الحالية بشأن هذه المسألة؛ (هل يعد بحث تدني التحصيل 
المرتبط بالجنس لدى الفتيات الموهوبات موضوعا عفا عليه الزمن؟ نتائج جديدة 
حول مسألة قتلت بحثا). ووجد الباحثون أنه في البيئات العاديةء تكون الفروق موزعة 
بالتساوي» لكن في البرامج الخاصة بالموهوبينء تؤدي البنات على نحو أفضل من البنين. 
وعلى الرغم من هذاء فقد وجد الباحثون ما يأتي: 

بالرغم من ذلك» في سياق [الموهوبين وغير الموهوبين] يمكن ملاحظة أن الثقة 

بالنفس في مفهوم الذات الرياضي أضعف بين الفتيات» [...] كما أآضحى واضجًا أن 


بعض الفروق الحاسمة - لا سيما على المستويات السلوكية - لا تزال موجودة (Schober,‏ 
.Reimann and Wagner, 2004, p. 43)‏ 


ويبدو أن الفتيات الأكثر قدرة يواجهن تحديًا يتمثل في التناقص التدريجي في 
تقدير الذات في أثناء انتقالهن من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى مرحلة المراهقة 
المبكرةء وعلى عكس الفتيات غير المحددات كموهوبات» فإن الفتيات الموهوبات يظهرن 
ثقة بالنفس أقل في العديد من الاختبارات بما في ذلك قدراتهن الخاصة وعلاقاتهن 
داخل المدرسة (ع)ەd‏ 0¬ .)Gurian, 2001; Kerr,‏ حیث تعکس العدید من هذہ القضایا 
الصورة النمطية المستمرة عن الفتيات الموهوبات التي لا تزال تسيطر على تصورات 
كثير من المعلمين» وبالرجوع إلى عام 1982م ذهب جيليجان إلى أن الفتيات تملن إلى 
اعتبار النظم التناضسية مخيفة وعازلةء كما تملن إلى الالتزام بخُلق الرعاية بدلا من 
تبني خصائص تنافسية أكثر ذكورية ذات عقلية فردية (1982 ,«ةعاا6). وبالرغم من 
معارضة كثيرين لهذه الصورة عن الإناث وأن الأمور قد تغيرت بصورة ماء فانه لا يزال 


هناك شعور بأنه لا يليق بالإناث إاظهار سمات أكثر (ذكورية). بالتأكيد هناك أدلة كثيرة 
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غل لفات کن أن كن متافسات أقوا مهك عل دلق دعل مالقا 
نجاحهن في الموسيقى والرياضةء ومع ذلك» لا تزال الفتيات تنتقدن بأنهن لفظيات جدًاء 
واتفعالنات خدا»ومتقادات أا ویمکن أ يؤدي دحض الصورة النمطية المعهودة عن 
الفتاة إلى الإحراج والخجل ومحاولتها إخفاء قدراتهاء إذ إن الكشف عن هذه القدرات 


يجلب معه خطر اعتیارها منحرفة. )1994 (Noble,‏ 


وقد سعت حكومة المملكة المتحدة إلى بلورة مساعيها الرامية إلى تحقيق تكافؤ 
الفرص بين الفتيات والفتيان»ء والنساء والرجال من خلال إدخال (قانون المساواة بين 
الجنسين) رادل راiامuوء‏ إمendع‏ ليتعين على السلطات العامة كافة التقيد به (لجنة 
تكافؤ الفرص)ء وقد دخل هذا حيز التنفيذ في (7 أبريل) عام 2007م ويجعل لزامًا 
على المدارس الإنجليزية والويلزية تشجيع المساواة للجميع على نحو استباقي» ويهدف 
إلى القضاء على التمييز الجنسي والتحرشء وترتبط المبادرة بجدول أعمال (كل طفل 
خان یکون موضع اهتمام) Every Matters (DfES,2003)‏ dاChi.‏ كما ينېغي e‏ 


بالجهود العامة المبذولة لرفعح مستوى المعايير وتحقيق النتائج الرئيسة للسياسيات. 


وبمجرد وضع هذا التشريع» بدأت دراسات تكشف عن أنه إذا كان لتغيير حقيقي أن 
يحدث. فإن هناك حاجة إلى اتباع نهج أكثر دقة. أحد الأمثلة على ذلك هو المشروع الذي 
كشف عن أن الطبقة الاجتماعية هي العامل الرئيس في تحديد النجاح» وهو العامل الأبرز 
من الجنئس أو العرق (2007 .)Skelt0n, Francis and Valkan 07a,‏ وتعزز هذہ النتائج أهمية 
تجنب التبسيط الزائد وتجنب الافتراضات البداتية المستندة إلى الجنس (مثل: فكرة أن 
طريقة تدريس معينة أو مادة ما يمكن أن تحظى باهتمام أحد الجنسين آكثر من الآخر). 

يقترح هذا البحث أن الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا [...] هي تحدي القوالب النمطية 


عن الفتان و الفقات بدلا من اعتماد رؤية متحجرة تفترض أن لديهم أساليب تعلم 
nخaliة .(Skelton, Francis and Valkanova, 2007, reported at www.eoc.org.uk)‏ 
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ونظرًا لان المجتمع ينشر رسالة مفادها أن كونك فتاة فان هذا يعني أن عليك 
عدم التصرف كالفتيان أو حب المواد التي يحبونهاء أو اتخاذ المواقف نفسها (والعكس 
بالعكس). ومن ثم فإن الفجوات في الإنجاز تكون حتمية ولا يمكن تفاديها ,«هtاءSk)‏ 
.۴rancis and Valkanova, 2007, p.24, Para3.7)‏ قام هؤلاء الباحثون بتحليل نتائج المرحلة 
الأساسية الثانية في إنجلترا 2006 (طلاب أعمارهم 11 عامًا) ووجدوا أنه في حين تتفوق 
الفتيات على الفتيان في اللغة الإنجليزيةء تتأخر الفتيات الفقيرات عن أقرانهن الذكور 
الأكثر ثراءء وأن الطبقة الاجتماعية هي العامل الأهم في الإنجاز من الجنس أو العرق. 

وإجمالاء لقد تحسن أداء الفتيات في المدارس بشكل عام نتيجة لزيادة الوعي 
باحتياجات معينةء ولكن الانقسام الحاد الوارد بين الجنسين هو فقراءة عفا عليها 
الزمن وخرقاء لحالة معقدةء وعلى الرغم من نجاح بعض الإستراتيجيات إلا أنها عديمة 
الأهمية من حيث التحسينات العامة للمرأة داخل المجتمع الأوسع نطاقاء ويبدو أن أي 
مكتسبات تتعلق بالدراسة تبطل بمجرد خروج التلاميذ إلى أماكن العمل ويذكر (كير) 
Kerr‏ Îنa‏ على الرغم من تحسن الآداء الأكاديمي للفتيات في بعض الموادء «فما زالت 
السلوكيات المفترضة المرتبطة بدور الجنسين تتمتع بتآثير متحيز في التعليم والبحث. 
وتقيد الخيارات النفسية والحياتية للموهوبين من الفتيات والفتيان والرجال والنساء» 


. (2000: no page) 


إذن السؤال عما إذا كانت الفجوة بين الجنسين قد تلاشت هو سؤال ساذج جذًا؛ 
فالأكثر أهمية هو التفكير فيما يحول دون النجاح» وأفضل السبل لتعزيز الإنجاز. 


معوقات الإنجار 
يعد نموذج ريس (2005) (فهم موهبة الإناث) موجز مفيد للجوانب التي تؤثر على 


تطور قدرات الفتيات الموهوبات» فھو بسلط الضوء قل ثلا ثهة عوامل رئيسة هي: 
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© الشخصية: الخصائص بما فى ذلك العزم والشجاعة والحماسة وغير ذلك. 


٠‏ البيئة: دعم الأسرة والعلاقات الشخصية. 


تغذي هذه الجوانب تقدير الذات كافةء وتطور مفهوم الذات» والإيمان والرغبة 
في تطوير الفرد لموهبته مع الشعور بالتصميم أو العزيمةء ويتمثل المستوى الأخير من 
النموذج في فهم الموهبة لدى الإناث في مجموعة من المجالات الإنسانية بما في ذلك 
الفنون والبحوث. القضايا الاجتماعية. وسياقات الأسرة والأمومةء والعلوم» والأعمال 
التجاريةء والموسيقى وغيرها. هذه الطريقة في التحقق من الموهبة يمكن أن تساعد 
المعلمين على فهم مواطن الضعف المحتملة لدى الفتياتء وملء الثغفرات التي عندها 


سوف يؤثر الافتقار إلى المرونة أو الدعم سلبًا على التطور الأمثل. 


وبالمثل على الرغم من تداخل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على التطور. 
فمن المفيد التمييز بينها لتقدم المساعدة المناسبة على نحو أكثر فعالية. فمعظم 
المناقشات الآتية (المعوقات الداخلية والخارجية) مأخوذة من الأدبيات العامة لتعليم 
المؤهومن الى رصد فها الغديد من الكاب قاطا متفا هة جد ا مع يعض الاختاذفات 
الطفيفة. ولتسهيل القراءة» فقد تم سرد الأفكار كنصوص (لا يتخللها قوائم بأسماء)ء 
باستشناء عدد قليل من المفاهيم المحددة» وهنا نسرد انها الكثاب» يدلا من تکرارها 
مع كل نقطة: ,)2000( Eby and Smutny (1990), Freeman (2003), Jolly (2005), Kerr‏ 
Noble, Subotnik and Arnold (1999), Reis (1995, 2005), Silverman (1993, 1998),‏ 


.Smutny (1998) and Subotnik and Arnold (1995) 
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المعوقات الداخلية - العوامل اللنفسية 

غالبًا ما يؤدي (تواضع الأنشى) بالفتيات إلى عزو أي نجاح للحظ بدلا من القدرة 
الفطريةء وعلى الرغم من إنجازهن الممتاز فإنهن قد لا ييصرن هذه الإنجازات» وإذا 
أظهرن ضعا اعتياديًا أو عرضيًا في الأداءء فإنهن يعزون ذلك إلى انخفاض الذكاءء 
بينما يفسر الفتيان إخفاقهم كسوء حظ أو (عدم توفيق). 

وكثيرًّا ما تظهر الفتيات الموهوبات اللاتي يتمتعن بذكاء اجتماعي تناقضًا تجاه 
قدراتهن. مدرکات نهن قد يكن مجبرات على الاختيار بين ان یگن مخنوبات أو متفوقات؛ 
وهذا يمكن أن يؤدي إلى استمرار في الحط من أفكارهن وقدراتهن, إذ يملن إلى تجنب 
إظهار البراعة العقلية الفائقة. مفضلات طرقًا أكثر قبولا لتتوافق مع مجموعة الأقران. 
وضي هذه الحالات» تهدَّر القدرات التي يمكن أن تستخدم لتطوير المواهب في محاولة 
للتوافق مع توقعات الآخرين» ومن الأشياء التي يعتبرنها سلبية أن ينظر إليهن كمولعات 
بالكتب والتثقيف» وذلك خوفا من العزلة الاجتماعية. 


وقد تجتهد الفتيات في تجنب أي نوع من المقارنة مع الأشخاص الآخرين حتى لا 
تتسبب في إزعاجهم وهن ينظرن إلى آي نوع من المقارنة أو المنافسة على نحو سلبي. 
حيث إنه يؤدي إلى فوز شخص وخسارة آخر. وكلا الخيارين ليس سهلا؛ فالفائزات 
يشعرن بعدم الارتياح وكأنهن محتالات» بينما تشعر الخاسرات بالفشل وعدم الكفاءة. 
وعندما تكبت الفتيات الموهوبات مواهبهن عمدا لإرضاء الأخرين» فإن الخوف من 
النجاح الناشى عن ذلك یسمی (تأثیر ھورنر) Ho "۴۲ ec‏ . 

وتظهر الأبحاث على نحو مستمر أن ثقة الفتيات الموهوبات تتناقص بشكل مطرد 
كلما تقدمن في المدرسةء ومن المرجح أن يكون ذلك بسبب حساسيتهن الشديدة» حتى 
التعليقات السلبية العارضة تكون لها آثار مدمرة غير متوقعةء وتتحول ردود الفعل السلبية 


المتكررة الى شعور داخلي بالدونية. ویمکن ان ينتج عن ذلك شعور الانسحاب» ويتجلى 
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ذلك في شكل خوف من المشاركة في المهام أو لامبالاة. وهناك رد فعل مختلف ولكنه 
سلبي أيضاء وهو نوع عصابي من الكماليةء يتعدى المستوى العادي للكماليةء التي يمكن 
أن تكون نهجًا معتادًا للعمل لدى العديد من الأفراد الموهوبين. وعندما تصبح الكمالية 
عصابًا» تكون هناك حالة ثبات ذهني على ارتكاب الأخطاءء ويصبح التلاميذ قلقين 
جا بشأن عدم قدرتهم على مجرد الشروع في مهمة أو الإسهام مع الفريقء من خلال 
تخفيف الخوف والقلق. وتقلق بعض الفتيات الموهوبات حتى من الأخطاء التي أدركنها 
وقمن بتصحيحها قبل تسليم العمل. إن مجرد ارتكابهن خطأً ما يكفي في نظرهن لاعتبار 
عملهن إخفاقا على الرغم من حصولهن على الدرجةء ويبدو أن هذا التركيز المَرَضي 
على معالجة خالية من العيوب يقتصر على الفتيات؛ فالأولاد يميلون إلى التركيز على 
المنتج وهم أقل قلقا بشأن هذه القضايا العابرة. 


حتى عندما تنجح الفتيات» فهناك بالرغم من ذلك المزيد من الضغوط الداخلية 
المحتملة. مثل (ظاهرة المحتال)ء هناء تشعر الفتيات بالحاجة إلى تبرير أي إنجاز لأنه 
يتعارض مع التوقعات الشخصية والاجتماعية على حد سواء» ل الإنجازات الى الحظ 


أو إلى وجود بعض الميل إلى التساهل أو حتى الخطأً ممن قام بتقويمهن. 


وتنسب صفات مثل الرعاية والعناية بشكل تقليدي للإناثء وهذا العزو يمكن أن 
يتعارض مع أنواع السمات الشخصية التي من المرجح أن تضمن النجاح» مثل الدافع 
الشخصي والطموح» وفي مثل هذه الحالات. عندما تعبر الفتاة عن مواهب يمكن أن تؤدي 
إلى مهن اجتماعية ذات طابع (أنثوي) مثل التمريض أو التدريس» فإنها ترسم صورة 
عن نفسها في إطار هذه الأدوار للرعاية؛ فهي غير قادرة على الشروع في التفكير في 
مهنة أكثر (ذكورية) . حتى لو كانت لديها الاهتمامات المطلوبة أو الميول أو القدرات» مع 
امتلاكها سمات مثل العقلية الفردية والتركيز القوي. 
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وتواجه العديد من الفتيات معضلات مستعصية حول كيفية تحديد أولويات حياتهن. 
ويد الصراع بين أن تبني الفتاة مستقبلا مهنيًا أو أن ترعى الأسرة مشكلة عملية حقيقية 
قديمة. توفق العديد من النساء بنجاح بين كلا المهمتين» لكنهن مع ذلك يعبرن عن شعور 
مشترك بالإحباط من أنه لا يمكن لأي من هذين الدورين آن يحظى بكامل اهتمامهن, 
وقد تتيح الظروف المختلفة للفتيات عندما يكبرن حلولا لهذه المعضلات» مثل الزواج أو 
الطلاق» أو حدوث تغيير في الإدارة في العمل أو التحرر من الضغوط الماليةء قد تتحسن 
الظروف أو تزداد سوءَّا؛ وفي كلتا الحالتينء فإن الطابع المعقد لهذه المسائل يؤثرء على 
الأرجح» على معظم النساء لاسيما الشابات» وتجعلهن في بعض الأحيان غير قادرات 
على اتخاذ قرارات» مما يؤدي بهن إلى إخضاع خياراتهن لإرادة شريك أو تسليم حياتهن 
تمامًا للقدر» قد لا تكون هذه إستراتيجية سلبيةء ولكن من المؤكد أنها إستراتيجية 


غالبًا ما تتعلم المرأة أن تحتل المكانة الثانية بعد زوجها وأطفالهاء وقبول هذا 
باعشاره ها لا مقر مته عل سل الفال: فى جائات النفتزيين مرف السا اللات 
عر ت اء اعام ورفن الر ن هوا وة ال رجف هة او 
(الزوجات التابعات)ء وتشير العديد من قضايا الطلاق الأكثر حدوثا إلى تضحية المرأة 
بمستقبلها الوظيفي من أجل العناية بأطفالها وزوجها. ويطلق أحيانا على هذه الحالة 
بالعامية (متلازمة الخبز المحترق)؛ إشارة إلى ميل الأم إلى الحصول في نهاية الأمر 
على قطعة الخبز المحترق» إذ إنها لا ترغب في إعطائها لأطفالها أو زوجهاء مفضلةء 
عوضًا عن ذلك القبول بالمكانة الثانية. 


المعوقات الخارجية - المجتمع والمنزل. 
ما زال دور المجتمع يتجلى في الصور الذهنية عن الفتاة الذكيةء حيث يهيمن 
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الرموز الرئيسة في معظم المؤسسات العامة حتى عندما يغلب العنصر النسائي على 
قوة العمل كما هو الحال في المدارس ومجال تقديم الرعاية الصحية؛ ونتيجة لذلك فإن 
نماذج الإناث الناجحات اللاتي تتحدين الصورة النمطية لا تزال تمثل أقلية. وعلى الرغم 
من حدوث زياد ة حقيقية في الفرص المتاحة للفتيات وتقبل العديد من النساء الناجحات. 
إلا أن الإعلانات ووسائل الإعلام المطبوعة والمرئية حتى في مجال الأدب والاتجاهات 
العامةء تحترم بشكل متصلب الصور ثنائية الأبعاد عن النساءء والتي عفا عليها الزمن. 
ويتطابق التقديم المبالغ فيه للفتيات والنساء مع أحد طرفي الطيف الواسع لأنواعهن. 
حيث تقدم في صورة امرأة عاملة أو أم ربة منزلء جادة أو لعوب» مستقلة أو هشة رقيقةء 
باردة المشاعر أو محبةء ذكية أو مثيرةء ولكن نادرًا ما يقدّمن كمزيج مركب من هذه 


الصفات» وهذا يترك الفتيات مع رؤى غير ملائمة عما ينشاً لديهن من هوايات. 


هذا إلى جانب النظرة الراسخة للمرأة بأنها أقل قدرة من الرجل» وأن نجاحها 
ينتج عن عوامل أخرى بخلاف قدراتهاء وفضي بعض الأحيانء يثار جدل حول ما إذا كانت 
المرأة تستحق الإنجازات الخاصة بهاء ويلاحظ ذلك أيضًا في المدرسةء حيث يّتظر إلى 
أن التحول من الاختبارات إلى المضمار العملي يصب في مصلحة القدرات المتباطئة 
للفتيات على حساب القدرات النشطة للفتيان» وقد وصف بعض النقاد المدارس (لا سيما 
الابتدائية والصفوف المبكرة) بأنها بيئات يتزايد فيها الطابع الأنثوي» ويشيرون إلى ندرة 
نماذج القدرة من الذكور في التعليمء وهذا أيضا يصب في صالح الفتيات. 


وتركز أجندات متثل التعلم ذي الطابع الشخصي (الذي آدخل في مدارس المملكة 
المتحدة عن طريق مكتب التربية والمهارات 0۴۴85 في عام 2004م) على العمل الجماعي 
التعاوني والتقييم الحواري المستمر. وينظر إلى أن المستفيد من كليهما هن الفتيات؛ 
ونتيجة لذلك» يمكن تفسير النجاح المتزايد للفتيات بأنه يرجع إلى المزايا الظاهرة التي 
يحصلن عليها في النظام المدرسي» وليس بالضرورة له أي علاقة بمواهبهن أو الجهود 
الخاصة بهن. 
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وفي المنزلء كثيرًّا ما تتحمل الفتيات المسؤوليات المنزلية أكثر من أشقائهن 
الذكور؛ بل وأحيانا أكثر من أي من البالغين الذكور الموجودين فيهء وهذا قد يتعارض مع 
الواجبات المدرسيةء ويعزز الصراع الذي تشعر به بين جوانب الرعاية والجوانب المولعة 
بالدراسة في شخصية الفتاةء وفي كثير من الأسرء تعرز الوظائف النمطية المرتبطة 
بالنوع الاجتماعي» أحيانا لأسباب ضروريةء وأحيانًا بد افع العادة غير المفهومة أو المنظور 
الضيق» مما يجعل من الصعب على الفتيات تحدي الأدوار التقليدية التي قد تكون مقيدة. 
كما أن لوجهة نظر الآباء - كنماذج تحدَّذى وكأوصياء- عن السلوك المتوقع من الفتيات. 
أهمية بالغة؛ فهم يقومون. جنبًا إلى جنب مع العائلة الكبيرة» بوضع معابير لبناتهم» حيث 
تتعلم الفتيات متى تكن متحفظات ومتى يمكنهن التعبير عن أنفسهنء وما الملابس التي 
ينبغي آن يرتدينهاء وكيف ينبغي أن يقدمن أنفسهن؛ فهن يكتسبن السلوكيات ويطورن 
العادات التي تتناسب وجنسهن» وتبني الواحدة منهن هوية الابنة والحفيدة» وابنة الأخء 
والأخت» والعمة وهلم جرًاء وعلى الأرجح» تتحدى الفتيات الموهوبات الأدوار التقليدية. 


ویمکن أن يؤدي ذلك إلى صراع عائلي. 


تؤثر آراء وتقدير الوالدين تأثيرًّا عميقا على الأطفالء ويعظم هذا التأثير عندما 
يكونون موهوبين» خاصة إذا كانوا حساسين» وليست التعليقات اللفظية وحدها هي 
التي تنقل الرسائل» ولكن أيضا السلوكيات والتفاعلات غير اللفظيةء مثل حالات الظلم 
المتصور في المعاملة بين الأشقاءء وفي قواعد الانضباط غير المتسقة وتباين حدود 
الحريات والمسؤوليات» وتظهر الدراسات الطولية أنه أحيانًا قد تشغل ذكريات التعليقات 
المستهجنة من الآباء والأمهات بال الفتيات الموهوبات طيلة حياتهن» وتعاود الظهور 
كمعززات للصورة السلبية والهشة عن الذات. 

ومن المفارقات أن الثاء الزائد يمكن أن يولد تأثيرات ضارة بالطريقة نفسها 


التي ينشتها النقد القاسي» وبافتراض أن كل شيء يأتي بسهولة للأطفال الذين يظهرون 
سلسلة من الإنجازات الإيجابيةء فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة القلق من احتمال 
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تخييب آمال الوالدين عبر انخفاض جودة الأداءء ويزداد احتمال حدوث هذا عندما تنتقل 
الفتيات الناجحات بالفعل في أحد المجالات إلى تعلم شيء آخر جديد» إذ يقترن ذلك 
بتوقع أنه يمكنهن تكييف قدراتهن بسهولةء وقد یجدن آنه بالرغم من کونهن مبتدثات إلا 
أنهن يوجُهن بشكل أقل صرامة من غيرهن من التلاميذء وبشكل ما يتوقع منهن أن يبنين 
بأنفسهن جسرًا لملء الفجوات المعرفية الناشثة عن ذلك» ويمكن أن تنشن تعليقات 
عفوية مثل: «نعم .. هذا سوف يكون في منتهى السهولة بالنسبة لموهبتك» ضغوطا 
زائدة. إن من الصعب تحقيق التوازن بين تقديم التشجيع والتسبب في التوترء ولكن !ذا 
تكرر عدم تحقيق هذا التوازن فإن ذلك ربما يدفع الأطفال في كثير من الأحيان إلى أن 
يصبحوا خجولين ونافرين من المخاطرة. 

ويعد الاختيار السينُ لشريك الحياة عاتقًا دائمًا للنجاحء إذ يؤثر على العديد من 
النساء على الرغم من أن العديد من النساء الموهوبات يتمتعن بعلاقات ثرية وممتدةء 
إلا أن دراسات طولية ومقابلات شخصية مع نساء ناجحات كشفت عن صعوبة إيجاد 
الشريك الذي يرغب في تقبل علاقة قد تحجّب فيها مواهبه الخاصة خلف قدرات امرأة 
موهوبةء حيث إن عادة تحقيق إنجازات منخفضة قد تنتج عن الرغبة في تجنب شعور 


وفي ظل نموذج مثالي مغايرء يكون المجتمع أكثر تقبلا من أي وقت مضى 
للسيناريوهات التي تكون فيها المرأة هي العائل الأساسي» ولكن هذا ما زال هو الاستشاء 
وليس القاعدةء وحتى عندما تكون العلاقات بين رجال ونساء يتشابهون كثيرًا في القدرات 
وضي إمكانات كسب الرزق» يظل الوضع الافتراضي أن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال 
يجب أن تكون من اختصاص المرأًة. 


كذلك تمثل القضايا الوظيفية إشكالية بالنسبة للمرأة فى مجالات العمل المختلفة.ء 


إذ تفتقر العديد من المهن إلى المساواة في الأجر بين الجنسين» ويظهر السقف 
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الزجاجي (الحاجز الهلامي) بجلاءء ولا تزال العقبة الرئيسة للتميز الوظيفي لعدد لا 
يحصى من النساء الموهوبات يتمثل في رغبة أو عدم قدرة أرباب العمل على توضر أعباء 
وظيفة ملائمة للأسرة؛ إذ إن الخيارات الوظيفية المرنة في تزايد مستمر» ولكن غالبًا ما 


تجعل تكاليف رعاية الطفل من بقاء المرأة في المنزل الخيار الواقعي الأوحد. 


تنحسين تعلبم الاناث 

هناك حاجة إلى نهج جيد لتوفير خبرة مدرسية أفضل للفتيات الموهوبات» ومن 
الضروري أن يتجاوز المشاركون في دعم التلاميذ الجدل الساذج حول آي جنس سيفوز 
في السباق ليكون الأفضل في المدرسة.ء وأن يتوجهوا مباشرة لتلبية احتياجات الفتيات. 
بحثت العديد من الدراسات الاختلافات بين طرق تفاعل المعلمين مع التلاميذ» وظهر 
بشكل متكرر أن الفتيات تتلقين تعزيزا أقل بكثير من الفتيانء سواء في الفصل أو من 
خلال الملاحظات المكتوبة والشفويةء ويهيمن الفتيان بصوتهم المرتفع على الفصول 
الدراسيةء وينظر المعلمون إلى الفتيات ذوات الفضول والقدرة اللغوية العالية ممن 
يجدن متعة في المناظرة على نهن عدوانیات» وأنهن يفتقرن للأنوثة (e.g. Sadker and‏ 


.Sadker, 1994) 


ويّتظر للفتيات على أنهن أكثر كفاءة في الكتابة الإبداعية وأقل جودة في المواد 
( المنطقية). فقد كشف كولي» شوفان وكارنس (1984م) منذ ما يقرب من 25 عامًَاء 
أن المعلمين الذكور يرون التلميذات عاطفيات أكثر وأعلى توترًاء وأكثر سذاجة وأقل 
خيالا وفضولا وإبد اعا وفردية. وأقل تهورًا من الذكور. وأكد هذه النتائج أرنولد (1995م) 
وباخاريس (1996م). حيث وجدا أن المعلمين يميلون إلى أن ينسبوا القدرات العالية إلى 
البنين أكثر من البناتء وكما يبدو فإنهم يتمسكون بالقوالب النمطية الشائعة عن النوع 
التي ترى أن الأولاد أعلى قدرة من البنات بالفطرة. ون البنات عندما يصلن إلى مستوى 
نجاح الذكور فلابد وأن ذلك قد حدث نتيجة الجهد والعرق والدموعء وتذكر (فينيما) 
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وآخرون (1990م) أن المعلمين يعزون نجاح البنين إلى قدراتهم بنسبة %58 في حين 
كانت نسبة العزو إلى القدرة مح إنجازات البنات %33 فقط. 


وتظل قضية المعلمين الذين يؤكدون هذه التحيزات مصدر قلق» ولكن الآن هناك 
دعم عملي متزايد في المتناولء وذلك جزتيًا نتيجة لقانون المساواة بين الجنسينء» ولا 
يزال هناك المزید مما يمکن عملهء حیث ذ كر سكلتون وفرانسيس فالكانوفا (2007م): 


أن الاقتراح المطروح هنا هو أن تتبنى المدارس إطارًا شاملا للتصدي للقوالب النمطية 
المرتبطة بالنوع في التحصيل. [...]» وقد أجريت دراسات على مدارس ومعلمين وتلاميذ 
ممن يشاركون بفاعلية في تفكيك القوالب النمطية المرتبطة بالنوع ورفع مستوى 
التحصيل [...]. لدينا [...] بعض الأمثلة عن كيف وأين يمكن للمعلمين الوقوف على 
الأحداث والاستفادة منها مع التلاميذ من أجل تحطيم القوالب النمطية المستندة إلى 
النوع. في الوقت نفسه» نعترف بأن هناك نقصًا واضسًا في الموارد والوسائل التعليمية 
في الفصول الدراسية مما يرجع إليها المعلمون للاستفادةء ونوصي بتطوير مثل هذه 
الوسائل المعينة (63 .ص ,2007 (Skelton, Francis and Valkanova,‏ . 


وما زالت الآراء التى عفا عليها الزمن حول المواد الدراسية الأكثر ملاءمة للينين 
أو اليتنات فائمة فى العديد من المدارس والكليات والجامعات» وهذه الأراء تد عمھا 
تعليقات ساخرة من الأصدقاء وأفراد العائلة. فغالبًا ما تشجّع البنات على المواد السهلة. 
وبالرغم من إدخال إستراتيجيات واسعة النطاق لإعادة التوازن» إلا أنه ما زالت هناك 
وظائف كثيرة يسيطر عليها حد الجنسين على نحوثابت؛ فعلى سبيل المثالء في الولايات 
المتحدة» لاحظ كير وروبنسون (2004) ما يأتى: 

[...] لا تزال أعداد الخريجين الذكور في كليات الهندسة والعلوم الفيزيائية يفوق أعداد 

الإناث بتسبة من اثنين إلى واحد» وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء 

a a a aa oc في هذه‎ 

„(Kerr and Robinson, 2004, بالرجال (86 .ص‎ 
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وفي المملكة المتحدة» وضعت خطط مختلفة عدة لمواجهة الاختلافات الملحوظة 
في احتياجات الأولاد والبناتء وقد أسفر هذا عن نتائج متنوعة؛ فقد وجد سكلتون 
وآخرون أن: 

[...] الإستراتيجيات الموصى بها كانت مثيرة للانقسام» وغالبًا ما كانت تأتي بنتائج 

عكسية من حيث التركيز على الفروق بين الجنسين» وتعطي انطباعًا بأن كل ما كنا 


نحتاج إليه هو التعامل مع كلا الجنسين كمجموعتين منفصلتين متجانستين ,١٥)!ء)؟)‏ 


Francis and Valkanova, 2007, p. 62) 


وقد درس غافن وريس (2003) بعض الأفكار التي تصلح بصفة خاصة لتشجيع 
الموهوبات في الرياضيات» حيث تضمنت هذه الأفكار بيئة تعليمية داعمة بها فرص 
تعلم أحادية الجنس» تجعل من مواطن القوة لدى الإناث محفزات» كما أوصيا بالأنشطة 
التي تتصل اتصالا مباشرًا بالفتيات» وإيجاد منهج دراسي متحد وتوفیر موجهات 
إناثء وتضمنت التوصيات الأخرى تجميع الفتيات حسب ميولهن لمواد معينة في فصل 
مختلط القدرات لتعزيز ثقتهن» وتوفير شبكة أمنة للإفصاح» والقبول بالاهتمام والقدرة 


فى المادة. 


وينبغي تعديل التخطيط الوظيفي لهدم أسطورة أن على المرأة اتخاذ خيار حتمي 
بين المهنة أو الاسرة واذا شاركت البنات الموهوبات فى تخطيط وظيفى جيد فسوف 
يتمكنٌ من التفكير في إمكانية إدخال فترات انقطاع وتأخير لتربية الأطفال في خططهن 


الخاصة. أو على الأقل التفكير فى خيارات بديلة خاصة بهن. 


ومن خلال الت کیر في ا -Y‏ لمستقا “ يجب مساعدة الفتيات على بناء اللاستقلال الذاتي 


والفرونة ‏ فضلا غن تقل الفقوض المعتمل الذي مجب أن يتاملن معة فى الغالم الاوس. 
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ملخحص نكلتبكات الدعم 

يمكن تلخيص الاقتراحات الرئيسة لمساعدة الفتيات الموهوبات أن تصبحن نساءٌ 
ناجحات في الاستماع إلى آرائهن وأفكارهنء والترفق في التعامل مع احتياجاتهن. وسوف 
يساعد الانتقال المباشر نحو التحديد المبكر لقدرات الفتيات والتسريع التعليمي» أو 
توفير برامج محفزة ومتحدة تناسبهن» الفتيات على اعتماد نجاحاتهن وتفهم مواهبهن. 
ويجب توفير مصادر ومواد محسنة للاعتراف بالمساهمة القيمة للمرأة في جميع جوانب 
المجتمع وإبرازها. 

ويجب البحث عن الأقران ذوي العقلية المتشابهة لرعاية الصداقات» كما يجب 
إتاحة القدوة الإيجابية الناجحة من النساءء بما في ذلك المرأة التي يكون دورها الرئيس 
في الحياة هو الأمومة (انظر بولء 2007م لبعض الصور الإعلامية)ء وينبغي بذل كل 
محاولة لتجنب قولبة أدوار الجنسين» كما يؤدي الآباء والإخوة والأجداد والأعمام دورًا 
مهمًا في إعادة توزيع المسؤوليات الأسريةء وكذلك فيما يتعلق بتشجيع الطموحات 
العاليةء وينبغي توفير فرص التوجيه الرسمي وغير الرسمي» وعندما لا تستطيع الأسرة 
أو لا تبذل جهودًا لمساعدة الفتيات» فإنه يجب على المدرسة والمجتمع الأوسع التصدي 


لهذا التحدي. 


إن جميع الفتيات بحاجة إلى نظام للدعم المستمر. أما بالنسبة للفتيات الموهوبات 
فيجب آن يكون هذا الدعم حساسًا للغايةء لا سيما عندما تكون الفتيات عرضة للخطرء 
ولديهن حاجة ماسة لبناء الثقة وتطوير الاستقلالية والمرونة من خلال المخاطرة 
المناسبة. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك جوانب كثيرة في المدرسة والمنزل 
والمجتمع تعمل كحواجز أمام الفتيات والنساءء فإن هناك تحسينات كبيرة في الفرص 
المتاحة للإناث لوضع بصماتهن والعيش حياة كاملة ومثيرة في حين أنه لا مجال للرضى 
في النضال من أجل زيادة الفرص في حياة الإناثء فلم تكن صورة الفتيات الموهوبات 
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المتسلحات بإستراتيجيات التعايش القوية - العزيمة والعقل المتفتح- في حال أفضل مما 
هی علیه. 
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الفصل الثامن 


فهم ندلي اللحصيل علد البنين واللغلب عليه 
باري هيمر 
Understanding and Overcoming Underachievement in Boys‏ 


Barry Hymer 


إن الموهوب عقليًا متدني التحصيل هو ظاهرة موجودة في جميع المدارس وفي كل 
المستويات الأكاديمية؛ ولكن يظهر على نحو أكثر تحديًا في المرحلة الثانويةء وقد يظهر 
بهيئات متعددة؛ على سبيل المثال: الكسول» غير المهتم بالمدرسةء الملولء المتمرد. 
غير القادر على التواصل مع المعلمين. أو الذي يعاني من صعوبة في واحدة أو أكثر من 
المواد الدراسيةء ومع ذلك» وبغض النظر عن الصورة التي يبدو عليهاء فهو بصفة عامة 
شاب لا يستفيد من إمكاناته العقلية في الوفاء بالمتطلبات الأكاديمية بالمدرسةء وكما 
يتضح بشكل عام فإن الطالب متدني التحصيل ذا القدرة العالية لا يفشل في الوصول 
إلى التفوق الأكاديمي الذي توحي قدرته الفائقة بأنه قادر على تحقيقه فحسب؛ بل أيضا 
يتأخر عن مستوى تحصيل الطلاب متوسطي القدرة» أو على أفضل تقدير يحافظ على 
مستوی یعادل مستویاتهم )1 (Ralph, Goldberg and Passow, 1966, p.‏ 


لماذا نستخدم هنا الضمير(هو)؟ لاحظ باسو (في سوبلي» 0م( أنه هووزملاؤه 
أا ارت اا ف ا د 5 اک ا د اتخ اکر وت 
دراستهم الميكرة عن الطلاب متدني التحصيل دوي القدرات العاليةء وعلی الرغم من 
أنه في هذا الوقت» كان معروفًا أن تدني التحصيل ليس مجالا قاصرًا على جنس بعينهء 
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دراسيًا]ء وكانت هذه النتيجة الأولى من نوعها في المجالء ولكنها ظاهرة استمرت ما 


يزيد على 5 سنوات. xi)‏ .ص ,1990 (Supplee,‏ 


إن التحول الكبير الذي حدث -في المملكة المتحدة- في الكتابة الأكاديميةء ووسائل 
الإعلام والمجالات التطبيقية (لاسيما في المدارس) من التآخر الدراسي لدى الإناث في 
السبعينيات والثمانينيات إلى (اكتشاف) التآخر الدراسي لدى الذكور في التسعينيات. 
فقد نشا عن نشر البيانات المتراكمة منذ عام 1988م عندما خرجت شهادة الثانوية 
العامة (6۳5۴). و(المنهاج الوطني) وإجراءات التقييم الجديدة إلى حيز الوجود في 
مدارس الدولةء وكانت هناك علامات إنذار مبكر قبل ذلك» ولكن حتى الثمانينيات. 
كانت هناك مقولة تقليدية ترى «أن الفتيات يتقدمن معرفيًا في البداية فقط» ويرتبط 
ذلك بوصولهن للنضج الجسدي في سن مبكرة عن البنين» ولكن يفوق الأولاد البنات في 
سنوات المراهقة». (37 .ص ,1999 (Northern Ireland CCEA,‏ 

بيد أن البيانات الناشئة كانت مقنعةء وعلى ما يبدو أحادية الاتجاه في الاستنتاج 
وكاشفةء على سبيل المثال» أن الفتيات يتقدمن في القراءة في المرحلة الأساسية الأولى 
وهو ما يحافظن عليه في المرحلة الأساسية الثانية والثالثة. والأكثر من ذلك أن الفجوة 
بين الجنسين في القراءة تميل إلى الاتساع بين المرحلتين الأساسيتين الأولى والثانية. 
وبحلول عام 1995م كان الفتيان يتأخرون بالفعل عن البنات في الشهادة الثانوية العامة 
فيما يتعلق بالحصص.» حيث حصلت الفتيات على خمس علامات اجتياز أو أكثر بصورة 
أعلى من البنين (من علامة ٤‏ إلى *4)ء واستمر هذا المنحى باتساع الفجوة بين أداء 
البنين والبنات في الشهادة الثانوية لتصل إلى %10 خلال عام 1998م؛ وحققت %51 من 
الفتيات خمس علامات اجتياز أو أكثر مقارنة ب %41 من البنين في عام 2007م وحققت 


1 من الفتيات خمس علامات أو أكثر مقارنة ب %50.6 من البنين. بعبارة أخرى» حين 
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تحسنت معدلات النجاح الوطنية على نحو عام كان التحسن لدى الفتيات يفوق التحسن 
لدى البنين» وبالنظر إلى النهاية العليا لطيف الأداءء في أعلى مستويات التحصيل في 
الشهادة الثانوية العامة (علامة 4 و 4) في اللغة الإنجليزيةء نجد %13 من الفتيات 
احتلوا القمة في عام 2007م في مقابل %8 من البنينء وفي المستوى 4ء حيث كانت 
الفتيات يتأخرن عن البنين منذ أن نشأً المستوى 4 في عام 1951م فقد أصبحت متوسط 
نتائج الفتيات أفضل من البنين منذ التسعينيات. 


ومع ذلك فإن القراءة الدقيقة لجميع البيانات المتاحة كشفت عن صورة أكثر 
ضبابية؛ حيث كان أداء البنين والبنات في الرياضيات والعلوم أكثر تقاربًا - من المرحلة 
الأساسية الأولى وحتى مرحلة الشهادة الثانوية العامة - وعلى مستويات التحصيل كافة. 
وي المستوى 4 حتى في عام 1998م ظل التقدم للبنين على البنات في المواد التي تعد 
تقليديًا (ذكورية) . مثل الفيزياء والرياضيات» ودراسات الحاسوب والاقتصاد. وهو ما 
ذکره آرنوت وآخرون 1ھ :A۲٣0۲ e‏ 


يصعب تبرير الاستنتاجات غير الدقيقة بأن أداء الفتيات أفضل من الأولاد أو العكس. 


وينبغى الإشارة دائمًا الى جانب محدد من المنهج الدراسى )1998 .(Arnot et al.,‏ 


ولاحظت جانیت إلوود ٥0٩۵‏ س1٤‏ ء)ءمه[ بهينّة المناهج والمؤهلات أن «هذه الأرقام 
المرجعية الضخمة تجعل الأمر يبدو وكأن الفتيات يتفوقن في المستويات كافةء ولكنها 
تخفي مجالات لا تجيد فيها الفتيات عند المستوى 4 بالرغم من تفوقهن على البنين في 
الشهادة الثانوية العامة. وما زالت خيارات المستوى 4 تضع الجنس في الاعتبار بقوة». 
(الملحق التعليمي لجريدة التايمز» 6 أغسطس 1999) 

وكانت هناك أصوات تحذيرية أخرى أيضا؛ فقد حث بعضهم على النظر بإمعان في 


الأثر المحتمل لبنية الاختبار واجرائه وتصحيحه على الفروق بين الجنسين فى التحصيل 
وعلی بیانات التفقييم بوج4 «(Black and Wiliam, 1998; Davies and Brember, 1998) ae‏ 
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فقد كانت هناك انتقادات حذرة من منظور نسائي» إذ لوحظت على سبيل المثال السوابق 
التاريخية لتدني التحصيل لدى البنين والعزو المفترض للنجاح والفشل الدراسي لديهم 
.)Ccohen in Epstein et al., 1998)‏ او بصورة أعم أخطار تجاهل المعلومات والرؤى 
المكتسبة من خلال البحوث النسائية (1998 ,«٠آء)؟).‏ وكانت هتاك محاولات لتشجيع 
المدارس والمدرسين على تجنب الافتراضات النمطية حول تدني التحصيل لدى البنين 
لصالح البحوث الإجرائية المستندة إلى الظروف الفريدة الخاصة بهم» والتدخل تبعًا 
لذلك (1997 ,ع«ذإءkء٥).‏ وزيادة على ذلك فقد نصحت جوان فريمان ا بالحدذر 
عند الحديث عن الطلاب ذوي القدرات العالية المتأخرين دراسيًاء من تحول الانتباه 
تمامًا عن تدني التحصيل لدی الفتيات إلى تدني التحصیل لدی البنین (1996 ,a۸٣٤ءإ۴)›‏ 
مشيرة إلى أن الإنجاز المدرسي -بالرغم من كونه مبشرًا- إلا أنه لا يرتبط ارتباطا 
مثاليًا بالإنجاز في الحياة ما بعد المدرسةء خاصة بالنسبة للفتيات. يبدو أن (السقف 
الزجاجي) سيىٌ السمعة لم يتحطم بعد. 

في المجال العامء كان للأصوات التحذيرية أثر ضعيف؛ فقد انصب الاهتمام 
الطاغي للحكومة ووسائل الإعلام منذ منتصف التسعينيات على (فشل البنين) والبحث 
عن حلول» ونورد هنا بعض الأمثلة لعناوين الأخبار من الصحف الوطنية والتربوية 
بالمملكة المتحدة في منتصف التسعينيات ونهايتها: «الفتيات يؤدين على نحو جيد في 
حين يشعر البنين بالإهمال» «البنات تكتسح البنين» «فشل البنين الهم رقم واحد» 
«اتساع الفجوة بين الجنسين لتصبح خليجًا» «الفتيان لا يزالون يقبعون في أخطار أمية 
القراءة»» «التحيز المعادي للمدرسة يفسد حياة الأولاد»» «الأشقياء وذوو العضلات - 
وألد أعدائهم» .. وغير ذلك. بهذه القوة التحريضية, انتشرت ألسنة لهب القلق العام 
عاليةء ودرسّت العديد من التفسيرات الممكنة لتدني التحصيل لدى البنين التي كشفت 


عنها الإحصاءات الوطنية للتحصيل الدراسى مع مقتضيات التدخل الخاصة لكل منهاء 
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وسوف يكون لهذه التفسيرات -التي يمكن للمدارس الوصول إليها بسهولة- أكبر فائدة 


بعص النفسيرات للفروق بين الجلسين 
العوامل البيولوجية 

كان هناك اهتمام بالاختلافات البيولوجية بين أداء الجنسين في المهام التعليمية 
لفترة من الزمن/ وفي عام 1977م» بالرجوع إلى مجموعة من البحوث الوراثية والعصبية 
الحيوية الحالية. ظهر تأييد قوي للتدريس والتعلم المميز بين الجنسين على يد ويليام 
ستيوارت» الذي تحدث عن التفاعل بين العوامل البيولوجية والثقافية التي تسهم في 
الفروق بين الجنسين» وتحدث عن النتائج البحثية القاطعة.. «بأن الفتيات والفتيان 
يحققون المزيد من النجاح والارتياح مع مهام التعلم التي تختار في ضوء مناسبتها 
للفروق الجنسية«. )1977 (Stewart,‏ 

وفي الآونة الأخيرةء بدت الأدلة غير قاطعةء على الأقل في مجال الأساليب المعرفية 
وإستراتيجيات التعلم» حيث توصل رايدينج وراينر» على سبيل المثال» إلى آنه لا توجد 
اختلافات كبيرة بين أداء البنين والبنات على مقياس (تحليل الأساليب المعرفية) 
Cognitive Styles Analysis (Riding and Rayner, 1998)‏ ¬ وهي أداة بحث استخدمت على 
نحو واسع لاستكشاف طرق الأفراد المميزة والمعتادة لتنظيم المعلومات والاستجابة 
لهاء وقد نوقش أن الأسلوب المعرفي هو متغير مستقل عن القدرة والشخصية والنوع 
الاجتماعي. وناقش برايء غاردنر وبارسونز (1997م) ما شارت إليه الأبحاث عن 
الاختلافات الوراثية بين الجنسين بدءا من مرحلة ما قبل الولادة؛ منها على سبيل المتال 
أن الأطفال الإناث في الرحم تستجيب لأنماط الصوت والتنغيم على نحو أفضل أكثر من 
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E E e :‏ 
مهارات القراءة والكتابة الميكرة. 


على سبيل المثالء يجري ستيف بيدولف.» أحد رواد الدعوة ل(حركة الرجال) 
Men's Movement‏ الکٹیر من البحوت» مشیرًا الی أن الأولاد يتطورون خا بوتيرة 
أبطاً من البنات» وعزا هذا التباطؤ إلى ضعف التحصيل الدراسي للبنين (مقارنة 
بالبنات) في المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ,اما 81) 
.1998٩(‏ وبحث بيكرينغ الفكرة التي تأسست في دراسات الدماغ بأن البنات تحليليات 
ومتأملات» وأن الأولاد مغامرون وتجريييون؛ ويّذْكر أن «نظام التقييم الحالي في المماكة 
المتحدة الذي يرتكز على نهج متسلسل وتحليلي للتعلم» يعطي أفضلية للفتيات بدرجة 
كبيرة»›. )48 .ص ,1997 (Pickering,‏ 


ومن المثير للاهتمام أن الحجج نفسها قد طرحت لبعض الوقت في مجال المعاقين 
تعليميًاء من بينهم على سبيل المثال العديد من الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة 
(الديسليكسيا) بدرجة عالية» والمعروف عنهم تعثرهم في نظام تعليمي يكشف عن 
ضعفهم ويقلص من فوتهم . 

وحيثما كان يشار على وجه التحديد إلى الفروق بين الجنسين والتحصيل عند 
الحدود الطرفية القصوىء» كانت هذه الإشارة غالبًا ما تصب في ملاحظة أن البنين 
يحققون نتائج أعلى عند الأطراف الحدية في الرياضيات واللغة الإنجليزية sء¡ه٥)‏ 
Brember, 1998; OFSTED/EOC, 1996)‏ n4ه.‏ وهي ظاهرة لوحظت کثیرٌا في اد بيات 
البحث: بالإشارة إلى مجموعة الدراسات البحثية التي أجريت منذ تيرمان» حيث ذكر 
ماکلیود وکروبليي: 

هناك ثلاث حقائق قد ترسخت حول الإناث ذوات القدرات» مقارنة بالذكور» وهي أن: 


عدد الفتيات اللاتى يحصلن على درجات ذكاء عالية جدًا أقل من عدد البنين؛ عدد 
البنات اللاتي يتميزن بأداء استشائي أقل من عدد البنين؛ الفتيات كمجموعة يملنٌّ إلى 
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الإنجاز في مواد تختلف عن المواد التي يتفوق فيها (McLeod and Cropley, .رS iÛ|‏ 
p. 124)‏ ,1989 


توجد إشارة ضعيفة في هذه المصادر عن ميل المصححين إلى المحاباة الشديدة 
عند تقييم أعمال البنين» خاصة فيما يتعلق بإعطاء العلامات الأعلى» أو عن التحيزات 
المحتملة للجنس في بنود اختبارات الذكاء (10)ء والاختلافات الإستراتيجية في 
أداء الاختبار. 


قدم بينبو وستانلي (1983م) أدلة تشير إلى أن هناك تأثيرًا ما للعوامل غير البيئية 
على انحراف تمثيل أداء الذكور والإناث عند أعلى المستويات في الرياضيات» وحديثاء 
لخصت فانتاسل-باسكا (1998م). نتائج المزيد من الدراسات في مجال الفروق بين 
الجنسين في الرياضيات» وتوصلت إلى أدلة على وجود مدى من التمايزات: في أداء 
الاختبار واستخدام الإإستراتيجيات (1990 ,إء)ءء8). وفي المهام التي تتطلب مستوى 
عاليًا في حل المشكلات والاستيعاب المفاهيمي غير المتعلم (Mills, Ablard and Stunpf,‏ 
(1993. وتوقعات الوالدين عن نجاح الطلاب (1993 .)Dickens and Cre,‏ جمیعھا جاء 
لصالح البنين. 

وبطبيعة الحالء لا يمكن أن يؤدي أي مما ذكر أعلاه بالمرء إلى استنتاج ساذج 
بأآن البنين أقدر من البنات في الرياضيات أو في القدرة المعرفيةء أو على نحو أكثر 
دقةء أن الأولاد ذوي القدرات الاستشائية أقدر من البنات ذوات القدرات الاستشائية. 
إذ إن التطابق غير التام بين القدرة والتحصيل» إلى جانب بعض التحفظات بشأن بنية 
اختبارات القدرات وغيرها من التحذيرات التي ذ كرت سابقًا عند وصف فروق التحصيل 
بين البنين والبناتء يمكن أن تنطبق على مستويات التحصيل العليا. ويتلازم ذلك مع 
ملاحظة أن «... نسب حدوث بعض مظاهر الموهبة قد تختلف لدى كل من الذكور والإناث 


علی الأقل من الناحية الاحتمالية الرياضية<« (126 .ص ,1989 «(McLeod and Cropley,‏ 
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قد تكون النتيجة الإجمالية التي توصل إليها ساذرلاند (1990م) وجولومبوك وفيفوش 
(1994م) أن المستفاد من الأدلة أنه ليست هناك فروق بين الجنسين في الذكاءء وأن 
كثرة البنين الذين يؤدون عند الحدود الطرفية للتحصيل قد تعطي انطباعًا قويًّا عن تدني 
التحصيل لدى البنين (لا سيما في مجال القراءة والكتابة). بنفس القدر الذي قد يُعطي 
انطباعًا عن الإنجازات الاستشنائية للبنين (لا سيما في الرياضيات)ء ولكن ريبما تخفي 


البيانات الإمبيريقية الفروق الدقيقة. 


بافتراض وجود بعض درجات الاختلاف بين الجنسين في مجالات مواد محددةء 
تقترح الصياغة الأكثر تطرفا للحجة القائلة بالحتمية البيولوجية أنه لا يوجد سبب وجيه 
وراء السعي الحثيث للنهوض بإنجازات البنين (أو البنات). ما دام البنين (والفتيات) 
سوف يظهرون ببساطة شريط صفاتهم الجينية عبر سنوات الدراسةء حيث إن ضعف 
إنجاز البنين في مجال القراءة والكتابة كبناء تربويء ليس له وجود مطلقا كما يبدو في 
التعريف» ومع ذلك تبقى حقيقة أنه حتى لو كان ثمة دليل قوي على عدم المساواة في 
القدرة اللغوية (آو الرياضية أو العلمية) الفطرية على مستوى مجتمع الطلبةء وأن مكتب 
معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات (۳ ۲۴2؟0۴) في عام 1993م قد فشل في 
العثور على أدلة دامغة على أن الفروق في أداء البنين والبنات في اللغة الإنجليزية تعكس 
الاختلافات في القدرة اللغوية الفطريةء على مستوى الفرد» فمن المعروف أن هناك 
تبايتا في القدرة والتحصيل داخل كل مجموعة من الجنسين أكبر منها بين المجموعات 
وبعضهاء وبصورة عامة على الأقل» يظل تدني التحصيل ظاهرة تربوية قائمة ومحايدة 
فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي. 
Standards in Education, Children's Services and Skills OFSTED Jui 1‏ هو مكتب المعايير في التعليم والخدمات للأطفال 


4 ء 
والمهارات» وهو ادارة غير وزارية تعنى بفحص وتنظيم خدمات الرعاية للاطفال والشياب» وخدمات توفیر التعليم 
والمهارات للمتعلمين من جميع الاعمار. 
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العوامل الاحجتماعية 

في مجال التعليمء يَتظر إلى تدني التحصيل بأآنه - إلى حد ما - سلوك أكثر من كونه 
حالة متأصلة أو متبلورةء فالسلوكيات قابلة للتغيير. كما هو الحال بالنسبة للسلوكيات 
الاجتماعية (على الأقل من الناحية النظرية) التي قيل إنها قد تؤدي أيضا دورًا في تدني 
تحصيل البنين في مجالات محددة أو مجالات أعم من مجالات المنهج الدراسي» وقد 
كثر بحث العوامل الديمغرافية ومناقشتهاء بما في ذلك التغيرات في آنماط التوظيف 
في المجتمع» ما أدى بدوره إلى تغيّر في وجهات النظر عن دور الوالدين- ولا سيما دور 
الآباء في تحصيل البنين» فقد قام مشروع (رجال الغد) (الذي أجراه باحثون من جامعة 
أوكسفورد ونشر في صحيفة الإندبندنت في 1 فبراير 1999م وفي صحيفة التايمز في 17 
مارس 1999م) باستطلاع رأي 1400 فتى تراوحت أعمارهم بين 19-13 سنةء وتبين أن 
ما یزید علی %90 من البنین الذین شعروا بان آباءهم کانوا يمضون وتا معهم» ویولون 
اهتمامًا نشطا بما يحرز أبناؤهم من تقدم» ظهروا كأفراد واثقين ومفعمين بالأملء 
و(قادرين على التصرف)› E‏ 2 من البتين الذين وصفوا مشاركة آبائهم 
لهم بأنها ضعيفةء في المجموعة ذات المستوى الأدنى فيما يتعلق بتقدير الذات والثقة 
بالنفس والأكثر قابلية للاكتئاب» والموقف السينٌ تجاه المدرسة والسلوك الجانح. 

إن المخرج الطبيعي لهذه النتائج يتمثل في نصيحة الآباء بمشاركة أبنائهم والاستماع 
إليهم على نحو أكبرء وقد وضع ستيف بيدولف أرقامًا لهذه النصائح قائلا بأن الآباء الذين 


يقضون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع في العمل يخذلون أطفالهم (ط1998 ,ما .)814d‏ 


التدحلات 
تضمنت التدخلات المدرسية التى وظفت فكرة الذكور كقدوة إيجابية محاولات 


إصلاح الخلل في النسبة بين الجنسين في المعلمين في المدارس الابتدائيةء وتشجيع 
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الاباء في الفصول الدراسية والملاعب» واستضافة نجوم الرياضة المشهورين للجمع بين 
التدريب على كرة القدم أو لعبة الرجبي مع الأنشطة المتصلة بتعليم القراءة والكتابة. 
وكان لذلك نجاح ملحوظ فيما يتعلق بالحماسة وموقف التلميذ من المدرسة في حالات 
فرديةء ولكنه كان قليل القيمة في التقويم طويل المدى والأوسع نطاقاء حيث إن الانتقادات 
النسوية لهذا النهج الأخير تضمنت القلق من أننا حين نسعى إلى تعزيز المجالات التي 
ينخفض هفيها الإنجاز الذكوري عن طريق ربطها بالإنجاز (الذكوري) النمطيء فإننا ربما 
نضيق بذلك نطاق السلوكيات الذكورية المقبولةء ونرسخ مواقف (الفحولة الذكورية)ء 


مما قد يسهم في تدني التحصيل في المقام الأول )1998 (cf. Reed, in Epstein et al.,‏ 


وقد ركز جزء ضثيل جدًا من النشاط الحالي الموجه إلى دراسة تدني تحصيل 
البنين على الفتى ذي القدرة متدني التحصيل على وجه التحديد أو بصفة مبدئية. 
ويمكن القول إن جزءًا كبيرًا من القوة الدافعة لحركة (فشل الأولاد) -على الأقل في 
المملكة المتحدة- يكمن في الرابط المزعوم بين تدني التحصيل والعواقب الاجتماعية 
للنفور من المدرسة؛ إذ هو المجال التقليدي والنمطي للفتى متدني التحصيل من أبناء 
الطبقة العاملة: «لقد أصبح الأداء المنخفض بين أولاد الطبقة العاملة مصدر قلق خاص 
للحكومة؛ لأنه يرتبط بارتفاع معدلات التشرد والجريمة.. (الايكونومست. 29 مايو 1999 
ص 36) 

ولكن لا يزال هناك صدى حتى الآن لأوصاف المظاهر المحتملة للفتى ذي القدرة 
متدني التحصيل كما عددها رالف وزملاؤه في بداية هذا الفصل» وتبقى الحدود الفاصلة 


بين القدرة والتحصيل والسلوك غير واضحة» هذا إذا كانت لها وجود بالأساس. 
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العوامل المرتىطة بالاتجاهات 
أحد العوامل الأخرى المرتبطة بالعوامل الاجتماعية الذي توجه إليه أصابع الاتهام 
كثيرًا عند محاولة تفسير تدني التحصيل المدرسي للبنين يكمن في مجال الاتجاهاتء 
بما في ذلك اتجاهات الأولاد والمعلمين» وقد أشار بيكرينغء على سبيل المثال إلى أن: 
«هناك قدرًا كبيرًا من الأدلة البحثية تدعم التلميحات المتتابعة بأن اتجاهات الذكور 


نحو التعليم بشكل عام والمدرسة على نحو خاصء» يفسر جزثيًا إنجاز البنين الضعيف 
فى الاختبارات فى الآونة الأخيرة مقارنة بالفتيات». (31 .ص ,1997 (Pickering,‏ 


يشير بيكرينج إلى الدراسة المسحية التي أجرتها جامعة كيلي على حوالي (30.000) 
تلميذ والتي توحي بأن اتجاء الأولاد نحو المدرسة يختلف اختلافا دالا عن اتجاه الفتيات 
بنسبة %4. وهو تقريبًا الفرق نفسه في نتائج الشهادة الثانوية العامة والمستوى 4. وفي 
أدبيات البحث وعبر العديد من الثقافات تنتشر على نطاق واسع صورة التلميذ الساخط 
الذي يعمل جاهدًا للحفاظ على مصداقيته مع زملائه على حساب الإنجاز الدراسيء 
فعلى سبيل المثالء وجد شنايدر وكوتس (1985م) أن الأولاد بصفة خاصة كانوا عرضة 
للتأثيرات الفكرية العدائية من أقرانهم. وخلصت دراسة أجراها وارينغتون وينجر 
(1996م) إلى أنه لم يكن مقبولا لدى العديد من الفتيان إظهار إذعان للتوقعات والقيم 
المدرسيةء وبدا ضروريًا التحصن بعدم المشاركةء أو في أحسن الظروف. المشاركة 


على مضض. 


وقد علق عدد من الكتاب» متجاوزين السلوكيات الخارجيةء على التناقض بين 
عزو النجاح والفشل الأكاديمي لدى كل من البنين والفتيات» ويُعتقد أن البنين أكثر ميلا 
من الفتيات إلى عزو نجاحاتهم إلى القدرة» وعزو فشلهم إلى نقص الجهد له )Lic!‏ 
(1987 ءهس0. وتشير الدراسة نفسها الى أن البنين أكثر ميلا من البنات إلى المبالغة 
في تقدير أدائهم المستقبلي بالنظر إلى إنجازاتهم الماضية والمستقبلية. ويقصْل أرنولد 
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)1997م( الأبحاث اللاحقة التى تبدو مؤيدة لاستنتا جات دراسة یخت ودويك التي تيدو 
للوهلة الأولى لا تتوافق مع صورة الطالب المدرسي المتردد الذي تعصف به المخاوف 
الناجمة عن انخفاض فرص التوظيف. ووجهات النظر المتنامية بشأن الذكورة وتوقعات 


مجموعة الأقران حول الأداء في الفصل الدراسي. 


إن الطالب (المتوسط) على ما يبدو يكون أكثر ثقة بشأن أدائه المدرسى وآفاق 
المستقبل مما ينبغي أن يكون عليهء ربما يكون ذلك تجاوبًا منه مع الفصل والمجتمع 
الذكوري التوجه ومع واقع العوائق المتواصلة أآمام إنجازات البنات في المجتمع الذي 
أجادت مونتغومري (1996م) وفریمان (1996م) في عرضه بإیجاز. 

ومن المثير للاهتمام» منح داونز (1994م) البنين الأعلى قدرة إعفاءً جزتيًا من 
الملاحظة قائلا: 

«إن صورة (الذكر الفحل) السائدة» التي يبدو أن الأولاد ذوي القدرة المتوسطة 

والمنخفضة بشكل خاص عرضة للتأثر بها تتمثل ببساطة في أنه ليس متوقعًا أن يؤدي 

الأبطال على نحو جيد في الفصول الدراسيةء ونادرًا ما تقدّم النماذج المشهورة ذات 

التأثير القوي من عالم الرياضة والتلفزيونء والموسيقى وغيرهاء بصفتهم حائزين على 

جوائز أكاديميةء وإن كان ثمة شيء لديهم فهو أنهم قد نجحوا في الحياة بالرغم من 


تتعلق إحدى القضايا الجديرة بالنظر بمدى كون البنين الأكثر قدرة أقل عرضة 
للاتجاهات المناهضة للدراسة» على سبيل المثالء يمكن القول إن الأولاد الأكثر 
قدرة يكونون أقل احتمالا لتبني تعريف أقرانهم (للنجاح)ء مقدرين قيمة النجاح في 
الناحية الأكاديمية التقليدية بدرجة آكبر. ويعلق كسيكسزينتميهاليي وراثوندي ووالين 
Rathunde and Whalen, 1997)‏ ,yiاCsikszentmiha€).‏ على سبیل المتال» علی«... جوھر 
السمات التي تميز الموهوبين من الذكور والإناث عن نظرائهم المتوسطين (المرجع 
السابق» ص 75) هي تلك التي تضمنت الد افعية للإنجاز والقدرة على التحملء لاسيما 
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درجة من التحفظ والتردد في السعي وراء التغيير السريع. كما أن لدى البنين... 
حاجة غير عادية للتقدير الاجتماعي» ورغبة ... قد تعكس أيضا القلق بشأن التنافس 
الاجتماعي...» (المرجع السابق.. ص 78). وفي دراسة أجريت على نطاق ضيق عن العزو 
لدى تسعة أولاد متدني التحصيل ولكنهم من ذوي القدرات العالية تتراوح أعمارهم بين 
6 سنةء وجدت سادلر أنه بينما كانت أسباب تدني التحصيل التي قدمها الأولاد هي 
عوامل مرتبطة بالمنهج ... إلا أن هؤلاء الأولاد 


«كانوا أكثر قلقا إزاء علاقاتهم مع مجموعة الأقران من قلقهم بشأن علاقاتهم مع 
والديهم أو معلميهم» ورأوا أن هذا يؤثر على أدائهم». (7 .م ,1998 ,eاه؟).‏ 


وقد أبرزت سو لايدن المعضلات التي تواجه البنين ذوي القدرات العالية الذين 
تتعارض مواهبهم مع مبادىئ مجموعة الأقران- المواهب في التعبير الإبداعي - في الشعر 
أو الرقص على سبيل المثال: 

«يمكن أن تسحق مواهبه ويقضى عليها من خلال السخرية واللمز. إن رغبة الفتى في 


إيجاد صورة ذكورية مقبولة لنفسه يمكن أن تفرض عليه خيارات سيئّة وغير ضروريةء 
كتلك التی يمكکن تواجه الفتڀات». )78-79 .صم ,1985 .(Leyden,‏ 


وللعرض الموسيقي (بيلي إليوت) حاليًا تأثير واضح معاكس لما لاحظته (إيدن) 
على اتجاهات بعض الأولاد نحو الرقص. وعندما عينت المدارس راقصين ذكورًا لتشغيل 
بالاتجاهات على الأقل مؤضتًا . 


ان التجاذب بين سعی الفتی ذى القدرة العالية نحو القبول الاجتماعی بين مجموعة 
خصوصًا عندما تشجع الثقافة السائدة والاتجاهات نحو المدرسة الإدعان: جون» فتی 


من کامبری لديه قدرات استشائية وموهوب ومبدع› عمره 9 سنوات» معروف للکاتب› قاوم 
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ا هائلة للامتثال فى مدرسته الابتدائيةء ولكن بتكلفة شخصية مروعة أزيلت تلك 
4 ء 
الضغوط فقط بتغيير المدرسةء وفى ذروة انزعاجه طلب منه ان یرسم کیف سیکون حاله 
(لو كانت الأمور أفضل). فرسم أربعة خطوط لأشكال عصى بدائيةء وقال: (لا يهمني 
آنا ھن هده آکزن طاتا آنى أغرف أن هتاف فضا اخريقاركى الستوق فة 
في سبيل مقاومته لمواقف أقرانه وإصراره القوي على الحصول على نوع من الاستقامة 
الشخصيةء ظل جون كسائر الأطفال بحاجة إلى صديق» رفيق روحه» وأجاد بروفيسور 
سی جواد التعيير عن هذا التجادب اا في عام 8مهح› قاځلد: واک خا اروت 
أبديّ بين إيقاعينء» إيقاع جذب انتباه الناس خوفا من أن أظل وحيدًاء وإيقاع التخلص 


منهم لأنني أعرف أنني أشعر بالملل». (233 .ص ,1993 ,sوهإ6)‏ 


التحصيل» حتى في البرامج التي تركز على احتياجات الأطفال الموهوبين متدني 
التحصيل تحديدًا فانه لا بد من الاعتراف بتفرد الأفراد: 
«أظهر الأطفال الذين حددوا لتلقي برامج خاصة لمساعدتهم على التغلب على تدني 
التحصيل إمكانات عالية وإنجازا ضعيقًاء وعند هذا الحد ينتهي التشابه بينهم». 
(Supplee, 1990, p. 5)‏ 


إن واقع الفتى المتفوق هو ما يكذب الفرضيات حول تدني التحصيل» إذ ربما في 
كل مدرسة. بغض النظر عن الروح السائدة فيها والثقافة والكيانات التنظيمية والمناهج 
الدراسية. سوف يكون هناك بعض الأولاد الذين يحققون إنجازات بالرغم من الصعابء 
ولكن هذه ليست دعوة للرضا عن النفس أو للتقليل من دور المدرسة والنظم والمناهج 
الدراسية (الصريحة والخفية) في رفع مستوى الإنجاز لدى جميع التلاميذ. على سبيل 
المثالء كان هناك قدر كبير من البحوث في مزايا التدريس أحادي الجنس كعلاج لتدني 
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التحصيل» وتبدو الأدلة التي تدعم ذلك غير قاطعةء إذ تشير مراجعة حديثة للاأبحاث 
التي أجريت على التعليم أحادي الجنس على مدى السنوات العشرين الماضية إلى أن 
الأداء القوي لمدارس البنات في جداول درجات الاختبارات يعزى إلى الطبقة الاجتماعية 
والقدرة والتقاليد المدرسيةء أكثر مما نقرف إلى التوع الاأجتماعي (Elwood and Gipps,‏ 
(1999. ومع ذلك قدمت حالات فردية لمدارس -من بينها مدارس مختلطة تقدم حصصًا 
أحادية الجنس في مواد معينة- أدلة على التحسن في السلوك والنتائج الأكاديمية للبنين 
والبنات» وأشار مكتب المعايير التعليمية- لجنة تكافؤ الفرص ٥٤۲۴۲/۴0؟0۴‏ في عام 
6م إلى آنه على الرغم من أن البحوث في مجال التعليم والتدريس أحادي الجنس 
كانت غير قاطعةء إلا أن مدارس البنين احتلت مكانة جيدة في معالجة مسألة تدني 


التحصيل» والقدرة غلئ وضع |إستراتيجيات تتعامل مياشرة مع احتیا جات البنين. 


وقد اكتسب دور محو الأمية العاطفية" وإنشاء مدارس وفصول لمحو الأمية 
العاطفية مكانة بارزة في العقد الماضي» وقد تنبا بيكرينغء في عام 1997م باحتمال وجود 
ارتباط بين الأمية العاطفية وتدني تحصيل البنين» موضسًا أن: 

«البحوث التي أجريت مؤخرًا تشير إلى أن التلاميذ يتآثرون أكثر بجوانب العلاقات 

الإنسانية في التدريس» ويبدو هذا جليًا لدى البنين بصفة خاصة». (المرجع 


السابقء ص15) 


وقد أوصى بيكرينغ بأن يهتم المعلمون اهتمامًا خاصًا بآراء تلاميذهم عن الإجابة 
عن سؤال: (ما الذي يجعل المعلم ناجًا)9 مقارتًا هذه النتائج مع نهج مكتب المعايير 


1 یستخدم مصطلح محو الأمية اiلlaاطذaة Emotional literacy‏ اح بطريقة تبادلية مع الذكاء الوجدانيء ومع ذلك فهناكف 
اختلافات مهمة بين المصطلحين» وقد ذكر محو الأمية العاطفية كجزء من مشروع الدعوة إلى تعليم إنساني في أوائل 
السبعينيات. وكان أول من تناول هذا المصطلح كلود ستاينر (1997م) وهويرى أن محو الأمية العاطفية تتألف من (القدرة 
على فهم العواطف.» والقدرة على الاستماع إلى الآخرين والتعاطف مع انفعالاتهم» والقدرة على التعبير عن المشاعر بطريقة 
مريحة. ومن ثم أن تكون قادرا عاطفيًا يعني أن تكون قادرا على التعامل مع المشاعر بطريقة تحسن من طاقتك الشخصية 
وبطريقة تحسن من جودة حياة من حولك ). (المترجم) 
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( أضستد) 29 القائم على الكفاءات (1995م). ريبما تكون فضائل العدالة والاستماع 
الجيد والود والتعامل مع كل تلميذ كفرد مستقل وغيرها من الفضائل (الرخوة) هي الأهم 


(أفستد). 


وقد عرف الدور البارز للغة ومهارات القراءة والكتابة في مجال مواجهة تدني 
التحصيل. لا سيما لدى البنين» على مستوى الحكومات (المُشاهد في مبادرات المدارس 
الصيفية لمحو الأمية وفي تصريحات الوزراء)ء وعلى مستوى السلطات المحلية (انظر 
موجز المبادرات التي وردت في ورقة عن (الهيئة الوطنية لمحو الأميةء 1999م)ء وعلى 
المستوى الفردي للمدارس. كما لاحظ أرنولد (1997م): 


«أنه ربما تكون القدرة الأهم التي يتطلبها التعليم المدرسي هي قدرة المرء على 
استخدام اللغة لاکتساب التعلم عبر المنهج والتعبير عما تعلمه». ( ص 23( 


في المملكة المتحدة. تستهل (تعليمات المناهج الوطنية) عبر المواد كافة بمطلب 
أن يكون التلاميذ قد تعلموا التعبير عن أنفسهم تحدثا وكتابةء وطوروا مهاراتهم في 
ال فرغ ود كر اروا ته كا ععاى اة ن الو ك فاد طن انحن 
المطبوع بصورة جيدة ولكنهم يخفقون في استنطاقهء أي في الاستدلال والاستنباطء 
وفي العناية بالتفاصيل وفهم الدلالات وبث الحياة في قراءتهم؛ فمن الناحية المنطقيةء 
يمكن توقع أن يتميز الأولاد الذين يوظفون هذه المهارات ليس في اللغة فحسب» ولكن 
أيضا عبر المناهج الدراسيةء ونظرًا لوجود الفروق في النضج بين الجنسين» التي سبقت 
الإشارة إليهاء والآدلة على تباطؤ البنين في تطوير مهارات القراءة والكتابة في وقت 
مبكر. أصبح هناك اهتمام بالأعمار التي يتوقع عندها أن يكتسب الأطفال -خاصة الذكور 
منهم- المهارات الأساسية للقراءة والكتابةء وأتيحت لهم العديد من الفرص في القارة 
الأوروبيةء هذا مع وجود شك في المملكة المتحدة بشأن حاجة البنين إلى مزيد من الوقت 
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لتطوير قدراتهم في لغة التعبير والاستقبالء ويجري التأكيد على أن مهارات التحدث لها 
أولوية على تعلم القراءة والكتابة بالرغم من وجود أدلة على أن مبادرات السياسة العامة 
على مدى العقد الماضي تسير في الاتجاه المعاكس تمامًاء ووجود قلق لدى العديد من 
الآباء والأمهات والمعلمين بشأن أطفال في عمر الرابعة مطالبين بالتعامل مع مهارات 


حركية دفيقة.ء ومهارات القراءة والكتابة الاشانة: تفوق مستوي استعداداتهم. 


ونظرًا لوجود أدلة على تدني تحصيل البنين في اللغة الإنجليزية الذي سبق الحديث 
عنه» فإن تقريرًا يشير إلى أن البنين هم كتّاب أكثر تطورًا وأفضل في التهجي» هو جدير 
بالملاحظة (قسم المؤهلات والمناهج» 1999م). وتستند الدراسة إلى تحليل 300 ورقة 
اختبار في امتحان الثانوية العامة 1998م حاصلة على علامات ۸» ۰٥‏ ۴. وأشار التقرير 
إلى أن البنين يعاقبون في اختبارات اللغة الإنجليزية على ميلهم إلى كتابة قصص حركة 
قصيرة بتفاصيل أو شرح أقل مما تقدمه البنات (لمزيد من التفاصيل عن الفروق بين 
الجنسين في القراءة الكتابة 1999م ء6[هC‏ لم 1لةH4 and‏ 1997 ,lardاMi).‏ ويعتقد أن 
مواطن القوة لدى البنين تشمل امتلاكهم لحصيلة مفردات أوسع من الفتيات (وهو ما 
أشارت إليه فريمانء 1996م). ومهارات تقنية واستخدام أفضل لعلامات الترقيم» كما 
کان متوسط طول الجمل أكبر. مرة آخری -کما أوضح باحثون آخرون- يبدو أن هذه 
الدراسة تشير إلى أن التحليلات الإحصائية البسيطة للاختبارات قد لا تعكس ما يتطلبه 
جنس الطالب عند استخدام أشكال التقييمات المختلفة. 


وقد قدمت العديد من المدارس والسلطات المحلية في المملكة المتحدة مبادرات 
للتغلب على تدني التحصيل لدى البنين» لا سيما في القراءة والكتابة (1997 ,1dام«إA).‏ 
وبنقل متال شارك فيه المؤلف الحالي على مستوى المدارس الابتدائية: في ضوء معرفة 
أنه لا يوجد أي دليل واضح على وجود فروق بين الجنسين في القدرة اللغوية الفطريةء 
إلا أن أداء البنات يفوق أداء البنين في مدينة كومبريا على جميع المستويات في تحصيل 
اللغة الإنجليزيةء بما في ذلك أعلى المستويات في المرحلة الأساسية الثانية (المنهج 
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الوطني المستوى الخامس فما فوق)ء وفي الشهادة الثانوية العامة (علامة 4 أو +4). 
وقد عكفت (إدارة تعليم كومبريا) على إعداد حزمة مصادر لوسائل تعليمية لاستخدامها 
في المدارس الابتدائية (إدارة تعليم كومبرياء 2002م) بهدف تشجيع المعلمين على 
تجريب مجموعة من الإستراتيجيات والتقنيات لتعزيز إنجازات الأطفال الصغار في اللغة 
الإنجليزية. وقد استندت هذه الإستراتيجيات الى معارف وخبرات الخبراء الاستشاريين 
في محو الأمية (بولا إيلي) و(ستارك جوان). بالإضافة إلى مجموعة من المدرسين 
والمدرسين الأوائلء وإن كانت فعالية هذه المصادر سوف يتم تقييمها مع الوقت» حيث 


تعول عليها المدارس. 


وسواء كانت العوامل البيولوجية أو الاجتماعيةء أو التربوية أو اللغويةء أو المرتبطة 
بالاتجاهات هي السبب الأقوى وراء تدني التحصيل لدى العديد من الفتيان في المدارس. 
أو ما إذا كان عامل النوع هو الذي يؤدي الدور الأكبرء فإن مجموعة العوامل المحتملة 
المرتبطة بتدني التحصيل لدى البنين هو الذي يجعل من معالجة تدني التحصيل مهمة 
صعبة للغاية على الآباء والمعلمين والسلطات التعليمية والحكومات. 


لقد بات معروقا لدى المدارس والسلطات المحلية أن عدد البنين الذين لديهم 
احتياجات تعليمية خاصة كير من عدد البنات» وأنهم ساخطون من المدرسة وأن نسب 
حضورهم ضعيفة (1999 ,اط»إ6). وما يمكن أن يقال بدرجة عالية من اليقين هو أنه لا 
يوجد عامل واحد بعينه هو السبب في ذلك -وبالتأكيد لا على مستوى مجتمع الطلاب ولا 
حتى على مستوى الفرد- ولكن يجب ألا تمنع صعويات تحديد الأوزان النسبية للعوامل 
المختلفة من مواجهة تدني تحصيل البنين حيثما وجد» وينبغي ألا يثني ذلك الممارسين 
عن إحداث فرق بالاستفادة من الأدلة المتوافرة كنقطة انطلاق» وتكييفها حسب ظروفهم 


الخاصة ورصد الآثار الناجمة عن أي تدخل. 
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توصيات يجب أخذها في الحسبان عند وضع إطار 
برنامج لمجابهة ندني النحصيل 

استخلصت هذه التوصيات لمجابهة تدني التحصيل لدى البنين من البحوث 

والممارسات المبينة في هذا الفصل» وخاصة من المصادر الرئيسة التالية: افستد 
(1993 ,۴۴2 0). فراتر (1997 .)۴۲۵٤٤۲,‏ وتقریر مكتب المناهج والاختبارات والتقييمات 
بايرلندا الشمالية (1999 .))٣۴4,‏ فریمان (1989 ,”ے”eeإ۴).‏ وجروب )1999 «(Grubb,‏ 
وإدارة التعليم والمهارات (2005 .)5۴٤8,‏ 

على مستوى المدرسة: 

٠‏ الاعتراف بأهمية التأثيرات المحلية القوية المسببة لكل من التفوق وتدني 
التحصيل (هناك اختلافات واسعة في الاتجاهات والإنجازات بين المدارس. 
وقد لا تنعكس التوجهات الإحصائية على مستوى مجتمع الطلاب على الصعيد 
الوطني في هذه العينات الأصغر). 

٠‏ المشاركة مع الآباء والتلاميذء ومسؤولي الأقاليم والمعلمين في حوارات مفتوحة 
خو 

ه الحصول على رؤية أكثر وضوخًا للقضايا التي تؤثر في مدرستك بجمع 
مجموعة من الأدلة الأولية والثانوية» مفصلة قدر الإمكان؛ خذ عينة وقم 
باجراء دراسة استطلاعيةء على سبيل المثالء تحليلاتك الإحصائية للتحصيل 
ومواقف المعلمين والتلاميذء وممارسات حجرة الدراسة» وعينات من العمل 
والسياسات. 

ه استخدام البيانات المحلية التي تطرأً لتغيير التفكير النمطي عن الأولاد 
والبنات وتدني التحصيل» مع الوعي بأن الأوضاع التي يصعب تغييرها قد تعكس 


معتقدات و/ أو مخاوف مترسخة بقوة. 
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٠‏ الانتباه إلى المعتقدات واللغة النمطية التقليدية أو المتحيزة في السياسات 
والممارسات المدرسية. 

٠‏ العناية في سياسات المدرسة ككل بأهمية إجراء اختبار مبدئي لجميع التلامين 
الجددء وتوفير تدابير الاستهداف والمرافبة والتوجيه لكل تلميذء والانتباه 
الصريح لاحتياجات التطوير المهني؛ على سبيل المثال: وعي الموظفين 
باحتياجات البنين. 

١‏ وضع نهج متسق للغة عبر المناهج الدراسية. 

١‏ قبول وتشجيع الاختلافات في نهج التعلم؛ النظر في تدريب المعلمين حول 
الأساليب المعرفية وإستراتيجيات التعلم. 

تطوير شراكة مع الآباء والأمهات. 

ه الاتفاق على الأهداف وجدول زمني للعملء ومعايير يمكن ملاحظتها لقياس 
النجاح» وإجراءات للمراقبة والتقويم. وكذلك العاملين الأساسيين الذين 


يفومون تقب نتتفىن هذه | لعملية. 


على مستوی حجرة الدراسة 


٠‏ جعل أهداف الدرس واضحة وصريحة. 

تسلسل المهام بعناية وتقديم المعلومات على شكل دفعات صغيرة. 

٠‏ تقديم ضغط المناهج الدراسيةء والسماح للتلاميذ بالقيام بمهام توسيعية أو 
إثراء عندما يظهرون إتقانًا لمجال أساسي. 

* إعطاء دور التحدي في المهام أهمية أكبر من إتمامها؛ خاصة بالنسبة لذوي 
القدرات العاليةء قبول نواتج منتجات بديلة في بعض المهام وعدم الاقتصار 
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٠‏ التنويع في تقسيم الفصل إلى مجموعات بما يتناسب مع المهمة: توفير فرص 
للعمل الجماعي» والممارسة العمليةء والتعاون والمشاركة النشطة. 

ه العناية بمزايا تجريب التدريس لمجموعات أحادية الجنس أو مجموعات 
مقسمة حسب القدرة» ولكن مع الوضع في الحسبان عدم وجود أدلة بحثية 
قاطعة في هذه المجالات. 

جمع المتأخرين دراسيًا مع المتفوقين للقيام ببعض المهام. 

ه استخدام الواجبات المنزلية من أجل إثراء وتوسيع العمل الصفي. 

* جمع الواجبات المنزلية وإعطاء علامة تقديرية للعمل التوسيعي أو الإثرائي على 
مراحل. وتقديم تعليقات توجيهية ونصائح بدلا من إعطاء الدرجات وحدها. 


® الاستماع الى الطالب -یشکل فردي- واتاحة الوقت للتقويم الذاتي. 
فی مجال اللغة والمعرفة بالقراءة والكتابة 


٠‏ استطلاع عادات القراءة لدى البتين والبنات. 

تشجيع المناقشة.ء وأداء الأدوار» والمساهمات الشفهية» والكتابة المنظمة 
ااك 

٠‏ مراعاة بنية وتنظيم دروس اللغة الإنجليزية وبنية تفكير التلاميذء بما في ذلك 
(التفكير حول التفكير) (ما وراء المعرفة). 

٠‏ إعطاء تقديرات للمحتوى» واستخدام المفردات والدقة الفنيةء وليس لجودة 
الوصف أو المحادثة فقط. 

٠‏ تقديم أطر للكتابة كمعينات لمختلف أنواع الكتابة. 

١‏ توفير مجموعة من النصوص للقراءة التي تخاطب اهتمامات البتين والبنات 


وليس مجرد السرد الخيالي. 
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تشجيع القراءة للمتعة» ومخططات للقراءة في أزواج والقراءة الصامتة 
والتطوعيةء وتشجيع البنين على مشاركة أفكارهم حول (القراءة المفضلة). 

٠‏ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير مهارات القراءة والكتابة. 

٠‏ تدريس تقنيات و(مهارات) الكتابة والقراءة. ففي مجال الكتابة استخدم أمثة 
لمجموعة من المؤلفين» أما في مجال القراءة قم بتدريس تقنيات القراءة 
السريعةء والقراءة لفهم المعنى وغيرها. 

٠‏ العناية بمزايا الاستعانة بنماذج من الذكور المرموقين - لتشجيع القراءة 


والكتابة - على سبيل المتال نجوم الرياضة. 


العوامل الوجدانية والمحفزة 


٠‏ استخدام التشجيع اللفظي لزيادة الدافعيةء والحد من أخطار الفشل العلنيء 
وعزو نجاح التلميذ إلى قدراته أو اهتماماتهء وعزو الفشل إلى نقص الجهد أو 
إلى عوامل خارجيةء على سبيل المثال مستوى صعوبة المهمة. 

١‏ تشجيع المحاولات» وليس مجرد النجاح. 

تقديم الثناء وغيره من التعزيزات. مع القيام بذلك على نحو فيه خصوصية 
وليس أمام الأقران. 

٠‏ الحفاظ على مهام الواجبات المنزلية موجزة ومركزة؛ وإعطاء علامة 
واعادتها بسرعة. 

تشجيع الاهتمامات والإنجازات الخارجة عن المناهج الدراسية. 

* تقبل أن بعض التلامين يقدرون التعلم على كسب درجات» فقد يكون هناك فرق! 

#١‏ تحقيق العدالة. 


٠‏ إشراك التلميذ في وضع أهداف التعلم الخاصة به. 
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* السعي لتحقيق المواءمة الدقيقة بين المهمة واهتمامات التلميذ الشخصية, 
متى أمكن ذلك. 
* تشجيع التلميذ على تدريس الأصغر سنا/ أو الأقل قدرة في مجال/آو 
مجالات تمیزه. 
التفكير في الاستعانة بالموجهين ءإها"ءN.‏ 
* توصيل الشعور بالاهتمام الحقيقي وغير المشروط بالتلميذ. 
الخحلاصة 
وفقا ل كوديل (2006م). ربما نغالي بإعطاء كثير من الاهتمام للفروق بين الجنسين 
في تربية الموهوبين بالرغم من التشابه بين قدرات الذكور والإناث إلى حد كبيرء إن لم 
تكن متطابقة. تنشاً المشكلات بسبب القيم والتوقعات التي تعلمها مختلف المجتمعات 


والثقافات لكل نوع. 


4 
فى هذا الفصل» أشيرَ إلى أن هناك اختلافات طفيفة بين توقعات البنين عن 


البنات» ون مستویات کل منتهما تتحسن وفقا للمعايير الوطنية. 


كانت مجموعة من العوامل البيولوجية والاجتماعية والمرتبطة بالاتجاهات يتظر 
إليها على أنها عوامل قد تزيد من تدني التحصيل» وقد شدّد على أنه ينبغي التركيز على 
نمط قدرات الفرد واحتياجاته لتحقيق التدخل الناجح» قد يلزم هذا الفرد التعامل مع 
كثير من الضغوط الناتجة عن الحط من الإنجاز العالي من قبل الأقرانء واضطراره لأداء 
دور (غير المكترت)ء وربما وجود آباء لديهم طموحات وآمال عريضة يسعون جاهدين 
لتعزيز ما حققه من انجازات. وتزداد هذه الضغوط والتوقعات اذا كان الطالب من 
مزدوجي الخصوصية أو مجموعة الأقليات أو الفئات المحرومة. 
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الفصل التاسع 


تحسين حودة التحديد والدعم والخدمات المقدمة 
للطلاب الموهوبين من المجموعات ذات التمتيل 
الملدلني من خلال الشراكات 


ايان وارويكک 


Ian Warwick 


العدالة الاحتماعية والتعليم ذو الطابع الشخصى 
إن الافتقار للطموح لا يقل ضررًا عن الافتقار إلى الفرص» وقد آن الأوان أن تحل 
تدور الفكرة الأساسية للتعلم ذي الطابع الشخصي حول مساعدة الأطفال على رفع 
طموحاتهم بمعنى تحديد الموهيةء وتشكيل التعليم حول الاحتياجات والتطلعات 
الفريدة لكل طفل» ونحن نشركهم في عملية التعلم الخاصة بهم ونمنحهم تعطشا 
للتعليم والمعرفة التي سوف تبقى معهم طويلا بعد تركهم للمدرسة... ولكن يجب أن 
نعمل أيضا على مبداً العدالة الاجتماعية للجميع؛ إذ ينبغي ألا يهمل أي طفلء ونحن 
حينما نرفع المعايير فإننا أيضًا نضيق الفجوة الاجتماعية في التحصيل الدراسيء» وإنه 
ينبغي أن يمنح كل طفل أفضل فرصة للتقدم بأقصى وأسرع ما يمكن... (رئيس الوزراء: 


غوردون براون» وجامعة غرینتش. 31 اکتوبر 7م( . 
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إن التميز والمساواة أهداف ليست بالضرورة متناقضة من حيث المفهوم» ومع 
ذلك فإن الممارسات الحالية في تعليم الموهوبين في مجتمع متعدد الثقافات وظالم 
اجتماعيًا واقتصاديًاء به اختلافات شاسعة في الفرص قد يكون حاليًا راعيًا قويًا للفجوة 
في التحصيل بين الطلاب البيض والأقليات. 


والأطفال بصفة خاصة معرضون لقوى تغبنهم وتعوقهم» وسوف يواجهون عقبات 
تعليمية شديد ة في المدرسة بغض النظر عن ذكائهم. ونظرًا لهذه التناقضات داخل 
نظامنا التعليمي» ربما كان هناك احتمال سين بأن هذا الأمر سيستمر ليفضي إلى تمثيل 
ناقص أو متدني لفئات معينة من الأفراد في برامج الموهوبين الذي يؤدي بدوره إلى 
حجب الخدمات وفرص التطلع العادل. 


كل وقت يسمح فيه لهذا الظلم بأن يستمر يقوض من مصداقية تعليم الموهوبين 
على نحو خطير» وهذا ببساطة هو الإخفاق في الاستجابة للتنوع» وبذلك سوف ينتصر 
المتشككون الذين ما زالوا يرفعون أصواتهم باتهام المجال ب (النخبوية)ء وللأسف» 
سوف یکونون محقین. 

وإلى أن تنشر رسالة واضحة جدًا -بصورة يمكن الدفاع عنها- أن الموهبة الفائقة 
ليست موجودة في الفئات المختلفة كافة في المجتمع فحسب؛ ا يجري تحدیدها 
ورعایتها على نحو حساس ومناسب؛ فنحن كمربين للموهوبين نتحمل وزر ما يوجه إلينا 
من اتهامات. 


وإذا كانت هناك فات عديدة من الطلاب الموهوبين في المملكة المتحدة ينحدرون 
من مجتمعات بها ضغوط اجتماعية واقتصادية وثقافية واضحة. فإنه يجب إيلاء اهتمام 
خاص بأولئك المنتمين إلى المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصًّا لضمان حصولهم على 
فرصة الوصول إلى برامج الموهوبين» ويمكن تحقيق ذلك جزئيًا بالعمل من خلال النظام 
المدرسي لتحسين التعليم العام المقدم» إلا أنه يجب أن تستخدم كل مدرسة وسلطة 
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محلية إستراتيجيات صريحة لتحديد كل فرد موهوب من هذه الجماعات. والتدخل 
لتقديم دعم خاص بهم» ووسيلة للوصول إلى الفرص الأعلى جودة التي يحتاجون إليها 
لتحقيق إمكاناتهم. 


الوضة الحالى فى المملكة المتحدة 
ما زال التفاوت الكبير في تمثيل الطلاب السود والأقليات المختلفين ثقاضيًا ولغويًا 
)BM8(‏ والطلاب الذين تكون اللغة الإنجليزية لغة إضافية بالنسبة لهم )E41(‏ الذين تم 
تحديدهم ودعمهم كموهوبين» يثير مخاوف العديد من الباحثين والمربين. في المملكة 
المتحدة عام 2005م لفت البروفيسور ديفيد جيلبورن من معهد التعليم الانتباه إلى 
حقيقة أنه وفقًا لإاحصاءات إدارة شؤون الأطفال والمدارس والأسر“ (۴؟٤0).‏ كان 
عدد التلاميذ البيض الذين خددوا كموهوبين يصل الى ضعف عدد الطلاب المحددين 
كموهوبين من خلفيات الأقليات العرقية بشكل عام. وعلق جيلبورن بالقول: 
إن الحكومة ملتزمة ب (وضع سياسة مستندة إلى الأدلة)ء والأدلة بشأن العرق والتعليم 
واضحة جدًا: فالظلم المرتبط بالعرق مستمر ويزداد سوءًاء حيث تصدر قرارات بشأن 
القدرة والإمكانات الأكاديميةء لكن لا يوجد بها ما يحول دون ترسيخ الصور النمطية 


والعواقب غير المقصودة لمزيد من الحرمان الذي يُواجّه. (التقرير الأول لمحاضر 
لجنة مجلس النواب الصادر 25 يناير 2006 الفقرة 20) 


ويتابع قائلاء 


«إذا أرادت الحكومة معالجة الحرمان من التعليم» فإنها تحتاج إلى أن تأخذ مشكلة 
التمثيل الناقص لمجموعات الأقليات العرقية فى برنامج الموهويين محمل الجد». ويبين 


1 إدارة شؤون الأطفال والمدارس والأسر ))0٥05۴‏ هي إدارة تأسست عام 2007م لتحل محل إدارة التعليم والمهارات؟۴٤0۴‏ . 
(المترجم) 
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أوجه عدم المساواة المرتبط بالعرق التي شوهت هذا النظام منذ عقود.. 


ما الذي تشير إليه أحدث البيانات الوطنية 
للموهوبين؟ 

ووفقا لتحليل (تعداد المدارس) عن أعداد ونسب الطلاب الموهوبين بحسب 
المجموعات العرقية من كانون الثاني/ يناير 2007م» فإنه لا يزال هناك تفاوت خطير في 
حالات تمثيل بعض الفئات كنسبة متوية من المجموعات العرقيةء ويكشف التحليل الأكثر 


ا ل هة ال عات قن رة القصور الأتيةء كما هو مبين في الجدول (1). 


وهناك على ما يبدو مجموعة كبيرة من الطلاب الذين يجري تحديدهم كموهوبين 
مفقودةء ويظهر هذا بوضوح فيما يتعلق بعدد الطلاب الباكستانيينء حيث يمثل هؤلاء 
الطلاب (%2.1) من فة الموهوبين المحددين على الصعيد الوطني» ولكن عند عرضها 
كنسبة مئوية من العدد الإجمالي للطلاب من الأصل العرقي نفسه فإنه يكشف عن نقص 


تمثیل فدره %3.6 . 


لم تكن هذه هي المجموعة الأضعف تمثيلا (حيث كان هذا الوصم من نصيب فئة 
0 من الطلاب الذين (ينبغي ان) يكونوا في قوائم الموهوبين تم إغفالهم (انظر 


الجدول 2). 


عرضت القضايا بصورة موسعة عن طريق الرسم التخطيطي أدناه (الشكل 1) 


الذي يشير إلى أبعاد المشكلة. 
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يديغي ان ترکز الإستراتيجية التي تسعی إلى تحديد المتعلمين الموهوبين وتلبية 


احتاحاد فات الطلاب ا١‏ د «BME‏ فة الطلاب الد تكورن اللغة الاد زتةلغة 
Rr‏ ھم مں 9 : یں 6 A re‏ 


إضافية بالنسبة لهم (۳۸1) على منطقة تقاطع هذه الحلقات الثلاث. 


جدول (1): عدد الطلاب الموهوبين والنسب المثوية لهم في المدارس الابتدائية والثانوية 


البييض 


المختلطون 


الاسيويون 


السود 


الصينيون 
اعراق اخری 


المدعومة(1) حسب المجموعات العرفية (2) (يناير 2007) 


البريطانيون البيض 
الإيرلنديون 

العابرون ذوو الأصول الإيرلندية 
الغجر / روما 


غيرهم من ذوي الخلفيات البيضاء 


البيض والسود الكاربيون 
البيض والسود الأفارقة 
البيض والأسيويون 
غيرهم من دوي 

j|‏ خلفیات ١١‏ فا لة 


الهنود 

الباكستانيون 

بنغاليون 

غيرهم من خلفيات آسيوية 


السود الكاربيون 
السود الأفارقة 


السود من خلفيات أخرى 


المدارس الابتدائية والثانوية المدعومة 


عدد 


الطلاب 


568 700 
548 810 
2740 
80 
220 
16840 
24700 
7890 
2460 
5720 
8640 
44730 
17540 
14010 
7080 
6110 
220 
8170 
1150(0 
2650 
4510 
6030 
670990 


النسبة المئوية 
لمجموعة الطلاب 
الموهوبين (3) 


83.6 
80.7 
0.4 
0.0 
0.0 
2.5 
3.6 
1.2 
0.4 
0.8 
1.3 
6.6 
2.6 
2.1 
1.0 
0.9 
3.3 
1.2 
1.7 
0.4 
0.7 
0.9 
98.7 


النسبة المثوية 
للحماعة (4) 
(نسبة التمثيل) 


10.5 
10.6 
11.5 
2.1 

2.7 

9.2 

11.6 
10.8 
11.2 
13.0 


18.6 


10.4 
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المدارس الابتدائية والثانوية المدعومة 
النسبة المئوية النسبة المثوية 


علد 
لمجموعة الطلاب للحماعة (4) 
الطلاب 4 
الموهوبين (3) (نسبة التمثيل) 

غير المصنفين (5) 8880 1.3 

1220 18.0 9.4 
عرفية (6) 
جمع الطلاب (7) 67980 100.0 10.3 


المصدر: التعداد المدرسي 
ال الد رمن ال هة 
2. الطلاب المسجلون. 
3. عدد الطلاب الموهويين. 
4. عدد الطلاب المنتمين إلى الأصل العرقي نفسه. 
5. معلومات تم تجاهلها أو لم يتم التوصل إليها. 
6. جميع الطلاب المنتمين إلى أي مجموعة عرقية غير البيض البريطانيين. 
7. طلاب في عمر المدارس الإلزامية أو أكبر. 


جدول (2): نسبة حدوث الطلاب المفقودين 


نسبة الحدوت % الطلاب المفقودون 


أي خلفية بيضاء أخرى 9.2 2600 
الأسيويون 8.9 8740 
الباكستانيون 7.0 7200 
البتغال 87 1500 
السود 7.5 6500 
الكاربيون 9.2 1200 
الأفريقيون 7.5 4600 


طلاب من أقليات عرقية 9.4 16000 
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وفي غير ذلك من الحالاتء هناك خطر ألا يتم تحديد الاحتياجات التعليمية ولا 


يتفذ الدعم» وسوف يؤدي هذا إلى تدني التحصيل. 


ما القضايا الأخرى المتعلقة بهؤ لاء 
الطلاب عند وضع برنامج محدد 
لتدريس التعلم؟ 
على سبيل المثال 


اقفر الأستيغاة امرس 
جودة الدعم / التحدید لیس 
غاية في ذاته» علۍ سبیل 
المثال» تدريس خيارات منهج 
جيد يتناسب ثقافيا مع الاحتياج 
اتجاهات المعلمين/الطلاب 
الدعم الأبوي 

القدرة على الوصول إلى 
برامج الإثراء. 

أي من هذه القضايا ير تبط 
بالكمات المقمة لكافة 


ق ايكون لذئ المذر سة: 


نظرة متعمقة عن فة 8۷٤‏ - 


EAL فة‎ 


تحديد مرتبط بالتحصيل من غير المرجح أن يؤدي إلى 
استبعاد طلاب 81٤‏ ما لم يمثل العرق قضية. 

التحديد المرتبط بالإمكانية/القيمة المضافة من غير المحتمل 
ان يسفر عن الاندماج في الجماعة. 


تمثيل مبالغ فيه للموهبة (بعض المجموعات) 
قد يفتقر إلى الدعم المطلوب/الخاص بفئة ٤۸1‏ 


ولکن لیس کل طلاب فة 8۴ هم طلاب في فة ۸1ع اتب ع8 التين آم 
یتم تحدیدهم» ایا کان 


BME 
الطلاب السود‎ 
والأقليات العرقية‎ 


EAL 
طلاب اللغة الإنجليزية لغة‎ 
إضافية بالنسبة لهم‎ 


يعتمد هذا على التحديد لدعم 
التدخل» ويعتمد بصورة كبيرة 


التفوق الفعلي في لغتهم 
الام 
الدعم للحصول على 


وسيلة للوصول إلى 
الخدمات. 

تحديد القدرة 

تحديد مرتبط بالمهارات 
الشخصية (الناعمة) 


طلاب متقدمون من فئة ۸1ع ربما 
يفترض أنهم مكتفون ذاتيًا لكنهم بحاجة 


إلى دعم إضافي لإتقان المتطلبات اللغوية 
أو التلميحات الثقافية داخل المنهج. 


شكل (1) يوضح آين ينبغي أن يكون التركيز بالنسبة للطلاب فة ۴/۴۸1 8M‏ 


کیف یمکن جعل تحدید الطلاب منj‏ فتö BME/FAL‏ 


ودعمهم أ 


ولمعالجة بعض هذه الشواغل الأساسيةء بدأت (جمعية الموهوبين بلندن) (161ا) 


کثر 


انصافا؟ 


في العام الماضي تحسين جودة تحديد المتعلمين الموهوبين من الطلاب المنتمين 
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إلى 81۴/۴۸1 ودعمهم وكفالتهم عبر مشروع (تحقيق المساواة والإنجاز للمتعلمين) 


.Realizing Equality and Achievement For Learners (REAL) 


كان الشركاء الآخرون المعنيون في هذا المشروع هم إدارة شؤون الأطفال والمدارس 
والأسر 0٥5۴‏ وبرنامج التحدي في لندنء سلطات لندن المحلية من هارينجيي» هاونزلو 
وازلينغتون. وشراكة تحسين خدمات أطفال المقاطعة السوداء .)8٣۳٤٣S1۴(‏ والسلطات 
المحلية في ساندول» والسال» وولفرهامبتون. إن مشروع (تحقيق المساواة والإنجاز 
للمتعلمین) ۸۴۸1 هو المشروع الوطني الأول الذي يعمل تحديدًا على تحسين جودة تعليم 
الطلاب الموهوبين من فة الطلاب السود والطلاب الذين تكون اللغة الإنجليزية لغة 
إضافية بالنسبة لهم ۸1 .BM£/£‏ 


ولتحقيق هذا الهدف في صورة شراكة فقد عملنا مع شبكة وطنية للمدارس 
والسلطات المحلية لتطوير حزمة من التوجيهات والأدوات والمصادر عبر الشبكة 
الإلكترونية والمواد التدريبية المتعددة الوسائط, وتمثل نهجنا في تطوير نماذج إيجابية 
تستند إلى الفرضية القائلة بأن جميع المتعلمين يحق لهم التعرف على مواهبهم وتقديرها 
وإاشباعها من خلال فرص تعلم متحدية. 
وبدآنا بالتساؤل عما يمكن أن يحسن من قدرات السلطات المحلية والمدارس 
لتلبية الاحتياجات الخاصة لطلاب 81۴/۴۸1 كأعضاء فعليين أو محتملين في مجموعة 
الموهوبينء وقد قررنا عبر الشراكة أن آي إستراتيجيات نطورها يجب أن توضح كيفية: 
* تطوير برامج شاملة للموهوبين بالتوافق مع أجندة «كل طفل يجب أن يكون 
موضع اھalaa« .Every Child Matters‏ 
١‏ تطوير نظم البيانات الموجودة لتستهدف وتتابع التقدم المحرز. 
١‏ تعزيز التقييم الذاتي للمدرسةء باستخدام معايير الجودة للموهوبين لكي 
تصبح الشغل الشاغل لجميع الفرق. 
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بلورة فهم قضايا التحديد والوصول للخدمات وكيفية معالجتها. 

© دعم الطلاب المتقدمين بمجرد تحديد المدرسة لاحتیاجاتهم وفهمها. 

ه الاندماج مع الطلاب والاباء والجاليات لإثراء برامج الموهوبين. 

۵ توضیح وتعزيز دور المتخصصين في فiَlٺڻت BME/EAL‏ ومساهماتهم في 
إستراتيجيات الموهوبين بحيث ينتبه جميع العاملين للاحتياجات. 


استدعی الأمر. 


الشسراكات والممارسات الناجحة 

تمثلت الأسس التي قام عليها مشروع (تحقيق المساواة والإنجاز للمتعلمين) في 
تبادل الأفكار والمصادر والخبرات عبر المدارس والسلطات المحلية لتمكينهم من تقديم 
التوسيع والتحدي -وليس الدعم فقط- لجميع المتعلمين الموهوبين. عن طريق إيجاد 
أصول قياسية وقابلة للنقلء وقد استطاع شركاؤنا من الوحدات المحلية عبر القطر الذين 
كانوا سابقين لنا بالفعل أن يطوروا مواردهم وممارساتهم» ومن ثم استطاعوا أن يدعموا 
غيرهم في تحسين خدماتهم لهذه المجموعة من الطلاب» وأن يضيفوا إلى إمكاناتهم 
لکكى يتمكنوا من تلبية احتیاجات الطلاب من َة B٤‏ وة ۴۸1 بصفة خاصة. 

أحد أسباب نجاح مشروع (تحقيق المساواة والإنجاز للمتعلمین) ۸۴۸1 في إزلينغتون أنه 

قد بني على ما نقوم بهء وليس على تقديم حل واحد يناسب الجميع» لقد كان لدينا دائمًا 

شعور بوجود كثير من الاحترام من فريق المشروع لما نقوم به في المقام الأولء وبدون 

هذا الاحترام لم نكن لنتمكن من المضي قدمًا من خلال هذا المشروع إلى المستوى 

الا اورا ج ا خا ا ا درا ا هی وا رة اة 

إلى (أصدقاء ناقدين) كان بإمكانهم قول (هذا جيد حقًا) (افعلوا كذا)» وهو ما وصل 


بما نقوم به من أعمال إلى المستوى التالي. والشيء الآخر الذي قدرناه هو قدرتنا على 
التحدث إلى زملاء يقومون بأشياء مماثلة في الأحياء الأخرى من خلال شبكة الموهوبين 
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بلندن 161 الخاصة بهذا المشروع (غراهام سمیث» رئيس فسم الإنجاز والتنوع "كلية 
التربية بكامبريدج @ إزلينغتون) . 


تتمثل السمة الرئيسة في أنه في جميع الأنشطة في إطار مشروع ۸۴۸1ء لم يكن 
متخصصو الموهوبين يضطلعون وحدهم بالجزء الأكبر من العمل الذي ينَمَّذء ولكنهم 
كانوا يعملون في شراكة قوية مع زملاء من فرق أخرىء لم يكن الهدف ببساطة هو طرح 
مجموعة من الأفكار أو إصدار بيان بتوجيهات محددةء ولكن استخلاص ممارسات مثيرة 
للاهتمام من واقع الحياة المدرسية والسلطات المحلية وتجنب الممارسات التي تملى من 
أعلى» والتي تكون منفصلة عن السياق الاجتماعي لكل من شركائنا. 

تطلب منا مشروع ۸8۸1 العمل على نحو أكثر فعالية عبر طائفة واسعة من السلطات 

المحلية والفرق المدرسية لتصميم تدخلات محددة وتجريب ممارسات جديدة: يعمل 


منسقو الموهوبين والمعلمون مع مختصي E41‏ ومديري البيانات» وموجهي التعلمء 
والوالدين. وكانت النتيجة أننا طورنا ممارساتنا والتدابير المقدمة.ء كما زدنا من قدرتنا 
في العمل الذي نقوم به مع الطلاب الموهوبين والمدرسين والآباء والأمهات. كان التعلم 
التعاوني وتقاسم العمل مع السلطات المحلية الشريكة في لندن وغيرها واحدة من هم 
نتائج مشروع ۸۴۸1 (ستيفاني شدين» منسق الموهوبين في هاونسلو) . 


وفي إطار الشراكةء كنا جميعًا نبحث السبل التي تعلمت من خلالها السلطات 
المحلية من بعضهاء وكيف استفادت من طريقة العمل الجماعي» وتمثل جل اهتمامنا في 
التفكير في كيفية تنفيذ النظم والإستراتيجيات لتمكن من حدوث الاتصالات والحوارات 
المتبادلة عبر السلطات المحليةء كما سعينا جاهدين إلى رسم مخطط حول كيفية صقل 
الإجراءات عبر السياقات. وللقيام بذلك. فقد اعتنقنا العمل التعاوني متعدد المستويات 
للفرق المتقاطعة. محتضنين العلاقات داخل المدارس»ء وبين فرق السلطات المحليةء 


واللإدارات الحكوميةء والمنظمات الخارجية المختافة. 
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لقد عملنا في مشروع ۸۴41 لإضافة بعد الفهم في سياق غير مصبوغ بصبغة لندنية إلى 
الأدوات والإستراتيجيات التي كان يجري تطويرهاء لقد قدم الاشتراك في مشروع R۸٤۸1‏ 
آلية للجمع بين مجموعات مختلفة من الهيئات الخدمية داخل السلطة المحليةء مثل 
الإستراتيجيات الوطنيةء ووحدة ۴41. وقد ثبت أنها وسيلة فعالة في النهوض بمسألة 
تدني التحصيل بأكملها بطريقة إيجابية للغايةء وتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية 
والمدارس. ويعد المشروع بمتابة ركيزة للنجاح» إذ إن المشروع قد لقي فيه الضوء 
على احتياج خاص. لا سيما ذلك الذي يتعلق بتقديم الخدمات للوافدين الدوليين الجدد 


الذين قد يكونون موهوبين ( مارك ستوري» منسق المشروع الابتدائي وولفرهامبتون) . 


لقد صم مشروع ۸۴4۸1 لتمكين قيادات السلطات المحلية والمدارس من توفير 
أفقضل ما يمكن للمتعلمين من EAL, BME a‏ والموهوبین»› وقد کان نهجنا فى ذلك 
أن تفوق الطلاب الموهوبين هو مسؤولية جميع المعلمين والعاملين» إننا ندرك أن هذا 
يتطلب فيادة ملتزمة وفعالة على جمیع مستویات ال لنظامء وفى ظل الشراكة نحن بصدد 
وصع مجموعة اسا من الأفكار والأدوات والموارد ووسائل تد ریب قايلة للنقل لتمكين 
المدارس والسلطات | لمحلية من تبلي ممارسات عملية شيقة» وذ تكيفها وفقا للاس“ ستخدام 
الخاص بهده المدارس لزيادة قد رتها فی تقدیم الخدمات (انظر الشكل 2). 

أعطى مشروع ۸۴41 دفعة قوية للسلطات المحلية لشراكة تحسين خدمات أطفال 

المقاطعة السوداء 8٨٣۳51۴‏ للمشاركة في تقييم ذاتي جاد عن ممارسات مدارسهاء 

وبالفعل» آسفرت مشارکتنا عن تمثیل أفضل للطلاب المنتمین لفات ۴/۴۸1 BM‏ فى 

مجموعات الموهوبين في المدارس المشاركة. إن الشراكات المثمرة التي أقيمت بين 

فة E41‏ والموهوبين وغيرهم من المهنيين على مستوى السلطات المحلية والمدارس قد 

زادت من قدراتنا على نحو جذري .... كان الزخم الذي تولد ومتابعة الأعمال التي كان 

سيجري تنفذهاء ليعزز من فرص الحياة لعدد كبير من الطلاب» وقد أوجدت الجهود 

التي تبذلها الفرق المختلفة قوة دافعة ذات إمكانيات كبيرة لتحقيق الهدف الأساسي 

لتحسين جودة التعليم لآلاف الطلاب الموهوبين في جميع أنحاء المنطقة السوداء 


(تریفور نیت» منسق مشروع ۸۴۸1ء )B٣€S1۴‏ . 
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التوقعات المرتفعة 
الدعم الذي يمكن الطلاب المتقدمين من الوصول 
للتحدي في التعلم اليومي 


إظهار كيفية استخدام اللغة في سياقات معينة 


تشجيع الطلاب على التفكير في طرق يمكنهم 
بها تطوير إستراتيجيات فعالة في تعلم اللغة 


إعطاء التعلم طابعًا شخصيًا من أجل المتعلمين المتقدمين 


إاحراءات ضصمان الحودة والتنطور 

خلال العشرين شهرًا الماضية کان تطور وإنتاج کل مشروع من مشروعات A۸٤۸1‏ 
يتبع نمطا متشابمًا إلى حدٌ كبير؛ ففي المقام الأول دعيت المدارس والسلطات المحلية 
لتقديم أفكارها واقتراحاتهاء واستند كثير منها على بعض ممارساتهم القائمةء وحصت 
خطط المشروعات من حيث قابليتها للتطبيق وإمكانية تحقيقهاء واختار فريق موهوبو 
لندن ثلاث سلطات محلية أساسية؛ وتمثل الهدف الأساسي وقتئذ من عملية ضمان 


الجودة في التأكيد على تطبيق مبادئ التربية السليمة من أجل تطوير موارد ومشروعات 
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إجراءات ضمان الجودة التي أدارتها جامعة (كينغز كوليدج بلندن). عملت (الجامعة 


من أن المشروعات تتطور وفقًا للخطط والأهداف العامة المتفق عليها لمشروع ۸۴۸1. 


نبثقت جميع أفكار المشروعات والأدوات والمصادر المتاحة الآن عبر موقع أدوات 
المشروع 1ه١١/ع١٥.tع«ملمها.سسس‏ من المبادرات الفعلية للمدارس والسلطات المحليةء 
وقد وضعت جميع المشروعات استجابات للقضايا المحددة محليًا المرتبطة بتطوير 
تدابير الموهوبين الموجهة لطلاب فتثات 81۴/۴۸1؛ ولذلك لا ينبغي النظر إلى هذه 


الأدوات على أنها حل لكل التحديات» ولا ينبغي اعتبارها (إصلاحات سريعة). 


وعلى مدار فترة التطور هذه تم فحص العمل المتعلق بالمشروعات الفردية بدقة 
وانتظام في اجتماعات فرق التوجيه (متضمنة الممارسين الأساسيين للسلطات المحلية. 
والشركاء في مشروع ۸۴۸1 وعملية ضمان الجودة) . وجلسات فرق العمل ومنتديات 
الشراكة (التي تضم زملاء من 0٥5۴‏ وغيرها من المنظمات العامة)ء هذه التفاعلات 
المستمرة بين الجماعات المختلفة قد أتاحت فرصًا لتبادل الأفكار وتقديم التغذية 
الراجعة واستعراض التقدم المحرز» وعملت الفرق المختلفة (كأصدقاء ناقدين)؛ وذلك 
عن طريق تقديم تعليقات وملا حظات مستخلصة من المعرفة والخبرة في الميادين ذات 
الصلة بالبحوث التربوية. 

وهذا يعني ان المشروعات الفردية استفادت من مجموعة واسعة من المنافقشات 
المنتظمة والمشاورات التي قدمت ندا بنَاءٌ واقتراحات مفيدة من وجهات نظر متنوعة؛ 


زيادة على ذلك فان العديد من المواد والنهج التي طورت استخدمها معلمون وفرق من 
سلطات محلية تعمل في سياقات خارج البيكات التعليمية المباشرة التى تشكلت فيها هده 
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الأدوات» كما استفادت هذه المواد والنهج كثيرّا من التغذية الراجعة الناشئة عن هذه 
العمليات المتكررة. 
«لقد جربنا أدوات طورتها سلطات لندن المحلية أدت إلى فرص قيّمة لتبادل الممارسات 
الجيدةء وتأمل تفكيرنا مع الشركاء على الصعيد الوطني» ولو كنا قد قمنا بهذا العمل 
بمفردنا لكان هذا العمل فد افتقر إلى دقة الفحص الوطني». (مارك ستوري› مىسق 


مشروع أساسي بوولفرهامبتون) 


قد سعت اجراءات ضمان الجودة زل المحافظة غلئ مبدأین مترابطين طوال 
مدة المشروع: 

اوجن عا آل لاف علے ٠‏ ته تى ال د اف ال روات 
لضمان ألا تضيع (أصوات) الذين شاركواء وكذلك السياقات التى أنجز فيها العمل فى 


ثانیاء لقد حاولنا توضیيح أهمية وجدوی مشروعات معينة للمدارس فى مختلف 
السلطات المحلية التى تخدم الطلاب الذين ربما يحققون أنجازات عالية والموهويين من 


.EAL ay BME aû 


ءِ ءِ چ 
(سليمة) ليس من ناحية النظرية والبحث فحسب؛ بل أيضا أن تكون ناجحة عند التطبيق 
(انظر الشكل 2). نحن نعتقد أن المعلمين والممارسين سيكونون على الأرجح أكثر ميلا 
إلى استخدام مواد ذات مبادى واضحة وسياقات مرتبطة بالفصل والطلاب» فضلا عن 
الإجراءات التي أدت إلى إنتاج هذه المواد. 

التحديد والتقييم 
تسس مشروع ۸۴۸1 على فرضية آنه ينبغي اعتبار جميع الطلاب في نظام التعليم 
البريطاني موهوبين محتملين» بما في ذلك أولئك الوافدين الجدد للبلاد؛ ونتيجة 
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لذلك أوجدت هذه الفرضية أمرَّا حتميًا لتحديد جميع الطلاب الموهوبين ودعمهم على 
نحو فعال» ویستکشف هذا الجزء کیف ارتبط مشروع ۸۴۸1 مع التحدي الذي يواجه 
المربين في تقييم الطلاب الوافدين الذين قد تكون لديهم خبرة قليلة أو ليست لديهم 
خبرة على الإطلاق في الدراسة باللغة الإنجليزيةء وإذا كانت المدارس تسعى إلى 
الوصول إلى مستوى نموذ جي في (معايير الجودة المؤسسية)؛ فمن الضروري أن تل 
جماعة الموهوبين فيها تمثیلا جيدًا بین تلاميذ هذه المدارس. ویوفر مشروع ۸۴۸1 
إستراتيجيات عملية لمساعدة المدارس في هذه العملية. 
طور مشروع ۸۴۸1 عملية التقييم الأولى» وهي سلسلة من الإجراءات والمواد التي 
يمكن أن تستخدمها المدارس لضمان التقييم المناسب للدعم الممكن الذي يستهدف 
الطلاب الوافدين الجدد» ومن خلال عملية التقييم هذه»ء يمكن للمدارس والمربين 
أن يختصروا الوقت الذي يستغرقه التعرف على الموهوبين المحتملين من الطلاب 
الوافدين الجدد اختصارًا كبيرًاء وتحسين نوعية نظام التقييم لجميع الطلاب الوافدين 
حدیا. 
لقد آشتر کا في مشروع ۸٤۵1‏ لبحت أنواع الأشياء التي يمكن أن تدرج لانتتاء 
الموهوبين من الوافدين الجدد بسرعة دون إجراء تقييم كامل وشاق يستغرق وقتًا 
طویلا للغايةء وقد أوحت تجربتنا بآنه من الممكن للطلاب الذين قد يدرجون في سجل 
الموهوبين في غضون عامين على الأقل أن يضافوا إليه بعد ثمانية أسابيع فقط في ظل 
هذا النظام الجديد. (ماني فاسكويز» مساعد رئيس لخدمات اللغة في هاونزلو) 


«أحد الأشياء التي لن نسمح بحدوثها هو أن يجعل الناس من الدخل المنخفض والفقر 
والحرمان عوامل مؤدية حتمًا لتدني التحصيل» ويعني التنوع في مدارسنا أن هناك 
فا گرا من ران المان الاك إن هدازا افاج خا فر ات ااال 
والأسر الذين لا يتكلمون الإنكليزية على أنهم حاجز ينبغي التغلب عليه ولكن قوة يبني 
عليها النجاح». (غراهام سميث» رئيس الإنجاز والتنوع في كلية- التربية بكامبريدج- 
إزلینغتون) 


لمليل جماعة الموهوبين 
تتطلب (معايير الجودة المؤسسية) لتربية الموهوبين (105) أن يكون تعريف 
المدارس والجامعات وفهمهم المشترك للموهوبين دمجيًا (تضمينيًا) بما يكفي لضمان 
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۽ # ك @@م ے‌ 
وللقيام بهذاء یجب ان تلفكد أاجراءات تحد ید دقيقة ذات مبادئ واضحةء وتستخدم مدی 
واسع من البيانات» إن معايير الجودة المؤسسية كأّداة تحسين وتقييم ذاتي EE‏ 
ا 
تستخدم لدعم عملية مرافبة مدى تعرف التدابير المقدمة على احتياجات المجموعات 
| لأمستهدفة ود تلبيتها. 
«یعد قيام کل قسم بتقييم ذاتي سنوي جزءًا من الدورة المدرسية المعتادة لديناء وما 
فمت بعمله هو أنی قمت بتوزريع معاییر الجودة غلئ مجالات المنهج› طالبًا من الأقسام 
تسليط الضوء على أين يقف كل منها فيما يتعلق بكل معيار من المعايير المختافة» سواء 
أكانوا من مستوى المبتدئين أم النامين أو المستوى النموذجي. تعطينا هذه اللقطة 
( التقييم الشامل) التي نحصل عليها من معايير الجودة المؤسسية فكرة عن ا ف 
المدرسة ككل وتدعم بقوة خطتا لتطوير المدرسة». ( مارغو کوري» مساعد مدير 
مدرسة هيستون الأهلية) 


إن ترشيح وتحديد الطلاب الموهوبين داثمًا ما ينطوي على الاختيار من عوامل مثل 
اختبارات التحصيل القياسية «(SAT)‏ والاختبارات الداخليةء والترشيحات الفردية فی 
مواد معينةء إن بعض هذه المعايير لا يمكن تطبيقها بسهولة على جميع الطلاب» لا سيما 
الفصل الدراسي وليس لديهم أي سجل عن بيانات الأداء القياسية هذه» أو سجلات عن 
إامكانات الموهبةء وفى ضوء هذا السيناريوء هناك خطر حقيقى من ألا يلقّى الضوء على 
الموهوبين المحتملين من الطلاب الوافضدين الجدد على المدى القريب؛ وذلك ببساطة 
لافتقارهم إلى الكفاءة في اللغة الإنجليزية. 

«وإذا افترضنا أن النسب المئوية العادية التي تطبق في المدارس صحيحة -وهي أن 

0 من عدد الطلاب بالمدرسة يحتمل أن يكونوا موهوبين أو أنهم مدرجين في سجل 

الموهوبين- عندئذ ينبغي للمرء أن يفترض أيضا أن %10 من إجمالي الطلاب الوافدين 
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الجدد يحتمل أن يكونوا أيضا موهوبين» ويتحتم علينا إدخال بعض الإجراءات الإضافية 
أو شحذ إجراءات التقييم الخاصة بنا من أجل التقاط بعض من هذه الإمكانات». (ماني 


عملية التقييم المبدني للوافدين الجدد (هاونزلو) 

عند تطوير عملية التقييم هذه» كان هناك شعور بأنه ينبغي التركيز على المجموعة 
الأكثر تحديًا بين الطلاب الوافدين الجدد من فة 8۸1 وهم طلاب نادرًا ما تتوافر 
عنهم أي بيانات أوليةء وطلاقتهم في اللغة الإنجليزية محدودة للغاية؛ ولذلك فإن الطلاب 


الذين اختيروا لمشروع ۸۴4۸1 كان ينبغي أن يتوافر فيهم جميعا معياران: 


٠‏ يجب أن يكونوا قد وصلوا حديثا في بداية هذا المشروع. 
* يلزم أن تكون معرفتهم باللغة الإنجليزية بدائية (المستوى 1 أو 2 أو ما دونهما 
فى المنهج الوطنى للغة الإنجليزية .)١N٤٣‏ 


تتيح هذه العملية فرصًا لجمع المعلومات لتبرير إدراجهم ضمن جماعة الموهوبين 
في المدرسة. وهو ما يوفر توازنًا بين البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالتالي: 


٠‏ التاريخ التعليمي للطالب وخبرته. 

مهارته في التحدث والقراءة والكتابة. 

* معرفته الحالية باد (1000) كلمة الأكثر تكرارًا في اللغة الإنجليزية. 

٠‏ القدرة الرياضية. 

المستويات العليا في التفكير. 

٠‏ القدرة على التفكير. والاستدلال» والتعبير عن أنفسهم بلغتهم الأح 


عمومًا تستغرق عملية التقييم من 6 - 8 أسابيع تلي وصول الطالب إلى المدرسة. 
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وينبغي أن تلبي المصادر متطلبات المدارس كافة في تقييم الوافدين الجددء وهل 
يُحددون كموهوبين أم لاء ولكن يمكن أن تصمم لتناسب السياق المحلي حسب الاقتضاء. 
وفيما يأتي وصف تفصيلي لعنصرين أساسيين في هذه العملية وهما: اختبار مستوى 
الألف كلمةء ومقابلة شخصية باللغة الأم. 


اختبار الألف كلمة 

هذا الاختبار على شبكة الإنترنت يستند إلى اختبار بول للمفردات الوطنية اuد۲‏ 
.Nati0ns vocabulary tet‏ وهو اختبار في شکل اختیار من متعدد حیث یتعین على الطلاب 
أن يجيبوا على الأسئلة ب (نعم) أو (لا)ء أو (غير متأكد). يوفر الاختبار قياس حجم 
المفردات النشطة للطالب حتى يمكن فهم احتياجهم إلى تطوير اللغة على نحو أفضل. 

إذا كانت درجة الطالب في الاختبار أقل من %83 فهذا يوحي بأن معرفته بالكلمات 
الأكثر شيوعًا غير متوافرة - وهذا مرادف لعدم معرفته بحوالي 200 كلمة من أصل كل 
ألف كلمة إنجليزيةء ولكي يتمكن من النفاذ إلى مواد المناهج الدراسية المعتادة واللغة 
ومواقف التعلمء فقد يحتاج المتعلم إلى تدخلات معينة لتطوير المعرطة بالقراءة والكتابة. 

ويمكن أيضا استخدام اختبار مستوى الألف كلمة للبحث عن العلامات المبكرة 
للتقدم» ويؤدي الطلاب اختبارًا آخر في غضون 6 أسابيع» ويمكن أن يكون التقدم السريع 


فى اكتساب اللغة فى حد ذاته مؤشرًا على أن الطالب قد يكون موهودًا. 


تقبيم اللغة الأم 

قد يکون الوافدون الجدد غير قادرین على التحدث بطلافة أو بصورة حجيدة 
( باللغة الإنجليزية) عن أنفسهم وخبراتهم واهتماماتهم وإنجازاتهم» ولذلك قد تتعرض 
المدارس لخطر فقد معلومات مهمة عن هؤلاء الطلاب. إن تقييم اللغة الأم مع الطلاب 
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المبتدئين في اللغة الإنجليزية يمكن أن يوفر الوسيلة الأساسية للنفاذ إلى مجموعة من 


الأدلة غن: 


٠‏ تاريخ التعلم والخبرة السابقة. 

٠‏ الرحلة التي قام بها الوافدون من موطنهم وحتى وصولهم إلى المملكة المتحدة. 
براهين على نطاق الاهتمامات. 

الفرق بين خبراتهم التربوية السابقة وخبراتهم في المملكة المتحدة. 
مجالات لمزيد من المتابعة أو التحقق. 


وقد استفادت مدارس هاونزلومن تقييم اللغة الأم للطلاب من جهتين: الأولىء تزوید 
الطلبة بفرصة لإخبار مدارسهم الجديدة عن اهتماماتهم وقدراتهم. والثانيةء إعطاء من 
يجري معهم المقابلة الفرصة لتقييم أو استنتاج قدرة الطالب اللغوية والمعرفية وقدرته 
على المحادثة. إن المقابلة الشخصية التي تعقد باللغة الأم للطالب تمنحه الفرصة 
للتحدث مدة 5 دقائق تقريبًاء ويمكن أن يكون التباين بين هذه التجربة والعناصر الأخرى 


لعملية التقييم الأوّلي ذا دلالة. خاصة بالنسبة للمبتدئين في اللغة الإنجليزية. 


فى بعض الحالات. أجرت المدارس مقابلتين» واستغلت المقابلة الثانية للتركيز على 
اهتمام معين قد یکون مرتبطا بمادة معينةء مما يوفر دليلا إضافيًا يمكن أن يدعم قضية 


ويمكن أن يكون من يجري المقابلة عضوفريق (إنجازات الأقليات العرقية) (۴14)ء 
وعضوًا آخر من المعلمين الذين يتحدثون اللغة الأم نفسهاء وأحد المتصلين بالطالب من 
ا وآ کر اوک وو اوا ا ا 
التحدي المتمثل في تطوير القدرة اللغوية بالاستعانة بالمعلمين ثنائيي اللغة في المدارس 
التكميليةء أو التجمعات الثقافية أو الاجتماعية. أو المراكز الدينية» أو ريبما الاتصال 
بالسفارات لتوفير من يجري المقابلات» وإذا أجريت عملية فحص اللغة في السلطات 
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المحلية أو المدارس المجاورةء يمكن إيجاد أشخاص مناسبين لعقد المقابلات من خلال 
منسقي الموهوبين أو منسقي فريق إنجازات الأقليات العرقية في الإدارة المحلية. 

في نهاية المقابلةء يطلب ممن أجرى المقابلة مع الطالب أن يقدم استنتاجات 
موجزة فيما يتعلق بكفاءة الطالب في لغته الأم» مع الإشارة بوجه خاص إلى طول 
الإجابات» واتساع نطاق المفردات» والدقة النحويةء ومستوى المشاركة التي كشفت 
عنها المحادثة. 


ومن مصلحة الطالب والمدرسة أن يكتمل التقييم بأسرع ما يمكن» إذ ربما تبداً 
قدرته في اللغة الأم في التدهور بشكل جذري في غضون أسابيع ولو قليلة. 

ریما یتقید مدی استخدام المقابلات بظروف محليةء مثل محدودية الوصول 
الى ناطقين بلغات معينةء أو مواجهة المدارس لأعداد كبيرة من الطلاب الوافدين 
الجدد» وقد استخدمت في مثل هذه الظروف قائمة مرجعية بمؤشرات مبكرة لسلوكيات 


الموهوبين لتسليط الضوء على آولئك الذين يستلزم إجراء التقييم معهم. 


وقد أجريت عملية التقييم الأولى في ثلاث مدارس من مدارس هاونزلو التي اعتادت 
على تلقي أعد ادا كبيرة من طلبات التحاق لطلاب هة 841 في منتصف الفصل الدراسي 
(أفادت مدرسة مانور هاونزلو آنها تلقت ما يزيد على 80 طالبًا من الوافدين الجدد في 
الفصل الدراسي الأول لعام 2007م). وقد سعی مشروع ۸۴41 إلى توفير (سلم للصعود) 
يمكن للمد ارس الأخرى الآن الاستفادة منهء ليس فقط من حيث معرفة وضعهم / تقدمهم 
فيما يتعلق بهذه الممارسات التقييمية. ولكن أيضا فيما يخص توفير الوسائل التي يمكن 
من خلالها تقديم التدخلات وإحراز التقدم. 

«إنها تحسّن التواصل بين معلمي فة E۸1‏ والطلاب والمعلمين العاديين.. وهي تجمُل 

صورتنا وترفع مكانتناء يسعد الأطفال بالاهتمام بهم؛ وبحصولهم على برامج موسعة؛ لا 
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مجرد أنهم يوضعون في الجزء الخلفي من الحجرة الدراسية أو في المجموعة الأدنى». 
( فيليس بريدج» منسق َة 8۸1 مدرسة فيلثام المجتمعية) 


ومنذ أن بدا التطبيق» كانت النتائج الفعلية كثيرة ومتنوعةء إلا أنها كانت إيجابية 
للغاية في معظمها» تضمنت هذه النتائج ترشيحات مبكرة للطلاب الوافدين الجدد من 
فة E۸1‏ لإدراجهم في سجل الموهوبين» وتسكين الطلاب في فئات أعلى» وازداد حس 
التوقع من وجهة نظر كل من الطلاب والمعلمين»ء وتذكر إحدى مدارس المشروع في 
هاونزلو مشاركة متزايدة من قسم 841 في جميع المجالات في المدرسة» وهوما أدى إلى 
رفع الوعي وأسهم في زيادة كبيرة في عدد طلاب EAL‏ المدرجين في سجل الموهويين»› 
وقد كانت النتائج مذهلة- فقد أصبحت فة الموهويين الآن ممثظة تمثيلا كبيرًّا بين طلاب 


المدرسة عن ذي قبل (الجدول 3). 


مشروع (بطاقة مرور) (ساندول) 

تعمل الوحدات المحلية في (ساندول) على تحسين إجراءات التحديد عبر مشروع 
تجريبي تجریه مع مدرستین» آصدر معلمو فة ۴114 ومعلمو الموهوبين في الوحدات 
المحلية (بطاقة مرور) صُّممت لتؤهل كل طالب وافد حديثا للتقييم والتحديد كموهوب 
محتمل» وصممت الإجراءات الداعمة ل (بطاقة مرور) من أجل رفع الكفاءة في التعامل 
مع القدرة الأكاديمية وتحديد المواهب» بما في ذلك المواهب ذات الخصوصية الثقافية. 


جدول (3): تطویر إحدی مدارس هاونزلو لسجل موهوبین أکثر شمولا. 


2007-206 2008-2007 
قبل مشروع A۸1غظR‏ بعد مشروع REA]‏ 
طلاب المدرسة من الصف 11-7 822 858 


سجل تقريبي للموهوبين )%10 من اجمالي طلاب المدرسة) 82 86 


عدد طلاب هة E۸1‏ ونسبتهم المئوية في سجل الموهوبين 1 1.2% 26 30.2% 
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باعتماد حزمة التقييم الأولى ل هاونزلو كنقطة انطلاق» أشرك هذا المشروع 
الآباء في إجراء تقييم اللغة الأم» حيث يدعى الآباء لحضور المقابلة الشخصية لطفلهم 
باللغة الأم» لما في ذلك من إضافة إلى طبيعة المعلومات المستخلصة من هذه الجلسة 
ونطاقهاء ويطلب من معلم يعمل مع الطالب المستهدف آن يرصد أدلة على تقدم الطالب 
وها غل د(0 ةدر اع خي كه اقا ات الى جت ال هة 
الفترة في (بطاقة مرور)ء ويضيف الطلاب والاآباء والمدرسون معلومات عن تحصيل 
الطفل وقدراته في المدرسة السابقة. فضلا عن إنجازاته خارج نطاق النظام التعليمي 
السابق. ويهدف هذا إلى العمل -كوسيلة لتنبيه المعلمين- إلى المواهب التي طورها 
الطلاب في بلدانهم السابقة آو موطنهم الأصلي. 


يمكن أن يؤدي الإقرار بهذه المواهب إلى الاعتراف بأن مهارات الطلاب ربما تكون 
قابلة للانتقال مما يجعلهم موهويين محتملين في مجالات (المناهج الدراسية الوطنية) ء 
وها انها كن الفذرها من اتنج هن خد غات اهاه حار الاه ادرا من 
أجل تطور أفضل للطالب. إن الهدف من هذا المشروع هو تحديد الطلاب الذين يحرزون 
تقدمًا استثنائيًاء إما من خلال معدل اكتسابهم اللغة الإنجليزية أو ما يحرزونه من تقدم 
حسب تقييمهم من قبل معلمي المواد. 


السيانات المتحصل عليها- كمعينات عل اللعرف واللدحکل 

على الرغم من وجود كم ثري من البيانات في المدارس» فإنه ليس من المتاح داثمًا 
لمنسقي الموهوبين الوصول إليها بطريقة متسقة ومنتظمةء ونتيجة لذلك فمن المرجح 
أن هناك جماعات لا تحدد على نحو دقيق وفاعل» وقد كان الهدف الرئيس من هذا 
المشروع هو تطوير أداة واحدة سهلة الاستعمال يمكنها أن تجعل كم البيانات المتدفقة 
متاخًا للزملاء في المدارس والوحدات المحليةء وهذا يتضمن مدى كاملا من البيانات 
(المادية) مثل التحصيل والحضورء ولكنها تعطي أيضا بيانات (معنوية) مكافئة مثل 
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نتائج دراسة (اتجاهات التلاميذ عن أنفسهم وعن المدرسة)ء لإعطاء رؤية مبكرة 
واضحة عن الإشارات التحذيرية بآن الطالب قد يتعرض لخطر تدنى التحصيل» وقد 


استخدم المشروع كوسيلة لتحلیل آثار التدخلات الأخری لمشروع ۸۴۸1. 


ا البيانات المتدفقة چت تی درن بیانات تمکن مسقي الموهويين من 
تحديد ورصد متدني التحصيل المحتملين» وكذلك من كانوا متفوقين في السابقء وإقرار 
تدخلات محددة باستخدام مجموعة واحدة من البيانات» ويمكن استخدام هذه الأداة 
على مستوى الفرد. أو الفصل أو المدرسة ككل» كما قد تكون لها فائدة في توجيه موظفي 
المدرسة والوحدات المحليةء ومنظمي البيانات» وكذلك منسقي الموهوبين» وربما تقدم 
هذه الأداةء مع غيرها من البيانات التي تحدث بشكل منتظم» وسيلة تطلق حسًا جِيّدًا 
للتفییر وما يترتب عليه من آثار. 

يستطيع العاملون باستخدام هذه الأداة استخراج البيانات لإنشاء ملفات فردية 
للطلاب قد تمکن من التدخلات ذات الصيغة الشخصيةء و أفراد وجماعات موهوبين 
بعينهم ورصدهم. يمكن للزملاء بقليل من التدريب والتوجيه فرز وتصنيف البيانات 
بسهولة باستخدام مجموعة متطورة من المعاييرء وقد كان التجاوب إيجابيًا للغايةء حيث 
ركزت المدارس على استخدام هذه الأداة لتحسين تمثيل التلامين الصوماليين وغيرهم 
من الفئات الممظة محليًا تمثيلا ناقصًاء وقد استخدمت الأداة ايسا بالمدارس لوضع 
سجل احتياطي لمجموعة أوسع من الطلاب الذين قد يكونون موهوبينء أو الذين ما عادوا 
يحرزون تفوقا يضعهم ضمن أعلى %10. هذه المجموعة من المرجح أن تستفيد من 
مجموعة تدخلات مستهدفة على نحو فعال مثل التوجيه وفصول الخبراء كعءءasterc[]aص‏ 


وغيرها من فرص الإثراء التي تلبي احتیاجاتهم على وجه الخصوص. 
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إسترانيجيات اللعليم والنعلم 


إستراتيجيات التعليم والتعلم 
لما كان الطلب على المصادر المتخصصة لفنّة 8۸1 يآتي في أغلب الأحيان من 
الواقدين الجدد. كان هناك حطر ا نةا بان ينض النظر عر الاحاجات الابمية 
الخاصة بالطلاب الموهوبين المتقدمين في اللغة الإنجليزيةء وهناك سوء فهم شائع 
يتمثل في أن الثروة الثقافية واللغة الأكاديمية المطلوبة للمشاركة الناجحة في فرص 
التعلم تكتسب بيساطة من خلال عملية التعلم (المعتادة). إن بيانات تحصيل هذه 
المجموعات تخبرنا ببساطة أن الوضع ليس كذلك. 
فمن الضروري أن يكون المعلمون قادرين على التعرف على الاحتياجات المميزة التي 
قد تكون لدى الطلاب المتقدمينء والتي إذا لم تلب ربما تحد من قدرتهم على بلوغ 
التحدي» ومن الضروري أيضا آن يساعد المعلمون الطلاب المتقدمين على فهم كيفية 
ارتباط تعلم اللغة بالتعلم بشكل عام» وعلى كل من المعلمين والطلاب معرفة كيف 
يمكن أن يؤثر التركيز الصريح على تطوير اللغة وكسب رأس مال ثقافي على الإنجاز. 
ويميل المتعلمون المتقدمون إلى طلب دعم محدد للوصول إلى التحدي في التعلمء 
ویعمل مشروع ۸۴۸1 من منطلق أن الكثير من هذا الدعم يمكن أن يدم في إطار 
التعلم اليومي في الفصول الدراسية. ونه حيثما يستخدم (السحب) فإنه يستخدم 
بشکل صریح دعمًا للإنجاز العالي. 
إن المعلمين بحاجة أيضا إلى معرفة كيفية تكييف أفضل الممارسات الخاصة بهم 
بحيث يمكن أن توفر التوسع والتحدي» وليس الدعم فحسب. إن المشروعات التي 
بحثناها في هذا الجزء توضح بعض الطرق التي تربط موضوع ۸۴۸1 بهذه القضايا 
المعقدة لتقديم تعليم ذي طابع شخصي للمتعلمين المتقدمين. 
يتوافق مشروع l> REAL‏ مع الأجندة الشاملة للموهوبين. ويمكن ان تكون المفردات 
الأكاديمية عانقا مام الطلاب الذين يستطيعون التحليق عاليًا بحق. إن السبق في هذا 
النوع من المفردات يمكن أن يسرع معدل تقدم طلاب فة ۴۸1 و B۷۴‏ في الاكتساب 
المعرفي. (مات كونج مدرس العلوم بمدرسة هاونزلو مانور) 


إن المتعلم المتقدم ثنائي اللغفة هو شخص يتحدث الإنجليزية بطلاقة كما لو كانت 
لغته الأصليةء وعندما تنظر في كتاباتهم تجدها جيدة جدًاء ولكن عندما تنعم النظر 


الفصل التاسع: تحسين جودة التحديد والدعم والخدمات المقدمة للطلاب الموهوبين € 347 


فيها تجد عددًا من السمات تدل على أن اللغة الإنجليزية ليست لغتهم الأولىء وأنهم 
بعيدون كثيرًّا عن اللغة الأكاديمية التي يحتاجونهاء ولن يكتسبوا ذلك تلقاتيًاء ولكنهم 
سيكتسبونها لأنك أنت تعلمها لهم تعليمًا صريًا. (غراهام سميث» رئيس للإنجاز 
والتنوع -كلية التربية بكامبريدج- @ إزلينغتون) 


ربما يكون المتعلمون المتقدمون في اللغة الإنجليزية قد أمضوا زمتًا في نظام 
المدارس البريطانيةء أو قد يكونون مستخدمين للغة الإنجليزية مدة طويلة ممن تلقوا 
تعليمهم في المد ارس الناطقة بالإنجليزية في الخارج. تشير مجموعة كبيرة من البحوث 
إلى وجود ثغرات في المفردات الأكاديمية لدى هؤلاء المتعلمين» أكثر من أقرانهم الذين 
تكون لغتهم الإنجليزية هي اللغة الأم (211)ء كما أنهم أقل تمكتا في استخدام خصائص 
معينة في الكتابة لغرض أكاديميء وقد تكون الإنجليزية لغتهم (الأولى)ء ولكنهم قد 
يتحدثون كذلك بلغة أخرى في المنزل» أو قد تكون لديهم فرص قليلة للتعبير الرسمي 
والتواصل باللغة الإنجليزية خارج المدرسةء وقد يكون المتعلمون المتقدمون أقل معرفة 
بالتعبيرات الاصطلاحية. أو أقل فهمًا للغة البلاغية أو التصويرية أو المجازية. والأساليب 
الأدبية المختلفة للغة الإنجليزية. وفيما يتعلق بالكتابة الأكاديميةء قد لا تكون عراف 
وتوقعات أساليب أدبية معينة في الكتابة -مثل كيف يختلف تقرير علمي عن موجز لحدث 


تاريخي من حيث كل من اللغة والغرض- مألوفة بالنسبة لهؤلاء الطلاب المتقدمين. 


هذه الاختلافات يمكن أن تؤثر تأثيرًّا كبيرًّا على طبيعة وجودة أعمال الطلاب 
المتقدمين في اللغة الإنجليزية عند مقارنتهم مع طلاب لديهم القدرة نفسها ولغتهم 
الأم هي اللغة الإنجليزيةء وقد لا تظهر كفاءة المحادثة الفردية للمتعلمين المتقدمين في 
قدرتهم على استخدام اللغة الأكاديمية الرسمية بجدارة أو فعاليةء وقد لا يتقنون التحكم 
في بنية النص واستخدام تقاليد الكتابة ونبرة أكثر رسميةء وغالبًا ما قد ينزلقون إلى 
نبرة غير رسمية وغير ملائمة لمهمة معينة. وبالمثلء قد لا يستخدم المتعلمون المتقدمون 


هذه الإستراتيجيات في تنظيم الأفكار والتعبير عنها بالطرق التي تتطلبها تقاليد القراءة 
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والكتابة في المدارس. إن السمة المشتركة في أدائهم هي أن لديهم غالبًا معرفة جيدة 
عن الموضوعء لكن عند الإجابة على الأسئّلة تكون قدرتهم في عرض ما يعرفونه محدودة,ء 
ويمكن أن تأخذ إجاباتهم المنطوقة أو المكتوبة شكل القائمة بدلا من نص جید محکم 
البناء بالأسلوب المتوقع. 


استکشف مشروع REAL‏ السبل التی یمکن بھا للمعلمين تليية هذه الاحتيا جات 
على التحديات الخاصة بهم في اللغة لكي يشاركوا مشاركة كاملة فى فرص التعلم في 
او ادر اة 

ان حصول شخص في مثل عمرك- سواء كنت 11 أو 14 أو 16 أو 18- على أعلى الدرجات 

لا يمكن أن يحدث عن طريق معرفتك بالمادة معرفة جيدة فحسب؛ بل عليك أيضّا ان 

تتقن اللغة الأكاديمية التي تتناسب معهاء نحن لدينا كثير من الطلاب الذين يتمتعون 

بطلاقة في اللغة الإنجليزيةء وهم أذكياء للغايةء ولكن أعمالهم الكتابية تفتقر إلى كثير 

مما تكون عليه اللغة الإنجليزية الأكاديمية الجيدة. (غراهام سميث» رئيس للإنجاز 

والتنوع -كلية التربية بكامبريدج- @ إزلينغتون) . 


قائمة الكلمات الأكاديمية 

تتعلق قائمة الكلمات الأكاديمية rhe Academic Wo List )۸W1(‏ بالکلمات التی 
يحتاجها الطلاب للنفاذ إلى النصوص الأكاديمية وفهمهاء وتتألف هذه القائمة من 570 
من عائلة الكلمات التى ليست موجودة فى ال 2000 كلمة الأكثر شيوعًا فى اللغة الإنجليزية. 
ولكنها تتكرر بشكل معقول عبر طائفة واسعة جدا من النصوص. 

ربما تمثل الألف كلمة الأولى الأعلى تكرارًا ما بين 70 - %75 من الكلمات في أي نص 

وقد تغطي ال 2,000 كلمة الأكثر استخدامًا بين %79-75 من معظم النصوص التي تعمرض 

على الطلاب.» إن لم يكن جميعهاء ويمثل مستوى 3,000 كلمة من الناحية النظرية العتبة 


التى ينبغى البدء بها لإمكانية النفاذ إلى النصوص الأصيلة. ونعنى بالنصوص الأصيلة 
تلكکف التي لا تعد برامج قراءة متدرجة. اما مستوى 5,000 كلمة فهو العتبة التى تمكنك من 
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النفاذ إلى مجموعة واسعة من النصوص. وقد يكون فهم هذه الكلمات شرطا مسبقًا لكي 
تقوم بالأداء على نحو ممتاز فى شهادة الثانوية العامة ومستويات العلامة .(4) (مانى 


فاسكويزء رئيس مشترك خدمات اللغة هاونزلو). 


تعد الكلمات مفيدة للمتعلمين الدارسين لأي موضوع دراسي» وتتكون من مفردات 
أساسية مثل (أتاح» سلطةء تعريف. بيئةء فرضيةء معاييرء تعني) . تنقسم القائمة إلى 10 
قوائم فرعية وفقا لتواتر حدوثها في النصوص. إن الحجم الفعلي للقائمة يفوق ما يزيد 
على 3000 كلمة عند ضم مشتقات الكلمة الأساسيةء على سبيل المثال كلمة أتاح - متاحء 
إتاحةء غير متاح. يعد الإلمام بهذه المجموعة من الكلمات مؤشرًا مهمًا للكفاءة على 
مستوى الكلمات» هذا بالإضافة إلى أنه يمثل رصيدًّا قويًا للوصول إلى مستويات أعلى من 


وكان الهدف من هذا النشاط هو ترسيخ الألفة بين الطلاب وقائمة الكلمات 
الأكاديميةء ووصع استراتیجیات لتعلم تلك الکلمات ال كانت غير مألوفة للطلاب 
واستخدامهاء وقورنت معرفة الطلبة بهذه الكلمات في بداية المشروع ونهايتهء واختبر 
مدارس هاونزلو استنادًا إلى شعورهما بأن هؤلاء الطلاب يتأخرون دراسيًاء وهو ما 
انعكس في استخدامهم المحدود للغة الإنجليزية الأكاديمية ومفرداتها. 

تتخلل هذه المجموعة الخاصة المؤلفة من 570 كلمة ... التخصصات الأكاديمية وكافة 

مجالات المواد الدرأاسيةء ومن المثير للاهتمامء اذا مت بصم قائمة مسنوی ال 2,000 

كلمة مع قائمة الكلمات الآكاديمية 4۷1 تجد أن الطلاب الذين يلمون بكلمات كلتا 

القائمتين یمکنهم من الناحية النظرية التفاد ال حوالي %90 من معظم اللنصوص“؛ 

لذلك فهناك مكاسب كبيرة يمكن الحصول عليها بتقوية مستوى ال 2,000كلمةء واقرانها 

بمعرفة جيدة إلى حد ما بقائمة الكلمات الأكاديمية كذلك. (ماني فاسكويز» رئيس 

مشترك› لخدمات اللغفة بهاونزلو) 
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أصبحت قائمة الكلمات الأكاديمية جوهر ت مکون من ست جلسات تدريبيةء 
حيث عرض على الطلاب مجموعة من النصوص ذات صلة بتعلم العلومء واستخدمت أداة 
تظليل المفردات على شبكة الإنترنت للتحقق من الكلمات الأكاديمية الواردة في النص. 
وشجع الطلاب على: 


* تسجيل أي كلمة غير مألوفة لهم. 

البحث عنها في المعجم. 

١‏ كتابة المعنى. 

ه العودة إلى النص مرة أخرى للتآكد من فهمهم للمعنى في سياق النص. 


ثم آدخلت بعض إستراتيجيات التعلم التي كان من الممكن أن تساعدهم على تحسين 
فهم هذه الكلمات الأكاديمية واستخدامهاء وأعطي الطلاب اختبارًا نهاتيًا في الفصل 
الدراسي الصيفي حيث طلب منهم التأمل في تعلمهم» وتحديد تلك الإستراتيجيات التي 
كانت الأكثر فائدة لهم. 


النواتج 

أسهم هذا التدخل في تحسين نحو ثلث الطلاب المستهدفين» وقد استفاد الطلاب 
من زياد ة معرفتهم بهذه المجموعة المتخصصة من الكلمات زيادة كبيرة» قابلة للقياسء 
كما زادت دافعيتهم زيادة ملحوظة غير متوقعةء لقد وضع هذا المشروع مجموعة من 
الإجراءات التي من خلالها يمكن أن يتحكم الطلاب في تنمية مفرداتهم على نحو أكبرء 
وقد عزز هذا التدخل من وعي المعلمين بقائمة الكلمات الأكاديمية وكيفية تخطي اللغة 
حدود المواد الدراسيةء وبالقدر نفسه من الأهميةء أصبح الطلاب قادرين على التحدث 
بأنفسهم عن أثر ذلك: 


لقد ساعدني على التعامل مع الكلمات الأكاديمية فقبل ذلك لم أكن حقا أفهم الدروس 
التي يشرحها المعلمون؛ لقد كانوا يستخدمون هذه الكلمات الصعبةء ثم جاء أستاذ 
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وعلمنا كيف نفهم الكلمات وماذا تعني» وقد ساعدني ذلك في الدروس إذ يمكنني الآن 
الإجابة عن الأسئلة. وحل واجباتي أيضاء وفي الامتحانات لم أعد مضطرًا إلى ترك 
أسئلة؛ لأن الإجابة عليها أصبحت آسهل بالنسبة لي. ( طالب من مدارس هاونزلو) 


اللغة الحرفية والمحازية والأكاديمية لملعلمى اللعة الإيكليرية 
المتقدمين (هاونزلو) 

توضح خبرتنا أن هؤلاء الطلاب يحرمون من فهم المنهج الدراسي نظرًا لوجود 
ثغرات كبيرة في فهمهم للغة الإنجليزيةء ويتمتع كثير منهم بذكاء عالء وتحرمهم هذه 
الفجوة من تحقيق أعلى الدرجات. (مارغو كوري» رئيس مساعد» مدرسة هيستون 
المجتمعية) 


we 


استهدف هذا النشاط إعداد الطلاب وعؤّدهم على مهارات اللغة ونطاقها الذي 
يحتاجون إليه للتفوق في الورقة الأولى من اختبار ضمان جودة اللغة الإنجليزية في 
امتحان شهادة الثانوية العامة .)6٥5٤(‏ وتعدٌ هذه الورقة أحد أهم الصعوبات التي تواجه 
Eba a EN ESE a‏ 

تمتّح أعلى الدرجات للطلبة الذين يستطيعون عمل استنتاجات والتعبير عنهاء 
وإجراء التقييمات والمقارناتء فضلا عن القدرة على فهم واستخدام الاصطلاحات 
والاستعارة والتشبيهات والتورية وأشباه الجمل» كما يتوقف تحقيق الطلاب لتلك الدرجات 
على قدرتهم على الاستفادة من معرفتهم بالمجتمع والممارسات التقافيةء ويتمثل جزء 
من إعداد الطلاب لهذا الامتحان في زيادة وعيهم بكيفية استخدام اللغة على نحو فعال 
في النصوص لكي تكون معبرةء وتنقل مشاعرهم للقارئ وتحدث ردة فعل لديه. إن 


المرشحين للحصول على تقدير ١‏ أو أعلى في هذه الورقة يكونون قادرين على معرفة 
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خصائص لغة الإقناع (مثل اللغة الانفعالية). واستخدام هذه الأساليب في كتاباتهم 
الخاضة واا ن اخ و ا و ا و وکن ها 
ء ء ر ك 
من الضروري ان ناتي بإستراتيجيات ومقاييس تمكن المعلمين العاديين من التجاوب مع 
الطلاب الذين قد يكونون موهوبين للغاية. (ماني فاسكويز» مساعد الرئيس لخدمات 
اللغةء هاونزلو) 


الهدف العام في تطوير مجموعة من الدروس توفر تركيز صريح على تراكيب 
اللغة والممارسات التي قد تكون معروفة للجميع (ولو على نحولا شعوري) للطلاب الذين 
تكون الإنجليزية لغتهم الأصلية. 

وقد نقذ المشروع في المدارس على مجموعة مختلطة القدرة في الصف التاسع 
بعد اختبارات (541) لتشجيع المعلمين على إعادة تقييم المواد التي يستخدمونها وخطط 
ال د ك اة اا ا ا م کا م ال کل 
استخدام مخزون اللغة الانجليزية لديهم» المشتقة في بعض الأحيان من بيئات ثقافية 
مختلفة» بطرق مناسبة في أعمالهم الحالية. ومن المهم تحديد وقت التدخل. ويعتمد 
الحصول على تقدير +4 في شهادة الثانوية العامة على منح الطلاب الوقت الكافي 
لنضوج مهاراتهم. 


وضعت خطة للعمل ومجموعة من المواد المرجعية عن موضوع اللغة المجازية وكرة 
لقد قمنا بمجموعة متنوعة من الأنشطة مع الطلاب» لا تستند فقط على النصء» لقد 

أردنا أن يّظهر الطلاب لبعضهم كيف أن الاصطلاحات لا تَفهّم حرهيًاء وأردنا أن 
ينسجوا اللغة بأنفسهم عن وعي. (جانيت ماكدونالدء مدرسة اللغة الإنجليزيةء المدرسة 
المجتمعية ب هيستون) . 
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لم يكن والداي يستخدمان تعبيرات مجازية مثل: (لقد أصبت كبد الحقيقة)؛ وذلك 
لأن هذا الشيء لم يكن يرد في الحوارات العادية مع أمي» فلابد وأن تكون لديك خلفية 
مسبقة عنها... نظرة بريطانية مثلاء وهو ما ليس لدي. (طالب في الصف التاسع. 


مدارس هاونزلو) 


إستراتيجيات لزيادة أعداد المتعلمين من فتٌة2۸1 الذين 
يصلون إلى المستوى الخامس في اللغة الإنكليزية بالمرحلة 
الأساسية الثانية (إزلينغتون) 

في مدارس إزلينغتون» توجد مجموعات تتحدث أكثر من 120 لغةء أكبر هذه 
المجموعات هم الأتراك والكرد والبنغال (سيلهيتي). عادة ما يصل عدد قليل من تلامين 
فة 241 إلى المستوى الخامس في المرحلة الأساسية الثانية في اللغة الإنجليزية مقارنة 
بأقرانهم الذين تكون لغتهم الإنجليزية هي اللغة الأم (£۷1). ويدرك المربون العاملون 
مع الطلاب من فة 841 أنه قد يكون هناك فرق كبير بين معدل اكتساب الطلاب للغة 
الإنجليزية المنطوقة وبين معدل اكتسابهم للغة المكتوبة. إنه من الضروري للنجاح في 
نظام التعليم البريطاني أن تدرّس اللغة الأكاديمية والتقنية تدريسًا صريًا؛ فهي اللغة 
المطلوبة من أجل بلوغ المستوى الخامس في (اختبارات التحصيل القياسية الإنجليزية) 
3 في المرحلة الأساسية الثانيةء ويهدف هذا المشروع إلى زيادة عدد الطلاب من فة 
1 لذ ين تقون هة الش وى من خلال تسين القاغدة العخرفة للمغلف عن طرق 
التدريب المكثف. والتشجيع على استخدام إستراتيجيات التدريس التي تركز على أنشطة 
التحدث والاستماع والتدريس الصريح للغة كوسيلة لتطوير الكتابةء كما يركز المشروع 
على دعم المتعلمين المتقدمين وتحديهم ضمن تعلم الفصل ككل بمهام جاذبة تستخدم 
في الأساس لدعم وترسيخ الإنجاز العالي بدلا من تأمين الكفاءة الأساسية. 


354 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


واستند المشروع بشكل أساسي على عمل (لين كاميرون)ء التي قامت بتحليل 
عينات من أعمال الطلاب الكتابية للتعرف على أنواع التراكيب اللغوية والخصائص 
السياقية المستخدمة في النصوص التي بلغت المستوى الخامس» مقارنة بالنصوص التي 
أخفقت في بلوغ هذا المستوىء ما وجده الزملاء في إزلينغتونء والذي يتناغم أيضا مع 
عمل كاميرون» هو أن أعمال المتعلمين المتقدمين في اللغة الإنجليزية التي أخفقت في 
بلوغ المستوى الخامس تتشارك خصائص مماثلة من حيث استخدامهم للغة الإنجليزية 
الأكاديمية. وبالنظر عن كثب في أعمال الطلاب المكتوبةء أصبح من الواضح أن الاعتياد 
على متطلبات الكتابة الأكاديميةء مثل الأسلوب والنسق والنبرة» بالإضافة إلى القدرة على 
بناء النصوص» كان عاملا رئيسًا في تحديد النجاح. 


أبرز هذا البحث المحلي الحاجة إلى توعية المتعلمين المتقدمين بكيفية استخدام 
اللغة الإنجليزية فى سياقات مختلفة لأغراض مختافة ولتحقيق أهداف مختافةء وركزت 
الرامية إلى نشر الوعي بمجموعة متنوعة من الطرق التي تستخدم فيها اللغة الإنجليزية 
أكثر فعالية في استخدام اللغة الإنجليزية الأكاديمية. 

يمتلك [المتعلمون المتقدمون] قدرة معرفية جيدة جدًاء وغالبًا ما يمتلكون نقاط قوة في 

الرياضيات. على سبيل المتثالء ولكن الشيء الوحيد الذي يؤخرهم حقا هو حقيقة أنهم 

لم يصلوا بعد إلى الطلافة في اللغة الإنجليزيةء إنهم بحاجة إلى هذه الدفعة البسيطة. 

تتمثل احدی المهام الرئيسة لفريق العمل في محاولة توسيع هذه المفردات بحيث يمتلكف 

الطلاب هذه اللغة الأكاديمية. (هيلانة بليك. منسقة إنجاز الأقليات الإثيةء مدرسة 


جرافتون الابتدائية) . 


وقستخدم الآن عدد من الإستراتيجيات على نحو منتظم لتشجيع التحدث الواثق 
والهادف فى الفصول الدراسيةء على سبيل المثالء يقتضى تكليف الطلاب باعادة السرد 
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لبعضهم في مجموعات صغيرةء وكذلك أمام الفصل بكامله تغيير المتلقي والغرض 
من الكلامء وهو ما يلزم الطلاب بتغيير نسق لفتهم» وهو غالبًا ما يكون مصدر صعوبة 
للمتعلمين المتقدمين» وقد تم التغلب على ذلك إلى حد كبير من خلال الألفة التي تنمو 
لدى الطلاب للقيام بالأدوار الرسمية المتوقع أن يؤدوهاء وذلك مثلا من خلال وضعهم 
في موقع المسؤولية أو مجموعات الخبراء. هذه هي الأنشطة التي تضع المتعلم المتقدم 
في موقف يتحدى كفاءته في اللغة الإنجليزيةء ويكافاً الإنجاز الإيجابي من خلال ثناء 


موجه بصفة خاصة إلى استخدام اللغةء كما هو الحال عند اظهار مزید من التطوير. 


وتحقق الشراكة في التدريس التي يعمل فيها معلم متخصص لفدّة طلاب ۴۸1 
جنبًا إلى جنب مع معلم الصف العادي في كل من التخطيط وتقديم الدروس فائدة 
كبيرةء ويْعزز هذان الدوران تفاعل المتعلمين مع التفاصيل التقنية للمحتوى واستخدام 
لغة خاصة تتناسب مع السياق؛ هذه الشراكة تسمح بأن يحدث دمج متطور مستمر بين 
الدعم والتحدي خلال الدرس» كما تسمح بفهم الطلاب لنصائح معينة تتعلق باللغة أو 
بالموضوع/ السياق. إنها مصدر غني للتنمية المهنية لمعلم الفصلء وهي أيضا مثال 
واضح على كيفية تنمية قدرة طلاب ]241 لتلبية احتياجات الطلاب الموهوبين» وتمكينهم 
من بلوغ التحدي من خلال مواقف التعلم اليومية في الفصول الدراسيةء ورفع سقف الأداء 
لدى الآخرين أیضا: 


صوت الطلاب 


صوت الطلاب 
تتقاسم المشروعات فی هذا ألبند هدا مشتركا يتمثل فى تشجيع الحوار بين الطلاب 
والآباء/ مقدمي الرعاية والمدارس كوسيلة للوصول إلى فهم أفضل لبيئات تعلم 
الموهوبين. وإذا أخذ الطلاب خطوة معرفية نحو فهم كيف يتعلمون فإنه يمكنهم 
أداء دور آكبر في تصميم وتطوير التعلم الخاص بهم؛ فمن خلال مساعدة الطلاب 
على فهم أفضل لتعلمهم والتحكم فيهء يمكن تضييق الفجوات بين تصورات الطلاب 
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وتوقعات المعلمين. 
ترکز الآدوات التي طورت ضمن مشروع ۸۴۸1 على فهم تدني التحصيل لدى طلاب 
1 و٤BN‏ عبر إفساح المجال لآراء الطلاب والآباء والمعلمينء وعندما قمنا بذلك» 
استطعنا توسيع فهمنا لتدني التحصيل» مما أدى إلى وضع تدخلات وخدمات أكثر دقة 
ومعلوماتية عبر استخدام مدونات التعلم وغيرها من الوسائل العمليةء واستطاعت 
المدارس استخلاص بيانات فيمة عن خبرات الطالب والتعلم داخل الفصول الدراسية 
والتغيرات في الاتجاهات؛ وذلك لتحديد الاحتياجات وتحسين الممارسة في المناهج 
الدراسية على تنجو أدق. 
ما زال الطلاب الذین اشتركوا في مشروع ۸۴۸1 مواظبين على مدونات التعلم» فقد 
كانت فعالة للغاية في تشجيع الطلاب على التفكير في التعلم الخاص بهم» فهذا 
النشاط يوجد آلية يمكن من خلالها أن يناقش الطلاب تعليمهم مع والديهم في 
المنزل» وقد سمحت لنا بالسبق فيما يتعلق بفهم احتياجات التعلم والخبرات لدى 
طلابنا. (فيلواردء معلم أول» مدرسة هيستون المجتمعية) 


اننا نعتقد أن اقامة حوار بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور سيجعل الطابة 
في وضع أفضل لتملك تعليمهم» ويرجع هذا إلى أنهم سيكونون في وضع أفضل لتأمل 
سلوكيات تعلمهم والمؤثرات الخارجية مثل أقرانهم والصعوبات المدركة للمواد أو 
اشالنت: الندريتن. 


ضمن الشراكة مع مشروع R۴۸1؛‏ شارکت هارينجيي وهاونزلو في مشروعات لرفع 


مستوى تأمل الطلبة الموهوبين في تعلمهم» وكذلك لتحديد العوامل التي تؤثر في تفوقهم. 


تتحدى هذه المشروعات فرضية أن الطلاب متلقين سلبيين للمعرفةء وأن نجاحهم 
أو فشلهم يقع على عاتق المعلم الذي يمثل (العامل) الرئيس في التعلمء بدلا من ذلك 
قامت هذه المشروعات بالبناء على الممارسات العملية القائمة لتطوير طرق للمربين 


هر ت ء 
تمكن الطلاب من ان يصبحوا متعلمين نشطين. 
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چ 

اعطي الطلاب الموهوبون في الوحدات المحلية في كل من هارينجيي وهاونزلو 
سجل تعلم لتعبئته على نحو منتظم» به أسئلة تهدف إلى تعميق التفكير والتآمل في العوامل 
التي تجعل الدرس ناججًا أو مفيدًاء والأسباب التي تجعلهم يحققون تقدمًا ضعيقًا في 


بعض الدروس أو لا يحققون تقدمًا على الإطلاق. 


وقد حفز الطلاب بمجموعة من الأسئلة التي صُممّت لتشجيع التأمل الشخصي. 
مثل: (ماذا تعلمت هذا الأسبوع؟ وما الذي استمتعت بتعلمه؟ وما الأستلة الأخرى التي 
لديك حول الأشياء التي تعلمتها؟) في الإدارة المحلية في هارينجيي وهاونزلوء استكملت 
هذه العملية بدراسة استفضافية أنجزة بواسطة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين» سعت 
إلى الكشف عن اتجاهاتهم نحو التعلم وقيمه (انظر إدارة الآباء والمجتمعات المحلية 
لمزيد من التفاصيل عن هذا العمل) . 


اختير الطلاب لهذا المشروع على آساس آنهم اعتبروا موهوبين لكنهم معرضون 
لخطر تدني التحصيل» وياستخدام بيانات التقييم السابقة. استطاعت المدارس التعرف 
على الطلاب المستهدفين» مثل طلاب فة E۸1‏ الذين يحصلون في اللغة الإنجليزية 
والعلوم الإنسانية على نحو أقل بكثير جدًا مما يفعلون في العلوم والرياضيات» وقد مكنت 
قوائم ترشيحات المعلمين والمرشدين ومنسقي الموهوبين من تحديد الطلاب السلبيين 
الذين كانوا يختارون عدم المشاركة في برامج الموهوبين الإثرائيةء أو أولئك الذين شعر 
المعلمون أن تحصيلهم ينحدر أو آنهم ساخطون في الفصل. 

وعلى مد ار فصل دراسي» مَنح الطلاب وقتًا لاستكمال مدخلات سجلهم» مع التركيز 
على المواد التي كانوا يشعرون أنهم يُحرزون فيها أعلى تقدم» وكذلك الأقل تقدمًاء 
وأسباب ذلك. إضافة إلى ذلك» كان طلاب هارينجيي مطالبين بتقييم ما يحرزونه من 
تقدم على مؤشرات الصف والمستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم» وقد رفع 
الارتباط بالتقييم من قيمة المناقشة وأعطي مقياسًا ملموسًا للأثر. 
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النواتج 
ا عن لتم فن احص 
يةء فضلا عن التعرف على ممارسات التدريس التي تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على تعلمهم 
. تشجع سجلات التعلم الحوار حول التعلم» حيث شجعت الحوارات الجماعية 
جارات الشر م ال غل ا ك ال ف امات ا جل ات ع ع 
تخو اگنر 


كانت الفوائد التي تعود على الطلاب المشاركين في هذا المشروع كثيرة ومتنوعة. 
وإن توفير مساحة للتأمل يمكن للطلاب من خلالها آن يفكروا في خبرات التعلم الخاصة 
بهم بأآمانة وحرية قد مكنهم من الامتلاك الحقيقي لعملية تعلمهم» وقد هدفت طبيعة 
الأسئلة ذات النهايات المفتوحة أن يكون الطلاب أقل إصدارًا للأحكام في إجاباتهمء 
وتعلموا من خلال الحوارات المنتظمة أن يكونوا أكثر تأملا في تعلمهم وأن يتعاملوا مع 
عوائق الإنجازء كما استطاع المعلمون الذين يديرون الحوارات أن يعملوا كوسطاء للحلول 
عند الافتضاء. 

لقد بدأت أفهم أن الدروس التي كنت أراها الأصعب هي تلك التي كنت أحرز فيها أقل 

قدر من التقدم» ونتيجة لعدم استمتاعي بها كنت أبذل فيها جهدًا ضئيلاء ولكن لو أني 


عملت على التغلب على هذه الصعوبات لكنت بذلت في هذه المواد جهدًا أكبر لأنها مهمة 
بالنسبة لخططي المستقبلية. ( طالب في هاونزلو) 


بدأ الطلاب من خلال هذه السجلات المكتوية والحوار مع المدرسين والآباء 
والقائمين بالرعاية في وضع الأهداف الخاصة بهم» وانشغلوا بقوة في عادات وسلوكيات 
تعلمهم الخاصةء وأصبحوا مندمجين فاعلين في تشكيل وتقرير تعلمهم. 

لقد أمدتنا سجلات الطلاب بأدلة راثعة للغاية من منظور الطلاب» لقد حصانا على ثروة 


من المعلومات بشأن ما يعتبرونه درشا خنداء واا على ثقة أن هذا سوف يؤدې الى تحسن 
كبير في تدريسنا وتعلمنا. ( مارغو كوري» مساعد رئيس مدرسة هيستون المجتمعية) 
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وضي هارينجيي» شهد الارتباط بالتقييم تأثيرات إيجابية -في اللغة الإنجليزية- 
عند مقارنة التقدم في المستويات الفرعية e‏ الصف الثامن إلى الصف 
التاسع» مع ما أحرز من تقدم بدءًّا من بداية المرحلة الأساسية الثانية إلى الصف 
التافن: حيث وجد أن كافة الطلاب في المجموعة الأصلية في مشروع ۸۴۸1 قد أحرزوا 
تقدمًا أفضل بمجرد أن بدؤوا في مشروع مدونات التعلم في الصف الثامن (أحرز ستة 
طلاب تقدمًا يعادل ثلاثة أو أربعة مستويات فرعية.ء وأحرز ثلاثة طلاب تقدمًا يعادل 
ستة مستويات فرعية أو أكثر). وفي مجال العلومء أحرز طالب واحد تقدمًا يعادل عشرة 
مستويات فرعية» وفي مجموعة طلاب المرحلة الأساسية الرابعة حقق أربعة طلاب من 
أصل عشرة تقدمًا أفضل من التقدم المتوقع من المرحلة الأساسية الثالثة حتى امتحانات 
الشهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية. 

أفادت هذه المشروعات المدارس بالقدر نفسه الذي أفادت کل طالب موهوب 
على حدة» لقد وفرت المدونات الفردية مساحة للطلاب لإعطاء تغذية راجعة شخصية 
عن خبرتهم في الفصول الدراسيةء الأمر الذي آمد المدارس بفهم أعمق عن تصورات 
الطلاب عن الممارسة الجيدةء وقد استخدمت أدلة عالية الجودة عن آراء الطلاب في 
دعم القادة في معالجة أولويات تحسين المدرسةء وقد ذ كرت المدارس أن الطلاب الذين 
أكملوا مدونات التعلم التأملية قد شرعوا في القيام بشيء إيجابي لتحسين تعلمهم. 

في بعض الحالات قدمت مدونات الطلاب آدلة قوية يتم من خلالها تقييم فعالية 

الإدارات وتحسينها. (ستيفاني شدين» منسق الموهوبين بهانزلو) 


وقدمت المدونات فهمًا ا عن مدى إجادة الطلاب في تلقي محتوى الدروس 
والموضوعات, ورأيهم حول ما كان من الممكن أن يدعمهم على نحو أكثر فعاليةء وقد مكن 
هذا المعلمين من التخطيط لتقديم دعم ذي طابع شخصي أكثر لفصولهم استنادًا إلى 


معرفتهم المتزايدة عن الطلاب. 
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في مدارس هارينجيي وهاونزلو. حققت مثل هذه الحوارات مع الطلاب تحستا 
شاملا لعموم المدرسةء وفي العديد من المدارس المتقدمة تحسنت الممارسة بشكل كبير 
فيما يتعلق بالتعلم ذي الطابع الشخصي. والتعلم المستقلء والتقييم من أجل التعلم» حيث 
تطور المدارس التدابير الخاصة بها في ضوء البيانات التي جمعت من هذه المدونات. 
ويمكن التعرف على الأنماط والتوجهات لتحسينها في مدارسهم. 

کیا دی ال اریی: کے آلا تمن مدنا ف لاا ت الووع ر تات 
صورة واضحة عن الأمور التي شعر الطلاب أنها ساعدتهم على التفوق في مواد معينةء 
واتضح أن الطلاب شعروا أيضًا أنهم أجادوا في حصص علوم معينة كانوا يتلقون فيها 
تحديثات منتظمة عن تقدمهم وفقا لمؤشر مستوى (المناهج الدراسية الوطنية)ء 
وقد كان استخدام إستراتيجيات التقييم من أجل التعلم محفزا جدًا للطلاب» وقد 
انعكس ذلك في نتائجهم في العلومء ومع ذلك» أظهرت المدونات أيضًا أن أداء الطلاب 
أنفسهم كان أضعف في مواد أخرى» ورصدت من المدونات تفاصيل الإستراتيجيات التي 
استخدمها معلم العلوم في الفصل وعُّرضت على الزملاء في المدرسةء وقد مكنت هذه 
العملية من نشر مميزات الممارسة الفعالة لهذا المعلم في مختلف المجالات وأدت إلى 
تحسين المدرسة ككل. 

يتمثل جزء من قيمة هذه المشروعات في آنها تقدم للمدارس فرصة للعمل بنفسها 
على البيانات وتقرير أنواع الإجراءات والتدخلات التي يمكنهم التخطيط لاقيام بها 
استنادًا إلى تفسيراتهم والاحتياجات المحلية؛ على سبيل المثال» أقيمت أندية للواجبات 
المنزلية في مدرسة مانور في هاونزلو كنتيجة لتعليقات الطلاب في تلك المدونات» وفي 


مدرسة هيستون المجتمعية يجري الآن استخدام المدونات كمشروع سنوي. 


وقد وجد منسقو الموهوبين أن استجابات الطلاب كانت مبهرة ومثيرة للإعجاب 


ويّنظر إلى مدونات الطلاب باعتبار أنها توفر رابطا مباشرًا بين إستراتيجيات التعليم 
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والتعلم» كما عبر عنها أحد الزملاء في هاونزلو بقوله: «هذا المشروع يهدف إلى التمكين. 
لا التصنيف (أو الألقاب)». ويغير طريقة المدارس فى التفكير بشأن إنجاز الطلاب كافةء 


ويتجه بالحوار بعيدًا عن تدنى التحصيل. 


كما كان للمشروعات فوائد غير متوقعةء مثل زيادة حديث الطلاب مع آبائهم عن 
تعلمهم. وبوضع الأساس الذي يمكن أن يُبتى عليه الحوار حول المدرسة والتعلم استطاعت 


هذه المدونات مساعدة الآباء على المشاركة أكثر في تعليم أبنائهم. 


كانت أم أحد الأولاد في الصف التاسع في مشروع "۸۴۸1" سعيدة» منذ أن بدا ابنها 
في مدونة التعلم أصبح يعود إلى المنزل ويتحدت للمرة الأولى عما يساعده في التعلم. 
كانت تعتقد ا المدونة قد أحدثت فرقا ا ( مارغو کوري» مساعد رئيس مدرسة 


© 


هيستون المجتمعية) 


فهم المواهب ذات الخصوصية الثقافية (ولفرهامبتون). 
كان الهدف الرئيس لمشروع المدارس الثانوية في وولفرهامبتون هو العمل مع 
داخل الجاليات- لاستكشاف طرق جمع معلومات حول المواهب والاهتمامات والإنجازات 


داخل المدارس وخارجهاء وتشاركها. 


هذا جانب من جوانب حياة الطلاب غالبًا لا تعرفه المدارس والمعلمونء ولكن قد 
يكون مجالا ثريًا وغنيًا بالمعلومات» ومن خلال التركيز بصفة خاصة على تحديد المواهب 
المرتبطة بمجتمع مجموعة من الشباب السود (الكاريبي) والسود (الأفارقة) وذوي 
الموروث المختلط» يمكن معرفة الطرق التي تدعم بها المدارس طلابها الموهوبينء 


ويمكن أن تؤدي إلى تعلم ذي طابع شخصي على نحو أكبر. 
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اشتركت في هذا المشروع ثلاث فرق عمل: فرقة متعددة الوكالات من الراشدين؛ 
وفرق تتکون من المعلمين والزملاء من خدمات الشياب ومنظمات المجتمع المحلي؛ 
وفرقة مكونة من حوالي عشرة طلاب ومعلمين مساعدين من المدارس المحلية. 


يتمثل دور هذه الفرق في توليد أفكار حول ما يشكل المواهب المرتبطة بمجتمع ما 
بالنسبة لفات المستهدفة. 


اشتركت مجموعة الطلاب في تنظيم احتفالية للتعرف على هذه المواهب المرتبطة 
بالمجتمع»ء وتحمل الطلاب المسؤولية عن جميع جوانب تنظيم الاحتفال» بما في ذلك 
إيجاد مكان للاحتفال وتوفير الميزانيةء وانخرط الطلاب في مشروع دراسة موسعة يوثق 
مشاركتهم التي تمنحهم اعتمادا يعادل المستوى الفرعي المتقدم ك4 وتؤهلهم للحصول 
على نقاط خدمة القبول بالجامعات والکلیات .)0٣-A45(‏ كما حصلوا على المستوی الثالث 
في جائزة الشباب [البرونزية]. 

تخضع المواهب المرتبطة بالمجتمع -والتي تحددها فرق العمل- للفحص الدقيق 
من جانب الآباء والأمهاتء وممثلي المجتمعات المحلية ومهنيين تربويينء كما ا 
استبيان إلى المدارس المعنية لاستطلاع أراء الطلاب حول هذه المواهب. 


الوالدان في المجتمعات الخاصة 


الوالدان في المجتمعات الخاصة 
على مستوى المدارس» هناك غالبًا غموض في فهم ماهية تعليم الموهوبين» إذ ذكرت 
المدارس والوحدات المحلية أن هذا الغموض يتعاظم بين أعضاء المجتمع المدرسي 
الذین ینتمون إلى جماعات 8۷٤‏ و/ أو 841 ويضيفون أن التربويين في بعض الأحيان 
قد يزعمون أن الآباء ربما لا يدركون مفهوم تعليم الموهوبين. إلا إذا كانوا ممن لديهم 
خلفيات تربوية قويةء ويتحدثون بانتظام مع المدارس عن تقدم أبنائهم. 
قد حددنا من خلال الشراكة في مشروع ۸۴41 الاختلافات في الاتجاهات المجتمعية 
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والثقافية ومفاهيم الموهبةء وقد حاولنا بالعمل مع الآباء والأمهات والمجتمعات 
المحلية تطوير فهم مشترك يمكن استيعابه. تمثل مشاركة الوالدين والمجتمع عنصرًا 
أساسيًا في جميع مشاريعناء حيث إننا عملنا مع الآباء والأمهات لوضع إستراتيجيات 
تمكنهم من المشاركة في تعلم أطفالهم» وعندما كنا نطبق فرضيات إيجابية كانت 
النتائج دالة. 
إن فكرة الطالب الموهوب ليست بالفكرة التي تجتاز الحدود الثقافية بسهولةء فبالنسبة 
لبعض المجتمعات المحلية يمكن أن تكون فكرة مخيفة؛ فهم يتعرضون بالفعل للتمييز 
بطرق عديدة واضحة. ثم يآتي شخص ما ليقول: (ها هو لقب آخر نرید أن نطلقه على 
طفلك)» إننا نريد آن نجذب الناس» لا أن ننفرهم باستخدام مصطلحات قد يجدونها 
مخيفة بعض الشيء؛ إنها طريقة للقول: (إن هذا سوف يكون أمرًا معيتا حقًا)ء هذا 
سيعني أن طفلك / طفلتك قادر على عمل خيارات حقيقية حول مستقبلهم. وإذا كانوا 
مؤهلين للدراسة في أكسفورد. فسوق نساعدهم للوصول إلى هناك. (غراهام سميثء 
رئيس قسم الإنجاز والتنوع -كلية التربية بكامبريدج- @ إزلينغتون) 


وقد أشارت البحوث إلى أن مشاركة الوالدين عامل مهم فيما يتعلق بالإنجاز 
في المدرسة الابتدائيةء وحتى بالنسبة للأعمار بين 7 و 16 فهو عامل أكثر قوة من 
الخلفية العائلية. وحجم الأسرة ومستوى تعليم الوالدين» وبالنسبة للطلاب الموهوبين, 
يمكن أن يوفر الدعم الأبوي والتشجيع في المنزل حافزا للإنجاز العاليء وهو مكمل 
للتعلم في الفصول الدراسية.ء وفيما يتعلق بأهدافناء فإن هذا يعد وسيلة داعمة لبلوغ 
التحدي الأكاديمي. 

جميعنا يريد الأفضلء» ليس فقط لأطفالناء ولكن لمدارسناء وللمجتمع» وللنظام 


للدم كذلت: 


وعلى الرغم من وجود دعم شامل من معظم فثات المجتمع بوجه عام للموهبة 
لر اا ادى فت ارخ ان مك قاد ف ااج و ا هن 
قيمة الموهبةء وفي بعض الحالات يرجع هذا ببساطة إلى القلق بشأن الآثار الاقتصادية 
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المستقبلية؛ إذ تثمّن المؤهلات الأكاديمية والعلمية التقليدية وينظر إليها باعتبارها 
طريقا للنجاح الأكاديمي والمالي والحصول على فرص عمل أفضل.» في حين أن بعض 
مجالات المواهب مثل الرقص والموسيقى قد لا تعتبر أساسًا جيدًا لمهنة مجزية ماديا 
وفي حالات أخرى. قد يكون الأمر متعلقا بقيم الأسرة أو المجتمع المحلي» على سبيل 
المثال قد يحكم على الرقص أو الدراما من بعض العائلات بأنها لا تتفق مع القيم الدينية 
والثقافية والأخلاقية للمجتمعات المحلية. خاصة بالنسبة للفتيات. 


كانت إحدى المهام الرئيسة لمشروع ۸۴۸1 تسليط الضوء على السبل التي يمكن من 
خلالها أن يؤدي الاحتفاء بالمواهب إلى زيادة الداضية في مجالات أخرى للتعلم» والعمل 
مع الجماعات المحلية للاعتراف بالمواهب المنسجمة والمناسبة ثقاطيًا. في ايزلينغتون. 
مرق ال ا فا ةد تور ار اة اء احا 
مع قيم المجتمع وثقافتهء وقد شملت هذه الإستراتيجيات التأآكيد على الآباء بأنه إذا تم 
الاعتراف بالطالب ودعمه في مجال موهبته فإن هذا يمكن أن يزيد الداضية في مجالات 
أخرى للتعلم. كما تم التأكيد على أن النجاح المرتبط بالمواهب لا يؤدي بالضرورة إلى 
مهنة أو وظيفةء ولكن يمكن أن يؤدي إلى إنجاز تعليمي أوسع واكتساب مهارات قابلة للنقل. 


العمل مع الوالدين 

تسس مشروع ۸۴41 على إيمان قوي بقيمة الإنصات» وإن تحسين مشاركة الوالدين 
يتطلب منا أن نقضي أوقاتا في الاستماع إلى ما يقال كتلك التي نقضيها في العمل على 
تحسين الجودة. بالنسبة للشراكة في مشروع ۸۴۸1 فقد تطلب هذا دعم المدارس 
والسلطات المحلية في تطوير حلول محلية للقضايا المحليةء ومقاومة أي إغراء لفرض 
نموذج يملى من السلطات الأعلى» أو تعميم سابق لأوانه بشأن ما قد يصلح أو لا يصلح 
ظماذا إذن العمل مع الآباء والأمهات؟ ببساطة لأن آراءهم تعد أمرّا ضروريًا لفهم ما هو 
مطلوب وما هو فعال. وكانت أهدافضا كالآتي: 
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٠‏ تعزيز الارتباط بين مشاركة الوالدين وانجازات الطلاب. 

٠‏ الكشف عن الآمال والتطلعات في أسر الأقليات العرقية وتشجيعها. 

١‏ تحسين فهم الاحتياجات التعليمية للأطفال الموهوبين. 

معالجة الاحتياجات اللغوية لكل من الوالدين/ مقدمي الرعاية والطفل. 


١‏ تنمية الموروث الثقافي والاجتماعي للأسر والمجتمع والمدرسة. 


ولا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف بتدخل وحيد» ولكن في الوقت ذاته ليس ضروريًا 
أو عمليًا أن نستنبط نَمّجًا شاملة أو موجهة من سلطة أعلى تسير في الاتجاه الخطاً أو 
تعجز عن التآثير بسبب استهدافها لعدد كبير من القضاياء وكان المطلوب هو عمل 
مشروعات يسهم فيها الآباء تجعلهم يشعرون بأنهم مشاركون في تعليم أبنائهم. 

تناولت مشروعاتنا المشتركة احتياجات مجتمعات معينة (إزلينغتون) متى كان ذلك 
مناسبًاء أو بصورة أكبر مجموعات متنوعة من الطلاب من مختلف الجماعات العرقية 
(هاونزلو وهارينجيي). وكشركاء حاولنا رصد ( الصوت الحقيقي) للأفراد كجزء أصيل 
في جميع المشروعات؛ فالمعرفة المباشرة بمخاوف أو توقعات الآباء والأمهات تغير من 
الطريقة التي يجب أن تفكر بها المدارس في القضايا الأخرى» وكشركاء نجد أن هذه 
الدينامية هي التي تميز الممارسة القابلة للنقل عن تلك المثيرة للاهتمام فقط. 

من خلال الاستماع إلى الأصوات الحقيقية استطعنا أن نحدد بوضوح نقاط 
الانطلاق للطلاب والآباء والمدرسين عند الشروع في هذه المشروعات» وهكذا استطعنا 
تقييم ما س على نحو آكثر فعالية. وبتوفير معلومات سياقية تفصيلية وتقييمات 
المشاركينء سعينا جاهدين لضمان إمكانية نقل التدخلات التي طورت» ونحن نعتقد أن 
هذا سيمكن المدارس الأخرى والسلطات المحلية من طرح أفضل لقضايا تتعلق بالتد ابير 


الخاصة بهم . 
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صندوق باندورا: استطلاع آراء الآباء والطلاب والمعلمين 
(هاونزلو) 

صمَّمَت دراسة استقصائية لاتجاهات وقيم التعلم لدى الوالدين والطلاب 
والمعلمين في هاونزلو لاستكمال مدونات الطلاب» وانطلق هذا النشاط من مشروع 
۴1 لاستكشاف آراء الآباء والطلاب والمعلمين عن الطلاب المحتمل أن يكونوا 
موهوبين أو الموهوبين بالفعل فيما يتعلق ب: 


ه المعتقدات والقيم والاتجاهات حول التعليم؛ أوجه التشابه والاختلاف بين آراء 
الوالدين والطلاب والمعلمين وأفكارهم فيما يتعلق بالتعليم والتعلم. 

٠‏ التصورات عن الطالب (كمتعلم)؛ كيف ينظر إلى الطالب كمتعلم داخل 
المدرسة وخارجهاء وكذلك رؤية الطلاب لأنفسهم. 

٠‏ الفصول الدراسية والواجبات المنزلية كخبرات تعلم؛ الأفكار والانطباعات عن 
دورو ال الج دال اد وا 

ه٠‏ التحصيل والتوقعات؛ كيف يّفهم تقدم الطلاب فضلا عن أوجه التشابه 
والاختلاف بين توقعات الطلاب وتوقعات الأباء والمعلمين. 

ه الوكالة والسلطة؛ أفكار الأبوين والطلاب والمعلمين حول كيف يمكن التخطيط 


والتنفيذ لإحدات تغييرات فى التحصيل. 


وعن طريق الحصول على ثلاث رؤى مختلفة من الأآباء والطلاب والمعلمين» كنا 
نأمل أن ندرك مجالات الاتفاق والاختلاف. بالإضافة إلى ذلك» كان من الممكن تحديد 
الموضوعات الرئيسة التي تتكرر في الردود على الاستقصاء (مثل فرص خارج المناهج 
الدراسيةء ودعم/ مصادر للوالدين). 


تحقيق أفضل نتائج تعليمية. حيث يرغب العديد من الآباء والأمهات في دعم صغارهم. 
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ولكن لا يفهمون دائمًا أفضل الطرق للقيام بذلك. تحاول المدارس جاهدة العمل مع 
الآباء والأمهات والأبناءء وهذا المشروع يعد حقا امتدادًا ضاعّلا لجميع تلك الجهود. 
( ستیفاني شیدین» منسق الموهوبین» هاونزلو) 


المدرجين إما في سجل الموهوبين او في سجل الظل للطلاب ذوي الإنجاز المرتفع 
الذين يتلون مباشرة فی الترتيب أعلى 0. صممت استطلاعات رای الطلاب والوالدين 
والمعلمين بحيث يستغرق تعيتها من 20 - 25 دقيقة فقط. وفى بعض الحالات› تر حمت 
استبانات الوالدين إلى اللغة المألوفة لهم بهدف تشجيع عمل تأملات دقيقة يمكن 
الوصول إليهاء وفى حالات أخرى أجريت محادثات متابعة لاستكمال الاستبيان عبر 
الهاتف مع الوالدينء وقد مكن هذا النموذج الاستعلامي المدارس من معرفة المزيد عن 
الطلاب وأولياء الأمور. 

هذه المعلومات؛ لأنه في كثير من الأحيان في لقاء الآباء والأمهات» يحرم الآباء الذين 

لا يتحدثون الإنكليزية من ذلك ما لم يكن هناك شخص ما يترجم لهم» وضي كثير من 

الأحيان يكون المترجم هو الطالب. لذاء فإن هذا منح الوالدين أداة يستطيعون من 

خلالها أن يعبروا عن آرائهم مياشرة دون تحريف من أحد» فقد کان أمرًّا راغا اننا 


ع 


(منسق التعلم) على هذه المعلومات لمعرفة أفضل السبل لمنح الدعم الإضافي» فضلا 

عن زيادة الاتصال مع الوالدين. (مارغو كوري» مساعد مدير مدرسة هيستون) 

وضعت الاستبانات الأولى الأساس لاتجاهات ومشاعر الطلاب حول تعلمهم وقارنت 
ذلك بالآباء والمعلمينء وطلب إليهم التفكير في حالات شعروا فيها أنهم أحرزوا تقدمًاء 
واخرک روا نهم لم یحرزوا آي تقدم› والعوامل المساهمة في هذا الصدد. 

قدم المشروع نظرة سريعة ورؤية تأملية أطول أمدًا لإثراء وتحسين التدخلات. 
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ذلك الاستفادة من الواجبات المنزلية ھلئ نحو آكثر فاعليةء وروابط اوق بیںن المتزل 
والمدرسةء والمزید من التوجيه للوالدين حول كيفية مساعدة أطفالهمء وسلوکیات التعلم 


تحسين كفاء ة الوالدين لدعم إنجاز الطلاب (هارينجيىر 

يأتي غالبية الطلاب في مدرسة بارك نورثمبرلاند في هارينجيي من خلفيات N۴‏ 8. 
2 من الطلاب يتحدثون الإنجليزية كلغة إضافية ۸1. ويْعدٌ حجم هذه المدرسة أعلى 
من المتوسط على الرغم من أن عدد طلابها يتغير كل عام» حيث يلتحق بها خلال العام 
غد دن الطلات الذ ين يصون حوبا للات وكجزة من مشر 1ع أخرت المدرسة 
جميعهم يتحدثون لغة اولى غير الإنجليزية. 

وقد اختير لهذه المجموعة طلبة من خلفیات N۴‏ 8 أو خلفیات E۸1‏ كانوا متفوقين 
في المرحلة الأساسية الثانية والثالثةء ولكن بدا أنهم يتأخرون دراسيًا فيما بعد وعلى 
الرغم من أن هؤلاء الطلاب كانوا معرضين لخطر عدم تحقيق الدرجات العالية المتوقعة 
منهم في المرحلة الأساسية الثالثة وفي شهادة الثانوية العامة فقد كان لديهم جميعًا 
اتجاهات أيجابية نحو المدرسة والتعلمء وکان لدیهم شعور ان آباءهم یمکنهم دعمهم 
لتحسین أدائهم. عرض مشروع ۸۴41 على جميع آباء الطلاب الذين دعُوا للمشاركة في 
هذا المشروع في اجتماع تمهيدي» وأتيحت لهم الفرصة لمناقشة ما يمكنهم تقديمه من 
إسهامات في تعليم أطفالهم. 

كان الهدف هو العمل في شراكة مع مديرة تعلم الجاليات مستهدفين آباء أطفال مشروع 

۴۵1 وإشراك الأسر التي (يصعب الوصول إليھا) داخل مجتمعات EAL‏ و BME‏ 

المحليةء وقد أردنا من خلال برنامج مشروع ۸۴۸1 للاباء أن نبني قدرة الآباء على دعم 


دراسة أبنائهم بصورة ملائمة. (بیانکاء مدرس رائد للموهوبین»› مدرسة نورتمبرلاند) 
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لقد كان اندماج الطلبة الموهوبين مع المعلم في حوار مكتوب واحدة من عدد 
من الإستراتيجيات لتحسين الإنجازء لقد أعطي الطلاب دفترًا تأمليًا أسبوعيًا للكتابة. 
ويشارك فيه الآباءء مما يعزز أهمية إشراك الآباء في هذا الحوارء ثم عَقَدّت حلقات عمل 
للوالدين لمعالجة الموضوعات الأساسية في تعليم الموهوبين» بما في ذلك العمل على 
مهارات التفكير وطرق دعم الطفل عالي الإنجازء وكشفت اجتماعات الاباء والاستبانات 
الحواجز المتصورة التي يمكن أن تعمل المدرسة على إزالتها ومواطن القوة التي يمكن 
البناء عليها. 

وأشارت نتائج أخرى إلى أنه في معظم الأحيان كان لدى الآباء اتجاهات إيجابية 
نحو التعليم» وكانوا يشعرون آنهم يعملون في شراكة مع المدرسةء وعلى الرغم من شعور 
الطلاب أن ردود أفعال الأسر كانت جيدة» إلا أنهم كانوا يعلقون بأن والديهم لم يطلبوا 
منهم الاطلاع على هذه السجلات اليومية للواجبات المنزلية بانتظام» وكانت نتيجة هذه 


العملية أن أصبح الآباء أكثر إدراكا لأثر مشاركتهم في نتائج تعلم أطفالهم. 


(العلم نور): إشراك الوالدين في دعم الطلبة الصوماليين 
الذين لديهم إمكانات عالية للتفوق (إزلينغتون) 

كان تحصيل الطلبة الصوماليين مصدر قلق في إزلينغتونء ولما كان عدد الطلبة 
الصوماليين في تزايد متسارع - بلغ الضعف في السنوات الأربع الماضية - فقد ظهر 
أثر الإخفاق على النتائج كافة. (غراهام سميت» رئيس الإنجاز والتنوع -كلية التربية 
بکامبریدج- @ ازلینغتون) 

في كانون الثاني /يناير 2007م كانت اللغة الأم لحوالي %5 من الطلاب في مدارس 


كان %80 مستحقين للحصول على وجبات مدرسية مجانية (وهو ضعف المتوسط فى 


370 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


المحتمل أن يكونوا موهوبين في الصفوف الخامس والسادس. 


قد تعني عبارة (المجتمع الصومالي) الكثير من الأشياء المختلفةء ولا تشير 
إلى مجموعة متجانسة؛ فالاباء المشاركون في المشروع يمثلون مجتمعات محلية ريفية 
وحضرية مختلفة وجماعات قبلية داخل الصومالء مع طائفة واسعة من الخلفيات 
التعليمية أو الخبرات» بعضهم مضى على إقامته في المملكة المتحدة بعض الوقت› 
بینما کان قدوم بعضهم الآخر نوعًا ما حديثاء غالبًا من البلدان الأخرى الأوروبية 
والإسكندنافية أو قدموا مباشرة من المناطق المضطربة في الصومال. ومن ال به 
غالبًا أن آباء هؤلاء الطلاب وأمهاتهم غير ملمين بنظام التعليم في المملكة المتحدة, لا 
سيما فكرة مشاركة الوالدين في التعليم ومفهوم الموهوبين. 


عقدت سلسلة استهلالية من الاجتماعات مع الآباء والأمهات مكنتهم من تقديم 
هذه المجالات ما يأتی: 


رؤى عامة مفصلة عن نظام التعليم الإنجليزي. بما في ذلك مستويات (المناهج 
الدراسية الوطنية). 

١‏ توضيح لمفهوم الموهبة. 

التأكيد على أهمية الاستمرار في استخدام اللغة الصومالية والدور الذي يمكن 
أن تؤديه في تطوير مهارات التفكير العليا. 

ه إجراء مناقشات حول بعض جوانب التعلم الاجتماعية والعاطفيةء وآهمية 
التاءوال جي 

إستراتيجيات لزيادة التواصل بين المنزل والمدرسةء وتوفير مصادر ثنائية 
اللغفة» وخدمات لمزيد من العون والمساعدة. 
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عرف الطلبة الذين اختيروا لهذا المشروع بأنهم متفوقون وأنهم قد يصلون إلى 
المستوى الخامس في المرحلة الثانية في الرياضيات والعلوم (استنادا إلى توقعات 
-هيئة فيشر فاميلي- وتقييمات المعلمين) بمشاركة أكبر من الوالدينء وقد نقل الطلاب 
إلى مدرسة ثانوية محلية لدعمهم ومساعدتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وكذلك 
التربية الشخصية والصحية والاجتماعية والاقتصادية (۶15۴) "ء وكانت الدروس تقدم 
باللغتين الإنجليزية والصوماليةء كما كان بعض الآباء/ مقدمي الرعاية يحضرون هذه 
الدروس بغية سد فجوة التفاهم بين المدرسة والمتزل عن المواهب والقدرات» وسعى 
المشروع إلى إشراك الآباء في التغلب على الحواجز المحتملة التي قد تمنعهم من 
مساعدة آطفالهم للوصول إلى المستوى الخامس وما يليه. 

إنهم يعملون معك إلى أن تفهم» وأنا الآن الأقضل في الفصل في الرياضيات واللغة 

الإنجليزية بفضل هذا المشروع. ( طالب في المرحلة الأساسية الثانيةء المشروع 

الصومالي ب إزلينغتون) 


وكنتيجة لفصول الآباء والدروس التي حضروها مع أطفالهم» ذكر الآباء زيادة في 
فهم التعلم الأسري والقدرة على إدارتهء وسبل تعزيز تعلم أطفالهم في السياقات اليوميةء 
كما عبروا عن اهتمام متنام باستيعاب مفاهيم الموهبةء واتجهوا نحو قبول أكبر لفكرة 
أن أنشطة الرياضة والفنون تدعم النجاح الشخصي والأكاديمي لأطفالهم» وكان الشعور 
القوي بالشراكة بين المدارس والآباء والأمهات له صداه في المجتمع الأوسع» حيث 
ذكر الآباء الصوماليون أنهم يشعرون بأنهم جزء من البلدةء وأن لديهم استعدادًا كبر 
للمشاركة في المجتمع المدرسي الأكبر. 


1 التربية الشخصية والصحية والاجتماعية والاقتصادية )۶۲٨1٤5(‏ هي جزء من (المنهاج الوطني) للمدارس في المملكة 
المتحدة منذ عام 2000م وكانت بعض هذه الجوانب -وليس جميعها- إلزاميًا. تعرف هذه المجموعة من التعليم من قبل 
مفتشية المدارس (4ء0۴) بأنها برنامج لمساعدة الأطفال والشباب في التنمية الشاملة كأفراد وكأعضاء في أسرهم 
ومجتمعاتهم المحلية الاجتماعية والاقتصادية. وهدفها تزويد الشباب بالمعرفة والفهم. والمواقف والمهارات العملية 
للعيش الصحي» والآمن والمنتج والمسؤول. 
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وقد أوردت المدارس ان المشروع ساعدهم لئ رفع توقعات الطلية اللصوماليين 
(انظر الجدول 4). وذلك بتحسين فهم أسباب الإحجام الواضح للآباء عن 
المشاركة في تعليم أبنائهم» وإيجاد إستراتيجيات تعلم لزيادة الشراكة بين الجالية 
الصومالية والمعلمين. 

انضم إلى هذا المشروع حوالي صف الطلية الصوماليين في البلدة» وکانت نسبة %85 

من إجمالي الطلاب الذين يبلغون المستوى الخامس مشاركين في المشروع» وهنا تظهر 

فقضية ترتبط بصوت الطالب الذي عادة لا یربط الناس بيله ویین میادرات الموهويين»› 

لكن الأطفال الموهوبين سوف يخبرونكم بما يريدونء وقد فعلواء ونحن عملنا معهم 

للقيام بذلك. (غراهام سميث» رئيس الإنجاز والتنوع -كلية التربية بكامبريدج @ 

إزلینغتون) . 

إن أهم شيء هو أن نعمل معًا - الآباء والمعلمون - لتوجيه الأطفالء وقد أدركت مذ 

وجودي هنا الفجوات التي يحتاجون فيها دعمي كوالد. (أحد الآباءء إزلينغتون) 


جدول (4): تحصيل الطلاب الصوماليين في مدرسة إزلينغتون ( بيانات عام 2007م) 


عدد الطلاب %بلوغ المستوی 5 


اللغة الإنجليزية مدارس مشاركة في مشروع ۸۴۸1 38 21 
مدارس غير مشاركة في مشروع ۸۴۸1 40 10 
الرياضيات مدارس مشاركة في مشروع ۸۴۸1 38 18 
مدارس غير مشاركة في مشروع ۸۴۸1 40 3 


إشراك الوالدين في دعم الطلاب البنغاليين والأتراك المحتمل 
تفوقهم في الحساب في المرحلة الأساسية الثانية (إزلينغتون) 


لقد تعلمنا أن الأفراد الذين ينجحون في التعلم بلغتين يمكنهم الأداء على نحو أفضل 
بكثير من الأفراد الذين ينجحون في التعلم بلغة واحدة» حيث تمنحك القدرة على 
التعامل مع المفاهيم بلغتين تبصرًا واستيعابًا لتلك المفاهيم قد لا تحصل عليه بأي 
طريقة أخرىء بالنسبة لبعض الطلاب الذين لم تتطور لديهم اللغة الإنجليزية بصورة 
جيدة. إذا أردت حقًا لهم الإلمام بهذه المفاهيم» فعليك أن تجربها أولا بلغتهم الأولى. 
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ولكن بالنسبة للكثير منهم الذين يمتلكون زمام اللغتين على نحو جيد» فإن قدرتهم على 
التعلم بلغتين تمنحهم قوة وتمكنا. (غراهام سميث» رئيس الإنجاز والتنوع -كلية التربية 
بکامبریدج- @ إزلينغتون) 


إن الطلاب الأتراك والبنغاليين من بين أكبر الأقليات العرقية في المدارس 
الابتدائية في إزلينغتونء وفي العديد من المدارس توجد مجموعة واحدة على الأقل 
تشكل %25 من مجتمع الطلاب بالمدرسة.ء تقع هذه المجموعات من بين أدنى مجموعات 
الأفيات ف رفون دا ف الرناضعات كى رة الأ اة اة ومن ته د 
هذا المشروع: 

* بسبب الانخفاض المستمرفي نتائج الطلاب البنغاليين والأتراك في الرياضيات. 

ه٠‏ من أجل تشجيع الآباء وإكسابهم المهارات والثقة لدعم أطفالهم في المنزل. 

* من أجل تقديم مزيد من الدعم من خلال الاستفادة من اللغة الأصلية للطلاب. 

للحصول على مشاركة الوالدين الضرورية للعمل في مشروع المرحلة 

الأساسية الثانية. 


كانت المجموعة المستهدفة هى آباء وأمهات طلاب حددوا فى أربع مدارس مشاركة 
في المشروع بأن لديهم إمكانية بلوغ المستوى الخامس من المرحلة الأساسية الثانية 
في اختبارات (السات) «SATs‏ والذين یمکنهم الأداء غلی نحو أفضل مح دعم الوالدين 
أو الذين كانت أسرهم غير مَلمّة بالنظام التعليمي في المملكة المتحدة. بدت الخلفية 
التعليمية للاباء والأمهات شد ید ة التباين» مع تباین في مستویات الذقة ا استخدام 

ROE‏ ا : f‏ ى 

وفهم اللغة الإنجليزيةء ونظام التعليم البريطاني والرياضيات التي تدرس على مستوى 
الفرخلة الأغاسة الثانة ةة خاضة. 

سن هن لتيل انا اشرات ال اء وا مهات ان هلا عة الوالدنن اا ولا دة 

فرقا كبيرًا. ففي بعض الأحيان تكون اللغة هي العائق الأكبر. لم تكن هذه الملاءمة 
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متوافرة في هذا المشروع. يدور هذا المشروع حول محاولة إقتاع الوالدين بما نقوم به 
- ليس دائمًا في سياق التعليم فحسب.» ريبما نحن نركز فقط على الحساب» ولكن هذه 
الدروس توفر فرصة للوالدين للحوار المثمر مع المدرسة إذا كانت لديهم أي مشكلات 
أخرى وكانوا يجدون صعوية في التواصل مع المعلمين الآخرين. (مصطفى شامولي 
-مدرس مشروع الكتابة البنغالية- إزلينغتون) 


جدول (5): نتائج اختبارات 541 لطلاب المرحلة الثانية في ايزلينغتون 


نسبة الحاصلين نسبة الحاصلين 
عدد الطلاب على المستویىی على المستوی 


الرابع فما فوق الخامس 
الطلاب الاأتراك /الآکراد مدارس تطبق مشروع R۴۸1‏ 42 81 26 
مدارس لا تطبق مشروع R۴۸1‏ 81 65 12 
الطلاب البنغال مدارس تطبق مشروع R۴۸1‏ 31 90 26 
مدارس لا تطبق مشروع R۴۸1‏ 84 77 26 


في كل مدرسة من مدارس المشروع الأربعة عَيّن معلم مساعد يتحدث البنغالية 
والتركية لتقديم المزيد من الدعم في الفصول الدراسية للطلاب المستهدفين» وربط 
العمل داخل حجرات الدراسة بالواجبات المنزلية والعمل مع الوالدين» وقام المعلمون 
المساعدون بإعطاء مجموعة من الآباء والأمهات دروسًا في الرياضيات التي يتعلمها 
أطفالهم في المدرسةء مرة كل أسبوع» واستکمالا لهذه الدروس. قام مساعد تدریس 
متمرس ويتحدث التركية أو البنغالية بتقديم الدعم لطلاب محددين في فصول 
الصف الخامس والسادس خلال حصص الرياضيات اليومية باستخدام اللغة الأم أو 
اللغة الإنجليزية حسب الاقتضاءء وعقدت اجتماعات لكلا المجموعتين لشرح مفهوم 
الموهوبين وما يقتضيه ذلك مع الأطفال داخل وخارج المدرسة (انظر الجدول 5). 


وقد حَللت بيانات الحضور لتحديد وجود آي علافة بين مستوى مشاركة الوالدين 


ومستوى تحصيل الطلاب» وأجريت أيضا مقابلات غير رسمية مع الآباء والأمهات بلغتهم 
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الأم أو اللغة الإنجليزية لتحديد ما إذا كان هناك آي تحول في فهمهم لقضايا الموهوبين,ء 
او اي تغيير في مستوى مشاركتهم في القضايا المدرسية عمومًا. 
يشعر بعض الآباء والأمهات بشيء من القلق لأنهم لا يعرفون اللغةء فهم لا يفهمون ما 
يجري» وربما يشعرون بالحرج الشديد من السؤالء ولكن إدا لم تشارك في التعليم 
الخاص بطفلك فسوف يقول الطفل (حستاء هذا الأمر لا يهم والدي ولن أكلف نفسي 
عناء التعلم). بالنسبة لي» لقد ساعدتني هذه الدروس في معرفة أني أستطيع الجلوس 
: ء ډ‌ ء ء ~~ 
مع طفلي بكل ثقة واقول له: (هكذا تحل المسالة). (أحد الاباء» فصل تركي» إزلينغتون) 


التسحيل المبكر (بالشهادة الثانوية العامة التركية] لطلاب 
الصف السادس والآباء (ازلينغتون) 


إن الكثير من نجاحاتنا في إزلينغتون في السنوات الخمس أو الست الماضية تحقق 
من خلال إشراك الوالدين» وقد تعلمنا من هذه الخبرة أنه عندما تشرك الآباءء فان 
المعايير ترتفع» وهناك عناصر عدة لذلك؛ أولاء عندما يرى الأطفال الآباء في المدرسة 
مهتمين بما يجري» فإن الأطفال يهتمون ويعملون بجد. ثانيًاء يعود الآباء مرة أخرى إلى 
منازلهم ومعهم ما یُمکنهم حقًا من دعم تعلم أطفالهم. (غراهام سميث» رئيس الإنجاز 
والتنوع -كلية التربية بكامبريدج- @ إزلينغتون) . 


كان الهدف من هذا المشروع العمل مع الطلاب الأتراك وأولياء الأمور لإعدادهم 
معا للدخول المبكر لاختیار الشهادة الثانوية العامة بلغتهم الرئيسة. يعمل الطلاب مع 
آبائهم ويساندهم مدرسون ثنائي اللغة وموظفو الدعم. 

ويبدو أن الطلاب قد انتعشوا حقّا من خلال اهتمام آبائهم ودعمهم لهم في المنزلء 

وقد لاحظنا أيضًا أن الأطفال أصبحوا أكثر هدوءًا وتركيرًاء لقد كان لذلك تأثير مذهل 

على الأطفال. إن مدى حب الأطفال لمشاركة والديهم كان مؤترًا للغاية. (مدرسة. 

ازلینغتون) . 
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وقد صممت الدروس لتزويد الأياء والآمهات والطلاب بفرصة لتطوير مهاراتهم 
الخاصة والحصول على مؤهل» وايجاد مساحات یمکن ا يدعم فيها الآياء والطلاب 
بەضهم خلال عملية التعلم. یحضر کل من الآباء والطلاب الدروس نفسهاء في فصول 
تتسع لعشرين طالبًا في المتوسط. بالنسبة للآباء» قد يكون التأهل مهمًا لتوظيفهمء 
أو ربما يُسهل إحداث تغيير في حياتهم الوظيفيةء فضلا عن أنه يمثل حافرًا للعودة 
إلى التعليم. 

لقد ساعد المشروع على زيادة الثقة لأدى الطلاب فضلد عن والدیهم› وقد تمکن کثیر 

من الآباء الذين حضروا فصول (الشهادة الثانوية العامة التركية) من الحصول على 

وظائف» إذ إنه حتى ذلك الحين لم تكن لديهم الثقة الكافية. كنت قد سمعت أن عددًا 

قليلا منهم حصل على وظائف أو أنهم بدؤوا في الالتحاق بكلية. (فيريت» معلم في 

مشروع الشهادة الثانوية العامة التركيةء إزلينغتون) 


كانت الدروس تعقد مرة واحدة في الأسبوع بعد المدرسة مدة ساعة واحدةء بواقع 
حوالي 15 - 20 حصة» في أثناء الدروس التي تقدم باللغة الإنجليزية والتركيةء كان الآباء 
والأمهات والطلاب يشاركون في مجموعة متنوعة من الأنشطة. بعضها كان مرتبطا 
ارتباطا صريجًا بالامتحان» وبعضها الآخر كان أكثر تركيرًا على الاستخدام العام للغة. 
وقد سعت هذه الدروس إلى الربط بين الاختبار والمناهج الدراسيةء وتشجيع الطلاب 
وأولياء الأمور على التعرف على الروابط عبر المواد الدراسية والمهامء وتشجيع تطلعاتهم. 

كوني مشاركا في تعليم طفلتي رفع من روحي المعنوية ومعنوياتها كذلك. أعتقد أنني لو 

لم أكن أدعمها بحضوري إلى المدرسة كل أسبوع لما استطاعت - في رأيي- أن تصل إلى 

المستوى الذي وصلت إليه. (أحد الآباءء إزلينغتون) 


ولاجتياز الاختبار بنجاح» كان على المرشحين العمل وفقًا لمدى واسع من أساليب 
القراءة والكتابةء وقد طور المشروع المعرفة بالقراءة والكتاية علد الطلاب باللغتين 
الإنجليزية والتركية. حيث يضم الاختبار أربعة أجزاء تتضمن: التحدث (في شكل 


الفصل التاسع: تحسين حودة التحديد والدعم والخدمات المقدمة للطلاب الموهوبين € 3 


مقابلة باللغة التركية)؛ والاستماع (إلى شريط مع أسئلة متابعة)؛ القراءة (قطعة 
ولأن متطلبات الاختبار كثيرةء فإن الطلاب يتعلمون مهارات وممارسات تتجاوز مستوى 
المناهج الدراسية فى الصف السادس. وهى خبرة لا تقدر بثمن»› ویمکنهم الرجوع الى 

إن للحصول على الشهادة الثانوية العامة في السن الحادية عشرة تأثيرًا هالا على 

تقدير الذات» ولقد آزلت للتو الحاجز. وتخلصت من السقف الزجاجي وسوف يتأقلمون 

مع ذلك. (غراهام سميثء رئيس الإنجاز والتنوع "كلية التربية بكامبريدج" @ إزلينغتون) 

إذا كنت أستطيع الحصول على شهادة ثانوية عامة واحدة وأنا في سن الحادية عشرةء 

فنا أستطيع الحصول على الكثير عندما أكون في سن الخامسة عشرة. (طالب. 

إزلينغتون) 


الخحلاصة 

إن تبادل الأفكار والموارد والخبرات عبر المدارس والإدارات المحلية هو الركيزة 
الأساسية التي قام عليها مشروع ۸۴41. وتمثلت الأهداف في توفير التحدي والتوسع 
لجميع المتعلمين الموهوبين وليس مجرد تقديم الدعم فحسب» ومع العمل» آدى هذا إلى 
تطوير مجموعة من الأدوات وإجراءات التعرف والإستراتيجيات لتمكين المدارس من 
إضفاء طابع شخصي لتعلم المشاركين جميعًا -الطلاب والمدرسين والآباء والأمهات- 
وتلبية معايير الجودة المؤسسية (105) لتعليم الموهوبين. 

بدأنا شراكة ۸4۴1 مع 31 مدرسة أساسية وست إدارات محلية» وبنهاية السنة 
الأولى وجدنا أن معظم الإدارات المحلية عبر لندن تسعى للمشاركة. والآن ومع نهاية 
السنة الثانية توسعنا لنشرك آكثر من 400 مدرسة و100 ادارة محلية على مستوى الدولة. 

هذا المستوى من الاهتمام أدهشنا وأثبت أنه كان هناك احتياج واضح» وبدأت 


المصادر التي طورت عبر الشراكة مع مشروع REAL‏ في الاستخدام من قبل المدارس 
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في الإدارات المحلية لتقديم استجابة منتظمة على الصعيد الوطني لمساعدة الطلاب 
الموهوبين من َة ۴/۴4۵1 .8M‏ وتعهد تشجيع ممارسات مبتكرة وفعالة في التحديد 
وتوفير المواد المتقدمة والدعم» وعن طريق تأمين دعم عالي الجودة لهؤلاء المتعلمين 
-لا سيما أولئك المعرضين لخطر تدني التحصيل- تبدأً الفجوة بين إنجاز هؤلاء 


الموهوبين وغيرهم تضيق. 
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الفصل العاشر 


الأطفال الموهوبون ذوو الاحتياحات التعليمية 
الخاصة: تدني التحصيل والاحتياج المزدوج والمتعدد 


Gifted and Talented Children 
with Special Educational 
Needs - Underachievement in 


Dual and Multiple Exceptionality 


يستخدم مصطلح مزدوج الاحتياج أو ثنائي الخصوصة twice exceptional, dual‏ 
ityاexceptiona‏ eاdoub‏ اه في حقل تربية الموهوبين ليصف ذوي القدرات العقلية الفائقة 
(كءاGif)‏ أو من لديهم موهبة خاصة )٠٠1٠٣۲۲۵(‏ (هبة أو ملكة خاصة في مجال أدائي أو 
مهار ي) » وفي الوقت نفسه لديهم احتياج تعليمي خ|اص «special educational need (SEN)‏ 
ويزداد الأمر تعقيدًا عندما لا يُظهر الأطفال مواهبهم ويكون الاحتياج الخاص خفيًا؛ 
لذلك يسوء أداؤهم في المدرسة (يتأخرون دراسيًا) . وقد يهبط هذا التأخر بأدائهم إلى 


ء ي۶ Re‏ 
مستوی اقرانهمء ويذلك تذهب موهیتهم سدی دون أن تکتشف. 


إن الاحتياج المزدوج معروف جيدًا في ميدان الاحتياجات التعليمية الخاصة وتسمى 


بالاعتلال المشترك ,االiاامص-ه).‏ ويحدث الاعتلال المشترك غالبا في عسر القراءة 
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ءاول حين يبدي من يعاني عسر القراءة أيضًا أعراض تشتت الانتباه وفرط الحركة 
gİ (ADHD)‏ متلازمة اسبرجر )45S(‏ ۳۴٥إلدر؟‏ إمعإمspئA.‏ وتقع نسبة حدوث الاعتلال 
المشترك في حدود %30 (2002 Duane,‏ ;1966 ,ementsاC).‏ ویکٹر ا تكون هذه الحالات 
الثلاث - عسر القراءة وتشتت الانتياه» وفرط الحركة .)A03(72(‏ ومتلازمة اسيرجر- 
مصحوبة بصعويات تنسيق الكتابة اليدوية (الخط)؛ مما يؤدي إلى الاحتياج المتعدد 


.multiple exceptionality 


قامت هارت (2008 4۲٤,‏ 3) في عدد من دراسات الحالة في مدرسة خاصة بدراسة 
مسألة التصنيف عد ااءطه1 والاعتلال المشترك» وباستخدام قوائم الشطب التي 
أعد تا المتظمات المتخضضصة الخاضة نمسي القراءة نشت الانشاه وفرط الخركة. 
واضطرابات طيف التوحد dyspraxia/ ءlدÎJl JJخg (ASD) Autistic Spectrum Disorders‏ 
02 واضطراب التآزر التنموي» وجدت أن الاعتلال المشترك كان متفشيًا على نحو 
كبير» وارتبط خلل الأداء aنجهإموءر0‏ بعسر القراءة على نحو أكثر تكرارًاء ومتلازمة 
اسبرجر بالتوحد» وارتبط كل من عسر القراءة وخلل الأداء بتشتت الانتباه وفرط 
الحركةء وكان أكثر ما يقلقها هو أن تحديد هؤلاء التلامين وفقا لاحتياج واحد كان يؤدي 
إلى عدم تلبية العديد من احتياجاتهم» وقد a‏ تماما في تشخيص هؤلاء الأطفال 


حقيقة أن بعضهم قد يكون موهوبًا (ذا قدرة عالية) أيضا. 


ومن الواضح أيصًا أن المنظمات المتخصصة التي تصدر قوائم الفحص تميل 
إلى ضم كافة الأعراض الملاحظة في نطاق تخصصها E‏ ذكر المحددات 
الرئيسة والأساسية.ء ومن ثم سوف تشمل المحددات مؤشرات أعراض الاعتلال 
المشترك؛ فعلى سبيل المثال» تضم قوائم عسر القراءة مؤشرات لصعوبات التناسق 
(التازر) التiنموي .Developmental Coordination Difficulties (DCD)‏ ولسوء الحظ 


فإن هذا قد يعني أن الاحتياج المسمى عسر القراءة هو فقط الذي يقدم بشأنه تدخل 
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متخصص وليس صعوبة الكتابة (الخط)ء أو صعوبات التآزر التنموي الأوسع نطاقا التي 
قد تكون موجودة. 

هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان التشخيص غير كامل مثل الإشارة إلى عسر القراءة 
e×iaاsوd‏ على أنه صعوبة في القراءة فحسب (1997 ,0۴۴) فإنه عندئذ لا غرابة في أن 
التدخلات اللاحقة لن تعالج المشكلةء وأن الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية قد حسنت 


القراءة دون الكتابة )2004 .(Montgomery, 2008; Tymms,‏ 


يعرف الاحتياج التعليمي الخاص 5٤١‏ في المملكة المتحدة بأنه الحاجة إلى دعم 
تعليمي أو غير ذلك لتمكين التلاميذ من مسايرة المنهج الدراسي السائد» وقد توجُه 
الموارد الإضافية إلى دعم التعلم أو التكنولوجيا المعينةء أو تعديل وسيلة للنفاذ إلى 
المباني التعليميةء أو تقديم تدابير للتربية الخاصة في بيئة متخصصة أو داخل الإطار 
العام السائد. وقد أتيح للموهوبين منذ عام 1992م فقط جزء من المخصصات الإضافية 
للخدمات الخاصة (1998 .)018۴٫‏ حيث تم في السبعينيات تحويل معظم مخصصات بند 
مدارس القواعد التي تمولها الدولة إلى التعليم الشاملء إذ كانت مدارس القواعد تمنح 
نسب تمويل وتسهيلات خاصة أعلى من غيرها من المدارس الثانوية. 


بعض المشكلات التي تنشاً عن الاحتياج المزدوج 

يسفر التقاء الموهبة والاحتياجات التعليمية الخاصة S٤۸‏ عن مشكلات معينةء فقد 
لفات الان فون وا تمو الكرا فل الرس اجى اة ا ات 
الداعمةء في الفصول أو المجموعات الأدنى بسبب تحصيلهم الضعيف» وهو مر غاية في 
الإحباط بالنسبة لهم؛ إذ حينها لن يكون عندهم الحافز اللازم الذي يلبي أو يتناسب مع 
قدراتهم العاليةء ويمكن أن يسفر سأمهم وإحباطهم من كونهم أسرى في هذا السجن 
النفسي (1995 ,ا«06۷1) عن مشكلات سلوكية وعاطفية أيضاء وعندئذ يدخلون في حالة 
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في حين تغضل القدرة العاليةء كما قد يكون معلمو الاحتياج التعليمي الخاص غير مدربين 


واذا حددت القدرة العالية (الإمكانية) واتخذت تدابير خاصة بهاء فإانه عندئن قد 
لا يؤدي التلميذ بشكل جيد بسبب افتقار معلمي تربية الموهوبين لمهارة تدريسية مرتبطة 
باحتياج تعليمي محدد. 

وقد تكون خبرة معلم الفصل العادي في كلا المجالين ضعيفة ما لم تتظم المدرسة 
تدريبًا للتنمية المهنية مرتبطا بتلك الاحتياجات وما يتعلق بها من تحديثات. 

وربما تظهر أيضا مشكلة الحاجة إلى تمويل مزدوج لتعويض الاحتياجات 
المزدوجةء ومن المستبعد أن يكون النظام التعليمي قد أنشىٌ ليكفل ذلك كما أن تمويل 


تمویل مزدوج. 


ندني التنحصيل والاحنياح المزدوج 

هناك عدد كبير من الطلاب ذوي القدرات العالية لم يَحدّدوا مطلقا لا كموهوبين 
ولا كأفراد لديهم إعاقة تعلمء هؤلاء معرضون لخطر تدني التحصيلء» تتباين تقديرات 
تدني التحصيل من %70 (1982 .)Whitmore,‏ الى %40 (1995 .)Gagne,‏ و الى %25 
(2004 ««ها؟) وفقا للمعايير المستخدمة في كل دراسةء وأشارت ملاحظاتي عن 1250 
فصلا دراسيًا عاديًا إلى أن %80 من مجموع الطلاب في هذه الفصول تأخروا دراسيًا في 
کثیر من الاخان (2002 .)Montgomery,‏ وكان الطلاب ذوو صعوبات التعلم عرضة لذلك 
یا کان مستوی قد رتهم. 

كثير ما يخفي الاحتياج الخاص وجود قدرة عالية أو يواريها (2001 ,س 1dه8).‏ 
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عنه تقدير منخفض للذات» ويمكن أن يؤدي الإحباط والسأم الناجم عن المنهج غير 
الملائم إلى آثار جانبية مثل صعوبات اجتماعية وعاطفية وسلوكيةء وهذه بدورها تؤدي 


الى حلقة مفرغة من التأخر الدراسى المتزايد. 


وق فة حك اهن متف ااتخضل (١‏ الا خرن دافا من در امات کن عن 
Kellmer-Pringle (1970), Whitmore (1982), Butler-Por (1987), Silverman (1989),‏ 


Wallace )2000(, Montgomery (2000(‏ وهى كالاتى: 


هفجوة كبيرة بين العمل الشفهي والكتابي. 

٠‏ الإخفاق في إتمام العمل المدرسي. 

أداء سين للمهام. 

۵ عدم رضا دائم عن الإنجازات. 

٠‏ تجنب تجريب أنشطة جديدة. 

0 عدم الرغبة في العمل الجماعي. 

٠‏ الافتقار الى التركيز. 

٠‏ اتجاه سي نحو المدرسة. 

0 عدم حب التكرار والحفظ. 

صعويات مع الأقران. 

ف ور ةس عر انات 

* وضع أهداف غير واقعية. 

٠‏ آداء مُرض عند مستوى الأقران. 

والسبب في ذلك هو عدم القدرة على تقديم عمل كتابي جيد يتتاسب مع الإمكانات 
المدركة أو عدم الرغبة في ذلك وقد ناقشت في موضع آخر أن هناك مشكلتين تختفيان 
وراء ذلك؛ هما تناسق الكتابة (الخط) ومشكلة التهجي» ونخصص لهاتين القضيتين 
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جزْءًا لاحقا من هذا الفصل. وهناك أيضًا التلاميذ الذين لا يدركون الهدف من مسألة 
كتابة ما يمكنهم تذكره بصورة تامة وجيدة ولا يمثل ذلك لهم أي اهتمام خاص. 


ويتمثل الجانب الإيجابي في هذه الصورة في آنه يمكن تحديد التلاميذ المزدوجي 
الخصوصية لأنهم على الأرجح: 


۰ مبتکرون مبدعون عندما يحفزون. 

0 سريعو التعلم للمفاهيم الجديدة. 

١‏ ممتازون في عرض المشكلات وحلها بصورة مبدعة. 

١‏ جيدون في طرح أسئلة معقدة (صعبة) ومتعمقة عن كل شيء. 
۵ دؤوبون فقط عند تحفيزهم. 

فطنون وحصفاء (مفعمون بالحكمة المنطقية) . 

٠‏ قارثون للأشخاص والدوافع. 

* يكتشفون حلولا مبتكرة لأسئلة ومشكلات صعبة. 


تكمن الصعوية هي أن اختبارات الذكاء 1Q‏ نادرًا ما تتطرق لهذه الكفاءات» وأنها 
تختبر ما حفظ في الذاكرة في أثناء التنشئة وال لتعليم؛ ولذلك تحد ب بعض نماذج الخلفياتء 
كما عرض في فصل فريمان» من الأداء على اختبارات 10 بينما تيسره خلفيات أخرى. 

في الفصل الأول أوصينا باستخدام التقييم المستند إلى الأداء إذا كانت المهام 


المرتبطة بالمنهج وطرق التدريس مصممة على نحو ملائم؛ التحديد من خلال تدابير 
مناهج دراسية مناسبة (1۳۸۴). 


اللحديد الرىسمى لمزدوجى الخصوصية 
تدرج المدارس حوالي من %25-20 في المتوسط من التلاميذ في سجلاتها ضمن 
دوي الاحتياجات الخاصةء ويتتبع تَقدم ھؤلاء الطلاب» وتقدّم لهم تد خلات علا جية أو 
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داعمة أو إصلاحية أو تكميليةء ويبحث عن هؤلاء التلاميذن عبر نطاق القدرةء وهذا يعني 
أن %78 من الطلاب لا يخضعون للمراجعة الدقيقة نفسها لتقدمهم. 

في المملكة المتحدة حاليًاء يطلب من المدارس أن تحدد 10-5 الأكثر قدرة من 
بين طلابهاء وأن تستخدم في ذلك طرقا متنوعةء ولن يؤدي هذا بأي حال إلى الوصول إلى 
كافة الطلاب ذوي الإمكانات العاليةء وكما أوضحنا في الفصل الأول» فإنه يمكننا أن نتنباً 
من المنحنى الطبيعي لتوزيع القدرة أن حوالي %16 سيكونون ذوي قدرات عاليةء وتوضح 
دراسات مسحية تقييمية واسعة النطاق لاختبارات الذكاء أنه يوجد داثمًا أكثر من ذلك 
في الواقع؛ لذلك فإن توقع أن تكون %20 هي نسبة الطلاب ذوو القدرات الفائقة (120 
قا كثر عل اختاراتة الذكاء) هرا فسضاعا. هذه اة تفط كافة الطلا ت الذي 
يغفلون بسبب أخطاء القياس» والموهوبين ذوي القدرات الخاصة»ء وذوي القدرات العالية 
(130-115 على اختبار الذكاء). أو الذين قد تسحق درجاتهم على اختبارات الذكاء 


بسبب إعاقاتهم. 


وإذا كان استهداف الإنجاز الفائق يحتاج فقط إلى الحصول على نسبة ذكاء 
(Torrance, 1963) (120)‏ أو نسبة ذكاء تساوي (125) (172 .)Crocker, 1987, p.‏ فان حوض 
المواهب الإضافية يتسع للكثيرين» ولكن ربما ما يزال لا يضم من لديهم إعاقات تعلم 
وأولئك الذين تتسبب إعاقاتهم في انخفاض درجاتهم في اختبارات الذكاء وفي التحصيل 
المدرسيء» وقد شارت سيلفرمان (2004 ,1989) «ه”۲۳ء«1؟ إلى آنه في حالة وجود إعاقة 
تعلم يجب أن تضاف عشر نقاط 10 إلى نتائج الاختبار عند اختيار الطلاب لتلقي خدمات 
الموهوبين الخاصة. 

يظهر البحث الذي أجرته مونتغمري (1997) أن %10 من عينة تضم 300 ممن 
لديهم عسر قرائي كانوا قد حصلوا في واحد على الأقل من اختبار الذكاء على (130) 
أو أعلى على مقياس ويكسلر للذكاء عند الأطفال» وأن %34 من المجموعة حصلوا على 
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0 فأكثر في المجموعة الكاملة لاختبارات الذكاءء حيث تبين هذه التحليلات أن نتائج 
القراءة والتهجي لهذه المجموعات من الموهوبين كانت متقدمة بمقدار سنة عن باقي 
مجموعة الطلاب ذوي العسر القرائيء كذلك كانوا هم الأقل احتمالا للاختيار لتلقي 
تدخلات علا جية في سنوات العمر المبكرة» وكثيرًّا ما كان يقارن العمر الزمني بالأداء في 
القراءة والتهجي وليس العمر العقلي المساوي لهء وكلما قام الأذكياء ذوو العسر القرائي 
بالتعويض عن إعاقتهم أو إخفائها كانوا الأقل احتمالا لتلقي العون الذي كانوا يحتاجون 
النة شلا وهدا أدى إلى ألا خر الد ر اسى التدريجى: وهم دتتقاون من الغرخة الأتدانة 
الى ا ي اا ت اع ایی ا اد ا کر ا ا اد عن 
الأولاد الذكورء وبنسبة 1 (أنثى) إلى 5 (ذكور). وأظهرت تحليلات حديثة للتهجي عند 
مجموعة ذوي العسر القرائي أن نسبة الذكور الذين يعانون عسر القراءة إلى الإناث كانت 
(1.5 -1) بالترتيب (مونتغمري» 2007) وليس ما أقرت الجمعية البريطانية لعسر القراءة 
British Dyslexia Association‏ بصحتە من ان النسبة هي (4 - 1) استنادا إلى الدراسة 
التي قام بها روتر (1970 ,oreص†Whi "izard and‏ ,إRutte).‏ ولكن مقارنة بتحليلات حديثة 


لهم مؤيدة (2004 ,.1ھ e٤‏ إRutte)‏ حیث وجدوا ا النسبة عالميًا ھی (1-1,5). 


الأنماط المختلفة للمحجموعات فى تحديد مزدوجى 
الخصوصية 
المحجموعة (1) (عادة مايبمكن اللعرف عليهم- مزدوج 
ا بة المتناقض] 
يعرف طلاب هذه المجموعة من خلال التباين بين الدرجات العالية في اختبارات 


القدرة والإنجاز المنخفضء» على سبيل المتال: 
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درجات عالية فى اختبارات القدرة وتحصيل منخفض فى المواد الدراسية أو فى 


اختبارات السات SATs‏ (اختبارات التحصيل القياسية) : 


٠‏ درجات متناقضة على نحو ملحوظ في اختبارات الذكاء بين البنود اللفظية 
وبنود الأداءء أو فيما بين مقاييس الاختبارء ولكن قد يكون أد اؤهم في الفصل 
و ا درا ت ا ع ا ت اکا کے ات ع سل الال 
في حالة عسر القراءةء الحساب العقلي والترميز. والمعلومات وتسلسل الأرقام 
.(ACID)‏ 

* درجات منخفضة على مقياس الأداء. خاصة الترميزء مما يشير إلى مشكلة في 
الكتابة اليدوية (الخط) أو خلل الأداء aنجهإمءرل.‏ 

* نمط متناقض من الإنجازات العالية والمنخفضة عبر المواد الدراسيةء مع 
درجات في حدود لا تتجاوز المتوسط في اختبارات القدرات. 

ه إنجازات عالية في أنشطة خارج المدرسة أو الأنشطة غير المدرسيةء درجات 


متوسطة فی اختبارات القدرات وقی المواد الدراسية. 


المحموعة 2 (عادة ماتكون الاعاقة أقنعة للقدرات - مزدوج 
الخصوصية العاجز) 
لدی أفراد هذه المجموعة صعوبة تعلم محددة» لا يعرف على القدرة في ظل وجود 


درجات منخفضة فى اختبارات القدرات» خاصة فى: 


صعوبات عسر القراءة (الديسليكسيا)؛ قد ثَسحَق درجاتهم بصورة ما في كل 
الاختبارات الفرعية على كلا المقياسين. 
٠‏ الصعوبات الإملائية (التهجي)؛ قد تكون درجاتهم على كل الاختبارات الفرعية 
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* عسر القراءة مع وجود مشكلات كبيرة في التآزر الحركي» أو صعوبات في 


الادأء منلخفضة. 


المحموعة 3 (عادة لا تعرّف عليهم - مزدوج الخصوصية 
الخادع) 

يكون مستوى قدراتهم في حدود المتوسط وليس في نطاق الموهوبين وهذه 
المجموعة تضم : 

* طلابًا ذوي صعوبات اجتماعية وسلوكية. 

* طلابًا لديهم صعوبات تعلم خفية أو إعاقة غير معروفة. 

٠‏ طلابًا حالمين أو غير مهتمين بالدراسة» أو من يطلق عليهم الكسالى. 

© التلاميكت دوي الخلفيات المحرومة لغويًا وثقاضضيًا. 


ونظرًا لعجز اختبارات الذكاء عن التعرف على مزدوجي الخصوصية الموهوبينء 
خاصة في المجموعة الثانية والثالثة» فمن الضروري استخدام مجموعة متنوعة من 
الوسائل مثل التقييم من خلال أداء مهام حقيقية (يمكن أن تساعد تكنولوجيا التنبؤ 
بالنصوص )۲١۸۲‏ والتقييم الأصيل والتوجيه والقوائم والتقرير الذاتي والإحالة الذاتيةء 
من بين آمور أخرى» على ملء ملفات التعريف الخاصة بهؤلاء الطلاب» وتتبع التقدم 
المحرزء وقد سبق توضيح هذه الوسائل في الفصل الأول. 

إن الملمح المشترك في مجموعات مزدوجي الخصوصية يتمثل في أن العديد من 
هؤلاء التلاميذ الموهوبين يؤدون شفهيًا على نحو جيد جدًا حين يختارون ذلك» ولكنهم 
ضعفاء في تدوين الأفكار أو كتابة أي شيء تقريبًا عند مستوى متوسط أو ربما أقل؛ ولهذاء 


يخصص للكتابة قسم خاص في نهاية هذا الفصل لعرض بعض نتائج البحوث الحديثة. 
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أنماط من الاحتياحات التعليمية الخاصة ومزدوحو 
الحصوصية 

هناك خمسة أنواع رئيسة من الصعوبات التي قد يظهرها الأطفال ذوو الاحتياجات 
التعليمية الخاصة .)5۳[١N(‏ وقد تظهر لدى بعضهم صعوبات تعلم معقدة تنطوي على 
حالات عديدة. فأحيانا يسمى أصحاب المواهب الذين لديهم صعوبات تعلم بالموهوبين 
المعاقين تعليمنًا (2اG)‏ 4ءاط2¡isa Learning‏ dءاGif.‏ ولكن هذا الاختصار قد سبق 
استخدامه؛ لذلك سوف يشار اليه هنا بالاختصار G2”‏ 


ت 


ويمكن أن نتوقع من هؤلاء الطلاب أداءُ طبيعيًا بمجرد التغلب على صعوية تعلم 
محددة أو التحايل علیهاء وتلفيد برنامج للمتابعةء وفي حالة وجود (اضطراب) یختل 
النظام» ويتطلب الأمر تدريبًا محدذا في سن مبكرة» ومع ذلك يظل يمثل إشكالية ولا يعمل 


صعوبات التعلم العامة ومزدوجو الخصوصية 

إن صعوبات التعلم العامة شائعةء وهي تقع على متصل يبدا من (الطفيف) مرورًا 
ب(المتوسط) إلى (الحاد) وحتى (بالغ الصعوبة)ء وغالبًا ما يطلق على هذه المجموعة 
(بطيئو التعلم)ء وتتمثل الصعوبات الأساسية في مشكلات الذاكرةء ومشكلات في اللغة 
والتفكيرء وهذا يؤثر على النمو والأداء الذهني عبر مجالات المنهج الدراسي كافةء كما 
أنها تجتمع في كثير من الحالات مع صعوبات التآزر الحركي. 

وقد يكتب العديد من هؤلاء التلاميذ ويقرؤون على نحو ملائم» ولكن يكون مضمون 
ما یکتبونه ومستویى الفهم العام لديهم ادن فن مى رة فضلاد عن مستوی 


العمر الزمني› کما يواجه آخرون صعوبات هي القراءة والكتابة اخروت دراستًا 
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العامة مواهب خاصة إلا أنهم لا يظهرون عند النهاية الخاصة بالموهوبين على طيف 


صعوبات اللعلم المحددة وازدواجية الخحصوصية 

تحدث صعوبات التعلم المحددة 12م5 في المجالات اللفظية وغير اللفظية أو 
ا 
(أ] صعوبات التعلم اللغوية 

(عسر القراءة التنموي) في عسر القراءة تكون قدرة الطالب على تعلم كل من 
القراءة والتهجئة منخفضة جدًا مهما بلغ ذكاؤهء في كثير من الأحيان يسس التشخيص 
على عدم إحراز تقدم في القراءةء وهكذا يوجه التدخل إلى تلك المنطقةء وقد تظهر 
الإعاقة الأساسية في ضعف أو عدم إحراز تقدم في الإملاء لا سيما في تعلم المطابقة 
الأولية للصوت مع الرمز. وتجزئة الكلمات إلى أصوات (تحليل الكلمات) (مونتغمريء 
7) وليس مجرد صعوبة في القراءة. ويمكن للذاكرة البصرية الجيدة أن تخفي 
صعوبات عسر القراءة (الديسليكسيا) وتتيح استخدام إستراتيجية (انظر وقل) أو نهج 
(التعرف على الأنماط) في القراءة» ولكن عند حوالي سن 8 سنوات -حيث الحاجة 


ای توسیع حصيلة المقردات في القراءة والكتابة- ستصبح الصعوبات أكثر وضوحًاء 
وقد تظهر هذه الفجوة عند الأذكياء ممن لديهم عسر القراءة في سن 6 سنوات (انظر 
الشكل 1). 


وهي نهاية المطاف. سوف يتعلم من يعانون عسر القراءة» القراءة والكتاية ولکن 
مع بذل جهد كبير. وقي معظم الأحيان سوف تثابر الفتيات أكثر من الفتيان ويكتسبن 
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برنامج علاجي متخصص في عسر القراءة للتغلب على هذه الصعوبات» كما ينبغي أن 
يكون هذا البرنامج متعدد الحواس (الأبجديةء الصوتيات. المقاطع» اللغويات) ۸۴51 
استنادا إلى نموذج جيلينغهام وستيلمان (1956) (مثل هيكيء 1991)ء (وتدريس القراءة 
من خلال التهجي 1۸۲5) . (كووديري وآخرون. 1994). وإذا بدأ البرنامج مع نهاية سنة 
التمهيدي يمكن تجنب عواقب المستوى الأول من عسر القراءة. 


ماريا خمس سنوات وعشرة أشهر 
T wnt to the Titic Esbtnn‏ 
I swo srm thes fom th Titic‏ 
And srm thes war reil’‏ 


(I went to the Titanic Exhibition, I 


saw some things from the Titanic 


and some of these were real) 
وهى مزدوجة اللغة (الألمانية والإنجليزية)‎ 


شكل (1) الطفلة ماريا ذات الخمس سنوات وعشرة أشهر 


يظهر المستوى الأول لعسر القراءة عند المتعلم عندما لا يستطيع الطفل تجاوز 
مرحلة الأبجدية (1985 ,۲٤ذا۴).‏ وتظھر نتائج البح )2007 (Montgomery,‏ أنه یمکن 
لهؤلاء الذين يعانون عسر القراءة أن يحرزوا في كل عام تقدمًا يكاي ما يرز في عامين 
على الأقلء وذلك من خلال التدخل بواقع جلستين في الأسبوع مدة كل منها (50) دقيقة. 
ولكن يحدث ذلك فقط إذا اتبعت خطة الدرس بالكامل» خاصة اذا عزز معلم الفصل 


مبادئ هذه الخطة (انظر الشكل 2). 
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OTTO RoE COT 
ا کا۹‎ SET 6 تق‎ 
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J oc = al Tol Fe || d 
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LON Y O je 2 rreT e 
Gn O Jaap Conrnmf 


+ * ھھ 


جيمس ثماني سنوات وستة أشهر (لا يحقق نتائج في القراءة والكتابة عند ثماني سنوات) 


التحق توا ببرامج تدريس القراءة من خلال التهجي 1۸۲ 


إملاء لجيمس في عمر تسع سنوات وعشرة اشهر لديه مرض روماتويد ومتلازمة اسبرجر 


شکل (2) کتابة جيمس قبل وبعد تدخل۸۲81 
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He eat him, now I’m no exspert but anemals do behve lick that, and 
he did the same to the others but the had a difrent larws and the 


Pleos cort him eath is the most stangest plac Jonow Yors fathly hoblar 


e Dear Hoblar (5 mini sessions later) 
| fanck you for your letter, I’ve looked up your animal consirns and 
animals on earth have a good reputasn like Robin Hood, | have beny 
watching a lat of films and cartoons and | disagree with you. For 
example police dog’s save live’s and guide dog’s help blind people. 


III meet you at the space 


شكل (3) كتابة أليكس بعد خمسة دروس للتهجئة باستخدام إستراتيجية؟۲8٥°‏ 


ومع ذلك. يكتشف معظم الطلاب البارعين ممن يعانون عسر القراءة في وقت 
متأخر» حيث يكونون قادرين على القراءة ببطء إلا أن كتابتهم تكون سيئة للغايةء وقد 
يحتاجون إلى تدخل المستوى الثاني مع نهج إستراتيجي للتدفيق الإملائيء وهو ما يصب 
أيضا في القراءة انظر الشكل 3 وإستراتيجيات العمليات المعرفية للتدقيق الإملائي 


(۳۴55) أدناه للحصول على التفاصيل. 


أما ما يمثل مصدرًا للقلق البالغ فهو ما يحدث إذا لم يتم إصلاح هذه المشكلات. 
وجد مایلز ومایلز )1999): 


آنه في بعض الحالات قد يبدو أن الألم يمكن أن يكون شديد الوطأة. ولكن الوقع الحقيقي 
للألم يكون على الروح» الحزن عند رؤية اليأس يملا الطفلء والعذاب والفزع عندما 
يتحول اليأس إلى نوبات من الغضب. (ص 155) 

وإذا اجتمع عسر القراءة مع الافتقار إلى الدعم في المنزل أو في المدرسة وبيئة غير 


مواتية بأي حال من الأحوال فإن هذا سيؤدي حتمًا إلى الإجرام. (ص 160) 
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من بين الدراسات الأخرىء علق ستجلتون ١٥ءاعد1؟‏ ( 2006 ص 119 - 20) علی 
دراسة استقصائية أجرتها الجمعية البريطانية لعسر القراءة (824) في عام 2004م 
والتي وجدت أن %52 من الأحداث الجانحين في برادفورد كانوا ممن يعانون عسر 
القراءة. كما وجدت الدراسة نفسها التي أجرتها الجمعية البريطانية لعسر القراءة 
4 أن نسبة حدوث عسر القراءة بين نزلاء السجون يصل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف 
حدوثها بين عامة السكان. 

كانت إدواردز (1994) أكثر اهتمامًا بشأن التجاوب المدرسي لعينتها من الطلاب 
الذين يعانون عسر القراءةء ووجدت أن استجابات الطلاب العاطفية يمكن أن تصنف 
تحت تسعة عناوين: التهرب/ رفض للمدرسة. الالام النفسيةء العزلة/ الغربة عن 
أقرانهم» الافتقار إلى التواصل» نقص الثقةء الشك في الذات/ الحط من قدر الفكرء 
اضطرابات القدرة التناضسية» حساسية مفرطة للنقد» ومشكلات سلوكية. 


مع كل هذه المشكلات فإنه ليس من المستغرب أن يتدنى تحصيل الطلاب الذين 
يعانون من عسر القراءة. هذا بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بالإنجاز التى تنشتها 


حلل الإملاء الللموق )دagiguıرDevelopmental(lsl‏ 
Dysorthographia‏ 

هو مشكلة تهجي محددة مع وجود مهارات قراءة معقولة أو زتها خندة جداء وهي 
حالة شائعة فيمن لديهم عسر القراءة من الطلبة الموهوبين» وماريا في الشكل (1) مثال 
على ذلك. ربما نهم تعلموا القراءة بطريقة ذاتية في فترة الحضانةء أو بدؤوا المدرسة 
ولديهم عسر قرائي ثم ظهر في وقت لاحق. يجتهد بعضهم -وبخاصة الفتيات- في 
القراءة حتى يصلوا في النهاية إلى إتقان هذه المهارةء لكن لا ينطبق الأمر نفسه على 
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التهجي أو التدقيق الإملائيء وهو غالبًا ما ينظر إليه بأنه آمر (مريع)ء لم يعرف حتى الآن 
نسبة حدوث الخلل الإملائي ( الديسورثوجرافيا) ء لكنها تبدوفي حدود %10 (مونتغمري. 
8)ء علاوة على نسبة %4 الذين يعانون من عسر القراءة |Ûعد (Rutter, Tizard and‏ 


. Whitmore, 1970; BDA, 2004) 


يكره التلاميذ -وخاصة الأذ كياء- التعلم بالحفظ والتلقين» في المدرسة تكون 
الطريقة -الأكثر شيوعًا- التي يتعلمون بها تصحيح الإملاء هي (انظر إلى الكلمة- 
احجبها-اكتبها-صححها). والقيام بذلك خمس مرات مع كل كلمةء ولسوء الحظ فإن 
هذه الطريقة غير ناجحة. ويظل من يعانون عسر القراءة يخطكون في تهجئة الكلمة 
في اليوم التالي أو الذي يليه؛ أما الإستراتيجية الثانية الأكثر شيوعًا فهي بابتكار مُعين 
على التذكرء هذه الطريقة أكثر جاذبية للمبدعين الذين يعانون عسر القراءةء لكنها 
إستراتيجية سيئةء إذ يلزم ابتكار معين تذكر جديد لكل تصحيح» وقد يصبح مهمة مملةء 
فلا طاقة لتصحيح أكثر من خطأ إملائي واحد» وقد تَتَغْم أو تغنى قواعد التهجي أيضًاء 
ولكن حالما تبدأً الكتابة فإنها لا تطبّق لأن الكلمة الخاطئة يكون قد تم تخزينها مسبقًا في 
المعجم وفي القشرة الحركية من الدماغء تمامًا كما يحدث مع نسخ أي كلمة جديدة. إن 
نقل ما يُعلّم في الجلسات العلا جية إلى العمل في الفصول الدراسية يمثل مشكلة كبيرة. 


5 U 


مداخل إستراتيحية للتدقيق الإملالى - "إستراتيحبات المعالحات 
المعرفية" للتدقيق الإملالى. 

للأسباب المبينة أعلاه صّمم نهج إستراتيجي للتدقيق الإملائي» مكون من 12 
استراتيجية معالحة معرفية «CPSS‏ ودفدت مع الذين يعانون عسر القراءة المستوى الٹانى 
بدءا من طلاب مدرسة المعلمين ممن لديهم عسر القراءة (مونتغمري» 1997ء 2007) » 
ثم مع أمثالهم في المستوى الثاني من عسر القراءة في المدارس» وكما في برامج ۸۴581 
اتضح آن هذا النهج قادر على إحداث تقدم في مهارات الإملاء ومهارات القراءة بمعدل 
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دراسي. 


يتمثل جوهر هذه الطريقة في استخدام إحدى إستراتيجيات إدماج العقل الاثنتي 
عشرة (إستراتيجيات المعالجات المعرفية) للتدقيق الإملائي ٥۲55‏ لتصحيح الأخطاء 
الإملائية في المعجم في الدماغء مع إستراتيجية مرتبطة بذلك للكتابة المتشابكة لإرساء 
ذاكرة جديدة في مخزن الذاكرة الحركية في المخيخ وربط الاثنتين معًَاء بهذه الطريقة 
أعلى استخدام بروتوكول بسيط من مرتبة التهجي الجديد في القاموس وأظهره بدلا من 
النسخة القديمة غير الصحيحة. وهكذا تحقق النقل إلى الكتابة العامةء فحقق الطلاب 


في هذا البرنامج تقدمًا في كل سنة بما يعادل ما يحرز من تقدم في عامين أو أكثر. 


يمكن الاطلاع على صفة إستراتيجيات C۶55‏ ومعيقات إجراءاتها في الملحق الوارد 
في نهاية هذا الفصل قبل قائمة المراجع. 


(ب)] صعوبات التعلم غير اللغوية 

في معظم حالات صعوبات التعلم غیر اللغفوية Non-verbal learning difficulties‏ 
7 تكون هناك مشكلة تآزر حركي مصاحبة (تانجواىء 2002). ومن الأمثلة النموذ جية 
لصعوبات التعلم غير اللغوية صعوبات التآزر التiنnموé١ Developmental Coordination‏ 
.Di cuties DCD‏ و( اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة .)421H2(‏ وخلل نقص 


.( Attention Deficit Disorder (ADD) olتiyl‎ 


صعوبات التازر التنموق )0€CD2(‏ - خلل الاداء: 
خلل الأداء 4>i4اspرd‏ هو صعوبة أو عدم القدرة على التفعيل الحركي لخطة ماء أو 


وضع هذه الخطة موضع التنفيذ على نحو سلس بعد مدة معقولة من اكتساب المهارات. 
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وهناك نطاق لصعوبات خلل الأداء تتراوح من صعوبة بالغة في التآزر الحركي إلى فوضى 
عارمة في الجري والمشيء إلى صعوبات التآزر الحركي المحدد والدقيق في الكتابة 
اليدويةء ونظم الخرز في خيوط» وربط الحذاء وتزرير القميص. 

إن كتب التدريبات مليئة بأعمال مهلهلة ومفككة غير مترابطة بها كثير من الشطب 
والفجوات» مثل هؤلاء التلاميذ لا يختارون في الألعاب الجماعيةء وكثيرًا ما يتعرضون 
للتنمر حتى من قبل المدرسين» ويصبحون مصدرا للسخرية واللوم. 

وعلى الرغم من السلوك الفظ. وربما الافتقار إلى السيطرة على ردود الفعل 
العاطفيةء قد يكون الشخص ذ كيا للغايةء لكنه محاصر أو حبيس في جسد لا ينفذ 
التعليمات ما لم يعط تدريبًا خاصًاء وإذا كانت الكتابة مقروءة فإنه يتم تجاهل صعوبة 
التآزر التنموي 0٥2‏ لكن يظل التلميذ محكومًا عليه بتدني التحصيل» ويكون غالبًا ضعيقًا 


.(Chesson, McKay and Stephenson, 1991) فى الإملاء ولاب‎ 


خلل الكتابة (ديسجرافبا) aنطمDysgrap‏ : 

يتعرض عدد كبير من التلاميذ لصعوبات خلل تنسيق الكتابة اليدوية دون صعوبات 
حركية بالغة. وتختلف التقديرات عما ورد في تقرير ساسون (1990م) من أن %40 من 
الذكور و %25 من الفتيات في سن 15ء يذ كرون أنهم يجدون الكتابة مؤلمة وأنهم يتجنبونها 
كلما كان ذلك ممكتاء وتشير الدراسات التي أجريتها إلى أن معدل الإصابة بلغ %30 في 
الصف السابع (سن 11 عام) على متصل متسلسل من معتدل إلى اد (Montgomery,‏ 
(2008ء وكان البنين أكثر عرضة لهذه الإصابات من البنات بنسبة (3) من البنين إلى 
(1) من البنات» ويبدو أن هذه الصعوبة مستقلة عن القدرة العقلية. وعند أشد درجة 


فى التسلسل» وهى أسواً %1 كان عدد الأولاد والبنات متساويًا تقريبًا. وعند سن ال 11ء 
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تتسارع طفرات النمووتكون الاختلافات العامة في النمووالسلوك هي السيب وراء الفروق 


بين البنين والبنات في الكتابة. 


وتضمن القدرة على الكتابة المنمقة الحصول على درجات أعلى وان كان محتواها 
ات )1973 «(Soloff,‏ وعلی کل؛ يم التسامح مع الكتابة عير المنظمة من البنين غل 
نحو آكبر. 


قد تتساب أفكار الأطفال الموهوبين الصغار على نحو أسرع بكثير مما تستطيع 
مهارتهم في الكتابة التعامل معها؛ ولذلك سوف يتتقدون. ومرة أخرى سيتم تجاهل 


المحتوى» وهذا أمر محبط للغاية ويمكن أن يؤدى الى فقدان تقدير الذات. 


وتمثل الكتابة بسرعة مع درجة وضوح معقولة صعوية تحظى باهتمام ضعيف جذاء 
ولكن قد يكون لها تآثير خطير على التحصيل الدراسي؛ فهي تؤدي إلى انخفاض درجات 
الطلاب في اختبارات التحصيل المعيارية )541s(‏ وتصنيف الدرجات ,واآم««هCo)‏ 
and Barnett, 2005)‏ ااDockre‏ . وقد وجدت رواک )1998م( ان التلاميذ الذين لم 
يتمكنوا من الكتابة بسرعة 25 كلمة في الدقيقة في اختبار كتابة مدته 10 دقائقء هم 
التلاميذ الذين كانوا يرسبون في جميع مجالات المنهج الدراسي التي تستخدم الكتابة 
فيه» وأشارت أبحاثي باستخدام اختبار كوك الذي يستغرق 20 دقيقة (2001 ,)ءهء[41) 
إلى أن متوسط السرعة في الصف السابع حوالي 13 كلمة في الدقيقةء مماثة للدراسة 
الاستقصاتية لكوك» وقد أبطأت التهجئة السيئّة هذه السرعة بمقدار كلمتين على الأقل 


فى الدقيقة. وكان الأولاد أبطاً فى الكتابة من البنات بمقدار %18. 

لم توتر مشكکلات التازر بالضرورة على السرعة ولكنها أعاقت وضوح الكتابةء وهي 
الصف التاسع» كانت سرعة البنين والبنات فى الكتابة آكثر تقاربًا إلى حد كبير» وظهرت 
مشكلات التهجي بتواتر متساو تقریبًا لدی كل منهما. 
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وبالرغم من استحداث أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلا أن الكثير من الكتابة اليدوية 
ما يزال يستخدم في المدارس» حتى استخدام الكمبيوتر المحمول يمكن أن تبطئه 
صعوبات التآزر. إن خلل الكتابة هو أحد احتياجات التعلم الخاصة الخفيةء وهي سبب 


Attention deficit hyperactivity ةكjھJl اضصطراب تفص الانلباه وفرط‎ 
: disorder ADHD 

تتفاوت حالات اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة 42٨2‏ من 3 - %5 في 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وإلى %2-1 في المملكة المتحدةء وبنسبة (2) من البنين إلى 
(3) من الفتيات. يؤدي التعريف الأضيق للاضطراب في المملكة المتحدة إلى انخفاض 
نسبة الإصابة )1995 .(Cooper and Ideus,‏ 

من المألوف أن ينبهر الأطفال شديدو الذكاء عند التحاقهم بالمدرسة لمدة أسبوع 
أو نحو ذلك لكونها شينًا جديدًاء ثم يشعرون بالملل من الروتين والتشابه والبطء في كل 
شيءء ويبدؤون في إخراج طاقة عصبية لا يجدون لها منفذًا فكريًاء ويحاول المعلمون 
تصحيحها وقمعها على نحو مبالغ فيهء وسريعًا ما يساء تصنيف هؤلاء الأطفال بأنهم 
يعانون من فرط نشاط ويوصى بعلاجهم» وفي هذه المرحلةء كثيرًا ما يستشيرني أحد 
الوالدين البائسين التماسًا لرأي آخر. 

في حالة اضطراب 41۸42 يكون الخلل متفشيًاء بمعنى أنه يتجلى عبر جميع 
الدروس في المتزل والمدرسة على حد سواءء ولا يستجيب للسلوكيات المعتادة للإدارة 
مثل المنطق وتجاهل السلوك السيىٌ والمعاقبة عليها. 


هناك ثلاثة أعراض رثيسة لهذا الاضطراب: 


© عدم الانتباه أو التشتت؛ سلوکي ووصعي وبصري . 
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© الاندفاع؛ صیاح وصراخ› لا ینتظر دوره. 


عادة لا يستمر فرط النشاط فى مرحلة المراهقة وقد يحل محله ضعف النشاط 
والخمول»› والقصور الذاتى وانعدام الداضيةء وفد وصف تیریل وباستجر & (Terrell‏ 
(2005 ,ssengeوP‏ شخصية الطلاب الذين يعانون من 4(3[2 فى الفصول الدراسية على 


٠‏ يزعجون الجميع ولا يستطيعون منع أنفسهم من ذلك. 

٠‏ لايحبهم الأخرون وهم يدركون ذلك. 

تقديرهم لذواتهم منخفض وغالبًا لا يحبون أنفسهم. 

* في كثير من الأحيان يشعرون بالندم بعد التصرف على نحو سيىٌ ويقولون 
لأنفسهم: (لم أستطع المقاومة أو منع نفسي من ذلك). (ص 9) 


عند وجود الأعراض بدون فرط النشاط يكون التشخيص هو اضطراب نقص 
الانتباه 422 وكثيرًا ما يتم تجاهل هذه الحالة؛ إذ إنها تظهر كحالة من الخيالية 
وعدم التنظيم والانسحاب الهادئ» طفل سهل الانصياع لإدارة الآخرين في قصل مفعم 
بالعملء لكنه لا يتعلم إلا قليلا. في مرحلة ما قبل المدرسةء يُّنظر إلى اضطراب نقص 
الانتباه على أنه نمط من الفضول المستهتر والتطفل. وتكون هناك نزعة نحو الاستمرار 
في التعلم بطريقة التجربة والخطأًء والتهرب بعيدًا عن وصاية الكبارء وتقبل مندفع 
للأغراب الراشدين والتعرض للحوادث. وتوضح الدراسات أن المصابين بفرط النشاط 
أكثر عرضة لإظهار السلوك العدوانيء بينما يُظهر من ليس لديهم فرط نشاط سرعة 
معرفية بطيئةء ومن الضروري التمييز بين مستويات الطافة العالية للطلاب الموهوبين 
التي لا تستطيع سياقات التعليم الجماعي التعامل معها وبين اضطراب 2٨45ء‏ وهو ما 
کر ا ع ا کر اا واا لاي ي هة ل ى مار اما 
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خاص أو فى ألعاب الكمبيوتر التى لا يستطيع الطالب الذي یعانی من اضطراب ۸951D‏ 
الحفاظ عليه. 


وغالبًا ما توصف أدوية مثل ريتالين «ناه؛۸ فى حالة اضطراب 4012. وقد لا تنجح 
داثمًا في تهدئة السلوك» ولكن يمكن أن تحسن من التركيز مؤقتًا بحيث يتمكن هذا الطالب 
من متابعة الواجبات المدرسيةء كما يمكن أن تضعف من امكانات الأطفال الموهوبين. 
وينبغي أن تكون هذه الأدوية ملادًا مؤقتًا إلى أن يتم تعليم الطفل إستراتيجيات التأقلم 
والتعاملء ولا ينبغي أن تكون هذه الأدوية هي الملاذ الأولء إذ من المهم تجريب خيارات 
أخرى مثل الأنظمة الغذاتية العلاجية. 


غل محل المتال: فف تكو هنات سات اخرى لإأضطر اب 15 0ة مل الخساسة 
من المواد الحافظة والمواد المضافة في أطعمة مثل النقانق والمشروبات الغازية والرقائق 
و ا ان ری انآ وای ب ا 
أو الجبن أو الدقيق أو بروتين الحليب» وعندئذ ينبغي اتباع نظام غذائي مناسب» وفي 
ضوء ذلك. استبدلت بعض المد ارس الفاكهة بالحلويات والرقائق وغيرها في مقاصفهاء 
ولقد وجدت أن سلوك طلابها أصبح أكثر هدوءًا وانتباهًا بصورة ملحوظة في الفصول في 
فترة بعد الظهر. ويمكن أن تكون البيئة الهادئة التي يقل فيها التشتت وتكثر فيها الأنشطة 
المنظمة المستهلكة للطاقة مفيدة في حالة ۸5132. 

وتقترح دراسات الحالة التي أجريتها سببًا ثالثا لاضطراب 4212 وهو أنه ينشاً 
من الإحباط والتوتر والقلق الذي ينتج عن عدم معالجة عسر القراءة؛ فقد يستثير العجز 
وعدم القدرة على تحقيق النجاح في المهام المدرسية اضطراب 4012. وبمجرد تنفيذ 
برنامج ناجح فإن اضطراب 4012 يقل. 


وفي عينة من الديسلكسيين ذوي القدرات العاليةء وجد أن 19 حالة من أصل 


0 حالة كانت لديهم علامات واضحة على وجود مشكلات عاطفية أو سلوكية سجلها 
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المعلمون واختصاصيو علم النفس التربوي في تاريخ حالة هؤلاء الطلاب (مونتغمريء 
7م). وفي دراسة لعشرين طالبًا أحيلوا إلى وحدة إحالة الطلاب آ۶۸ بسبب وجود 
مشكلات سلوكية حادة وممتدة واضطراب 132(ه. وأالى مدرسة تربية خاصة بسيب 
مشكلات عاطفية وسلوكيةء وجدت سميث (2002م) أن أحد هؤلاء الطلاب يعاني من 
متلازمة إسبرجر (45) غير مشخصة. بينما يعاني الباقون من صعوبات غير مشخصة 
في مهارات القراءة والإملاء خاصة بالديسلكسيين بمستوى يقل عامين عن المتوقع ممن 


وضي دراسة أجريت مؤخرًاء وجد بولي (2008م) أن عشرة أطفال ذ كور جميعهم في 
إحدى مدارس التربية الخاصةء استبعدوا من التعليم العادي بسبب مشكلات سلوكيةء 
وأفادت بأنهم يعانون من 4282ء وكانت لديهم مشكلات بالغة في القراءة والإملاء؛ 
عسر قراءة غير مشخص.» وقد قضوا جميعًا مدة سنة على الأقل في مدرسة التربية 


الخاصة ولم يحرزوا آي تقدم في القراءة والكتابة. 


وعندما التحقوا ببرنامج 1۸15 (تدريس القراءة من خلال التهجي) رامل سه“) 
(1994 ,.اه ٠‏ وهو برنامج ۸۲15 متعدد الحواس متخصص في عسر القراءة مرتين في 
الأسبوع مدة 6 أشهر. تحسنت مهاراتهم بواقع 1.05 سنة في القراءةء و 1.1 سنة في 
التهجي. والأهم هو أن المشكلات السلوكية لديهم تقلصت طرديًا مع تطور مهاراتهم 
في القراءة والكتابة (معامل الارتباط = + 0.95) وفقا لمقياس تصنيف كونور للسلوك 
(2007م)ء وتقييمات المعلمين. 

هنا يجب أن يُطرَح تساؤل عما إذا كان الإخفاق في معالجة احتياجات هؤلاء 
الطلاب في القراءة والكتابة في وقت مبكر باستخدام برنامج مناسب» كان سببًا في 
ظهور مشكلات سلوكية لديهمء وسلوكيات لا يمكن السيطرة عليها في الفصول الدراسية 
المزدحمةء أم كان الاهتمام كله موجهًا نحو السيطرة على السلوك السيىٌء وكان هذا سببًا 
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في نعتهم خطأً بأن لديهم 42112. كان بعض طلاب هذه المجموعة موهوبين» ولكن حتى 
هذا قد تم تجاهله أيضا في التركيز على ما يسببونه من إزعاج. 

نحن نميل إلى عدم رؤية الجانب الإیجابی فی ال ٨12‏ 40. ذكرت جاكا (Jaksa,‏ 
(1999 حالات تتعايش مع هذا الاضطراب وتستخدمه لمصلحتها مثل (فيل) الذي أكد 
هبةء على الرغم من أنه اعترف بأن المدرسين في المدرسة كانوا يتهربون عندما يعلمون 
أنه سيكون في فصلهم. 

ربما تحول البيئّة الشاذة لفصول دراسية مكتظة بأطفال محتجزين دون الاستفادة 
من مزایا 40۲12. كإنسان راشد» وجد معلم زميل لديه 40132 متنفسًا لطاقته البدنية 


بالعمل بدوام جزئي في موقع بناء. 


الصعوبات الجسدية والحسية والطبيهة 

إن أعداد الطلاب الذين لديهم صعوبات جسدية وحسية وطبية (۶8۸) صغيرة 
نسبيًا مقارنة بأولئك الذين لديهم صعويات تعلم محددة (5۶10) وصعوبات اجتماعية 
وعاطفية وسلوكية (58582)ء وتتشابه المشكلات في أنها تتراوح بين خفيفة ومعتدلة إلى 
حادة وبالغةء إن الذين يعانون من صعوبات حادة وبالغة هم الذين تغفل موهبتهم بكل 
بساطة في أثناء معالجة احتياجاتهم التعليمية الخاصة. 


لا تنحصر احتياجات الطلبة الموهوبين ذوي الصعوبات الجسدية مث الشلل 
الدماغي رءاهم 1هإاءإءء والصعويات الطبية مثل شقوق العمود الفقري هلاfط‏ aدذمءء‏ 
والتصلب المتعدد ءاوهءءاءء مامنالuدم»‏ والصرع مامه في بلوغ الأبنية فقط. ولكن 
أيضًا في بلوغ منهج متحدٌ فكريًا يلائم مستوى قدرة كل فرد» إذ ينبغي أن يكون ذلك أقل 
المعوقات التي يتعين التغلب عليها. 
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Sensory difficultiesinJl تlıgcصلl‎ 

هي الإعاقات البصرية والسمعية. ان الاختبارات المستخدمة عمومًا للمساعدة 
في التحديد تميل كذلك إلى التعرف على التحصيل وليس الإمكانات (2003 ,۲إه)5S).‏ 
من المعوقات الإضافية أن المعلمين قد يترددون في ضم الأطفال ذوي الصعوبات 
الحسية والجسدية إلى برامج الموهوبين؛ لأنهم يفتقرون إلى الخبرة في العمل مع هذه 
المشكلات.» ونادرًا ما يعالجونها. 


وغالبًا ما يقال إنه لكي نتعرف على الطلاب الموهوبين المعاقين بصريًا فإنه ينبغي 
أن يكونوا أفضل من الطلاب الموهوبين الذين لا يعانون من هذه المشكلات ,«إه٤)‏ 
(1986ء وهذا ما ينطبق أيضا على الفتيات الموهوبات والطلاب من الفتّات المحرومة 
والأقليات العرقية. 


وبالنسبة لمن يعانون تدهورًا في السمع يمكن أن يساعد استخدام القياسات 
البصرية للاختبارات. وكذلك مصفوطفة رافن ۸٠۷٠١‏ المتدرجة كدلائل على الإمكانات. 
في التعرف عليهم. باختصارء عندما تلبى الاحتياجات الخاصة للطلاب الموهوبين الذين 
لديهم مشكلات جسدية وحسية وطبية (۶15) فإن احتياجاتهم التعليمية ستكون مشابهة 


إلى حد كبير لاحتياجات غيرهم من الأطفال الموهوبين. 


الصعوبات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية 

تعد المشكلات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية )5E82(‏ أحد أكثر أسباب تدني 
التحصيل شيوعا وتخفيًاء وقد سجلت شليكتي (2000 )Schlicte- Hiersen erse,‏ معاناة 
العديد من التلاميذ الألمان الموهوبين الذين يزعجهم سلوكيًا وعاطفيًا نظام التعليم 
السائد غير المتحدي» ووصف سيسك (2000 و 2003م) نتائج مماثلة عن البيئات غير 


المواتية لطلاب فى الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل ماك لوسك (McCluskey et‏ 
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(2003 ,.لة الشيء نفسه بالنسبة للطلاب الكنديين» كما دون كيري (1983م) ومونتغمري 


(1989م) نتائج أخرى مماثلة في المملكة المتحدة. 


وأظهرت هذه الدراسات أن العديد من البنين والبنات الموهوبين يعانون من نقص 
حاد في التحدي الفكري في المناهج الدراسيةء وهو ما يتسبب في شعورهم بالملل 
والإحباط» فهم غالبًا ما يتجاوبون مع ذلك عاطفيًا بالتهريج أو الامتناع عن القيام 
بأي عمل على الإطلاق. والانخراط في سلوكيات مزعجةء وقد أفاد (اتحاد الصناعة 
البريطانية) بانتظام أن أعدادًا كبيرة من رواد الأعمال الموهوبين كانوا فاشلين في 
المدرسةء وربما يصبح آخرون غيرهم كارهين للمدرسة ويصعب التعامل معهم» وقد 
يفصلون منها أو يتركونها مبكرًاء وتذهب مواهبهم وقدراتهم هباءٌ دون أن تلا حظ؛ ففي 
أي يوم من أيام الدراسة تسجل المدارس الإنجليزية ست مئة ألف حالة غياب دون عذر 


.)5DC۴5, 2008( مقبول‎ 


وكما آن هناك صعوبات جسدية وحسية وطبية 5582 ناجمة عن الافتقار إلى 
التحدي المعرفي» فإن هناك أيضا عددًا كيرا من التلاميذ اللامعين الذين يجلبون معهم 
المشكلات من بيات معدمة أو غير مشجعغة (Rutter, 1985; Galloway and Goodwin,‏ 
Mongon and Hart, 1989; Cooper, 1999)‏ ;1987. وھذا ما یجعلھم غیر قادرین علی 


التأقلم بسهولة مع روتين المدارس ومتطاباتهاء وتتراوح سلوكياتهم من: 


1. التنفيس؛ ويكون على متصل يبدا من السعي الخفيف وراء لفت الانتباه 
والثرثرة المستمرة» إلى إحداث الإزعاج والتشويش في الفصل؛ والهروب أو 
التغيب عن المدرسةء والبلطجةء والانحراف. والتخريب والكذب. والسرفةء 
والحرق والعنف؛ إلى: 

2. الكبت؛ عادة ما يصبح التلامين الأكثر قلقا الذين يلقون اللوم على أنفسهم 


عن أشياء ليست من ذنبهم» خائفين من محاولة أو تجريب أي شيء مختلف أو 


406 


4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


صعب أو جديد» وعند الحدود الطرفية قد يصبحون منعزلين بكمًا باختيارهم. 
مكتئبين» ويلحقون الأذى بأنفسهم أو مرعوبين من المدرسة (فوييا المدرسة). 
الطلاب المستبعدين؛ حوالي %10 من التلاميذ في وحدات إحالة الطلاب 
Referral Unit‏ اPupi‏ ومراكز الصعوبات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية 
(SEBD)‏ يندرجون في نطاق الطلاب الأكثر قدر3 )1999 .(Visser and Rayner,‏ 
الاستبعاد والمعرفة بالقراءة والكتابة؛ يكون لدي 19 من أصل 20 تلميذا في 
بعض وحد ات إحالة الطلاب أو المستبعدين من المدرسةء صعوبات في القراءة 
والكتابة التي ربما حدّدت من قبل ولكنها لم تعالّج مطلقًا (2002 ,طانم8)؛ نظرًا 
لأن السلوك المشكل يهيمن على أذهان الجميع. إن ثلثي السجناء في السجون 
لديهم مشكلات في القراءة والكتابة. وأكثرهم آميون (2008 ,واس ه۶)؛ 

طلاب ديسلكسيين ولديهم مشكلات جسدية وحسية وطبية ءعن>اورل 
802 طtاس؛‏ في الدراسات التي آجريتها توقف سريعًا أولئك الذين كانوا 
يتلقون تد خلا ناجسًا عن إظهار مشكلات سلوكية وأصبحوا شغوفين بتعلم 
وممارسة مهارات جديدة. وكما سبقت الإشارةء توصلت أبحاث بولي (2008م) 
إلى النتيجة نفسهاء ولاحظ المعلمون على الفور التغير الذي طراً على هؤلاء 
الطلاب» وقد ظهر في دراسة تاريخ حالة (500) شخص كانوا يعانون من 
عسر القراءة أن %90 منهم كان لديهم صعويات عاطفية وسلوكية بدرجة ما. 
(مونتغمري» 1995م). وفي دراسات مستفيضةء وجدت إدواردز (1994م) أن 
سبعًا من أصل ثماني من حالات عينتها من ذوي العسر القرائي تم إحالتهم 
بسبب مشكلات سلوكيةء وأنهم جميعًا تعرضوا للتنمر من قبل بعض معلميهم. 


كما أظهر الطلبة شديدو الذكاء الذين لديهم مشكلات جسدية وحسية وطبية S٤85‏ 


اغاطا ممت دمن الوك 
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ه الشكوى من أن العمل المدرسي مَمل. 

ه الخوف من الفشل أو الخوف من النجاح. 

٠‏ النزعة إلى الرفض» رفض القيام بأي مهام أو الانصياع للقواعد. 
التغيب عن المدرسة أو الحصص. 

٠‏ السعي لجذب الانتباه أو التهريج والصياح. 

ه السلوك المعادي للمجتمعء» والتنابذ بالألقاب» والبلطجة. 

۵ سلوك مشکل وتشویش. 

* مبالغة في إثبات الذات أو في الإذعان. 

٠‏ الخوف من المدرسين والمدرسة. 

التهرب من الواجبات المدرسية. 

* أوقات فراغ كثيرة في أثناء الحصص يستغلونها في إقامة علاقات اجتماعية. 
ه التجول باستمرار أو الخروج من المقاعد. 

* الغمغمة باستمرار في آثناء حديث المعلم. 

٠‏ عادة الغناء أو الصفير بهدوء لإزعاج الآخرين. 

ه تجنب الأعمال المدرسية وبخاصة الكتابة. 

* نسيان الواجبات المنزلية والأدوات الرياضية وغيرها. 


ويمكن أن تتسبب المخالفات الصغيرة التي تصدر عن الطالب والتي تهدف إلى 
استفزاز المعلم وتسلية المتعلمين الآخرين في البيئات المدرسية العدائية أو القسريةء في 
نعته بسرعة بأنه مصدر للمشكلات» ويرّسم له مقدمًا مستقبل في الاضطرابات» ويعامَل 
من الآخرين على أنه مهرج الفصل. كل هؤلاء التلاميذ يستجيبون لإستراتيجيات الإدارة 
الإيجابية للسلوك التي كُرضت في الفصل الأول خصوصًا عندما تقدم طرق التدريس 
والمناهج الدراسية التحدي المعرفي والتوسع كما هو موضح في فصول الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 
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فتات خاصة تعانى من اضطرابات - (اضطرابات طيف التوحد) 
(الذاتوية) 

هؤلاء التلامين لديهم اضطرابات» وربما ورثوا جينات أوجدت لديهم أنماطا معينة 
من الصعوبة في التعلمء في حالة التوحد ومتلازمة إسبرجر واضطراب اللغة الواقعية 
( البراجماتية) ء تكون لدى الطلاب صعوبات محددة وطقوس سلوكية تؤثر على مهاراتهم 
إسبرجر ولديهم أيضا قدرات ومواهب» بخلاف التوحديين الموهويين الذين تنحصر 
قدراتهم الاستشائية أساسًا في الموسيقى والرسم والعمليات الحسابية. 


مjlliزaة‏ ıwlرa Asperger Syndrome‏ 
كان يعتقد في الأصل أن متلازمة إسبرجر هي توحد نشط جدًّاء ولكن الآن أصحبت 
خصائصه آكثر وضوًا وأنماطه مختلفة؛ ففي متلازمة إسبرجر يوجد ضعض شديد 
في المهارات الاجتماعيةء كما توجد سلوكيات وطقوس متكررة. ومشكلات في الخيال 
والأنشطة والألعاب الإبداعيةء وفهم مادي وحرفي للكلامء ونمط تحدث رتيب» وضعف 
في الحركة لدى 50 - %90 من الحالات» هذه السمة الأخيرة تتناقض مع التوحد؛ إذ 
عادة ما يكون هناك تناسق جيد ورشافةء ولكن مع وجود تدهور شديد في اللغة والإدراك 
والمهارات الاجتماعية. في التوحد ريما توجد لدى حوالي %10 مواهب معزولة» كما في 
القدرة الموسيقية أو الفنيةء أو سهولة في العد والعمليات الحسابيةء مثل معرفة أي يوم 


من أيام الأسبوع كان يوافق 4 تشرين الأول/ أكتوبر عام1754م! 


وضي متلازمة إسبرجر. يمكن أن يكون الإنجاز الدراسي جيدًاء حيث تقدم 
موضوعات تحظى باهتمامهم وتتطلب قدرًا كبيرًّا من التعلم المتعلق بالحقائق أو التعلم 
التقني» وتكون مهارات القراءة جيدة عمومًا على الرغم من أن %90 ممن لديهم اضطراب 
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إسبرجر يعانون من صعوبات في الكتابة (2001 G٤٤,‏ ۸4ھ ۸٥0یإHende).‏ وقد وصفت 
باربر (1996م) طالبًا في سن (15) عاما لديه متلازمة إسبرجر في نظام التعليم العادي 
كان قد وضع في برنامج مُسرّع وحصل على شهادة الثانوية العامة 6٥5۴‏ في الفيزياء 
والرياضيات في الصف الثامنء وحصل على علامة (4) في كل منهماء واجتاز الاختبار 
الإضافي في الرياضيات» كذلك حصل على الشهادة الثانوية العامة 6058۴ في الأحياء 
وحصل على تقدير (4)ء وفي الفرنسية حيث حقق أيضا علامة (4). وعلى الرغم من 
هذه الإنجازات كانت مهاراته السلوكية والاجتماعية مدعاة للقلق. على سبيل المثالء إذا 
ا القيام بشيء لا يحبه كان يتذمر ويتمتم بصوت هادئ ويثير ضجة غاضبةء وقد 
ينتهي بالصراخ. 

في بداية التحاقه بالمدرسة ذكر المعلمون أنه كان كثير المقاطعة في أثناء 
الدروس» وكان يطرح أسئلة غير ملائمةء وكان يجد صعوبة في البقاء في مقعده والعمل 
في مجموعة. ولم يكن يقبل أن ينهي حديثا مع أحد معلميه حينما يقوم المعلم بإنهائه. 
في الصف التاسع» اضطرت باربر إلى إخضاعه لبرنامج لإدارة السلوك لمساعدته في 
التغلب على هذه المشكلات» وفي وقت لاحق» آلحقته ببرنامج المهارات الاجتماعية 
والحياتية لتعليمه كيف يستقل حافلة إلى المدينة المحلية ويذهب إلى المتاجرء ويستخدم 
الهاتف» ويعد وجبة طعامء وإلا فإنه لم يكن ليستطيع التقدم للالتحاق بالجامعة والتأقلم 


مع الحياة هتاك . 


يمكن أن يحقق الموهوبون البالغون الذين لديهم متلازمة إسبرجر نجاخًا كبيرًا 
في الحصول على وظائف جيدة خاصة إذا كانوا يعتنون جيدًا بأنفسهم وكانوا يتميزون 


بطبيعة هادئةء ولكنهم يظلون منعزلين اجتماعيًا ء ويبدو أنهم يفتقرون إلى الفهم العميق 
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لعمليات التفكير الخاصة بهم كما ينقصهم فهم وجهة نظر الأخرين -الافتقار إلى 
نظرية المقل" - الا أن هذا يمكن أن يتحسن عندما يتلقون تدريبًا خاصًا. 


وفقا ل نيهارت ۲۲طذء× (2000م)ء يتميز الطفل الذي يعاني من متلازمة إسبرجر 
عن الموهوب العادي بما ياتي: 

٠‏ التحذلق في الحديث» حيث يسترسل في خلط الحقائق بتفاصيل شخصية. 

٠‏ ضعف التسامح مع التغييرء قد يتجاهل كلية الروتين في الفصل والمدرسة. 

٠‏ لا يفهم الدعابة؛ الفهم لديه حرفي. 

ه الحماقة في 50 - %90. 

٠‏ تأثر عاطفي غير ملائم يعوزه التبصر؛ قد يضحك في جنازة. 

۵ کكثيرًا ما تكون لديه سلوكيات وطقوس نمطية. 


يمكن أن يتم التحديد المبكر للموهبة على أساس حصيلة المفردات؛ لأن هؤلاء 
غالبا ما يكون لديهم فرط لغوي ولكن مع قصور في الفهم القرائي» وفي سنوات الدراسة 
المتقدمة قد ينجحون بصورة كبيرة في المواد التي تتطلب استرجاع كم كبير من الحقائقء 
إلا أن المشكلات تظهر عندما لا تكون المادة في مجال اهتمامهم» ويمكن أن ينتقدوا 


طريقة المعلم بسذاجة ووقاحةء وتکون لهم مواقف شخصية غير مقبولة EE‏ 


كما يمكن أن تكون سلوكياتهم جامدة ومقاومة للتغييرء الأمر الذي يدخلهم في 
صراع مع غيرهم من الأطفال والعاملين بالمدرسة؛ لذلك عندما يطلب منهم أن يهدؤوا 
فإنهم يستمرون في الجدال بصوت مرتفع أو ينهضون ويتجولون متغافلين التعليمات. 
ويشارك بعضهم في طقوس قهرية مثل ترتيب ذاته أو تقليب كفيهء ويتعرض بعضهم 


٣ 


يشير مفهوم نظرية العقل ۵”اص ٤ه‏ رامءط1 إلى القدرة على تفسير الحالات العقلية - المعتقدات والنوايا والرغبات» 
المعرفةء وما إلى ذلك - للنفس والاخرين» وفهم ان معتقدات الاخرين ورغباتهم ونواياهم ورؤاهم تختلف عن معتقداته 
وزغناتة ور ةة اة هذا العخر هكن أن تحت دى الا شخاضن الذي بعانون طف الوخد و اختطرات تفن الاشاهة 
فرط الحركة (المترجم). 
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لنوبات هياج مفاجئةء أو نوبة غضب ممتدلة» أو فرط نشاط. أو توتر آو نوبات رهابء 
ويبدون وكأنهم ينطقون بما قد يجول في خاطر آخرين إلا أن الآخرين يعرفون أن النطق 
به غير لائق» ویبدو أنه لیس لديهم حس بأن ما يقولون قد يكون جارحا أو مهيتا؛ الافتقار 
إلى (نظرية العقل). 


إنهم حساسون للغاية للاستفزاز. ولكنهم باستمرار ينخرطون كلية في تلك 
السلوكيات الأنانية التي تؤدي إلى ذلك؛ لذا من الضروري وجود نَهّج منظمة للطابة 
الذين يعانون من متلازمة إسبرجر عن قواعد التفاعل في المحادتات» مثل النظر إلى 
الشخص عندما يتحدت إليهم› يستعدوا للتحدث فقط عندما يعطي المتحدت اشارة 
أنه على وشك إنهاء الحديث بالنظر بعيدًا ثم العودة إلى النظر مرة أخرىء» ومن الأشياء 
الملحة على قائمة الرغبات لدى الشباب الذين يعانون من متلازمة إسبرجر هي كيفية 
(الدردشة) مع صديق محتمل من الجنس الآخر. 

وكلما زاد ذكاء هؤلاء الطلاب كان تعلمهم لإدارة الصعوبات التي يواجهونها أفضل 
خاصة في مرحلة المراهقةء هذا على الرغم من أنهم يحتاجون إلى تدريب خاص ومباشر 
خطوة بخطوة کل اجراءات وقواعد المدرسة والبروتوکولات الاحتماعيةء ويتعلمون 
في نهاية المطاف كيفية التعامل مع أكثر المتطلبات المدرسية تكرارًا وتوقعًاء إلا نهم 
سيظلون بحاجة إلى تعليمات محددة للمهام التي يتعلمها الآخرون عن طريق الخبرة. 


خلل الكلام التذنموي الطفيف/ضعف معين في اللغة (11ء). 


و 
هذه مجموعة من اضطرابات اللغة اصطلح بحسب الاصل على تسميتها (خلل 


1. خلل في استقیال الكلام. 
2. خلل في التعبير. 
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فی صعوبات استقیال الكلام تکون لدی الطالب صعوبة فی فهم اللغة المنطوفةء وفی 
الصعويات التعبيرية تكون لديه مشكلات في تنظيم الكلام والإدلاء به لتوضيح الفكرةء 


يتعلم الأطفال الذين لديهم ضعف محدد في اللغة الكلام ببطءء وقد لا يتطور 
الكلام لديهم حتى سن خمس سنوات ما لم يتلقوا تدريبًا خاصًا في مرحلة ما قبل 
المدرسة (مرحلة الروضة). ويتعلم آباؤهم أيضا كيفية القيام بذلك. ومع ذلك تتكون 
لديهم حصيلة مفردات محدودة» ربما فقط (50) كلمة فحسب عند بلوغهم سن السابعةء 
ويفتقرون إلى بناء الجملة فلا يستطيعون وضع كلمتين معًّا للإشارة إلى احتياجاتهم أو 
أفكارهم. يستطيع معظم الأطفال نطق كلمتين ببلوغ سن (18) شهرًاء وغالبًا ما يتمكن 
الأطفال الموهوبون من ذلك في سن مبكرة جدًا. ويجد الأطفال الذين يعانون من خلل 
الكلام التنموي الطفيف صعوبة بالغة في التحصيل بشكل جيد في المدرسة بسبب 
الطبيعة اللغوية العالية للتعليم المدرسي» إلا أنهم قد يكونون أذكياء على نحو استشائي 
من الناحية المفاهيمية والإدراكيةء ولكن يكونون غير قادرين على إثبات ذلك إلا في 
المجالات غير اللغوية. إنهم بحاجة منذ الأيام الأولى في المدرسة إلى أن يوضعوا في بيئة 
جماعية راعية مكرسة لتعزيز مهارات الاستماع والتحدت من خلال |إستراتيجيات تدريب 
محددة (2008 .)4۴۸451۳٫,‏ وعبر المنهج الحواري ہںاںء cu‏ چمناھ). مرۃ أخرى یمکن أن 
يساعد (اختبار مصفوفات رافن المتدرجة) (2008 ,«ء۷ه۸) في تحديد القدرات الكامنةء 
بالرغم من أن بنود هذا الاختبار قد يتوسطها اللغةء وبذلك فلن تعطي تقديرًا حقيقيًا. 

وإذا كان الأطفال الذين يعانون من خلل طفيف في الكلام ممن يستطيعون الرسم أو 
التصميم أو الغناءء أو الأداء على نحو جيد في مجالات أخرى مثل الرياضة» فإنه يمكنهم 


المواكبة. وإلا فقد يصيبهم اليأس. وكثيرًا ما ترضهم الصعوبات التعبيرية للتتمر. 
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وسوف تساعد بيئة التعلم التي تقدر مختلف أساليب التعبير والتعلم -كما هو الحال 
في تجربة مدرسة رويتون في الفصل السادس- على تضمين التلامين الأذكياء الذين 


صعوبات الكلام السطحية. التأتأة وصعوبة النطق 

يمكن أن تؤثر هذه الصعوبات على التلامين عبر نطاق القدرة» وتجعل من الصعب 
فهم حديثهم» لدرجة أن الأقران والمعلمين ينفذ صبرهم ويرفضون الاستماع إليهم أو 
يقاطعونهم ويساعدونهم على إيجاد الكلمات. 

تحتاج هاتان المشكلتان إلى علاج تخاطب ومنهج يقوم على اللغة لمساعدتهم على 
تعلم التحدث بوضوح ثم ممارستهء كما يساعد التحدث الواضح على التهجي الصحيح› 
وكثيرًا ما يتعرض التلاميذ الذين يعانون من هذه الصعوبات للتنمر؛ ولذلك ومرة آخرى 
من الضروري وجود سياسة حازمة لإدارة السلوك الإيجابي لمدّهم بإرشادات واضحة 
للتعامل مع التنمر. 


وفي بعض الحالات فد يكون الذكاء الأدائي بد أو ریما عالیًا مع وجود خلل 
الكلام التنموي؛ لذا يمكن أن يكون الفن والتصميم والموسيقى وسائل للتعبير عن القدرة 


من التفاعل اللغوي. 


الكتابة والصعوبات الخفية 

في عام 2005م أصبح من الواضح حتى لواضعي الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 
)N15(‏ التي قدمت في عام 1998م أن الإستراتيجية لا زالت غير ناجحة بصورة تامة؛ فقد 
تطلبت تدريسًا منظمًا لتعليم القراءة والكتابة مدة ساعة يوميًا في المدارس الابتدائية 
(وهو ما جرت عليه العادة قبل إدخال -المنهج الوطني- في عام 1989م). وعلى الرغم 
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من وصول %83 من الطلاب في سن الحادية عشرة إلى المستوى الرابع في القراءةء 
وهو معيار النجاح» فلم يحقق هذا المعيار في الكتابة سوى %63 من الطلاب. وفي عامي 
6 و2007م» اختلفت هذه النتائج بنسبة %1 أو %2 فقط في كل اتجاهء وفي عام 2004م 
وجد تيمس "۳٣ر1‏ أنه لم يطرأً أي تغيير يذكر في مستويات الكتابة على مدى عقود 
عدةء وتحدى تيمس آن يكون هناك دليل على تحسن المعرفة بالقراءة والكتابة بالقدر 
الذي أعلنته الحكومةء وأوضح في تحليله للنتائج أن من بين نسبة %48 المنخفضة في 
عام 1995م» وصل %60 فقط إلى المستوى الرابع في اللغة الإنجليزية خلال عام 2004م. 
وفي عام 2007م ذكر أن المستويات في مجال القراءة والكتابة ظلت نسبيًا دون تغيير 
منذ الخمسينيات. 


رقمو كر ون الاو راا رااان ع اتلاي اف 
بكثير من القراءة. وهذا ليس مستغربًا لأن الكتابة أكثر صعوية في التعلمء فهي مجموعة 
مهارات أعلى بكثير من مهارات القراءة؛ فالقراءة هي مهارة عرف تعرَض فيها كل 
الكلمات» ويلزم فقط فك ترميزها أو مطابقتها مع الأنماط المخزنة في المعجم (مخزن 
ذاكرة الكلمات والمعاني)؛ أما في الكتابةء فينبغي على الكاتب أن يحشد كلمات صحيحة 
إملايًا باستخدام أي إستراتيجية متوافرة لديه أو يستدعيها من مخزن الذاكرة في 
الدماغ. المعجم» ثم ينسخها باستخدام مهارات حركية دقيقة؛ فهي عملية استدعاء 
تنطوي على استرجاع و/ أو إعادة بناء ونسخ» بالإضافة إلى ذلك» يلزم أيضا بناء رسالة 


تدعم عمليات الترميز (التهجي) وطلاقة تنسيق الكتابة اليدوية وسرعتها القدرة 
على بناء مؤلف جيد» وهما أفضل المؤشرات المبكرة للنجاح فيما بعد في الامتحانات 
(Graham et al., 1996; Berninger, 2004; Connelly and Hurst, 2001; Connolly, Dockrell‏ 


.and Barnett, 2005)‏ ووا لما توصل اليه هؤلاء الباحثون» اذا كانت هناك صعوبات فى 
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التهجى والكتابة اليدوية سوف تضعف القدرة على بناء مؤلف جيد» ويمكن أن تؤدى هذه 


ويتميز عدد من ذوي القدرات العالية متدني التحصيل بالقدرة على القراءة بطلاقة 
في وقت مبكرء ولكن تظهر لديهم مشكلات في الكتابة (2000 ,را۴ص 0ع« .)M‏ وهذا يدل 
على أن مهارة القراءة لا تنتقل تلقاتَيًا إلى الكتابة. كما توحي بعض طرق التدريس وكما 
يظهر ا في دراسات التقويم العلا جي (2007 ,ر۴ 0ع)هM).‏ وهذا یدل ااا على أنه 
قد يكون هناك عدد أكبر بكثير من التلاميذ لديهم ڊ بعض آنواع مشکلات العسر القرائي 
تؤثر على التهجي والكتابةء لكنها لا تؤثر على القراءة. وقد أطلقتٌ عليه اسم (خلل الإملاء 
ان ( ر 

ء 

وقد وجد برافار (2005 ,عه۷ها8) ان %70 من الاطفال الإيطاليين الذين احيلوا بسبب 
تدني تحصيلهم كانت لديهم مشكلات في الكتابةء وكان الخط اليدوي لدى %47 منهم 
سا وکا تک کا 25 غر مقرو 5 ن 6 ففط من هلا الأطفان احا فلا ست 
مشکلات في الكتابة. 

وبعبارة أخرى»ء كي تكتب جيدًا في الامتحانات -وهي وظيفة تنفيذية عليا- فإنه 
من اكرون داد مى من فو الفا ر فاا ارات ا ا ا 
اليدوية والتهجي» وهي وظائف أدنى في المستوىء فإذا كانت هناك صعوبات في الوظائف 
الدنيا في النسخ فإن قدرة الدماغ على المعالجة سوف تتجه نحو هذه المهام الدنيا 
مبتعدة عن تطوير الرسالة. إن هذه المهارات الدنيا -كما نعلم- تنقص الديسلكسيين 
وذوي اضطراب التناسق التنموي .0٤2‏ ولكن أعدادهم الصغيرة لا تتسبب في المدى 
الواسع لتدني التحصيل الذي یمکن أن نجده في مدارسنا الا اذا كنا نغفل عن الكثير من 
الإشارات الدالة على وجود هذه المشكلات. 
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دور اخضطراب التناسق التنموى (C2‏ فى ضعف الأداء الوظيفی؛ 

يدر عدد الطلاب الذين لديهم اضطراب التناسق التنموي بين %5 إلى %10 
من طلاب المدارس.» وتضم هذه المجموعة الطلاب الذين يعانون صعويات حركية 
جبهة وارك الأ ين لديم صحرات التامق قى فى الكاة الندرة من ان 
الغالبية العظمى ممن يعانون من صعوبات حركية جسيمة لديهم أيضا مشكلات حركية 
دقيقة. ووفقًا للأبحاث فإن %10 أو أكثر من التلاميذ لديهم صعوبات طفيفة في تناسق 
الكتابة انيدي (Gubbay, 1976; Laszlo, Barstow, Bartrip, 1988; Rubin and Henderson,‏ 
(1982. في حين وجدت ألستون (1993م) في دراسة استقصائية أجريت على تلاميذ 
السنة الثالثة في المدارس الابتدائية في مقاطعة تشيشير. أن ما يزيد قليلا على %20 
من التلاميذ لم تكن كتابتهم اليدوية جيدة بما يكفي لتلبية احتياجات مناهج المدارس 
الثانوية (من الصف 12-7). ووجدت أن هذا الرقم يصل في مدارس الحضر إلى %40 
وقد أجرت وحدة تقييم الأداء (1991 ,4۴) دراسة استطلاعية في عام (2000م) شملت 
طلابًا في عمر 15-11سنةء ووجدت أن %20 من الأولاد و%10 من الفتيات قالوا إنهم 
يكرهون الكتابةء وذ كر ضعف هذا العدد (%60) أنهم يتجنبون الكتابة متى أمكنهم ذلك. 

ووجد تشیسون»› و مكاي gستيiaون‏ )1991 (Chesson, McKay and Stephenson,‏ ان 
أكثر من %50 من الأطفال الذين لديهم اضطراب التناسق التنموي كانوا قد تلقوا علاج 
تخاطب» وأن بعض أفراد هذه المجموعة لم يتم التعرف عليهم إلا عند دخولهم المدرسةء 
وكان نصف العينة يؤدون على نحو جيد في الرياضيات» ولكن كانت لديهم مشكلات في 


الإملاء والكتابة اليدوية تعوق تقدمهم في المدرسة وتؤّثر على تقدير الذات لديهم. 


بعيارة أكثر تحديدً اء بحد التلا ميد ذوو صعوبات الكتابة اليدوية صعوبة في 
تعلم رسم الحروف على نحو سليمء وفي وضع الاحرف على السطر» وفي إنتاج نمط 


انق ومقروء على الصفحة بسرعة معقولة» وعند دراسة سرعة الكتابة وجدت رواف 
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(1998 ,گ٥R)‏ أن %25 من طلاب المدارس الثانوية غير قادرين على كتابة أكثر من 15 كلمة 
في الدقيقةء هؤلاء التلاميذ هم الذين كانوا يعانون في جميع الدروس التي تتطلب الكثير 
من الكتابةء ووجدت أيضا علاقة وثيقة بين مفهوم الذات وشكل الخط اليدوي» حيث آبدى 


غالبية الطلاب بطيئي الكتابة صعوبات في التآزر الحركي والتهجي ورسم الحروف. 


وقام ليث (2004 ,طر1) بدراسة سرعة الكتابة في الامتحانات فيما يتعلق باختبار 
نظام معلومات السنوات المتوسطة الإضافي 14۲15. يؤدي الطلاب هذا الاختبار في 
الصف الثامن» ويواصلون الدراسة حتى تجرى لهم اختبارات المرحلة الأساسية الثالثة 
في الصف التاسع» واختبار شهادة الثانوية العامة 6٤٣8۴‏ في الصف (11). استندت 
نتائج بحثه على ما يقرب من (15,000) طالب ممن أدوا اختبار نظام معلومات السنوات 
المتوسطة ۸14۷18 في عام 1999م واختبار شهادة الثانوية العامة 6٣8۴‏ في عام 2003م. 
وطلب من التلاميذ تكرار كتابة جملة (يمكنني الكتابة بوضوح وسرعة طوال اليوم) مدة 
دقيقتين» وأخبروا أنه يجب أن تكون الكتابة واضحة ومقروءة» ويجب أن تكتب كل جملة 
على سطر مستقل. فكانت النتائج أن متوسط عدد الأسطر التي أنجزت (5.8) بمتوسط 
(112) حرفا في الدقيقة. إن كتابة عشر كلمات في السطر يعطي متوسط سرعة مقدراه 
(29) كلمة في الدفيقةء وهذا معدل يفوق ما توصلت إليه راوف ۸٠4‏ ولكن المهام كانت 
د ا ةا 5 لعل نها رة دة ددن اسول فر كاه عة 


جمل من الذاكرة والعقل. 


ووجد (ليث) طر1 أن سرعة الكتابة تباينت من سطر (1) إلى (13)ء وأظهرت منحنى 
توزيع اعتد الي إجمالا كانت سرعة كتابة البنين (5.4 سطر) أقل من سرعة الفتيات (5.7 
سی وا ظھرت فاا اغلے. كانت کان لام المد ارس الخكوفة ابطا هن كانه 


تلامیذ المدارس المستقلة 001طءء ndepen de۲‏ ( 6.0 للبتنین؛ 6.3 للفتیات) . 
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استطاع ليث أن يستنتج آنه في العموم يرتفع متوسط القدرة العامة كلما زادت 
سرعة الكتابةء ولكن هذا الاتجاه يتناقض عند الأطراف» حيث كانت قدرات الطلاب 
الأبطأً في الكتابة أعلى من المتوقع أو المتنباً به من سرعة الكتابةء وأن السرعات العالية 
في الكتابة ارتبطت بالقدرة الأقل على نحو كبر مما كان متوقمًا. 


جدول (1): متوسط سرعة الكتابة فى المدارس الثانوية مقاسة بعدد الكلمات فى الدقيقة 
(Allcock, 2001)‏ 


الصف الصف (7) الصف (8) الصف (9) الصف (10) الصف (11) 
(العمرالزمني) (العمر 12) (العمر 13) (العمر 14) (العمر 15) (العمر 16) 


متوسط السرعة 13.9 14.6 15.7 16.3 16.9 


العدد (2701) 


وقد كدت دراسة کوئيلي وھير ست )2001 (Connelly and Furst,‏ تأر طلافة الكتابة 
اليدوية على جودة الأسلوب التعبيرى فى السنوات المتقدمة من المرحلة المتوسطة 
والثانويةء وكذلك تأثيرها على الحصول على درجات جيدة في الامتحانات ,sععاا8)‏ 
(1980. كما تبين أيضا أن بطء الكتابة اليدوية تعوق الأداء العام للطلاب الجامعيين 
في الامتحانات المقالية (2005 Dockrell and Bare,‏ ,yااConno)؛‏ لذلك» یجب عدم 
الاستهانة بأهمية المهارات الحركية فی التحصیل الدراسی. لقد قمت أنا وطلابی فی 
مرحلة الماجستير على مدى فترة مماثلة ل كونولي وزملائه بالبحث في قضايا الكتابة 
اليدوية والتدقيق الإملائي فيما يتعلق بتدني التحصيل» وكانت دراسة ألكوك المسحية من 
الدراسات المعينة في هذه العملية. 


كانت دراسة ألكوك (2001م) (الجدول 1) عبارة عن اختبار مدته 20 دقيقةء يكتب 


خلالها التلامين عن موضوع مفضل لديهم» وقد أشارت ألكوك إلى أن هذا الاختبار كان 
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أكثر توافقا مع ما كان متوقعًا من التلاميذ في المدارس الثانوية ووجدت أن الكتابة 
بسرعة 10.4 كلمة في الدقيقة (25/ أبطاً من المتوسط) كانت معيقة لنتائج امتحاناتهم. 
وأن هؤلاء الطلاب كانوا بحاجة إلى تمديد وقت الاختبار بنسبة %25 ليتمكنوا من إظهار 
كفاءتهم» وقد نصحت بأن آولئك الذين كانت كتابتهم أبطأاً بنسبة %40 بحاجة إلى من 
ينسخ عنهم. 

ويبدو من الدراسات السابقة أن هناك تلاميذ لديهم صعوبات في الكتابة اليدوية 
أكثر من المفترض عادةء ولكن هل هذا ينطبق على التدقيق الإملائي أو التهجي؟ لم تكن 
هناك أي دراسات عن حدوث مشكلات عامة في التهجي لمقارنتها بدراسات صعوبات 
الكتابة؛ لذاء بدت باستخدام اختبار ال 20 دقيقة ل ألكوك لجمع البيانات من مجموعات 
مختلفة في التعليم الابتدائي والثانوي لمعرفة ما ستكشف عنه الدراسة. وهذا البحث 
جاري تنفيذه. 

ملحوظة: ات عينتا طلاب الصف التاسع من إحدى المدارس المتخصصة التي 

تستخدم معيارًا أعلى من معيار الالتحاق في الصف الخامس (مدرستين) والصف 7 


والتاسع (ن =85) 
النسبة 


المتوية تسبهة تو سط نسبه مشكلات نسبة الإخفاق 
الكلمات في المئوية 5 


الضف (ن بات الأخطاء ال فقا لمعيا 
Ea‏ الاملا 0 
ف ek‏ قراءة 
التنسة لحرو ملائ عسر القرا 
لتنسيق التنسية 
الخامس (137) 9.2 21.7 74.6 9.6 339 54.3 


السايع (576) 13.1 15.6 60.9 10.9 18.7 33.4 
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النسبة 
سط مشکلد ¥اخفا 
المئوية ٠‏ نسبة متوسط نسبة مشكلات نسبة الإخفاق 
الصف (ن) 29 Eas‏ ا 0 التهجى فقا لمعيا 
ف (ن ٠‏ ۳ بات خطاء : ي 
ر : ا الامللا HMI ٠‏ 
ف ىة قراءة 
التتسة لحرو ملائ عسر القرا 
ان E"‏ 
التاسع (372) 18.0 18.7 67.8 8.4 8.3 17.1 


ويبين جدول (2) تزايد سرعة الكتابة بزيادة عمر التلاميذ» وبزيادة الممارسةء 
ويیيدو ان صعوبات التتاسق تظل مستفرة علد حوالی %20« وتتتناقص صعوبات رسم 
الحروف قليلا حيث تزداد طلاقة الطلاب فى المرحلة الثانوية؛ بيد أن سوء جودة تدريس 


أساسيات الكتابة تظل تعوق الكتابة من حيث الطلاقة والوضوح (مونتغمري» 2008م). 


ويظهر جدول (2) أن متوسط الأخطاء الإملائية يتغير تغيرّا ضتيلا عبر السنين مما 
يوحي بعدم وجود تدريس موجه لذلك» إلا أن نوعية الأخطاء تتغير من الأدنى مرتبة (نطق 


الأصوات) إلى الأعلى مرتبة (مقاطع/ لغوي). 


وحددت حالات عسر القراءة بعدد الأخطاء في النص (مثل 10 أخطاء فأكثر لكل 
0 كلمة) . وكما هو متوقع» هبطت هذه الأخطاء على نحو ملحوظ بين الصفين الخامس 
والسابعء ولكن %33 أو ثلث مجموعة التلاميذ في الصف السابع المخفقين وفقا لمعيار 
(مفتشي صاحبة الجلالة) ([1۷) يشير إلى وجود مشكلة أكبر بكثير مما سبق؛ فمثلا 


م یب 0 کلات الت > في تباطۇ سرعة الكتابة أكثر مما تفعل صعوبات التآزر. 


وكما يظهر في الجدول (3) فإنه يمكن ملاحظة أن طلاب المناطق المتميزة يظهرون 
طلاقة أكبر في الكتابة اليدوية ومهارات التدقيق الإملائي» ففي هذا العمر ينبغي أن 


ا من الا غ ن ات وة فص ر 
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هذه الممارسة تحتاج إلى دراسةء وقد أدخلت الكتابة بحروف متصلة كما هو 
الحال في العديد من البلدان الأخرى وفي المملكة المتحدة في النصف الأول من القرن 


فى الكتابة. 


تو سط عدد نات تو سط 
العدد 8 م د صعوبات عسر معیار 
المدرسة الكلمات فى الحرف/ الأخطاء 
(ن) التنسيق القراءة HMI‏ 
الدقيقة وتنسيقها الإملائية 
١ 85‏ 10.1 12 29 8.8 25.9 42.4 
52 ب 7.8 19 18 10.6 51.9 66.2 


ملحوظة: أسلوب الكتابة 
كتابة متصلة.ء (40) من المدرسة (أ). و (2) من المدرسة (ب) 
الكتابة المختلطة (28) من المدرسة (أ)ء و (22) من المدرسة (ب) 


الكتابة بحروف منفصلة (17) من المدرسة (أ)ء و (28) من المدرسة (ب) 


في مجموعات الصف السابع»ء كان عدد من لديهم عسر قراءة يقارب ضعف العدد 
المتوقع عادةء وهو يشكل فة خفية من متدني التحصيل المحتملينء وإذا أضفنا الثلث 
الذين يواجهون صعوبات في الكتابة اليدوية فإننا نجد أن من %40-30 من المجموعات 
لديهم صعوبات يمكن أن تتسبب في تدني تحصيلهم في مجال الكتابةء وفي معظم 
الحالات لا يتم التعرف على هذه الصعويات. 

في إحدى المدارس التي تم تصنيف طلاب السنة السابعة فيها وفقًا للقدرةء 


أظهرت المجموعة الأعلى قدرة مشکلات فی التهجى والكتابة اليدوية أقل بکثیر› وحن 
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بحاجة إلى أن نتساءل: ما إذا كان ارتقاؤهم إلى المجموعة رقم (1) يعزى جزتيًا إلى 
مهاراتهم الجيدة في الكتابة كما أشار إلى ذلك ليث (2004)؟ 


الفروق بين الجلسين في مجموعات طلاب الصف 
اللسابع 

وفقًا للجمعية البريطانية لعسر القراءة (2004) (824)ء سوف يكون لدى أسواً %10 
من المتهجين (والقراء) عسر قرائي مستقل عن القدرة العقليةء ويبين جدول (4) أن 
عسر القراءة ينتشر في البنات أكثر مما يفترض- مساويًا تقريبًا لعدد البنين» وعندما 
تؤخذ سرعة الكتابة اليدوية في الاعتبار فسوف يكون عدد أكبر من البنين أكثر معاناة في 
هذا العمر من البنات. 


توضح تحليلات التهجى والكتابة لطلاب الصف السابع أن متوسط سرعة الكتابة 
عند من لديهم (خلل الإملاء) كانت (14) كلمة في الدقيقةء بينما كانت سرعة كتابة من 
يعانون خللا فى اللغة (16) كلمة فى الدقيقةء وبعبارة أخرىء» تعيق مشكلة التهجى الكتابة 


الإنشائية أكثر مما تفعل مشكلة التناسق» هذا إذا استبعدنا وضوح الخط. 


لم يكن هناك إلا عدد قليل جدًا من التلاميذ في أي من مجموعات طلاب الثانوي 
قادرين على الكتابة بسرعة تكفي للتعامل مع المناهج الدراسيةء وبدا عند كتابة مقال 
مدته (20) دقيقة أن سرعة الكتابة بمعدل (20) كلمة في الدقيقة (بدلا من السرعة التي 
حددتها -رواف- (25) كلمة في الدقيقة) هي هدف معقول للسرعة بالنسبة لطلاب السنة 
السابعةء وهو ما يشير إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية )١15(‏ كان لها أثر ضئيل 
على تحسين سرعة الكتابة وطلاقتها أو دقة التهجي» ويستنتج من ذلك أيضا أن المعلمين 
في السنوات الأولى من التعليم الثانوي بحاجة إلى تدريب للتعرف على صعوبات التهجي 
والكتابة اليدويةء وعلى التدخل في نطاق مجال مادتهم الدراسية. 
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جدول (4): الفروق المرتبطة بالجنس في أسوأً %10 من طلاب الدفعة (ج) بالصف 


السابح فى التھجی 
متوسط الأخطاء نسبة الجنسين (البنات 
سرعة الكتابة 
الإملائية إلى البنين) 
عدد المجموعة ( أ ) = 10 2 كلمة/ دقيقة 40.4 3:2 
عدد المجموعة ( ب) = 12 4 كلمة/دقيقة 217 ا 
الأبطاً فى الكتابة 


في شهادة الثانوية العامة 6٣58۴‏ في المملكة المتحدة كان أداء البنين أضعف من 
البنات بحوالي %10 بالرغم من أن هذا الفرق يتلاشى عند المستوى (4)ء وربما يرجع 
ذلك إلى انسحاب الطلاب ذوي الصعوبات والساخطين من المدرسةء وقد تم عزو 
أسباب تدني التحصيل لدى البنين إلى عوامل عدة نوقشت في الفصول السابقة من هذا 
الكتاب» ولكن علينا أن نفكر في مهارات الكتابة وتأثيرها على التحصيل» حتى استخدام 
الحاسوب لم يساعد التلاميذ كافةء إذ إن بعضهم على الدرجة نفسها من البطء في 
استخدام الحاسوب. وبالرغم من أن مدقق الإملاء على الحاسب قد يعين على الكتابة 
السليمة إملائيًاء إلا أنه لا يحسن القراءة كما يفعل التحسن في التهجي (مونتغمريء 
7محم)؛ لذلك تحمل الحلول التقنية عيوبًا بين ثناياها. 

وقد تبين أن البنين آكثر عرضة لخلل التآزر التنموي 0٥2‏ وعسر القراءة على حد 
سواءء وهذه المشكلات قد تتجاوز في دلالتها وانتشارها أولئك الذين أحيلوا للفحص 
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الخط اليدوي 

كانت سرعة الكتابة لدى الأولاد والبنات مختلفة اختلافًا دالا في تحليلات 
المجموعات المذكورة أعلاهء وكان متوسط سرعة الكتابة للمجموعة (13.09)» حيث كانت 
سرعة الكتابة لدى البنين (11.79)ء ولدى البنات (14.26). هل يمكن أن يفسر هذا تدني 
تحصيل البنين عن البنات؟ وهل هذا يفسر الإنجازات الأفضل للبنين في المواد التي 
تتطلب كتابة أقل مثل الرياضيات والعلوم؟ 


إجمالاء كان البنون أبطأ في الكتابة في جميع الفئات والمدارس» وقي المجموعات 
التي كانت أبطاً بنسبة %25 عن متوسط السرعة عند (ألكوك)ء كانت نسبة البنين إلى 
البنات ما يقرب من اثنين إلى واحد. وفي الفئة الأبطأً بحوالي %40 كانت النسبة إجمالا 
خمسة أولاد إلى فتاة واحدة. وأظهر الأولاد وحدهم أبلغ صعوبات الكتابةء إذ استطاع %1 


من الكتابة بسرعة (3 - 5) كلمة فقط فى الدقيقة الواحدة. 


التهجى (التدقيق الإملاتى) 
أخفق ثلث التلاميذ فى المجموعات فى تلبية معيار مفتشى صاحبة الجلالة 1×1 


وكانت نسبة إخفاق الأولاد الى البنات متقاربة (%34.34 البنات» %32.46 الأولاد ). 


وعلى الرغم من تفاوت نسبة الأولاد إلى البنات في مجموعة الطلاب ذوي العسر 
القرائي» كانت النسبة إجمالا (1.2) للبنين إلى (1) للبناتء وهي نسبة مقاربة لما ورد 
في الدراسة الاستقصائية لروتر وآخرين (2004م) وهي (1.5) لدى البنين إلى (1) لدى 
البنات. وبعبارة أخرىء لا بد من مراجعة الرقم التقليدي لنسبة البنين إلى البنات 
في عسر القراءة والتي تتراوح بين (4) أولاد إلى (1) بنات. وهذا يوحي بأن البنات لا 
يحصلن على الدعم المناسب في عسر القراءة» ونه يجري التغاضي عن الصعوبات التي 
تواجههنء» وقد أكدت ذلك في دراسة سابقةء حيث كانت نسبة الإحالة بسبب عسر القراءة 
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(5) من الأولاد إلى (1) من البنات» وأن إحالة البنات جاءت متأخرة بمقدار سنة عن البنين 


الذين لديهم مستوى الصعوبات نفس )1997 .(Montgomery,‏ 


صعوبات عسر القراءة لدى طلاب الصف السابع 
الدفعة (ج] في مدرسة مجتمعية تنموذجية 

في اللحظة التي تكتب فيها هذه السطور. أظهر بحث تموله الحكومة في جامعة 
هال اا أن أكثر من %50 من بين 1300 طالب راسب في اختبارات التحصيل القياسية 
1 في الصف السابع والحادي عشر قد تبين في دراسات لاحقة أن لديهم صعوبات 
عسر قرائي» وإن اختبارات 541 هي اختبارات كتابيةء وكانت هذه بداية التعرف على 
هؤلاء الطلاب. عندئكت أخضكُوا لاختبارات (القدرات المعرفية) وظهرت لديهم مشكلات 
في المعالجة الصوتية والذاكرة العاملة مطابقة لمشكلات الديسلكسيين. في الحديث 
العادي أخفق هؤلاء الطلاب في تطوير معرفة كافية بأصوات وأسماء الحروف الأبجدية.ء 
ومهارات تركيب الأصوات اللازمة لبناء الكلمات» وكانت نتائج التسلسل الرقمي (اختبار 
الذاكرة العاملة) باعتباره وظيفة ثانوية. سيئة. وقد أوضح كوبيتز (1977م) أنه كلما 


E O a 


وخلص باحثو جامعة هال إلى ضرورة وجود معلم متخصص في كل مدرسة حكومية 
لمعالجة هذه المشكلات,» وتشير البحوث التي أجريتها إلى أنه يمكن أن يعرف كل معلم في 
المرحلة الابتدائثية بكل سهولة كيفية تشخيص هذه المشكلات بد٤ًا‏ بتحليل كتابة الأطفال 
في مرحلة التمهيدي. وبالمثل يمكن لمتخصصي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية 
والثانوية ومنسقي الاحتياجات التعليمية الخاصة تشخيص المشكلات في مراحل لاحقة. 


ويمكنهم جميعًا تعديل أساليب التدريس للتعامل مع هذه المشكلات وترك الحالات الحادة 
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للمختصين» ويجب على المختص استخدام برنامج (الأبجدية - الصوتيات- المقاطء- 


اللغويات) APSL‏ مناسب ومتخصص فی عسر القراأءة. 


استخدمت أخطاء عسر القراءة مثل: (التتابع» صعوبات الترتيب» التهجي الشاذ. 
التعاكس -قلب المعنى- أو التسلسل) الشائعة فى الدراسات البحثية» كتصنيفات لتتبع 
بيانات الطلاب الأضعف فى التهجى لمعرفة ما |ذا كانت الأخطاء التى يرتكبونها تتوافق 
مع هذه الانواع ( كما هو موضح في جدول 5) . 

المستخدمة في إستراتيجيات المعالجات المعرفية للتدقيق الإملائي (۳۲55)» على 

سبيل المثال أخطاء النطق/ الأخطاء الصوتية (أخطاء دنيا). والأخطاء المقطعية/ 


من بين مجموع (670) خطا في 22 ورقة لأضعف الطلاب في التهجي لم يكن 
بالإمكان تحديد أكثر من ثمانية أخطاء يمكن وصفها بأنها أخطاء تتابع. ولم تكن هناك 
أمثلة تعاكس مثل كلمة (ملح بدلا من حلم)ء أو (ما بدلا من أم). يعكس هذا النوع من 
الأخطاء نهجّا بصربًا في التهجي» وعدم استيعاب للأصوات الساكنة التي تدمج وليست 


جدول (5): أخطاء من نوعية عسر القراءة ارتكبها طلاب ديسلكسيين من المدرسة (ج) 


(العدد ن= 22) © 


الترتيب تهجئة غريبة محذوقات تسلسل (إبدال في الحروف) 
Favote (favourite) Sise (since) Ckach (chase) Bronwe (brown)‏ 
Deiced (decided) Nity (ninety) Takt (chased) Filed (field)‏ 
Probl (probably) Haging (hanging) Janjoys (enjoys) Berdy (buried)‏ 

Enharse (enhance) Coicens (cousins) Colse (close) 


1 اختار المترجم عدم ترجمة الكلمات في الجدول حتى تتضح الأمثلة على نحو أفضل. 
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الترتيب تهجئة غريبة محذوفات تسلسل (إبدال في الحروف) 


Phonemic - basic 


Inuf (enough) Scapering (scampering) Oncl (uncle) basic Biult (built) 
Whet (went) 
Safen (Southend) Evetchers (adventures) Nitg (night) 
Whigs (things) Avre (aviary) 
Coules (colours) Thand (found) Haja (hair) Aronud (around) 
Pepels (peoples) 
(More) Moe 


في ئة الكلمات الغريبة التهجي» تبدو أول كلمتين فقط مناسبتين لهذه الفئّةء وإن 
كان كل منهما يمكن أن يفسّر على أساس ضعف المعرفة الصوتيةء فعلى سبيل المثالء 
غالبا ما نری کلnمة chruck‏ بدلا من كلمة kءںء)‏ (شاحنة) في كتابات المتهجين المبتدثينء 
وهكذا يبدع هؤلاء الأطفال ضعيفو التهجي (1986 ,١4ء۸)‏ في محاولاتهم لتدوين أفكارهم 
باستخدام المعرفة الصوتية غير المكتملة. 

في ئة أخطاء الحذف أمكن العثور على سبعة أمثلة فقط» وهنا نرى أخطاء نمطية 
للديسلكسيين والمتهجين الصغار؛ إذ يصعب عند تهجي هذه الكلمات التعرف على نطق 
الحروف الأنفيةء إن حرفي (”) و )١(‏ يجعلان حرف العلة (المتحرك) السابق لهما ينطق 
أيضًا من الأنف بدلا من أن يُعطى نمطا خاصًا في النطق بهء لا سيما قبل حرف (4) و 0). 


حتی التلامين الذين يعانون من صعوبات طفيفة فی اللنطق فد یرتکبون هده الأخطاء. 


اذا تعلم الطلاب تحليل الكلمات الى مقاطع والتحدث بوضوح ونطقی الكلمات بتروي 
في سريرتهم من أجل التهجي» عندئذ يمكن تصحيح أخطاء إبدال الحروف. لم تكن 
هناك كلمات مقلوبةء وكانت الأخطاء التي تعتمد على الصوت مماثلة لمحاولات المتهجين 


المبتدئين- فنطق ١٠٤٤هء‏ بلهجة سكان جنوب اسيكس لكلمة ٤٣d‏ طاںuه؟‏ يمثل جا EES‏ 
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بدا أن هؤلاء التلامينذ الديسلكسيين يُظهرون أنواع الأخطاء نفسها التي ارتكبتها 
باقى المجموعات» لكن هذه الأخطاء كانت أكثر تواترًا مع وجود عدد أكبر من الأخطاء 
الدنيا في النطقء ومشكلات تحليل الكلمة إلى مقاطعء ومشكلات صوتية. 


بدت لى أنواع الأخطاء التى يرتكبونها عادية مشابهة لتلك الأخطاء التى يرتكبها 


الأصوات وتدخلات استراتيجيات العمليات المعرفية للتدقيق الإملائى .٥C٥5S‏ 


الخلاصة 

إن مشكلات تعليم الأطفال مزدوجي الخصوصية تجعل التركيز في تربية الموهوبين 
ينصب على قضيتين أساسيتين هما التحديد والخدمات» قد نسأل لماذا نحتاج إلى 
تحديدهم أو التعرف عليهم؟ الجواب عادة لأننا نرغب في اختيار الأعلى قدرة لتلقي أنواع 
التدابير الخاصة التي لا يوفرها المنهج الدراسي العادي. 


ومن ثم يصبح من المهم أن نسأل هل يمكننا النظر إلى الوجه الآخر من العملة. 
فبدلا من التعامل مع الطلاب كما لو أنهم يمثلون مشكلةء فإنه ينبغي التوجه نحو المناهج 
الدراسية العادية وطرق تدريسها لتلبية معظم احتياجاتهم عن طريق التمايز والتدريس 
الدمجي ١”1ءنں1ء"1.‏ وهو ما يضمن الاعتراف بمواهبهم» كما يضمن تلقيهم الاهتمام 
الا ا ا لے رو ن جا الى تحن مارات ادرى عه اك 
مع صعوبات التعلم. لا سيما في مجال الكتابة الذي يبدو آنه يحظى ببالغ الاهتمام ويحقق 


خدمات كافية؛ فهم بحاجة إلى المزيد من الحرية والاستقلال الذاتي التي تدخل في 
تصميم برامج للدراسة بها مساحة للا بداع وحل مشكلات من الواقع الفعلي. في المملكة 
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المتحدة» يجري تشجيع المدارس على القيام بذلك من خلال إضفاء الطابع الشخصي 
على التعلم وتحرير جزء من وقت المناهج حتى يمكن تكريس %20 منه لتقدم خيارات 
خارج المدرسةء مثل فصول الخبراءء والمشروعات المستقلة وغيرهاء ويلزم أن يصاحب 
هذا إعادة هيكلة الخدمات المعتادة وجعلها أكثر تميزًا وتحديًا. 


ومن الضروري لرفع كفاءة المعلمين البدء بتعزيز مهارات المعلمين العاديين حتى 
يتضمن الدعم اليومي الذي يقدمونه داخل الفصول الدراسية العادية تحديًا معرضيًا 
أكبر» ومن الضروري أيضا أن يُسمح للطلاب بالمشاركة على نحو أكبر. وأن يكونوا قادرين 
على الاختيار من مجموعة من طرق الاستجابات لإشباع مواهبهم المختلفة. 


كما يحتاج المعلم العادي أيضا إلى برامج أفضل للتنمية المهنية المستمرة تتضمن 
المعارف والمهارات الخاصة بمجال ازدواجية الخصوصية حتى لا يتمزق المتعلم بين 
اللاحتياجات التعليمية الخاصة وخدمات رعاية الموهويين. 


ومن الضروري أن تتضمن برامج التنمية المهنية المستمرة معرفة أفضل 
واستراتيجيات ادارة السلوك وكيفية التدخل على نحو ملائم في جانبي العمل المكتوب- 
المحتوى والمهارات. 


ومن الضروري أيصا الاعتراف بأن منهج الكتابة ما زال يستخدم على نطاق واسع في 
المدارس كأسلوب أساسي للاستجابةء وأن هناك حاجة إلى مساعدة حتى يطور المعلمون 
مواقف ألطف تجاه صعوبات الكتابة ومن الضروري أن يوضح لهم كيفية التدخل لدعم 
وتطوير مهارات الكتابة دون إيجاد مشكلة أو حاجة (خاصة). إنهم أيضا بحاجة إلى 
تقبل طائفة من طرق الاستجابة أكبر من الكتابة وحدهاء وأن يقوموا بذلك بطريقة بناءة 
وايجابيةء هذه الموضوعات الخمسة المترابطة -التحديد. المناهج الدراسية» وأصول 
التدريس» والكتابةء وسياسات السلوك- قد سبق معالجتها في الفصلين الأول والخامسء 
والآن في الفصل العاشر. 


430 


4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


الملاحق 


إستراتيجيات المعالجة المعرفية للتهجي 


الإيستراتيحبات الدنيا - النطق أو التلفظ - تركيب الأصوات 


.1 


التلفظ والنطق - تحتاج بعض الأصوات إلى أن تنطق بشكل سليم من أجل التهجيء 
فلا تنطق 9) بدلا من (۲)) ولا "نط٥‏ بدلا من ره« هط وغير ذلك» ولا 6۲۵٣4‏ بدلا 
من u«4هإ6‏ في بعض اللهجات. 

التلفظ المبالغ فيه كنطق مقاطع كلمة Gover-n-ment ãalSو Parli-a-ment‏ 

النطق بالتلميح» مثل نطق كلمة رهف-5٠٠-۵٠»‏ على نحو غير صحيح بإظهار الحرف 
غير المنطوق (من أجل التلميح للاأطفال بالتهجي السليم) 

التجزئة إلى مقاطع - قسم الكلمة إلى مقاطع أو حزم مثل نطق #اذإا۷ه؟/ - مقسمة 
على النحو التالي ءأز-إuه۷-ه]ء‏ وكلمة عدناءهء)من على النجو التالي ڇہ1-اء٥-١ا-د1.‏ 
الأصوات ءءن«هطم - حاول آن تحصل على هيكل أولي لأصوات الكلمة - مثل (ساين) 
sine‏ لكلمة «عاءء و (وين) we1١‏ لكلمة .when‏ 

القواعد الإملائية - على سبيل المثال يأتي حرف () قبل حرف (ء) فيما عدا بعد 
حرف (ء)» وقاعدة تضعيف حرف (1-5-۴) بعد حرف علة قصيرء كما في كلمات - 
uss - ۴‏ - اا؟ء ( كون جملة تذكر بالاستثناءات السبع) (ذ ,ع ,وط ,ئر .. وغيرها) . 


الإيسدرانيجيات العليا - العمل بالعاموس الصرفى-اللعوى يمكذه 


المساعدة هنا. 
1. الأصل - يمكن أن يساعد تحدید جذر الكلمة في لغة أجنبية أخرى متطورة. أو أصلها 


في اللغة القديمةء مثل كلمة ران«ں-(۲۲٠م)-ص٠.‏ على التهجي السليم. 


ډ ءِ 
1 كتبت الكلمات باللغة الانجليزية (بدون ترجمة) حتى يتضح الإستراتيجية المقصودة. لان ترجمتها سوف يذهب بالمعنى 


المقصود ولن يفي بالغرض 
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2. اللغويات - الهياكل الأساسية للمقاطع (ساكن -متحرك-ساكن) و (ساكن ساكن - 
ا ا ر ا ی وو غ ا 
(آخره ساكن). والقواعد الأربع التي تلحق بالكلمة مثل (مضاعفة حرف» إسقاط 
حرف تغيير الكلمة) تضبط معظم الأخطاء الإملائية. 

3. الكلمة الأساسية/ مشتقاتهاء مثل قنبلة اصهطء إلقاء قنابل عد«ناصهطء القصف 
lلJılia bombardment‏ 

4. المعنى مثل كلمة ١۲٠م-ءء-‏ لشرح كلمة ١ةإهمءء‏ ه) تعني الفصل إلى اجزاء ٤۹۲م(‏ 
.or part)‏ 

5 القياس- سان يساعد تهجي كلمة 2۲۲ععه۲ط ( متبجح) على تهجي كلمة bg 0i0‏ 


(التبجح) 
6> المضحكات مثل (اذم-ءءء») (البلوعة) قد تساعد على تهجي كلمة راةءءءع١.‏ 


المتحانسات- وهی الكلمات التى لها الصوت نفسه there/their Jùa-‏ و to/too/two‏ 


وهي آخر ما لا يظهر في النطق» وتستجيب جيدا لإستراتيجية المعنى. 


إجراءات نطبيق الإستراتيجيات 
1. اطلب من التلاميذ اختيار كلمتين يخطئون في تهجتتهما ويرغبون في تعلم 


الأصل والنطق. 


3. ارسم دائرة حول منطقة الخطأً- عادة ما تكون حرف واحد فقط. 


4. استخدم احدی انس استر اقات 5 وتحدث بها مع التلامين. 


432 4 الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل 


5 أوجد إستراتيجية ثانوية أو احتياطية أو ربما إستراتيجية مرحة إذا كان 
ذلك ممكتا. 

6> يكتب التلميذ الآن الكلمات على نحو صحيح (ثلاث مرات) من الذاكرة بحروف 
متصلة مع نطق أسماء الحروف في أثناء كتابتها - (تهجئة شفهية متزامنة). 


(حقوق الطبع والنشر: مونتغمري» 2007) . 


(Montgomery (1997) Developmental Spelling Handbook, LDRP, Maldon) 
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غالبًا ما تتضمن برامج الطلاب ذوي صعوبات التعلم بعض عتاصر التقنيات 
المساعدةء وتستخدم التكنولوجيا أيضا لتعزيز خبرات الطلاب في برامج الموهوبين» إن 
استخدام التكنولوجيا سواء المعينة أو غيرها من آنواع التكنولوجيا مع الطلاب المزدوجي 
الخصوصية هو أحد مجالات الاحتياج التي لا يزال يتعين استكشافها على نحو جيد. 

يستعرض هذا الفصل الأدبيات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المعينة للطلاب 
ذوي الإعاقة للاستفادة منها عند استخدام هذه الإستراتيجية مع الطلاب المزدوجي 
الخصوصيةء حيث إن إدخال التكنولوجيا في تدريس الطلاب ذوي الإعاقة في 
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محددة لمساعدة المعلمين على عمل تمايز للمتهج في عملية الكتابة للطلاب 


المزدوجي الخصوصية. 


هناك اتفاق عام على أن مصطلح مزدوج الخصوصية يستخدم لوصف الطلاب 
الذين لديهم أو يظهرون إمكانية الموهبة في مجال أو أكثر. ويبدون أيضا صعوبات 
أكاديمية ترتبط بمجال إعاقة موثق؛ لذلك فإن الطالب المزدوج الخصوصية يمر عبر 
سياقات مدرسية معقدة في ثلاثة نماذج مختلفة من الفصول الدراسية؛ وهي الفصول 
العادية. وفصول الموهوبين» وفصول التربية الخاصة. ومن المفارقات أنه غالبًا ما 
لا يتوافق هؤلاء الطلاب مع أجواء أي من هذه الفصول» وعلى الرغم من أنه يمكننا 
التعرف على هؤلاء الطلاب» إلا أن البرامج التي تخاطب احتياجاتهم الفريدة نادرة؛ إذ 
إن برامج الطلاب ذوي صعوبات التعلم هي برامج واضحة المعالمء وغالبًا ما تتضمن 
بعض المكونات من التقنيات المعينةء وإن إدخال التكنولوجيا هو أيضا سلوب طالما 
اة لتعزيز خبرات الطلاب في برامج للموهوبينء وكذلك فإن استخدام التكنولوجيا 
المعينة أو غيرها مع الطلاب المزدوجي الخصوصية هو مجال ينبغي أيضا تناوله 
.)N46 ۳, 1998(‏ والغرض من هذا الفصل هو التعرف على احتياجات الطلاب المزدوجي 


على وجه التحديد» سوف ندرس كيف يمكن استخدام التكنولوجيا المعينة لتلبية 
احتياجات الطلاب المزدوجي الخصوصية في مجال التعبير الكتابي»ء بدءا باستعراض 
سريع لقضايا التحديد المرتبطة بمزدوجي الخصوصيةء وسوف يركز هذا الجزء على 
مناقشة أدوات التقنية المعينة المتاحة للمعلمين الذين يرغبون في إدخال التكنولوجيا في 


عة آلا دة و الو اء نا حتاحات هة اة الخاصة: 
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اللنحديد 

تقدّم الخدمات للطلاب المزدوجي الخصوصية على نحو جيد فقط عندما ثَعرّف 
احتياجاتهم التعليمية بدقة. وبالمثلء يكون التدخل فاعلا فقط عندما يّطبق على نحو 
ملائم» وعندما نحدد قدرات هؤلاء الطلاب وإعاقاتهم. فإنه يمكنتنا تصميم برنامج 
يخدم احتياجاتهم على نحو جيد؛ لذاء يظل التحديد هو السبب الرئيس وراء صعوية 
تقديم خدمات للطلاب المزدوجي الخصوصيةء نظرًا لأن هذه الفئة الفريدة من الطلاب 
قں لا تلتزم بئمط محدد للسلوك (2003 0we٣,‏ 4مھ umە8)ء‏ وان استیعاب أن طالبًا من 
الممكن أن يكون موهوبًا ومعاقا في الوقت ذاته هو حجر الزاوية لمساعدة هؤلاء الطلاب 
على النجاح؛ إلا أن ترجمة هذا الفهم إلى برامج تعين على النجاح تستلزم الحصول 
على معلومات إضافية عن كيفية تعلم هؤلاء الطلاب. والأهم من ذلك المصادر المتاحة 
للمساعدة في تagnla.‏ ¢ (Baum and Owen, 2003; Brody and Mills, 2004; Nielsen‏ 


.a[., 1993( 


ولتحقيق هذه الغايةء وعند البحث عن فة مزدوجي الخصوصيةء ينبغي أن تبداً 
الجهود بتتبع التقدم الذي يحرزه الطلاب المحددون في كل من برامج الموهوبين وبرامج 
التربية الخاصةء سوق يُظهر الطلاب المزدوجو الخصوصية -الذين يتم تحديدهم بداية 
كموهوبين- إحدى العلامات المختلفة الدالة على وجود إعاقة محددة. في بعض الحالات. 
يكون هناك تغير مفاجِىٌ في الدرجات يشير إلى العجز الناتج عن زيادة المتطلبات 
الأكاديمية؛ فنحن نلاحظ بالنسبة للطلاب ذوي المستوى المتوسط مشكلات في الصف 
الثالث أو الرابع عندما تتغير المتطلبات» بيد أن الطلاب المزدوجي الخصوصية يمكنهم 
الاعتماد على قدراتهم المتقدمة لعلاج أنفسهم» ويمكنهم الحفاظ على الإنجاز حتى 
الصف الخامس أو السادس في بعض الأحيان» وقد يظهر الطلاب ذوو صعويات التعلم 
علامات الموهبة في المدرسة عندما يسمح لهم بالعمل في مجالات الموهبة؛ غير أن 
الاهتمام في معظم برامج التربية الخاصة ينصب على العلاج» ونادرًا ما يعطى الطلاب 
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فرصة للعمل على مواد متحدية؛ ولهذا السبب» من المهم أن توفر المدارس فرصًا إثرائية 


لجميع الطلاب. 


تأمين الخدمات للطلاب المزدوحى الخصوصية 

قد يمثل تآمين خدمات في مجال الموهبة إشكالية بالنسبة للطالب الذي حدد في 
البداية أن لديه صعوبة تعلم تتمثل القضية الأولى في مواقف المعلمين تجاه مزدوجي 
الخصوصيةء فقد وجد الباحثون أن إحالات المعلم لبرامج الموهوبين فيها تحيز ضد 
الطلاب ذوي الإعاقات أو اختلافات التeلم‏ ;2001 (Bianco, 2005; Cline and Hedgeman,‏ 
and Powell, 2004(‏ eاSieg.‏ وهناك صعوبة أخرى تتمثل في أن الطلاب في برامج التربية 
الخاصة قد لا يتعرضون لأنشطة من شأنها إبراز مجالات موهبتهم» تتمثل المشكلة التالية 
في آنه يكون من الصعب تحديد الطلاب المزدوجي الخصوصية بسبب أن إعاقاتهم تخفي 
قدراتهم» وقد يقع أداء هؤلاء الطلاب في المدى الطبيعي» ولكنهم يكتشفون إما عندما 
تفاهت خاصة او عندما تظهر مشكلةء ويحذر والدرون وسافيري 4ه ٥١‏ إW1)‏ 
(1990 ,#إنطمهS‏ من أن الأمر الخطير أنه عند استخدام نسبة الذكاء لتحديد الطلاب 


المزدوجي الخصوصيةء فقد تسحق إعافتهم درجاتهم في الاختبار. 


وتتمثل الفئة الأخيرة من الطلاب المزدوجي الخصوصية التي حددتها أوم e‏ 
)Baum and Owen, 2003)‏ في الطلاب المزدوجي الخصوصية متدني التحصيل» حيث 
يستطيع العديد من الطلاب الموهوبين ذوي الإعاقة التعامل مع المهام ذات المستويات 
الأقلء ويظهر مجال إعاقتهم فقط عندما تزداد صعوبة البرنامج الأكاديمي» وبالنسبة 
للعديد من هؤلاء الطلبة تكون دورة تدني التحصيل قد بدأت بالفعل ولا يستطيعون 
فهم الأسباب الحقيقية للصعوبات التي يواجهونها على نحو جيد. مرة أخرى قد يتحيز 
المعلمون عندما تظهر صعوبات لدى طالب كان متفوقا في السابق ويسيئون تشخيص 
المشكلة بآنها تدني تحصيل؛ لذاء فإن فهم إمكانية أن يجمع طالب بين الموهبة والإعاقة 
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يمثل حجر الزاوية للنجاح» إلا أن ترجمة هذا الفهم إلى برامج فاعلة يتطلب الحصول 
على معلومات إضافية حول كيفية تعلم هؤۋلاء اÛئطqlة (Baum and Owen, 2003; Nielsen‏ 
(1993 ,.1ه ء. يحتاج الطلاب المزدوجو الخصوصية إلى برنامج تعليمي يجمع بين العلاج 
والإثراءء إذ إن أي خطة شاملة يجب أن تأخذ في الاعتبار الأنماط الفردية لمواطن القوة 
والضعف لدى الطالب معالجة الحاجة إلى تقوية المهارات والحاجة إلى محتوى متحد 
على حد سواء. إن الطالب مزدوج الخصوصية هو شخص طور مجموعة من إستراتيجيات 
التأقلم من أجل التعلم» والمفتاح الأساسي هو كشف الغطاء عن هذه الإستراتيجيات 
والتأكد من أنها تعمل على نحو يزيد من إمكاناتهم. 


إن الأبحاث التي تدرس احتياجات مزدوجي الخصوصية تنادي بضرورة وجود 
مناهج دراسية وخبرات تكفل تنمية المهارات في سياق تحد مliٻصب (Baum and Owen,‏ 
Baum, Cooper and Neu, 2001;Robinson, 1999)‏ ;2003. من ناحیية اک ی وصف أو م 

م 

وكوبر ونوى (2001م) مفهومًا أطلق عليه (التمايز المزدوج)ء وما هو إلا وسيلة لتوفير 
الخدمات التي تلبي الحاجة للتحديء وكذلك الحاجة الى اكتساب المهاراتء وكثيرًا ما 
تتضمن نماذج الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مزدوجي الخصوصية 
خدمات علاجية لكنها تركز على الحاجة إلى منهج متحد يستثمر نقاط القوة لدى 
الطب (Baum, Cooper and Neu, 2001; Nielsen and Higgins, 2005; Weinfeld et al.,‏ 


.2002, 2005( 


في كثير من الأحيان تركز برامج الطلاب ذوي الإعاقة بشكل أساسي على اكتساب 
المهارات ومعالجة العجزء وعلى العكس من ذلك تتضمن برامج الطلاب الموهوبين 
عمومًا خدمات لتلبية القدرات المعرفية المتقدمة عبر محتوى ومهارات متقدمة أو 
مُسرّعةء ولما كان تحقيق التوازن بين العلاج والإثراء آمرًّا صعبًاء فإن الطالب يترك 
يعاني في برامج قد لا تلبي أي من هذه الاحتياجات» وينبغي أن تصكّم البرامج باستخدام 
سلسلة خدمات متصلة ومرنة بما يكفي للتعامل مع الفروق الدقيقة في التشخيص 
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المزدوج. ویعد ندریس المهارات داخل بينّة التعلم القائم غل المشكلة والسماح باختیار 
الأنشطة وتوفير التوجيه جميعها عناصر مشتركة في |اأپرalج (Coleman, 2005; Nielsen,‏ 


„2002; Shevitz et al., 2003) 


ويوصّى أيضا باستخدام التقنية في برامج مزدوجي الخصوصية لكن فقط بالقدر 
نفسه الذي تستخدم فيه مع غيرهم من الطلاب» وفي رأينا أن التقنية عنصر مهم لأي 
برنامج لمزدوجي الخصوصية؛ لأنه يمكن أن يساعد الطلاب على تطوير إستراتيجيات 
للتعامل مع الفروق المختلفة في التعلم. وتعد التقنية المعينة تدخلا شائعًا يدم للطلاب 
ذوي الإعاقات. وهو بصفة عامة يختلف حسب حاجة الطالب» ففي تعليم الموهوبينء 
يتم التركيز عند استخدام أجهزة الكمبيوتر والتقنية على تطبيقات المناهج الدراسية 
والأنشطة التي توسع خبرات التعلم للطلاب. ويؤكد سيغل (2004 ,عاعم51) أن الأهداف 
الأساسية لتعليم الموهوبين التي تتضمن تقديم تعقيد متزايد» ومعارف متسارعة الوتيرةء 
واكتساب مهارات. تعكس الأهداف الأساسية لمحو الأمية التكنولوجية. لقد تضاعف 
استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية في العقود القليلة الماضية كوسيلة لمواكبة 
التشعب المزدهر للتكنولوجيا في الحياة اليومية أكثر من أي وقت مضىء» وإن الطلاب في 
هذا العصر هم متعلمون يشعرون بالراحة في البيات الغنية بالتكنولوجيةء ويستخدمون 
المهارات الأصيلة مثل التفكير الناقد والإبداعي لتعزيز خبراتهم عبر الإنترنت. إن 
مواكبة التوجه نحو محو الأمية التكنولوجية يعد أمرًّا حيويًا للنجاح في جميع البرامج 
التعليميةء لكنه أكثر أهمية بالنسبة لبرامج الموهوبين؛ لأن الطلاب الموهوبين هم في 
العادة مستخدمون مبتكرون للتكنولوجيا. 


وسوف نبين آنه يمكن للطلاب المزدوجى الخصوصية الاستفادة آكثر من ضخ 
التكنولوجيا التي تعزر بتاء المهارات داخل بينّة محفزة وجاذبةء ومن ثم تلبي حاجتهم 
للتحدي؛ ونظرًا لأن استخدام التكنولوجيا متجدد بطبيعتهء فإن التركيز على المهارات 


العلاجية سوف يختفي قليلاء لكن ينبغي ألا يتوارى نهايًا خلف بريق التكنولوجيا. إن 


الفصل الحادي عشر: استخدام التقنيات المعينة لتلبية احتياجات الطالب المزدوج € 447 


الموهوبين يتمثل هذا الهدف في تعظيم قدرات الطلاب من خلال الابتكارء وينبغي أن 
الهدفين؛ بيد أن التكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها؛ لذا ينبغي 
ان یکون ضخ التکنولوجيا شتا ااا في البرامج» لكن الأهم ان يقدم الدعم للطلاب 


التصميم الشامل للتعلم 

غالبًا ما يَتظر إلى إتقان المحتوى الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية للكتابة 
على أنها مسؤولية الطالب الوحيدةء ولا ينظر إليها في إطار نموذج التدريس أو بيئة 
التعلمء ویذکر ماکدونالد وریندو (2007 ,.1ھ )cited in ؟trەطe1 e٤‏ أن (تنوع التعلم) لا یکون 
بتوقع الفروق الفردية فحسب؛ بل أيضًا بالاحتفاء بها داخل الفصول الدراسيةء وهذا 
هو المفهوم العام للتصميم الشامل للتعلم (071). يعزز التصميم الشامل للتعلم طرقا 
متعددة لوصول المتعلمين لمحتوى التعلم والاندماج فيه والتعبير عنه. إن محور تركيز 
التصميم الشامل للتعلم 021 هو تعزيز تخطيط وتصميم الفصول الدراسية التي توفر 
أنشطة تعلم» ووسائل تعليمية مرتبطة بالمنهج» وتقنيات تعلم تتسم بالمرونة الكافية 
لاستيعاب أساليب التعلم الفريدة لمدى واسع من الطلاب (2000 .)۸٠56,‏ إلا أن تطوير 
هذه البيئات يتطلب مزيدًا من المعرفة والاطلاع على الممارسات الناجحة في المجال 
المستهدف بالإصلاحء وهو في هذه الحالة التعبير الكتابي والتقنيات المعينة. 


عملية الكتابة لدى الطلاب ذوى صعوبات التعلم. 


تعد صعوبات التعبير الكتابي واحدة من أهم المشكلات التي يتعرض لها الأطفال 
ذوو صعوبات llتpla (Lange et al., 2006; Lindstrom, 2007; Vaughn, Gersten and Chard,‏ 


Shippen and Alberto, 2005)‏ ,alkerے000W..‏ يکون المنتج الكتابي للأطها ل دوي صعوبات 
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التعلم أقصر وأقل تماسكاء وغالبًا أقل تنقيسًا مقارنة بأقرانهم من ذوي التحصيل 
العادي؛ وذلك نتيجة لعدم قدرتهم على توليد الأفكار وتنظيم النص وتطبيق المهارات 
المعرطية (McAlister, Nelson and Bahr, 1999; Walker, Shippen and Alberto, lalall‏ 
(2005. يرتكب الطلاب ذوو الصعويات عددًا كبيرًّا من الأخطاء الإملاتيةء وأخطاء 
الترقيم» والبدء بالأحرف الكبيرة؛ وهو ما يشار إليه بوجه عام بآليات الكتابة ,صهطةإ6) 
.Harris and Larsen, 2001)‏ Sùر‏ ماك آر ڌر )1999 (MacArthur,‏ ا «مشکلات آلیات 
الكتابة تتداخل مع عمليات النظم العليا وتؤثر على كل من كم الكتابة وجودتها العامة». 
(ص 170) بالنسبة لبعض الطلاب ذوي صعوبات التعلمء تخرج المتطلبات الجسدية 
للكتابة اليدوية منتجًا کتاًا يتسم بالبطء وبأنه أقل gضlka (Graham and Weintraub,‏ 


„1996; Saddler et al., 2004) 


عملية الكنابة لدى الطالب مزدوج التصوصية 

إن المشكلات المرتبطة بعملية الكتابة لدى الطالب المزدوج الخصوصية موثقة 
توثيقا في أدبيات البحث» وهي تعكس إلى حد كبير مشكلات الطلاب ذوي صعويات 
التعلمء ولكن الاختلاف الواضح بالنسبة للطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم هو 
التفاوت الكبير بين الأداء والإنجاز» وتشمل المشكلات الحالية التي تم تحديدها في 
الأدبيات قدرة أملائية مدد (Baum, Cooper and Neu, 2001; Bireley, Languis and‏ 
.Williamson, 1992; Hishinuma and Tadaki, 1996)‏ وخط يدوي سڀ٬ً (Baum, C00p¢r‏ 
.and Neu, 2001(‏ ومشكکلات في مهارات | لتتظيم ;2001 (Baum, Cooper and Neu,‏ 
Waldron and Saphire, 1990)‏ وقصور في الإإدراك اليصري أو في الحركة (Bie,‏ 
and Williamson, 1992(‏ uisعanا.‏ ولمساعدة الطلاب المزدوجي الخصوصية في الكتابة 


أوصى الباحثون» بشكل ثابت» باستخدام الحاسوب والتقنيات المعينة. 
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يقتضي القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة حاليًا أن تراعي كل خطة تعليمية 
توضع للتلاميذ المعوقين احتياجاتهم من التكنولوجيا المعينةء وقد تمثل التكييف 
الشائع لهذا القانون في التدريس المعزز باستخدام الحاسب» والذي يمتد على متصل 
يبدا من برامج التدقيق الإملائي البسيط جدًا إلى برامج قارىئ النصوص على الشاشة 
(الأكثر تعقيدًا) . 

إن البحوت المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المعينة مع الطلاب المعوقين ملينة 
بأمثلة للتنفيذ الناجح» وبالمثل» دعا الباحثون الذين يتصدون لاحتياجات الطلاب 
الموهوبين ذوي صعوبات التعلم مرارًا وتكرارا إلى إدراج التكنولوجيا والبرمجيات لتلبية 
احتياجاتهم كذلك (1999 .)1٠”٤4u,‏ وعمومًا فإن هذه التوصيات باستخدام التكنولوجيا 
تلبي الحاجة إلى مهارات التفكير المتقدمة والتحدي العام الذي يعبر عنه عادة 


الطلاب الموهوبون. 


ويؤکد هیغنز وبون (1996 ,80۴ dہھ‏ sمنعgچ83i)‏ علی اف مفتاح اختيار التكنولوجيا 
الفاعلة يتمثل فى عمل المواءمة الصحيحة بين أنواع التقنيات والتحديات التى تواجه 


الفرد عادة. وما يقتضيه التنفيذ الناجح. 


تتلاءم التقنية المعينة بصورة طبيعية مع الطالب المزدوج الخصوصية» إذ يمكن 
معها تكييف التدريس بسهولة لتلبية الحاجة إلى الإصلاح والتحدي» ووفقا د لويس,ءiسها)‏ 
(2000 فان الغرضين الأساسيين من التقنيات المعينة هما أنه يمكن لهذه التقنيات 
الموازنة بين الإعاقة ومواطن القوةء وتوفير وسيلة مختلفة لأداء المهمة بغية التعويض عن 
الإعاقة. ومن خلال التقنيات المعينة والتجهيزات التعليمية يُصبح التعلم في المتناول 
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تيسر أنشطة التعلم القائمة على التكنولوجيا المشاركة النشطةء ويمكن تغييرها 
بسهولة من حيث المحتوى والمعالجة والمنتج»ء ومن ثم زيادة فرص النجاح للطالب 


وبالرغم من التوصيات المستمرة من الباحثين باستخدام التقنيات المعينة 
للمساعدة في عمليات الكتابة للطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلمء فقد أظهرت 
مراجعة للأدبيات الموجودة أن هذه التوصيات في معظمها اقتصرت على أدوات المعالجة 
البسيطة للكلمات» وسوف يعرض الجزء التالي أدوات التكنولوجيا المعينة ووصفا موجرًا 
لكل أداة يمكن استخدامها في كل مرحلة من مراحل عملية الكتابةء ويحدد الجدول (1) 
صعوبات الكتابة الشائعة في كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة: ما قبل الكتابةء مراجعة 
الكتابةء التحرير والنشرء واقتراحات لأدوات التكنولوجيا المعينة المتاحة تجاريًا. 


أدوات | e ® 1 1 e 1 6 o»‏ 1 
مهارات ما قبل الكتابة 


معالجات النصوص المستندة إلى الصور: توفر معالجات اللنصوص المستندة الى 
الصور بيئة كتابة ممتعة ومثيرة تتيح للطلاب التحكم في الرسومات والصور المتحركة 
والمؤثرات الصوتية التي يمكن أن تشعل الخيال وتجعل الكتابة ممتعة ومحفزةء بداية يقوم 
الطلاب بعملية عصف ذهني للأفكار. ويطورون تفاصيل ثرية للقصة من خلال التأثير 
القوي للصور. وعند استخدام معالج النصوص المستندة إلى الرسم يختار الطلاب 
الصور الداعمة لرواية قصتهم» ومن خلال التحكم في التخطيط واختيار الرسوماتء 
يبدأ الطلاب في التأسيس لتفاصيل الكتابةء وكنتيجة لذلك تخرج قصة أو منتج كتابي 
أكثر عمقاء وتمكن خصائص معالج النصوص المستند إلى الصور مثل المدقق الإملائي 
ومسجل الصوت وقارئ النص. الطلاب من تجاوز نقاط الضعف عند العمل على النصء 
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ويقلل معالج النصوص المستند إلى الصور الخوف أو الرهبة من الكلمة المكتوبةء ويمكن 


الجحانب الإبداعیى للطالب من الازدهار وتوليد محتوى. 


برمجيات التعرف على الصوت: يمكن لبرمجيات التعرف على الصوت أن توفر 
للطالب الذي يمكنه (التفكير بصوت عال) ومشاركة أفكاره لفظيًا لكن لديه صعوبة في 
التعبير عن هذه الأفكار في الكتابةء السرعة والإنتاجية في عملية الكتابةء وعلى الرغم 
من أن برنامج التعرف على الصوت يتطلب تخطيط عقلي وطريقة مختلفة في التفكيرء 
فإذا أظهر الفرد إستراتيجيات ما وراء معرفية مناسبةء أمكنه أن يصبح غزير الإنتاج في 
واضح ومتميز في الميكروفونء فيقوم البرنامج بنسخ ما يقال. إن التقدم في تكنولوجيا 
الحاسوب زاد من فعالية واستخدام برامج التعرف غل الكلامء ویعد برنامج التحدث 
للمستخدم التكلم بشكل طبيعي مستخدمًا عبارات أو جمل» ومن ثم يمكن أن تكون مفيدة 
جدّا للطالب الذي تفوق المعالجة المعرفية لديه وقدرته على التعبير الشفوي مهاراته في 
التعبير الكتابى» كما هو الحال بالنسبة لبعض الطلاب المزدوجى الخصوصية» وتشمل 
النص بسرعة وبدفة» ومن المزايا الإضافية استفادة المستخدم من المهارات اللفظية 
القوية لتحقيق النجاح في مهام الكتابة التى كانوا عادة ما يخفقون فى استخدامها 
بسبب عدم القدرة على تجاوز ضعف اللغة المكتوبة/ المهارات الإملائية 1a ۴az,‏ م5) 


.1999;Hartley, Soto and Pennebaker, 2003) 
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القراءة لدیهم اد ھی الصف بالبحث وجمع المعلومات على نحو مستقل»› وتدعم 


تتمثل الوظيفة الرئيسة لبرنامج تحويل النص إلى كلام في تحويل النص إلى مخرج 

منطوق. مما يتيح للقارئ استخدام المهارات السمعية فضلا عن المهارات البصرية. 
2 8 1 

يعرّض على شاشة الكمبيوتر حال النطق بهء وتوفر برمجيات تحويل النص إلى كلام 
العديد من الخيارات والوظائف› ويقوم قاری النصوص الشامل بقراءة النص فى العديد 
من تطبيقات الحاسوب» ومن ثم استکمال مهام مٺل البحث هي الإنترنت»› وقراءة البريد 
الإلكترونيء وكتابة وتحرير التقارير بسهولة أكبر وتوفر برامج تحويل النص إلى كلام 
الكشر من الأدوات القتمة مل دفن الأملانى السمرع والملا خفات الصرحة 


وخاصية التظليلء وقواميس إلكترونية لا تقدر بثمن. 


مهارات الكتابة 


معالج النصوص الناطق: يسمح معالج النصوص الناطق للطالب بالاستماع إلى ما 
يقوم بكتابته أو إبداعه من نصوص ضمن البرنامج المحدد لمعالجة النصوص,» وتسمح 
إمكانيات برنامج تحويل النص إلى كلام المذكور أعلاه بإعادة قراءة النص على الطالب 
بالكلمة أو الجملة أو الفقرةء وعمومًاء تكون خصائص معالج النصوص الناطق أقل بكثير 
منها في برامج تحويل النص إلى كلام» فلا يستطيع المستخدم أن يعالج أو يحصل على 
نصوص منطوقة إلا تلك التي آنشئت وحفظت ضمن برنامج معالج النصوص الناطق 
نفسه؛ ونتيجة لذلك» فهو لا يتمتع بالتعددية في قراءته لملفات النصوص الإلكترونية 
المنتجة في التطبيقات المتنوعةء وفي معظم الحالات» يوفر معالج النصوص الناطق 
للطلاب السمات الأساسية لبرنامج معالج النصوص (يقدم المدقق النحوي والإملائي) 
جنبًا إلى جنب مع المقدرة على كتابة النص وتظليله وإعادة قراءته عليهم. 
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برمجیات ذات مقدرة على التظليل والتحدث : تسمح برامج التظليل والتصفح 
وأوراق العمل والمقالاتء ومن ثم يتمكن الطالب من معالجة النصوص. ويمكن للطالب 
تظليل الأفكار الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها بألوان مختلفة وتصبح كتابة وتحرير عمله 
أسهل عن طريق استخدام التغذية الراجعة السمعية والبصريةء وهذا يتيح للمتعلمين 
السمعيين والبصريين الاستفادة من مواطن القوة لدیهم والتقليل من مواطن ضعفهم 
عند الشروع في عملية الكتابة. 


تستخدم خصائص البرمجيات التي تجمع بين استخدام تكنولوجيا الماسح 
الضوئي والتعرف البصري للحروف بتحويل النص المطبوع إلى نص إلكتروني» وتجهّز 
هذه الخاصية المواد المطبوعة للطالب ليقرأها جهرّاء ويضع خطوطا أسفلها ويظللها 
ويعالجهاء وتدعم البحوث استخدام البرمجيات ذات المقدرة على التظليل والتحدث 
لدعم الطالب في التعرف على الكلمات ومساندته في آي صعوبات مع المفردات. #ع٣14)‏ 


et al., 2006; Montali and Lewandowski, 1996; Wepner, 1990/1991/1991) 


قد تفيد البرمجيات ذات المقدرة على التظليل والتحدث الطلبة المزدوجي 
الخصوصية بتزويدهم بنهج كتابة متعددة الوسائطء إلى جانب خيارات التعديل لتعزيز 
مهارات الدراسةء بالإضافة إلى ذلك يمكن اختيار نصوص متنوعة بحيث تشمل مادة 
أكثر تعقيدًا لتلبي حاجة الطلاب لمحتويات ذات مستويات متقدمة. 

برمجيات التنبؤ بالكلمات: تمد برمجيات التنبؤ بالكلمات الطلاب بقائمة خيارات 
للكلمة بمجرد البدء في كتابتهاء وتقدّم هذه الخيارات من خلال التنبؤ بالتهجي أو بناء 
الجملةء ويمكن للطلاب اختيار الكلمات المناسبة من خلال الإدراك السمعي أو البصري» 
ويتيح التنبؤ بالكلمات للطلاب التعبير عن الأفكار في كتاباتهم دون الانغماس في التهجي 
والمفردات» مما يسمح للأفكار بالتدفق بحرية وسلاسةء ويمكن أن تقيد هذه البرامج 
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الطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بتوفير الخصائص التي تقلل من كم الطاقة 
المستهلكة في تنسيق الكتاب. وتسهل خصائص -مثل ترك مسافةء والكتابة بالأحرف 
الكبيرة والتدقيق النحوي والتدقيق الإملائي وبناء الجملة التي تتم على نحو تلقائي- 
متطلبات الكتابة وتزيد من إنتاجية الكتابة إجمالاء وقد أظهرت الأبحاث أن التنبؤ 
بالکلمات یمکن ان يحسن من كتابة الطلاب ذوي الصعوبات (Graham, Harris gig ÎS‏ 
.and Larsen, 2001; Lewis et al., 1998; MacArthur, 1999)‏ وبالنسية للطلاب المز دوجي 
الخصوصية الذين تكون العمليات الإدراكية للمعلومات لديهم سرع من قدرتهم على 
إنتاج المعلومات في شكل مكتوب» فإن هذه البرامج تقدم لهم خيارات للطلافة والدقة. 


برمجيات رسم الخرائط الذهنية/ المخططات: استخدمت المنظمات المصورة. 
وخرائط المفاهيم والمخططات في عملية التعلم لأكثر من عقدين» حيث تمد برمجيات 
الخرائط الذهنية والمخططات الطلاب بأدوات تعلم بصرية إلكترونية ذات تأثير قوي 
في المساعدة على مواصلة التركيز على الموضوع» وتطوير الأفكار وإيجاد علاقات 
واضحة وموجزة بين آنواع مختلفة من المعلومات» ويمكن أن يستخدم الطلاب والمعلمون 
برمجيات التخطيط وخرائط المفاهيم لتحسين البنية العامة للكتابة وجودتهاء ويظهر 
جليًا تأثير هذه الأدوات عندما يقوم المتعلم بإبداع خرائط لمفهوم جديد» ويبني إطارًا 
مفاهیميًا هادفا یمکن ان يحدٿ من أجله llتaلp. (Boone et al., 2006; Lenz, Adams and‏ 


.Bulgren, 2007) 


كما يمكن أن تكون برامج رسم الخرائط الذهنية مفيدة للطالب المزدوج 
الخصوصية؛ لأنها توفر له هيكلا معالَّجًا وقابلا للتعديل» أو حافظة لتجميع المعلومات 
اللازمة لاستكمال أنشطة الكتابة وتنظيمها ومعالجتهاء وتقدم هذه البرامج أيضًا 
المساعدة للطلاب ذوي المشكلات التنظيمية ولديهم أفكار متقدمة وبناء معقد 
للقصص. ويساعد كذلك عرض الأفكار على الطلاب في قالب مرئي على فهم المادة 
ذات المستوى المتقدم في بناء مادي ملموس. 
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برمجيات الكتابة المنظمة: تزود برامج الكتابة المنظمة الطلاب بأشكال وقوالب 
ومحفزات لتنظيم الأفكار في منتج كتابي ذي مظهر احترافي» وتوجُه الطلاب عبر مختلف 
الخطوات اللازمة لإكمال مهام كتابة محددة (مثل ورقات بحثية ومجلات» وقصائد› 
وتقارير ونشرات إخبارية) . وتدمج معظم برامج الكتابة المنظمة المراحل الخمس لعملية 
الكتابة في أنشطة ممتعة ومشوقةء حيث تمنح هذه الأنشطة الطلاب فرصة التخطيط 


لمشروع الكتابة الخاص بهم للوفاء بغرض معين» وابتكار منتج مكتوب يلبي هذا الغرض. 


مهارات المرادعة 

أدوات ميكروسوفت أوفيس: تسمح أدوات ميكروسوفت أوفيس للطلاب ببناء مهارات 
الكتابةء بالإضافة إلى تقديم تغذية راجعة وأفكار عن المنتج الكتابي لغيرهم من الطلابء 
وتمد خاصية (ابحث واستبدل) (الموجودة تحت قائمة تحرير على شريط الأدوات) 
الطلاب بأداة سهلة لبناء المفردات» إذ يميل الطلاب الذين لديهم حصيلة محدودة من 
المفردات إلى استخدام الكلمات نفسها مرارًا وتكرارًاء وتتيح خاصية (ابحث واستبدل) 
للطلاب إيجاد الكلمة التي تكرر استخدامها كثيرًا واستبدالها بأخرى جديدةء ريما تكون 
معبرة على نحو أفضل. 


وتسمح خاصية تعقب التغييرات (التي توجد تحت قائمة الأدوات على شريط 
الأدوات) للطلاب بأن يصبحوا محررين للكتابةء ويمكن للطلاب تبادل ملفات الكتابة 
والمشاركة في التعديلات بصريًاء كما يمكن للطلاب اقتراح حذف أو إضافة كلماتء 
وعمل ترقيم مناسب وغير ذلك من أعراف الكتابة من خلال خصائص البرامج التي 
تبتكر علامات بصرية مثل التوسط وتغير لون الكتابة وحجم الخط. 

وتوفر خاصية إدراج التعليقات (التي توجد ضمن إدراج في شريط الأدوات) فرصة 


للكاتب للحصول على تغذية راجعة سمعية وبصرية من القراءء كما يمكن للقراء في أثثاء 
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إدراج هذه التعليقات من خلال التحدث أو كتابة نص؛ مما يسمح للطلاب بالتعبير عن 


آراءً تهم بالشكل الذي يشعرون معه بارتياح أكبر. 


في ظل وجود كل أدوات مايكروسوفت هذه» يكون لدى الكاتب الفرصة لقبول أو 
حذف التغذية الراجعة من القراءء مما يتيح الفرصة لاتخاذ القرار واختيار استخدام 
التغذية الراجعة من المحررين الطلاب ومن المتلقين في عملية الكتابةء وتمكن خاصية 
(ابحث واستبدل)ء و(تعقب التغييرات)ء و(إدراج التعليقات)ء القراء والكثّاب على حد 


سواء من ايجاد طريقة مريحة للتواصل› وتفديم تغدية رأجعة فورية. 


مهارات التحرير 

المدقق الإملائي والنحوي: يزود المدقق الإملائي والنحوي الطلاب بالأدوات التي 
تقدم تلميحات مرئية تلقائية للتهجي السليم» والكتابة بالأحرف الكبيرةء والاستخدام 
الصحيح للقواعد النحويةء وبتوفير هذه الأدوات يمكن أن يبني المتعلم مخزونا لأعراف 
الكتابة. ويوفر المدقق الإملائي والنحوي للطلاب ذوي الصعوبات الإملائية الفرصة 
لمعرفة الخطأً في تهجي الكلمات من خلال قائمة كلمات مقترحة. 


ان التقدم في خصائص معالج النصوص -مٹل القدرة غل التصحيح الذاتي- 
یمكن أن تعدّل آليًا مزيجًا من الأحرف بمجرد الخطأ في التهجي في أثناء كتابتها لتكوين 
الكلمة الصحيحة (كتغيير كلمة «ط٥»‏ إلى ١طس‏ تلقاتيًا ) بدون أي جهد من جانب الكاتب. 


وبالاضافة الى التضصحات الاملافة: تف تقدّم للطلاب اقتراحات للتدقيق النحويء 
ويعطى الطالب تلميحات مرئية (توضع خطوط ملونة تحت الخطآً) للإشارة إلى أن 
الجملة تحتاج إلى إعادة نظر في القواعد النحويةء عندئذ يمكن للطالب النظر في 
المقترحات المقدمة لتقرير الإجراءات الواجب اتخاذها. إن المدقق النحوي والإملائي 
في متناول الطلاب ويوفر الأدوات اللازمة لأساسيات الكتابة. 
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مهارات النشر 


برمجيات الوسانط المتعددة 


تبعث برامج الوسائط المتعددة الحياة في كتابات الطلاب» حيث يبدع الطلاب 


منتجات كتابية (مثل القصص الإلكترونية. والعروض التقديميةء وأشرطة الفيديو أو 
عروض الشرائح) التي تظهر تعقيد وعمق أفكارهم في عملية الكتابةء وعد الوسائط 
المتعددة أحد الوسائل التي تمكن المتعلمين من ربط آراثهم وطرقهم الخاصة في التعبير 
عن أنفسهم بالمنهج العادي (1994 Mose,‏ 4ه iuteه().‏ ويحفز المنتج النهائي ذو 


المظهر الاحترافي الطلاب على الاندماج في عملية الكتابة. 


ويحدد الجدول (1) الصعوبات المحتملة فى الكتابة عند الطلاب المزدوجیى 


الخصوصية فى مراحل عملية الكتابةء وهى: مرحلة ما قبل الكتابةء الكتابة. المراجعة؛ 


التحريرء والنشر› کما يرد فی الجدول قائمة افتراحات لأدوات التقنية المعينة المتاحة 


تجاريًاء وأفكار للتنفيذ. 


جدول (1): التقنية المعينة المستخدمة فى عملية الكتابة 


صعوبات الكتابة التقنيات المعينة 
مهارات ما قبل الكتابة معالج النصوص المستند 


برنامج قطار الخيال 
Imagination Express‏ 
برنامج ناسج القصص 
StoryBook Weaver‏ 

برمجیات دیلوکس ع‌×ں[eء‏ 5 
برنامج الناقر()5( Clicker5‏ 


أفكار للتنة د 


يبتكرون قصصًا من خبرات يومية ذات 
مغزى. بالنسبة للطلاب الذين لا يحبون 
معالج اللنصوص المستند الى الصور بتوجيه 
الطالب نحو ابتكار صفحة من صور ونصوص 
وهذا يغلي عن القصص والكتب المصورة 
التي بها قليل من الكلمات أو بدون كلمات. 
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صعوبات الكتابة 
التعبير عن الأفكار 
والمعارف السابقة 
مهارات كتابة غير متسقة مع 
القدرات الشفهية 


استکشاف موضوعات 
واهتمامات محفزة 


مهارات الكتابة 
تطوير الفكرة الرئيسة والتقفاصيل 
الداعمة لها 
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التقنيات المعينة 


برمجيات التعرف 

غل الأصوا ات 

برنامج التنين المتحدث 
Dragon Naturally Speaking‏ 
برامج آي بي إم الصوتية 
برنامج ويندوز للتعرف على 
الصوت 


برامج تحويل النص إلى كلام 
:Kurzweil 3000 textHELP‏ 
Read and write‏ 

ReadPlease 

eReader 

WordQ 


برامج معالج النصوص الناطق 
WritOutloud‏ 

Clicker5 

eReader 

Type and Talk 

Read, Write and Type 
WordQ 


أفكار للتنة د 


قدّم للطالب خدمات على الإنترنت (في 
أثناء الاتصال بالشبكة أو بدون الاتصال). 
على سبيل المثال» ترسم الأفكار وتعمَل 
لها خرائط ذهنية باستخدام برمجيات 
الخرائط» ويمكن استخدام بطاقات 
الفهرسة أو أي من إستراتيجيات الورقة 
والقلم لمساعدة الطلاب على الإقفصاح عن 
أفكارهم. إن تطوير مهارات التحرير النقدية 
ضرورية إذ إن برنامج التعرف على الصوت 
نادرًا ما يخطىٌ في تهجي الكلمات. 
فه د ترك ان الطالب يمكنه استخدام 
البرنامج بشكل مستقل من أول مرة بطريقة 
صحيحة. إن نقل الكلام إلى الحاسب سهل» 
ولكن الكتابة لغرض محدد تحتاج إلى 
ا وار 


لبحث مصادر على الإنترنت. خطط مسبقا 
واعمل مع الطالب على اختيار مواقع ثرية 
بالمعلومات والرجوع إليهاء ويمكن للطلاب 
ا ےا ی و 
علد القراءة بأنفسهم» وبعد حصول الطالب 
على المعلومات التي یریدها اشرح له كيف 
يقوم بعمل قص ولصق للمعلومات التي 
وجدها على الإنترنت وتلخيصهاء انه وقت 
مناسب للتشجيع على قراءة أعمال الآخرين. 


يمكن استخدام برنامج معالج الكلمات 
الناطق مع اي غرض من اغراض الكتابة. 
وتتمثل إحدى الأفكار الممتعة في أن يخطط 
الطلاب ويبتكرون اختراعًا. وعلى الطلاب 
أن يطوروا ويخططوا للفكرة الرئيسة 
للابتكار ثم يضيفوا تفاصيل داعمةء 
ويمكنهم كتابة معلوماتهم كإعلان في مجلة 
آو تقرير مكتب براءات اختراع» أو آي قالب 
آخر مفيد» ويمكن للطلاب على أي حال أن 
يستخد موا معالج الكلمات الناطق لتوليد 
النصوص في أثناء تدفق الافكار. 
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صعوبات الكتابة التقنيات المعينة أفكار للتنفين 
مهارات الكتابة برمجيات ذات مقدرة على عزز المفردات ومهارات الدراسة لدى 
تطوير الفكرة الرئيسة والتفاصيل التظليل والكلام الطالب باستخدام برنامج دي قدرة على 
الداعمة لها Kurzweil 3000 textHELP‏ التظليل والتحدث» ويمكن أن يکون الطلاب 
WordQ‏ عادات أساسية للدراسة باستخدام الأدوات 
Clicker5‏ الإلكترونية في صقل أفكار الكتابة لديهم. 


تخيل طلابًا يبتكرون بطاقات ملاحظة 
إلكترونية ترشد الطلاب في أثناء كتابة 
أوراق بحثية أو تقارير ضخمةء من خلال هذا 
النشاط يجمع الطلاب بشكل منظم الحقائق 


عرض للدلالات الصحيحة برمجيات التنبؤ بالكلمات إن عقد مقابلة شخصية مع الطلاب كل على 
للألفاظ والتراكيب النحوية CoWriter‏ حدة حول الأشياء الشيقة والمحفزة بالنسبة 
التي تستخدم في التنبؤ TextHELP Read and Write‏ لهم تعد أحد الأنشطة لتقديم المساعدة على 
بالکلمات WordQ‏ استخدام برنامج التنبؤ بالكلمات. في أثثاء 


کلامهم دون مفردات محددة استخدموها 
وتكون مميزة لأسلوبهم في التواصل. خذ 
وقتًا لتعديل القاموس ضمن برنامج التنبؤ 
بالكلمات لإضافة قائمة المفردات التى 
لاحظتها فى المقابلة. الخطوة التالية اطلب 
منهم أن ييدؤوا في الكتابة باستخدام 
برنامج التنبؤ بالكلمات بأن يتذكروا الكلمات 
كافة التي ذكرت في المقابلة. وبمساعدة 
برنامج التنبؤ بالكلمات» سوف يرى الطلاب 
افكارهم وقد بدات تتشكل. بينما يتم التنبؤ 
بالكلمات وعرضها على الشاشة. وبتلقي 
الطلاب للدعم المطلوب سيكونون على 
الطريق الصحيح لتدوين أفكارهم الرائعة. 


اص برسصات الخراتط الذهيةر ان الاسترافبات انور فة الفاكعة مل 
التخطط خرائط )×-W-H3-1(‏ وأنشطة عقد 
Inspiration/Kidspiration —‏ المقارناتء وشبكات تعليم القراءة والكتابةء 
DraftBuilder —‏ وأشکال (فضن) ××۷۴ هی قوالب معدة 
Writers Block —‏ ا في برمجیات الخرائط الذهنية 


الشاتعة. اجعل الطلاب يبتكرون لوحات 
على الإنترنت» أو عند عرض شرائح متعددة 
الوسائط أو كتاب إلكتروني. 


1 تشير نموذج ( 8.1 . ۷ .) إلى إحدى إستراتيجيات مراقبة النمو المعرفي» وهي تعني (ماذا أعرف. ماذا أريد أن أعرف. 
كيف أعرف المزيد. ماذا تعلمت؟) . 
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مهارات التنقيح 
التعرف على البناء الرديء للجمل 


مهارات التحرير 

آليات الكتابة (التدقيق الإملائيء 
الكتابة بالأحرف الكبيرة/ علامات 
الترقيم) 


مركز الإبداع للكتابة الرائعة 
آلة الكتابة المذهلة 


ادوات میکروسوفت اوفیس 


> ابحث واستبدل 
چ ادراج التعليقات 
- أدوات التظليل فى 
برن|مج Kurzwei|3000‏ 
ج أدوات الدراسة فى برنامج 
textHELP‏ 


المدقق الإملائي والنحوي 
المدفق الإملائى» خبير اللغة 
أدو ات التظلیل Kurzwei13000‏ 
أدوات الدراسة في برنامج 
tet 1۶٥‏ للقراءة والكتابة 


أفكار للتنفين 

سوف يجد الطلاب أن برمجيات الكتابة 
المنظمة تمكنهم من الكتابة لإخراج منتج 
هادف من خلال النشر على الكمبيوترء وقد 
يستمتع الطلاب الموهوبون ذوو صعوبات 
التعلم بالبحث في قوالب البرمجيات لابتكار 
نشرات اأخبار او كروت بريدية او العديد من 
المنتجات الاخرى. من انشطة الكتابة التى 
يستطيع الطلاب تنفيذها ابتكار كروت عن 
ولایتهم. 

تمرف ا خدى أنشطة الكاة الممتة وال رة 
باسم الكتابة المتدرجةء يسمح هذا البرنامج 
لمدة مؤلفين بالإضافة أو الحذف من عينة 
للكتابة بجمل الطلاب يكتبون جملة أو فقرة 
أو ضفحة (وفةا لفستوى الت / القذرة/ 
الدافضعية والوقت المسموح به للنشاط)› 
ویحفظون أعمالهم على إسطوانة. وبعد 
حفظ الاعمال اطلب منهم أن يمرروها إلى 
الطالب التالي في الفريق أو الفصلء» وعندئن 
يقوم الطلاب بفحص ونقد المنتج الكتابيء 
E E‏ 
ادوات تعقب التغيرات» والتعليقاتء والبحث»› 
والاستبدال» في ميكروسوفت أوفيس. ثم 
فد الد انر اة واد الف الى 
الكاتب الأصلي للمراجعة. في هذه المرحلة 
يمكن للكاتب قبول التغييرات أو رفضها. 
ویمکن تمرير الملف مرة أخرى لی ن 
الأفكار والتغذية الراجعة وإبداء الرأي متى 
كان ذلك مفیدا. 


مؤلفين» واطلب منهم إيداع قصتهم للنشر 
في الفصل. 

من خلال عملية الإيداع هذه لا يتعلم الطلاب 
أهمية مرحلة التحرير فحسب؛ بل يفهمون 
كيفية نشر أعمالهم أيضا. يراجع الطلاب 
المحررون الكتابات التي تم إيداعها ويقومون 
بالتعديلات والتغذية الراجعة اللازمة لجعل 
المنتج جاهزا للنشر. 
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صعوبات الكتابة التقنيات المعينة أفكار للتنفين 
مهارات النشر برمجيات الوسائط المتعددة فرص لا نهائية متوافرة عبر الوسائط 
ڊورڊgڍiٽت PowerPoint‏ المتعددة. يمكن أ يصبح الطلاب رواة 
برنامج هایبر ستودیو قصص» صانعي أفلام» مقدمي أخبار في 
Hyper Studio‏ التلفازء او علماء وباحثين يتشاركون تقارير 
برنامج التواصل البصري بحثية تفاعليةء يمكن أن تقدم مشروعات 
Kid Pix‏ الوسائط المتعددة للطلاب فرصًا متنوعة 
Clicker5‏ للتخطيط وتنظيم المعلومات والمهارات التي 
المدونات» الصفحات تعلموها في هذه الدراسة وتطبيقها وتأملها. 
التفاعلية. تسفر مثل هذه الجهود عن عروض إلكترونية 
رد القض خن الرفی لتحف تعليمية تضم إلى ملف إنجاز الطالب. 


اللقلنيات المنتكرة للكتابة 

غالبًا ما يشار اليوم إلى المتعلمين بأنهم أطفال الرقمية أو جيل الإنترنت أو الألفية؛ 
نظرًا لاستيعابهم للتقنية واستخدامهم لهاء فقد نشؤوا في عالم غني بالتكنولوجياء وهم 
يتعرضون لتكنولوجيا تعد واضحة بالنسبة لهم وشينًا مسلمًا به في حياتهم ويرتاحون لها 


.(Perterson-Karlan and Parette, 2005) تماما فی حیاتهم.‎ es وجزءًا‎ 


يمكن أن يتحقق نجاح الطالب من خلال تخطيط وتصميم جيدين لبيئة التعلمء 
ويمكن أن يكون توفير وسيلة للولوج إلى تقنيات التعلم المبتكرة حافزا لإشراك الطلاب 
بنشاط في عملية الكتابةء وتوفر التقنية للطلاب المزدوجي الخصوصية بيئة للكتابة 
تشجع على التعاون وحل المشكلات, وأداء الأدوار وتنمية مهارات التفكير الناقد» وتشمل 
التقنيات المبتكرة التي تستخدم حاليًا في عملية الكتابة: (أ) السبورة التفاعليةء (ب) 
المدوناتء الويكي (الصفحات التفاعلية)ء والرسائل النصيةء (ج) السرد الرقمي - 
القصص الرقميةء (د) استخدام الملفات الصوتية 1۶3 أو البث ع«ايةءله. وهذا على 
سل ألال 9 تحضر خت كو هدد الشات الةم اكات مهارف دة 


من خلال خبرات تعلم آصيلة. 
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وتزداد شعبية السبورة التفاعلية في الفصول الدراسيةء إذ إن قدرة الشاشة التي 
تعمل باللمس تغني عن الحاجة إلى استخدام الفأرة و/ أو لوحة المفاتيح» وتؤثر السبورات 
التفاعلية في الكتابة وذلك بزيادة المشاركة والتحفيز» بالإضافة إلى المشاركة في 
ات كط و كن هة ااا العا الطات العر دح الخصرة من الشاعل 
الجسدي ومعالجة أفكار ومفاهيم الكتابة. 


وتمنح المدونات الطلاب المزدوجي الخصوصية فرصة لإيجاد فضاء للكتابة 
الشخصية المستندة إلى الإنترنت» ويمكن أن يكون هذا الفضاء محفزاء إذ يكون لدى 
الطلاب منبر للكتابة في أي وقت وفي أي مكان تنشّر من خلاله أبحاثهم وكتاباتهم 
الإبداعية وآراؤهم» وتسمح للطلاب بممارسة المبادئ والأعراف الأساسية للكتابةء 
الشيء الأكثر إثارة هو حقيقة وجود جمهور يمكنه أن يقرأ ويتجاوب مع كتاباتهم الرقميةء 
وشدو الان غنة المدوات تا كر من 27 مون دوه و دال الفضصول التر اة مك 
أن توفر المدونات فرصة للتعاون وتوجيه الأقرانء ومكانًا نشطا يحتضن إنتاجية الطلاب 
وروائع کتاباتهم. 

إن تقنية ويكي (الصفحات التفاعلية) هي أداة كتابة مستندة إلى الإنترنت تتيح 
لعدة مستخدمين العمل معًّا على المستند أو المحتوى نفسه»ء فهي توفر واجهة سهلة 
الاستخدام» حيث يمكن للمستخدم الإضافة إلى المحتوى أو الحذف أو التحرير بطريقة 
سلسةء ويمكن أن تكون تقنية ويكي فاعلة جدًا في الفصول الدراسية بالسماح للطالب 
المزدوج الخصوصية بتناول موضوع والمشاركة في الإبداع التعاوني على الإنترنت» 
حيث يكون الطلاب قادرين على المشاركة في إنشاء مشروع من خلال الكتابة والتحرير 


وتوفر كتابة الرسائل النصية أو الرسائل الفورية للطلاب مصادر تعلم أو معلومات 
ار وات کے حا و هاو آ ا ا کے الک تة ن ت 0 اة 
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للتعلم متى يشاؤون وحيثما يشاؤون» ففي الولايات المتحدةء يحمل أكثر من مئتي لف 
طفل (أعمارهم بين 9-5) وسبعة ملايين طفل (تتراوح أعمارهم بين 10 - 14) هواتف 
محمولة (2005 ,«موصةN‏ 4ه sلل00).‏ يقوم الطلاب بإرسال رسائل نصية إلى بعضهمء 
وطرح أسئلة سريعة - سؤال واحد في كل مرة- بطريقتهم المعتادة في الأمور الهزليةء عن 
معلومات مهمة لازمة للاستعداد للاختبارات والاإعداد للمشروعات. 


يدمج السرد الرقمي للقصص بين فن رواية القصص ومجموعة متنوعة من آدوات 
الوسائط المتعددةء وتستخدم الصور والموسيقى التصويرية والرسومات والرسوم 
المتحركة والنشر على شبكة الإنترنت للتواصل والتعبير عن التفكير الشخصي» وفي 
الفصول الدراسية يكون سرد القصص الرقمي فالا في تقديم المواد الجديدة وتوجيه 
الطلاب للبحث ونقل أفكارهم ومشاعرهم حول موضوع محدد. وتسمح هذه الوسيلة 
التعليمية القوية للطلاب بالتحكم في المحتوى والتخطيط وإابداع قصص شيقة. ويتحول 
النص المكتوب إلى منتجات رقميةء ويهدف سرد القصص الرقمي إلى تنويع أساليب 
التعلم» وفي الوقت نفسه بناء المهارات الأساسية للكتابة والتواصل. 


نشا مصطلح البث عن جهاز آي بود 1۴٥٩‏ الذي آنتجته شركة أبل للكمبيوتر. (آي 
بود) هو مشغل صوتي رقمي محمول يسمح للمستخدم بتحميل ملفات الصوت الرقمية 
(الصورة الغالبة 1۶3). واليوم هناك العديد من أنواع مختلفة من مشغل ۶3 وقد 
تعدی البث حدود جهاز شركة (أبل للكمبيوتر). ويُمكن البث من أن يصبح التعليم متنقلا. 
ومن ثم يشجع على أن يحدث التعلم في آي مكان وفي أي وقت. وتسمح التقنية البسيطة 
سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة المستخدمة للبث» للطلاب المزدوجي الخصوصية من 
تسجيل محتوى الكتابة والملاحظات الميدانية والمقابلات الشخصية والتأملات. 


يدرك معلمو الفصول الدراسية تأثير الكلمة المنطوقة فى عملية الكتابة. حيث يجمع 
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ومتعلمي اللغة الإنجليزية). ويوفر وسائل متعددة لتمثيل المحتوى المكتوب. سوف يدخل 
تطبيق تقنية البث في الفصول ثقافة البوب في التعليم» بأن يلف الطلاب بالفعل مثل هذه 
النظم الترفيهية القائمة على التقنيةء ويضمنوا التقنية في عملية التعلم. وكثيرًّا ما يدمج 
الطلاب المزدوجو الخصوصية هذه التقنية بأنفسهم لصالح تعلمهم الأكاديمي. 


الخحلاصة 
إن التقنيات التي نوقشت في هذا الفصل» بالرغم من أنها طبقت بصفة خاصة على 
عملية الكتابة. إلا أنها ليست حكرًا على هذا المجال من المحتوىء وينبغي النظر إلى هذه 
التقنيات كأدوات تستخدم في الفصول الدراسية في جميع المجالات. إن المفهوم الأعم 
هو تقديم محتوى متقدم لإشباع الحاجة إلى مستويات تفكير علياء وكذلك توفير تدريب 
على المهارات المادية في المجالات التي تثير مشكلات للطالب. مثل هؤلاء الطلاب 
لديهم قدرة على التفكير بمستوى متقدم والتعامل مع المفاهيم المجردةء ولكن لديهم 
مشكلات معالجة تتعارض مع قدراتهم على العمل بالمستوى الذي يتناسب مع إمكاناتهم. 
إن الكشف عن هذه الإمكانات هو مفتاح نجاحهم» وينبغي أن يكون هو الهدف الأساسي 
للبرمجة للطالب المزدوج الخصوصية. 
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دراسات حالة لتلاث مدارس تعالج تدني التحصيل 


دیان مونتغمري 
Case Studies of Three Schools‏ 
Tackling Underachievement‏ 


Diane Montgomery 


هناك نوعان من أشكال البيانات الموضوعية التي يمكن جمعها في مشروع بحثي؛ 
فهي !ما بيانات عامة تتناول العديد من الحالات» أو بيانات خاصة تخص حالات فردية. 
وتركز الدراسات العامة على القوانين العامة والعبارات الوصفية التي تصف بإيجاز 
مجموعة ما ولكنها قد لا تصف آي عضو من آعضائها على وجه الخصوص» مثل 
استطلاعات الرأي الجماعيةء أما الدراسات الشخصية فتتناول ما هو فريد وخاص 
بحالة بعينهاء مثل مدرسة. أو فصل أو فرد»ء وكانت دراسة الحالة بالأساس نهجًا سريريًا 
يستخدم في العيادات الطبية والاجتماعيةء وقد استخدم هذا النهج كثيرًّا كطريقة 
للتدريس» كجزء من التنمية المهنية في عدد من المهن» وامتدت تدريجِيًا إلى تخصصات 
ارف دن ا 

وأصبح دراسة الحالة نهجّا معروفا في مضمار الدراسات التجارية لدراسة حالة 
المنظمات» وفي التدريس ارتبطت بأساليب الملا حظةء فعلى سبيل المثالء يمكن أن نفهم 
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عينة غامضة لسلوك طفل ما فى جلسة ملاحظة أو اختبار على نحو أكثر وضوخًا عندما 
نعرف حقاثق أخرى عنه أو عنها من خلال دراسة الحالة. إن دراسة الطفل ككل هدف 
مرغوب فیهء وان کان هذا غير ممکن. 

لقد استخدمت دراسة الحالة فى التربية فى العقود الأخيرة كأداة للبحث فقط. 
ويعد أسلوب دراسة الحالة طريقة منهجية للنظر فى الأحداث وجمع البيانات وتحليل 
المعلومات وكتابة التقارير حول النتائج» ويمكن أن تؤدي دراسة الحالة إلى فهم أوضح 
لأسباب حدوث شيء ما على النحو الذي حدث بهء وفهم ما قد يفيد النظر إليه على نحو 
أكثر عمقا في الأبحات المستقبليةء وتستخدم دراسات الحالة في كل من جمع المعلومات. 
ووضع الفرضيات واختبارها بشکل اولي. 

إن منهجيات دراسة الحالة هي أداة مهمة تقدم صورة شاملة عن أي قضية يمكن أن تكون 

معقدة» وتساعد دراسة الحالة أیضا على توسیع نطاق الخبرة أو تقوية ما هو معروف 

بالفعل من خلال البحوث السابقةء وتعطي دراسات الحالة تحليلا سياقيًا مفصلا لعدد 


محدود من الأحداث أو الظروف. وقد استخدم الباحثون دراسة الحالة في عدد من 
التخصصات. (219 .ص ,2006 (Flyvbjerg,‏ 


في دراسات الحالةء يمكن استخدام أحد أساليب جمع البيانات كإجراء اختبار أو 
عقد مقابلات شخصية» أو استخدامها جميعًا. وتأخذ البحوث النوعية لدراسة الحالة 
منظورًا كليّا في محاولة للوصول إلى فهم أعمق للموقف وما يعنيه للأشخاص المشاركين 
فيهء وهناك اهتمام بالعمليات أكثر من النواتج» وللسياق آهمية خاصة عن أي متغير 
محدد. (1997 )Soy,‏ 

وتكون دراسة الحالة مناسبة عندما يركز الباحث على أسئلة من نوعية (كيف) و 
(لماذا). وهي طريقة مفضلة عندما يكون تحكم الباحث في الأحداث ضعيقًاء وعندما 
ينصب التركيز على قضية معاصرة في سياق الحياة الواقعيةء إنها مسألة اختيار عندما 


یھدفی الباحث إلى ايجاد معرفة جديدة. 
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من الضروري كتابة هذه الديباجة في المناخ التعليمي الحالي» حيث اكتشف وزراء 
الحكومة (تجارب الضبط العشوائي)ء واعتبروه (معيار الذهب) للأبحاث في مجال 
التعليمء هذا على الرغم من أن البحوث الصفية والمدرسية في الزمن والحياة الواقعية 
لا ترتبط بسهولة بالقيود الضيقة لمعالجات المتغير الواحد أو التحكم في السياقات. إن 
التعليم الجماعي بكل أشكالهء ما زال لا يمكن مقارنته مع تصميم بحوث الكيمياء ذات 
التحليل المعملي للمدخلات والمخرجات» ويقع كثير جدّا من التاريخ والخبرة بين مدخل 
ومخرج حتى لو تعلق الأمر بتلميذ في فصل تمهيدي. 

تعد دراسات الحالة التي أجرتها بيلي والاس وآخرون (2008م) على 12 مدرسة 
أدرجت في مشروع أبحاث الموهوبين في لندن/ ×.۸٣۴‏ (الجمعية الوطنية للأطفال 
ذوي القدرات في التعليم)ء ثرية جدًا بالمعلومات عن كيفية معالجة هذه المدارس لتدني 
التحصيل» وهي توفر العديد من الإرشادات التي يمكن أن تتبعها المدارس الأخرى 
لرفع أدائها. 

وقد ضمَنتٌ في هذا الفصل تحليلا مقارنًا عن مدرستين في المرحلة الابتدائية 
قمت بزيارتهما ضمن المشروع البحثي لجمعية N۸4٧۴‏ خلال الفترة 2007-2006م» 
وأضفت بيانات من مدرسة أخرى فازت بجائزة التحدي التي تقدمها جمعية N4٣۴٤‏ 


عام 7م : 


وكان كم الخصائص المشتركة بين هذه المدارس هائلاء على الرغم من الاختلاف 
الشاسع في آماكن وجودهاء فهي لم تلب الكثير من معايير الجودة المؤسسية للتعلم 
ذي الطابع الشخصي في محيطه الضيق فحسب. أي التوسع والإثراء في المناهج 
الدراسيةء والتدريس والتعلم الفعالء والتقييم من أجل التعلم؛ بل أيضا ما يتعلق منها 
بالنطاق الأوسع. 
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أسباب اختيار التركيز على ثلاث مدارس ابتدائية 

تناولت الدراسة الاستطلاعية ل تيرمان (1930م) وفريقه البحثي مئة ألف تلميذ 
في كاليفورنيا تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنةء ووجدوا نهم بدون تدریب مناسب» قد 
فقدوا %50 من التلاميذ الموهوبين الذين كان من الممكن أن يحددهم تيرمان باستخدام 
اختبار الذكاء. وعلى الرغم من أنه يجري حاليًا تدريب معظم المعلمين في المملكة 
المتحدة اليوم على التعرف وتقديم الخدمات» وإننا نعلم أنه حتى اختبارات الذكاء لا 
تحدد كل الموهوبين» فمن المثير للاهتمام أن نعرف أي المجموعات قد اا أو لم 
يتعرف عليهم كما أظهر بحثه. 


وفقًا ل تيرمانء يندرج هؤلاء التلاميذ المفقودين تحت ثلاث فئات عريضة: 


٠‏ الأطفال المتحدرون من ا دات مستوی اجتماعي-افتصادي منخفض› 
الذين لم يحصل آباؤهم إلا على الحد الأدنى المطلوب من التعليم. 

الفتيات اللاتي تملن إلى الإإذعان وإلى العمل بهدوء حتى عندما يشعرن بالملل. 

ف او ا ا اف اا اا ا افدر وا ی 
السنة الدراسية (أطفال الصيف). 


كما يتبين من فصول هذا الجزءء فإن الوضع لم يتغير تغيرًا جذرياء حتى عندما 
نقوم بتدريب المعلمين» سيظل يغفل هؤلاء الأطفال من قبل البعض. 


وقد أظهرت العديد من الدراسات على مر الزمن التأثير القوي لتوقعات المعلمين 
غلی أداء JlتلږںiınI (Jackson, 1986; Rosenthal and Jacobson, 1967; Nash, 1973;Murphy,‏ 
Crocker and Cheeseman, 1988; Good and Brophy, 1977)‏ ;1974. بالإضافة الى ذلك 
لفت بتلر-بور (1993 ,۲٣۲-۴ءااا8)‏ الانتباه إلى تأثير توقعات الوالدين أو ضعفها في تدني 


تحصيل البنات الموهوبات. يلخص المجلد الأول من هذا الكتاب )2000 (Montgomery,‏ 


الفصل الثاني عشر: دراسات حالة لثلاث مدارس تعالج تدني التحصيل @ 475 


-والآن هذه الطبعة- العوامل التي تسهم في تدني التحصيل -ومنها توقعات المعلمين 
والوالدين والأطفال أنفسهم- ما كان له آهمية خاصة هنا هو توقعات المعلمين؛ نظرًا لأن 
توقعات المعلمين يمكن أن تغير توقعات كل من الآباء والأمهات والأطفال. 


ويوضح بول (2006 ,۵1#) أن المعلمين عادة ما يعتنقون قيم الثقافة السائدةء ومن 
ثم لا يعتبرون الأطفال الذين لا يعكسون هذه القيم موهوبينء» وينبغي أن يعرف الأطفال 
كيف يبرعون في فهم الثقافات السائدة في الفصول والمدارس والمشاركة فيهاء وعلى 
الأرجح فإن الأطفال الذين يستطيعون القيام بذلك في وقت مبكر هم الذين تقدّم لهم 
فرص أكبر للتحدي عن سائر الأطفال» في حين يقل احتمال تقديم التوسيع للأطفال 
الذين لا يستطيعون ذلك. وقد أظهرت دراسة هولينجوورث (1942م) أنه بمجرد أن 
يتشكل نمط تدني التحصيل فإنه يكون من الصعب جذدا تغيير ذلك. 


وقد أظهرت أبحاٿث بروفي وجود (1970 ,ل00 4ه yرطمها8)‏ جود وبروفي إ0ەی6) 
(1977 ,رطمەBr‏ 4ه أن الصورة الإيجابية عن الذات تتطور في شق منها من كون الشخص 
ناجًاء وفي شق آخر من نظرة الآخرين له على أنه شخص ناجح» خاصة نظرة الآخرين 
المهمين بالنسبة لهء كالمدرسين» ويظل هذا الاعتقاد يلازمنا طوال الحياة المدرسية وما 
بعد المدرسة في العمل ما لم نصادف أدلة جديدة مناقضة لذلك. 


يمكن أن يقيُم التلاميذ أقرانهم بنجاح على أساس القدرة (1995 ,#«عة6)ء هذه 
التقييمات تتسق مع تقييم معلميهم (1973 ,ائة). وقد وجدت شيسمان 4ء)اذء ;1986) 
ù in Crocker and Cheeseman 1988, p. 108)‏ تلاميذها في مدارس الطفولة المبكرة 
يمكنهم عمل ذلك قبل سن السادسة» لقد تعلموا أن يحكموا على زملائهم بالطريقة ذاتها 
التي يستخدمها المعلم في أول سنتين لهم في المدرسة. 


ETT‏ و 
التلاميذ ونجاحاتهم سوف تحدد مستقبلهم المهني ونجاحاتهم في مراحل التعليم 
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المدرسي وما يليه بدرجة كبيرة» ويمكن أن تكون هذه السنوات من الطفولة بمثابة 


والاحتياجات وكانوا يتمتعون بمهارات عالية. 


للتأكيد على هذه النقطةء سوف أصف تجربة طفلة من فصل التمهيدي لاحظتها 
منذ سنوات لكنني لم أنسها أبدًّا. كانت هذه الطفلة قد مضت أسبوعين في الفصلء 
وكان تلامين هذا الفصل يدرسون الصوتيات ويتدربون على كتابة الأحرف ذات النمط 
المتشابه في كتابتهاء وهم ينطقونهاء لقد كتبوا سطرًا لحرق (1) في كراسات الخط (لا 
تستخدم هذه المدرسة الكتابة بأحرف متشابكة) -(... 111 11). 


4 ء 
أسفل ثم خط عرضي يقطع هذا الخط .)t†٤٤)(‏ 


أحسنت (إنجي) في كتابة الأحرف» ولكن تحجر لسانها بينما كانت تقوم بعملهاء 
تكمل كتابة حرف (ا) مرات عدة ثم تسند ظهرها وهي تبتسم لأصدقائهاء وقد أنهوا جميعًا 
العملء وكانوا مبتسمين وراضين. 

الآنء تقرر المعلمة في أثناء قيامها بجولة تفقدية أنهم أجادوا الأداء مما يسمح 
بأن يتعلموا حرفا آخر فحسب لهذا اليوم» سوف يتعلمون نطق وكتابة حرف 9). أوضحت 
المعلمة «يبدأً هذا الحرف من أسفل إلى أعلى ثم ينحني في الأعلىء ويقطع بخط آخر. 
لقد قاموا بكتابة الحرق في الهواء والآن يكتبونه في كراسات الخط. 


هكذا انتهى الجميع ما عدا إنجي» فهي تبد أ ويتحجر القلم عند رسم الجزء العلويء 
وتحاول مرارًا وتكراراء وفي كل مرة يحدث الشيء نفسه. لقد توقف عقلها عند هذه 
النقطة وساء خطها. الآن ارتسمت ابتسامة على شفتيها وأحيط فمها باللون الأبيضء» وبداً 


لعابها يقطر» واحمرت وجنتاهاء وامتلأت عيناها بالدموع. نظرت إلى أصدقائهاء ورأتهم 
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يكتبون حرف () بشكل صحيح وهم سعداءء رفعت قلمها بقوة وبغضب» عبشت به في الورقة 
حتی احدثت بها قطعًا ومزقتها. 


منذ ذلك الحين بدأت سلوكياتها التي كانت جيدة في الأصل في التدهورء وتكرر 
تجولها في الفصل مضايقة لغيرها من الأطفالء وتجنبت أي نشاط قد يأخذها إلى 
الكتابة. كانت المعلمة قاقة بشأن التحول في سلوكياتها وتتساءل هل كان التحدي أكبر 


ما زلت حزينة من أجل إنجي. 


دراسات الحالة: معلومات سياقية 


المدرسة (أ) 

تقع المدرسة (آ) في ضواحي قرية كينت الجذابة. خلف المدرسةء توجد حقول 
مفتوحة وتلالء وهي تقع على بعد حوالي 10 كم داخل حدود طريق 125 الجنوبي. 

إنها مدرسة مجتمعية مختلطة بها فصل واحد لكل صف وتقع في منطقة روملي 
الإدارية في لندن. يكون الالتحاق بالسنة التمهيدية مرحلي» بحيث يلتحق تلاميذ جدد في 
كل فصل من السنةء ويوجد بالمدرسة 210 تلاميذ وثمانية معلمين بدوام كاملء بالإضافة 
الى ففير التدرسة كراوج اعمان اللا ميد من 4 الى 1 نة واد حه الود 
نموذ جيًا بالنسبة لمعظم المدارس الابتدائية على الصعيد الوطني» وهناك أعداد 
متساوية تقريبًا من الفتيان والفتيات. 

انتقلت المدرسة إلى مبنى جديد في عام 1984م وبسبب هبوط الأعداد المدرجة,ء 
دمجت مدرسة الأطفال الصغار (7-4 سنوات) مع الصفوف الأولى الابتدائية. وفي 
عام 2005م أضيف فصلان جديدان» وجناح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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)1٥1(‏ فضلا عن إدخال تحسينات على المرافق القائمةء وأنشنُ ملعب خارجي لأطفال 


المرخة التاسسسة 


ومين طم ااام عى به ان من المدرسة كرون الط ال 
بشكل أساسي من وحدات سكنية خاصة تتكون من بيوت متجاورة أو منازل أكبر مستقلة 
عن بعضهاء يتجاوز عدد التلاميذ المدرجين على سجل الاحتياجات الخاصة في المدرسة 
في المبادرة المدرسية المتوسط الوطني بنسبة %25.4 ونسبة عدد التلاميذ الذين لديهم 


بيانات حالة %1.8 . 


تقع الاحتياجات الخاصة للتلاميذ بشكل أساسى فى مجال الصعوبات الاجتماعية 
والعاطفية والسلوكية S٤82‏ وصعوبات التحدث والتواصل؛ %3.8 من التلامين تعد 
اللغة الإنجليزية لغة إضافية بالنسبة لهم» و %10.7 من التلامين يأتون من خلفيات 


من بيوت متباينة اقتصاديًا واجتماعيًاء %4.1 فقط منهم يحق لهم الحصول على وجبات 


ليس لدى المدرسة أي خدمات للحضانة. لكنها انات بحوالي عشرة من مقدمي 
الخدمات المختلفةء بما في ذلك خدمات رعاية اليوم الكاملء ومجموعات اللعب» ودار 
حضانة مونتيسوري. وفي عام 2005م كان جميع تلاميذ التمهيدي قد تلقوا مسبقا 
خدمات الحضانة. ومع ذلك لم يمر كافة الأطفال الملتحقين بالمدرسة ببرنامج المرحلة 
التأسيسيةء أو لم يُقَيّموا وفقا لملف إنجاز (المرحلة التأسيسية). 


يظهر تأثير عامل التتقل جليًا عند %10.4 فى الصفوف الابتدائية الأولى» حيث 
يؤدي انتقال عائلات إلى العيش في تجمعات سكنية أكبر. وقدوم أسر بها أطفال 
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صفار إلى زيادة حجم الفصول في الصف الخامس والسادس إلى ما يزيد على تلاثين 
طالبًاء وتكتظ المدرسة في قسم الطفولة. وهناك قائمة انتظار. الحضور أقل قليلا من 
المتوسط الوطني. 

وقد اعترف تقریر التفتیش آوضستد 0۴5۲۴5 أيار/ مايو 2004م بالمدرسة كمدرسة 
فاعلة على نحو متزايد حققت مستويات أعلى كثيرّا من المعدلات الوطنية في اللغة 
الإنكليزية والرياضيات والعلوم في الصف السادس. 

وق خلت العد وة عل مج عة هن الحواكز مل جا ةا اة اة 
(2005م)ء و(جائزة المدرسة الصحية) (2005م)ء وجائزة 8E۴۲‏ للتحدي (2004م) 
لتحسين وتوسيع المبنى» وجائزة المستثمرين في البشر(أعيد إصدارها في 2006م)ء 
و(جوائز البيئة) (2006م) كينت والفائزين الوطنيين في منافسة زراعة دوار الشمسء 


وهي مدرسة تدريب معتمدة بالشراكة مع جامعة غرينتش. 


المدرسة (ب) 

تعد المدرسة صرحا من العصر الفيكتوري مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة 
(إزلينغتون) بلندنء مبلطة من الداخل بالقرميد الأخضر والسلالم الحجريةء مع مداخل 
منفصلة للبنين والبنات» وأصبح الآن للمدرسة مدخل عصري» وتجاور المدرسة وتواجه 
فا من الان اا نة دات وا ديهان روه اماف د واد ف 
زاوية خلف اثنين من الطرق الرئيسة بهما حانات ومقاهي ومطاعم تعطيها مسحة قروية. 

إنها مدرسة ابتداقية مجتممية في مدينة داخلية تضم حوالي 450 ملفد من عمر 
ثلاث سنوات وستة أشهر إلى إحدى عشرة سنة. تخدم المدرسة مجتمعًا متنوعًا جدًّا في 


مركز منطقة للتسوق والتجارة. ویعکس تلامید المدرسة هذا المزيج العرقي الكبير. 
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تمتد المدرسة لتضم مساحة واسعة للعب والرياضة ذات أرضية صلبةء وحديقة 
هادثة ذات أشجارء وحديقة أخرى قاحلة بها بركة واسعةء بالإضافة إلى ذلك» تؤدى 
فصول الحضانة والتمهيدي إلى مناطق لعب آمنة خاصة بهم» وهناك جناح للحاسب 


الآلى» وباحة عامة واسعةء ومكتبة مدرسية. 


تخدم المدرسة منطقة ذات ظروف اجتماعية- اقتصادية أقل بكثير من المعتاد. 
يستحق أكثر من نصف التلاميذ وجبات مدرسية مجانيةء ونسبة مماثلة لديهم صعوبات 
تعلم وصعوبات عاطفيةء مع وجود أعداد كبيرة من الأطفال يعانون من احتياجات اللغة 
والتواصل» ينحدر أكثر من نصف التلامين من آقليات عرقيةء أكثرهم من (الأفارقة 
السود) والكاريبين» وثلاثة أخماس التلاميذ لغتهم الأولى ليست الإنجليزية. ومعظمهم 
يتحدث التركيةء تليها في الترتيب اللغة الصوماليةء والبنغالية, والإسبانية والإيطالية. 
كتبت كافة اللافتات في المدرس باللغات الرئيسة الثلاث؛ الإنكليزية والتركية والبنغالية. 


وتتوافر ترجمة ومترجمون على نطاق واسع بما في ذلك الإسبانية والإيطالية. 


كان التحصيل الدراسي عند دخول المدرسة أقل بكثير من المتوسط الوطني. 
وهناك أيضًا تنقلات كثيرة (أكثر من %50 في الصف السادس). وعلى الرغم من ذلك. 
فقد أدرجت المدرسة في آحدث تقرير لتفتيش أوفستد (أكتوبر 2005) على آنها (مدرسة 
استشنائيةء يعد كل طفل في صميم جميع ما تقوم به ادر )ء زف ت رة 
(رائعة) في جميع المجالات؛ ذلك لأنه على الرغم من أن التحاق التلامين بالمدرسة 
بإنجازات منخفضة جدًاء إلا أن مستوياتهم مع نهاية الصف السادس تجاوزت المتوسط 
في اللغة الإنجليزيةء وتجاوزته بكثير في الرياضيات. وفاقت في العلوم. 

كانت المدرسة في السابق مدرسة إرشاد ديني؛ لديها اعتماد من المستثمرين في 


البشرء وترعی جائزة الجودة في دعم الدراسة»ء وجائزة العلامة الذهبية في الفنون»› وهي 
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المدرسة (ج) 

تقع المدرسة بالأراضي المنبسطة في مدينة اسيكس الجنوبيةء وهي مدرسة 
مجتمعية للأطفال من عمر (3 - 11) عامًاء وهي محاطة بمقاطعة ذات منازل ضواحي 
بواجهة بيضاء وذات طابع كنسي» إنها منطقة يواجه فيها العديد من الأسر الحرمان 
الاجتماعي والاقتصادي بصورة كبيرة. وبسبب انخفاض نسب المواليدء تعاني المدرسة 
من هبوط في القوائم» وأدمجت بها مدرسة الأطفال الصغار الصفوف الابتدائية الأولى 


هي عام 2004م . 


يعادل عدد الأطفال المستحقين للوجبات المدرسية المجانية بهذه المدرسة ضعف 


E 


lL 


المعدل الوطني» وتنقل التلاميذ بها مرتفع للغاية في منطقة يتخذها سكانها محطة 
مؤقتةء كان التحصيل ينحدر عند دخول المدرسة عامًا بعد عام وهوفي الواقع أقل كثْيرًّا 
من المعدل الوطني المتوقع للأطفال في عمر 3 سنوات. 

معظم التلاميذ ينحدرون من أصول بريطانية بيضاءء والقليل منهم تعد اللغة 
الإنجليزية لغة إضافية بالنسبة لهم» وهناك عدد متوسط من التلاميذ لديهم احتياجات 


تعليمية خاصة أو صعوبات في التعلمء وعدد صغير نسبيًا لديهم بيانات حالة. 


في تقرير أوضستد عن المدرسة (2005م)» وجد أن المدرسة لديها منهج جيد 
ومعايير محسنةء وأن المعلمين أحسنوا في إيجاد سبل للتلاميذ لتحقيق النجاح» 
وتوفر دور الحضانة والتمهيدي خدمات فاعلة ومحفزةء وكانت المدرسة تحرز تقدمًا 
جيدًا في الرياضيات واللغة الإنجليزيةء على الرغم من أن الكتابة تحتاج إلى مزيد من 
الاهتمام. وكانت المستويات أقل من المتوسط مع نهاية الصف السادس بسبب التنقل 


العالي للتلامين. 
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وقی عام 7ه› فازت المدرسة بجاتزة ( التحدی) المقدمة مù «NACE‏ وهو ما 
يعني أنه قد تم الوفاء بتلك المعايير على نحو جيد (انظر الملحق بنهاية هذا الفصل). 

وذكر تقرير المقيّمين أنه «في هذه المدرسة يوجد ثراء في الفرص التي بموجبها 
یطور الأطفال الذقة فی تجحربة ما هو حلدید› مخ د المواهب و کانت رؤية 
المدرسة «... مجتمع ... يعترف بالإمکانات الحقيقية ويطورهاء متضمَنة فى الممارسات 
التی شوهدت». «الدروس مشوفة ومتحدية فى مهام وصعت بھا العديد من الفرص 
للتلاميد للتعبير عن فهمهم› وأجراء تقييم ذاتي. وتحمل مسؤولية تعلمهم». 

كان التلاميذ داعمين لبعضهم › ويقولون انهم يستمتعون بالتعلم «لأننا نتعلم 
بالطريقة التى نحبها ويمكننا أن نكون مستقلين |ذا كنا نريد ذلك أنا حب التحديات. 


يقدر الآباء ثقافة الاحتفاء بالجهد والإنجازء ويقولون إن أطفالهم شعروا بأنهم 


گ O Ty‏ 
يقدرون» وانهم فخورون بإنجازاتهم. 


الخصائص المسشتركة للمدارس الثلاث 


إجراءات التعرف 

استخدمت جميع المدارس مجموعة من إجراءات التعرف» وتم التعرف على 
التلاميذ الأعلى قدرة من خلال إجراءات نوعية وكمية على حد سواءء ورسمت صورة 
شاملة عن تقدم كل طفل وأداثه وفقا لإجراءات صارمةء بما في ذلك استخدام بيانات 
حقيقية من واقع ملفات التحاقهم بالمدرسةء واختبارات السات 541 ومستويات المنهج 
الوطني» والتقييم المستمرء والاختبارات الوطنية والمدرسية» والسجلات المحفوظة 
بدقة» ومجموعة من الأدلة بما فيها عينات من عمل التلاميذ والمناقشة مع الزملاء 
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كما استخدمت هذه المدارس فريق ثلاثي يتضمن منسق التقييم› ومنسق 
الموهويين أو منسق الاحتياجات الخاصة 5٤۸٤٥0‏ مع مدرس الفصل أو المدرس الأول؛ 
لتحليل نتائج التعلم للتلاميذ المتعرف عليهم» ووضعت أهد افا لهم» ورصدت النواتج وفقًا 
للنوع والعرق» والاحتياجات التعليمية الخاصةء ومراحل اكتساب اللغة. 


التعرف على الطلاب ذوي المواهب الخاصة الذين ربما لم يتعرف عليهم في المنهج 


الروح العامة للمدارس 

في كل مدرسة من هذه المدارس كان الطلاب يتحركون في المدرسة بطريقة 
هادفةء ويتحدثون بهدوءء وكانت أصوات المعلمين هادئة في أثاء قيادتهم لفصولهم أو 
متابعتهم لهاء وكان كل شيء يسير بشكل منظم وذاتي التحكم» ولم يكن هناك تعجل أو 


دهع أو صياح. 


تعامل الأطفال مع الزائرين بطريقة سهلة ومهذبةء وتحدثوا بصراحة وبسعادة 
وكان لديهم قدر كبير من الفضول» وكانوا متحمسين لمدرستهم ومعلميهم وللعمل الحالي 
الذي يقومون بهء كانت تَقدّم الفلسفة للأطفال بطريقة جيدة للغايةء كما كانت تتا 
فصول الخبراء ءيوهاء وة في الفن والرقص والدراما والجوقة والأوركستراء ودروس 


الفرنسيةء و(نادى العقل). وأكاديمية للمهارات وغير ذلك. 
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كان ينظر إلى كل مدرسة من المدارس الثلاث من قبل الأطفال والآباء والمعلمين 
غل آنها (الأسرة)ء وكانت هناك علاقات حجيدة وحميمة بينهم جمیعًاء وأعطي كل منهم 


المناهج 

التزمت جميع المدارس بتقديم خدمات دمجيةء وفي الوقت نفسه التزمت بتوفير 
نطاق واسع من الفرص بحيث لا يستبعد آي طفل أو موهبةء لقد ظهرت المستويات 
السبعة للخدمات المذكورة في الفصل الخامس في المناهج» وقدّم التعلم عن بعد من 
خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص التعلم المستندة إلى الإنترنت التي يمكن 
تطويعها في أي وقت لتلبية الاحتياجات المتقدمة جدًا لبعض المتعلمين. 

وقد كانت خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة في كل مدرسة عالية 
المستوى والجودةء حيث توافرت السبورات البيضاء في كل الفصول الدراسيةء وأجنحة 


لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجهزة تدرا عالبًا. 


وكان تقديم المناهج الرئيسة مدعومًا بمدى واسع من أنشطة وقت الغذاءء وساعات 
ما بعد الدوام» ونوادي خارج المدرسةء وفرص تعلم محلية متخصصةء كما كان مدربون 
رياضيون متخصصون.» وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وخبراء في العلوم 
والفنون المسرحيةء وفي الثقافة والفن جميعا حاضرون في بعض المواطن في التقويم 
المدرسي» وكان لدى المدارس الثلاث خدمات ممتازة للسنوات الأولى. 


وقد أعطت جميع المدارس الابتدائية الفعالة اهتمامًا للموضوعات الفنية لتحقيق 
توازن فی المنهج الدراسى والاستجابة للمواهب› وقد دهیت هده المدارس الخلاث 


إلى أبعد من ذلك» إذ كان لديها معرض متألق واحتفال بالنجاح في الآداب والفنون 
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المسرحيةء لقد بذلوا الكثير لتبني جميع المواهب بتوظيف الخبرات من كل مصدر من 

شارکت احدی هده المدارس هي المسايقة الستوية (التقط صورة واحدة)»› وکان 
العمل الفني المقدم عالي المستوى» مما جعل المدرسة مناضسًا في هذا الحدث السنوي 
(التقط صورة واحدة). وأصبحت واحدة من مدارس قليلة في القطر التي ثعرَّض أعمالها 


في قسم الأطفال في المعرض الوطني. وكانت (الأسرة المدرسية) فخورة جدًا بهذا! 


وكان الفنانون الأعلى موهبة من بين الأطفال في هذه المدرسة يعملون مع منسق 
للفنون في فصول الخبراء الأسبوعيةء وكان هناك أسبوع لزيارة مكان ويتضمن ملاحظة 
دقيقة ورسمًا ا لما رهسن اشتاء: (ضدفة مثلاء وهناك أيضًا الشراكات 
الإبداعية والفنانون المقيمون الذين قدموا للعمل مع الأطفال» وظهر هذا جليًا في 
الكم الهائل من المعروضات ثنائية وثلاثية الأبعاد من الأنواع كافةء وفي الآونة الأخيرة 
صمموا أقنعة إفريقيةء وتحدث كل من الفتيات والفتيان بحماس عن التجربة وعن 
الطبول الإفريقية. 

وفي مدرسة أخرىء» أدارت منسقة الفنون فصول الخبراء على ساس أسلوب 
التدريب المهني للرسامين الكبار» وغطت الجدران صور لمطاعم (لوريس). وأعمال 
(ماتيسيس). (سيزانيس) في أثناء العمل على البنية والأسلوب. لقد أجاد الأطفال للغاية 
لدرجة أنه كان من الممكن أن يقوموا بطلاء حجرة مجلس إدارة شركة أو مبنى تراثي. 

وفي الرقص.» جندت إحدى هذه المدارس راقصًا رجلا محترقًا كمدرب» وجعلت 
ارف ال نن ا م من الاه اندر اة فد قن الرقض اط ف 


بعض العروض الجميلة بما في ذلك المسرحية الموسيقية ( بيلي إليوت) . 
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کات راا ع اوا ق افا الور ا ت اناري قافن 
درش ات اة مقدهة فن كاخ قم وخرا فى الحا درو و تراما لكا 
في فصول الخبراء للتلاميذ المدرجين في سجل الموهوبين» حتى أولئك الذين ما زالوا 


یعملون على مهارات القراءة والكتابة كانت لهم حصص إثراء متخصصة خاصة بهم . 


وكانت الموسيقى مجالا آخر من مجالات الموهبة التي لم يعمل فيها أي طفلء وكانت 
هناك فرص للانضمام إلى الجوقة والغناء للمسنين» والاشتراك في الجوقات المحليةء 
والانطلاق إلى آفاق أبعد. في إحدى المدارس» جاء الموسيقيون من أوركسترا لندن 
لتعليم موسيقى جاميلان ”ه1ء”۳ه6 ولتحديد التلاميذ ذوي القدرات الموسيقيةء وجاء 
فنانون أوبيراليون مدربون لإد ارة فصول الأوبرا القائمة على القصص الخيالية للتحضير 
للعرض النهائي للمناهج الدراسية في مشروع أوبرا المدارس السنوي. كان أحد التلامين 
الذين أجريت معهم مقابلات شخصية يأخذ دورًا رئيسًا في العرضء» وأثبت أن لديه 
موهبة فريدة أسعدت جميع أصدقائه والجمهور العام. 

وفي مدرسة أخرى من هذه المدارس بالاشتراك مع السلطات التعليمية المحلية 
والمجتمع المحلي» فتح الباب آمام %70 من التلاميذ للعزف على آلات موسيقية وأعطتهم 
دروسًا في الكمان والتشيللوء والكلارينيت والآلات النحاسيةء وكذلك تدريبًا عمليًا على 
الأوركسترا. 

أقامت إحدى هذه المد ارس توأمة مع مدرسة في شانغهاي» وتطلع التلامين بحماس 


كبير لأسبوع الصين. 


مع كل هذه المبادرات» تأكد الطلاب أنه متى وجدت لديهم الرغبة في تعلم شيءء 


فسوف يتم إيجاد وسيلة لهم للقيام بذلك» ولن يُذّخر جهد للقيام بذلك. 
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الندریس واللعلم الفاعل 

من خلال إستراتيجيات التمايز والتوسيع والإأثراء في انروس كن لاون 
من الاستفادة من نتائج الأبحاث في التعرف المستند إلى المنهج لتوسيع نطاق مهارات 
الطلاب» وتطوير التوسيع المعرفي في التفكير الهادف ومهارات التساؤل بصورة آكبر. 

وقد أثنت تقارير أوفستد 0۴51۴2 على الجودة العالية أو الممتازة والمحفزة 
للخدمات المقدمة في سنوات الحضانة وسنوات الطفولة المبكرة في كل مدرسة من هذه 
ألفد ا سن كا هو الاد ال ك مدر اده ن امه ارف 
القراءة من خلال الصوتيات في السنوات المبكرة» اثنان منها استخدمت برنامج 
(جولي للصوتيات)» في حين استخدمت الثالثة برنامج القراءة ل (روث مسكن)ء وقد 
وفر كلا البرنامجين نظامًا صارمًا متدرجًا للتعلم» وقد ثبت آن هذه البرامج تحسن أداء 
القراءة والكتابة على نحو أعلى من المستويات التي تحققها (الإستراتيجية الوطنية لمحو 
الأمية) . وأدخلت إحدى هذه المدارس في الآونة الأخيرة برنامج (جولي للصوتيات) › وقد 
شهدت تحستا أفضل في إنجازات التلاميذ في القراءة والكتابة ووجدت المدرسة التي 
تستخدم طريقة (روث مسكن) أن التلاميذ تقدموا بواقع ثلاثة مستويات أكثر مما حققه 
التدريس السابق. 


وفي المدرسة الواقعة في مدينة داخلية - «اكتسب العديد من الطلاب في مرحلة 
مبكرة من تعلم اللغة الإنجليزية المهارات الأساسية بسرعةء وأجادوا للغاية أيضا؛ لأن 
الخدمات كانت فاعلة بدرجة كبيرة» (2005 ,1۴2؟0۴). وكانت تعقد دورات عائلية لمحو 
الأمية صباحًا مرتين في الأسبوع لأطفال التمهيدي وآبائهم/ القائمين بالرعاية. وكانت 
تعقد اجتماعات (تصحيح) بثلاث لغات» وكان يسمح لوالدي الأطفال/ مقدمي الرعاية 


فى دور الحضانة والتمهيدي والصف الأول والٹانی الابتدائى بمشاهدة دروس القراءة 
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والكتابة لمجموعة من الأطفال. ومناقشة الطريقة التى يمكن أن تعمل بها المدرسة 
والمنزل معا لتحسين القراءة فى الستوات المبكرة. 


اللفويم من اجل الاعلم 

من خلال التخطيط والتقويم الفاعلينء وحفظ السجلات والاتصال مع المعلمين 
السابقين للأطفال حيثما آمكن» تستطيع المدارس التثبت مما قام به التلاميذ من قبل 
منعًا للتكرار. عندئذ توفر المدارس التحديات عبر المهام ذات الجودة العالية وخطط 
العمل لكي تكون هناك دائمًا أعمال متمايزة ووسائل للتوسع متاحةء وبتقويم الأداء في 
هذه المهامء يكون من الممكن عندثذ وضع آهداف فردية أكثر تحديًا وواجبات منزلية 
کون ن كاك ارت تدرا 

ويْسمَح للتلامين باختيار أعمالهم الخاصة وتنظيمهاء ويتوقع منهم أن ينفذواء 
دون مساعدة» المهام التي توسّع إمكاناتهم» وتساعدهم على تنمية قدراتهم في تقويم 
أعمالهم وتصحيحها. يضع التلاميذ أهدافا خاصة بهم في صفوف المرحلة الابتدائية. 
ويراقبون تقدمهم من خلال التقييم الذاتي» وتصحيح أعمال بعضهم. 

وقد وجدت تقارير أوفستد أن تقنيات التقويم قد استخدمت على نحو فاعل للغاية 
من قبل معظم المدرسين» وكان هناك تحليل دقيق للبيانات أوضح بشكل سليم أن 
المجموعات المختلفة من التلاميذ أحرزوا تقدمًا راثعًا بشكل متكافي» بما في ذلك أولئك 
المنتمين إلى الأقليات العرقية. 

مكنت عملية استعراض حالة التلميذ من وضع كافة أوجه تقدم الطفل وتحصيله 
في الاعتبار» ومشاركة الأفكار واتخاذ الإجراءات للتدخل عند الضرورة» كما أدخلت هذه 
العملية المعلمين في حلقة متصلة من التأمل الذاتي والتطويرء وقد تم تدعيم ذلك في 


واحدة من المدارس من خلال التدريس التعاوني وشركاء التدريس. 
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كانت مدرسة المدينة الداخلية بصفة خاصة متميزة بقوة في عملية استعراض حالة 
التلميذ. حيث كان يقوم بها المعلم الأول ومعلم الفصل ومنسق الاحتياجات الخاصة في 
كل فصل دراسي؛ على سبيل المثال» عقدت مناقشة حول إحدى الطالبات» كان الجميع 
متفقين على أن هذه الطالبة تعد (نجمة) (متميزة). صريحةء وعنيدة» ثم ضحكوا 
باعتزاز. وهي بالفعل تذهب إلى أحد مراكز الدراسة صباح كل يوم خميس» وكانت ضمن 
مجموعة الموهوبينء وكان تقديرهم لعملها في المعرفة بالقراءة والكتابة بأنه رائع» وكان 
قد تقرر في البداية تكوين نادي الكتاب لها ولأمتالها من التلاميذ في الصف الخامس» 
ثم فكروا في إلحاقها بمجموعة كتاب الصف السادس عندما وضع في الاعتبار تلميذ آخر 
صديق لها لديه القدرة على مشاركتهاء فكان هذا هو الإجراء الذي تقرر القيام به حتى 


يمكن للتلميذين مساندة كل منهما الآخر فى الصف السادس. 


آراء الطلاب 


والقادة هي ألعاب الفتاء المدرسيء والموجهين› ونظام ممتلين عن الفصول والمجالس 
المدرسية النشطة للغاية التى أسهمت فى صنع القرارات والسياسات بالمدرسة. 


كانت لديهم معرفة جيدة بمدارسهم» وكان لديهم تقدير كبير جدًا لما تقدمه لهم› 
وكيف أنهم كانوا مدرجين في جميع أنشطتها وتطلعاتهاء وكانت لديهم آراء إيجابية 
جدّا عن المناهج الدراسية والتدريس والمعلمين. «إنهم يستمعون إلينا ولا يصرخون في 


وجوهنا»» «عندما لا نفهم أمرًا ما فانهم يشرحونه مرة اخری». 


الوالدان 
قو ا اء وا ات اد ارس کد اغالا وکات داعت ا بالط هة ا گات 


ندا نها المدارس» لقد كانوا داعمين للغاية وعلى دراية جيدة» وانطبق هذا بقوة على 
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خلال العام 2006 - 2007م لقد أعجبهم أن التلاميذ تحدثوا بحماس» وبدراية كبيرة عن 


2 ر ڪت 
الخبرات التعليمية التي تقدم لهم في مدارسهم. وهم ايضا يشاركون بوقتهم وخبرتهم. 


المجلمع 

كان هناك اتصال جيد بين المدارس والمجتمعات المحليةء وكان هناك التزام 
حقيقي تجاه المجتمع المحلي» وتعززت مجموعة واسعة من الاتصالات» فعلى سبيل 
المثال» طور مشروع تجاري استغرق عامين من فهم التلاميذ للعالم الأوسع والرفاهية 
الاقتصاديةء وعَزز الروابط مع الشركات وأفراد المجتمع؛ وكذلك تم تطوير مشروع 
مع مهندس معماري محلي لإعادة إحياء تاريخ وتقافة شارعهم الرئيس باستخدام 
مجموعة متنوعة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام؛ ومشروع الفصول الدراسية 
في الهواء الطلق باستخدام المعلومات والخبرات المحلية؛ ومشروعات الشراكة مع 
المدارس الثانوية المحلية ومراكز الدراسة والجامعات في العلوم والرياضيات وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات؛ ومبادرات مع المنظمات المحلية لرفع الإنجازات في مجال 
الرياضة؛ وتطوير أماكن للعمل في الصفوف الخامس والسادس في إحدى المدارس؛ 
وصالات للألعاب الذهنيةء وهلم جرًا. 


أعضاء هيتة التدريس 


كانت المدارس محظوظة بوجود قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة» كانوا 
مبتكرين وأذكياء ومجتهدين في عملهم» تفاعلوا مع المعلمين وربطوا بينهم كفريق عمل 
واحد» وكان الفريق منخرطا تمامًا في التطوير المستمر والمتواصل للعاملين لاكتساب 
أي مهارات ومعارف يمكنها تحسين التدريس والتعلم للأطفالء لقد كانوا نشطين للغاية. 
ساعين إلى الحصول على تمويل إضافي وتكوين شبكة اتصالات. 
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الاستنتاج 

إن النهج الإنمائي القوي من جانب الخبراء الممارسين في السنوات المبكرة في 
المدارس الثلاث هو الذي يدعم بوضوح ويوفر الأساس الصحيح لما يحدث في السنوات 
اللاحقةء وعندما يستطيع الأطفال القراءة والكتابة بطلاقة يمكنهم استخدام هذه 
المهارات لتعلم كيفية تعلم المزيد. وكانت المدارس الثلاث جميعها قادرة على تعزيز 
مهارات اللغة والمعرفة بالقراءة والكتابة في وقت مبكرء معينة التلامين على اكتساب 


طلاقة في استخدامها بسرعة آكبرء مَفَرغة إياهم للمزيد من التفوق في المنهج الأوسع. 


وفي الصفوف الابتدائية الأولى» أتيحت فرص للتعلم بصورة كبر من المعتاد 
باستخدام مجموعة من نهج التمايز والتسريع والتوسيع والإثراءء وداخل الفصول 
الدراسيةء عادة ما كان هذا يبدا بتمايز المنهج الدراسي العادي» وكانت هناك العديد 
من الأنشطة التي تقدم خارج المدرسةء وآنشطة ما بعد المدرسةء والأنشطة المجتمعية. 
لدرجة أنك ربما تتساءل متى كانوا ينامون» لقد كانت المواقع خلايا للصناعة والخيال 
ا ا ی و ا ی ا 


مدى الحياة. 


وعلى الرغم من أن سکلتون وفرانسيس (Skelton, Francis and Valkanova, IhgilÛla‏ 
(2007 وجدوا أن العوائق الرئيسة أمام الإنجاز هي الحرمان أو الفقر وتدني الوضع 
الاجتماعي- الاقتصادي. وليس النوع آو العرق في المرحلة الأساسية الثانيةء إلا أن 
دراسات الحالة لهذه المدارس الثلاثة أوضحت كيف يمكن للمدارس التي لديها قيادة 
ذات كفاءة عالية ومعلمون جيدون يعملون كفريق» وعلى دراية بالتدريس والتعلم الفاعلء 


ل 
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لقد كان أمرًّا جيدًا أن نصل إلى نهاية إيجابية لهذا الكتاب» وكان هذا ليسعد هاري 


باسو. 


الحالمة 

بالنظر إلى المستقبل» أود أن نرى المزيد من الاستثمار في التعليم الابتدائيء 
وبرامج (التنمية المهنية المستمرة) للنهوض بكافة المدارس وصولا إلى المستويات 
التي شاهدتاها. 


وعلى الرغم من أن دراسات الحالة من أبحاث الجمعية الوطنية للأطفال ذوي 
القدرات في التعلیم N۸٥٨۴‏ أظهرت أيضا كيف نجحت ست مدارس ثانوية في معالجة 
تدني التحصيل» فإنني آمل أن أرى هذا القطاع وقد تغيرء وأن يحدث هذا التغير بشكل 
أساسي بالتحول من تجمعات ضخمة لطلاب من سن (11 - 18)ء لتتحول إلى مدارس 
تضم طلابًا من سن (11 - 16). والتي يمكن أن تكون أصغر بكثيرء وأكثر حميمية مع 


التلاميذ» بها عدد يتراوح بين (800-650) طالب. 
والسبب فى ذلك هو أن الكيانات الصغيرة الحميمة ذات الطابع الأسرى التى 
وعندها یمکن استیعاب الطلاب من عمر (16) فی المدارس الثانوية والكليات 


ومساعدتهم على الانتقال إلى تعليم وتدريب موجه من الكبار. 


1 تشير هذه الفقرة إلى الاقتباس الذي بدأ به الكتاب عن هاري باسو والتي أشار فيها إلى أننا ما زلنا لا نعرف بالتحديد 
ما الذي يحب أن تتصمنه التدابير الجيدة التي ينبغي أن تقدم لدوي الإمكانات العالية ولا کیف تحفز وندمج المحرومين 
اجتماعيًا ولا كيف نضم المتفوقين المحرومين ثقافيًا ولغويًا. 
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الفاعلة أن تبذل قدرًا كبيرًّا من الوقت والجهد والمصادر فى اعداد التلاميذ لهذه 
المرحلة الانتقالية. 


الملاحق 


جائزة التحدى من الجمعية الوطنية للأطفال ذوي 
القدراٽت (NACE)‏ 

تمنح جائزة التحدي N4٤ )طةلا‌ءعe ۸a۵‏ مط" من قبل الجمعية الوطنية 
للأطفال ذوي القدرات في التعليم وهي منظمة تعليمية رائدة ومؤسسة خيرية مسجلة 
تأسست منذ 25 عامًا. تعد جائزة التحدي إطارًا للمراجعة المستمرة» والتخطيط 
والتطوير الذي تقوم به المدرسة ككل» ويمكن للمدارس التي تلبي المعايير المطلوبة في 
العناصر العشرة لهذا الإطار والتي تظهر التزامًا مستمرًا بتقديم خدمات للطلاب ذوي 

القدرات» أن تتقدم بطلب التقييم والاعتماد للحصول على الجائزة. 

1. تكون المدارس قادرة على نيل هذه الجاتزة لأنها: 
أ. اختارت أن يكون تركيز المدرسة ككل على تقديم خدمات للطلاب لرفع 
عار ا 

ب. تعمل ككل على المراجعة والتدقيق لتطوير الخدمات. 

ج. تجمع الأدلة حول الممارسات الفاعلة وفقا لمعايير العناصر العشرة. 

د. تستخدم (الوثائق الداعمة)ء لا سيماء (ما التدريس الجيد) و (ما 
العمل الجيد)ء من أجل التقويم الذاتي للمعلمء ورصد التحدي في 
التدريس والتعلم. 

ه. تعمل في مجموعات وشبكات ومناطق لتطوير ونشر الممارسة وفقًا 
للعناصر العشرة. 
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2. التحضير للمحادثة السنوية نظرًا لأنها: 
أ. تستخدم الخرائط المرتبطة بجائزة التحدي ومعايير الجودة. 
ن تون لذا دة للخدفات القاعاة كى ها فى ملف اة التحدى :رقا 


للعناصر العشرة» بالإضافة إلى خطة عملها (2005 .)N۸A٣€۴,‏ 
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ميد لسكس بلندن. وهي معلمة خبيرة وأستاذة بكلية 

تربية المعلمين. يتضمن موضوع الدكتوراه الخاص 

بها تحسين التعليم والتعلم. وهي أخصائية نفسية مجازة 
ومتخصصة في البحوث المتعلقة بالموهبة وصعوبات 
التعلم. وقد أنشأت وآدارت ثلاثة برامج تعليم عن بعد لدرجة 
الماجستير بجامعة ميدلسكس» حيث كانت تعمل سابقا عميد 


لكلية التربية والفنون المسرحية ومديرًا لكلية التربية. 


تولف مونتغخمري برامج ماجستير فى تربية الموهوبين» والاحتياجات التعليمية الخاصة»› 
وصعوبات التعلم المحددة "الديسليسكيا"» وتدير" مشروعًا بحثيًا حول صعوبات التعلم" من موطنها 
في مدينة إسكس. وقد ألفت أكثر من عشرين كتابًا والعديد من المقالات في مجموعة من 


موضوعات التربية» وهي تحاضر على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي. 


تتناول الطبعة الثانية لكتاب "الطلاب الموهوبون وذوو القدرات متدنو التحصيل" الآسباب الظاهرة 

والخفية لتدني التحصيل» لاسيما عند المتعلمين الأعلى قدرة. يقدم الكتاب نموذجًا يحدد مجموعة من العوامل 
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التحصيل» ولكن يظل ثلثا هؤلاء الطلاب غير محددين» وهناك حاجة إلى استخدام إستراتيجيات أخرى بهذا 
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التعلم» وهو ما يمكن التغلب عليه باستخدام إستراتيجيات تدريس وتعلم ملائمة. يتناول الكتاب هذه المشكلات 


ويعرض لاستراتيجيات التدخل ذات الصلة. 
يعرض الكتاب الأبحاث المرتبطة بالتحديد والتدخل والعلاج بصورة مفصلة»ء بما في ذلك بحث حديث أجرته 


ديان مونتغمري لبيان الطبيعة الحالية للمدارس العادية وما تواجهها من مشكلات. كما تعرض الفصول الأخيرة 


مادة جديدة أسست على بحث أجرته بيلى والاس لهيئة موهوبى لندن. 
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